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الخريطة صحمفة 
و بج الفوق الاوبط صدر الكتاب 
؟ - الشرق الآوسط فى القرن السابع اس 
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موارد الثروة بالشرق الاوسط ا س# الا 


الإيرانيون والآ كراد والاتحاد السوفييق 6 


سمات لتم 
كلية المترجم 


إنه من <سن التوفيق أنكان هذا الكتاب بين جموعة «ألف الكتاب » 
اق قوت وؤازة الثرمة [خواجيا باللقة المرنة :فى هذا العيف الذاهر . 

فقد تناول فى إبجاز بارع تاريخ الشرق اللاوسط فى عصوره الطويلة » 
ومن نواحيه الحيوية المتعددة» مالم يجتمع قبله فى مجحاد واحد . كا أنه 
حوى الكثير من أنباء أحداث العصصر الآخير مما لم “ينششر قبل اليوم باللخة 
العريبة . 

وقد بدرت؛ مر المؤاف بطبيعة الحال بعض عبارات وتعليقات قليلة 
لانتفق والعقائد الاسلامية »ء وخاصة عندما تناول الكلام على ظهور 
الإسلام ؛ وقد لفتنا النظر إليباء كل منبا فى موضعه » مع مايازم من التعقيب " 
عليها . وكذلك تداركنا بمثل هذا التعقيب مابدا أحيانا فى بعض أقوال الم اف 
من نغمة تغلب عليها النعرة الانجليزية ولا تنفق ماما والروح المصرية . .هذا 
ما جاب اعتراض أى معترض » واتفسح امجال للإفادة بمافى الكتاب من 
غرير المعلومات وعظم المزايا . 


وحرر بالقاهرة ى ؟١‏ مارس سنة ١561‏ 
ير الوسكتر برق 


مقدمة الطبعة | لثالثة 
0 مى اررصل الوكجدرزى ) 


عأ هذا الكتاب عن جوع حاضرأت ألقيتها بين عأمى ه94١‏ و2١‏ 
فى «مركز الشرق الاوسط للدراسات العربية » على طائفة مرد# الطلية 
البريطانيين » بقصد نزو يدثم ما >تاجون إليه من المعلومات الاساسة العامة 
فى تاريخ الشرق الأأاوسط وما يختص به من الشئون الجارية ؛ لتأهيلهم للنووض 
بأعباء مايسند إلييم من المراكر فى هذه المنطقة » لابقصد إعدادم لآن يكونوا 
من علاء التاريخ الإخصائيين . ولم تكن وجبات النظر فى جميع هذه 
الحاضرات خاضعة لآى نج رسمى أو عقيدة بذاتها . كا أنه م يسم لى فى 
إعدادهاأ الوصول إلى ششىء من المصادر الرسمية اتى لم تنشر بعد . وغنى عن 
البيان أن ه المركز , لابعد” مسئولا الما عن ثىء مما استجد من المعاومات 
التى زيدت ف الطبعات التالية للطبعة الأولى . فإنه فضلا عرد التعديلات 
الطفيفة النى أجر يت فى الفصول الأولى من الكتاب » قد قام نيابة عنى المستر 
«أد رهاز « ) قاانا8 عباطاع4ق .از ) ذميل بالجامعة أ لامر بكية دميروت كتابة 
الفصل الثامن بأ كله من جديد , م أنه قد أعيد النظر فى حوادث عام .6و١‏ 
بالفصل الأآخير » الذى كان قد سبقت كتابته من جديد فى الطبعة الثانية . 
ذلك فضلا عن إضافة أحاء عدد من المصادر الجديدة الهامة على قائمة المصادر 
الى استق منبا الكتاب . 

وقد كانت الحاجة لاتزال ماسة فى الطبعة الثائية إلى بيان ماببرر استعهال 
اسم « الشرق اللاوسط » بدلا من التسمية القدية « الشرق الآدنى » وبدلا من 
التعبير الجغر افى « آسيا الجنوبية الغربية » غير الاثم . أما الآن فى عام .هو١‏ 
فلا يحتاج الآأمر إلى شىء من هذا البيان . 
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لقص لالأرك 
عام 6" لعد المملاد 
التشلكلك وا وكمزل فى الشري ارروسط 


يشغل الشرق الاوسط مكاناً فريدا فى التاريخ ليس له مثيل . فهذه على 
الارجح هى الناحية من العالم التى فيهاء بعد أن عاش الإنسان أزمانا سحيقة » 
قد تبلغ مليون عأم » ولا عماد له سوى ما جمعه من الخضر البرية وما,رصطاده 
فق المواانات الشو عق وامتدتوهنة عو نورق أونا قات ذلك 
بعد تحاريب شاقة وأخطاء جسيمة » إلى سيزراع الاغذية النبائية واستئناس 
بعض الحيوانات النافعة » فتسنى له بذلك لأول مرة أن يدرج فى مدارج 
الارتقاء نحو <ضارة تفوق مارآه إلى ذللك الوقت. 

وعندما بلغت تلك الحضارة الراقية فى الشرق الأاوسط ذروما ف المدة 
التى ترجع إلى ما بين الألفين وثلاثة الآلاف سنة من وقتنا الحاضر » ظرر 
فى كل من البلاد الميلانية وأرض «١‏ موذا» "" فى وقت واحد تقريباً نفر 
من الرجال تنهوا إلى الناحية الخلقية من التاريخ وإلى تلك الهوةة الى تفصل 
بين ما تصبو إليه آمال الإنسان وما يتحقق منها بالفعل . فقّد قام أنيساء 


)١(‏ المنرجم - البلاد الحيلانية هى بلاد الاغ بق القديمة وما تفرع عنها . وبهوذا فى الإزء 
٠.‏ 5 . 1 
؟لاوى من فلسطين وفيه كانت إحدى مللمكى الميرانين الاين الاسءت إأمهما كك الميرا نين 


يمد عهد ليان عليه السلام * 


0 
العبرانيين بانذار قومهم بيوم الحساب الذى يحزى فيه الله الآنمين بإنمهم » كا 

الحقيقى الوحيد فق هذه الدنا هو رف الروح : 
«ه لرع]67113/ 16 5وناط ألم أعقم ا أء د5أرطاون يزه > 

( من الظلال (الطيف) والصور إلى الحقيقة ) . 
وفى المسيحية ظبر هذان اللمبدان متزجين فى عقيدة واحدة مثلة فى أن 

« الكلمة صارت جسداً » ( لجل أن بخلص الجسد ) 

0 0 عط أطعاد طوع]1 عطا أقطا طوعا؟ عط غ220 انوعد عط » 


وما دامت حضار:نا لاترال تقدر ما 4 من الجذور الروحية 2 فلا 00 
حال أن نتجاهل أرض الشرق الأوسط الى نبت فها هذه الجذور 


فلك الخطوة الآ ولى ا ل+طيرة الشأنالتى خطاها الإنسان بانتقاله من مرحلة 
تصيد غذائه إلى مر<لة الاستقرارعلى الزراعة , ونجاوبه .4 ذلك التحدى العظيم 
من جانب التغيرات الجوهرية فى بشة ة الطبيعة '' »قد أوضحبا علاء الأثار 
أيا أده م فى الثلاثين سنةالل“خيرة ولت تب عن مو ضوع نبوغ الإغر بق 
وعو متفنا الذراة : المبيضة او انها رساي لكين ٠‏ الكثيرة اأقيمة الغزيرة 
المادة » ماحارالإنسان فى. أن يتخيرمنها مايوصى القارى. الراغب فى الاطلاع 
بالبدء به للاستنارة فى هذه الو ضوعات .م أن العصر الفضى للشرق اللاوسط» 
وهو عصر الحضارة الاسلامية » أوما تسمى عاده الحضارة العربية » يزخر 
ععوضوعهالكثير” من الو لفات ذات الصبغة العلمية . 


كذلك توجد أبحاث من الطبقة الأولى عن نواح شتى من أحوال الشرق 


)031( أنظار كاب « دراسة ىق التارريخ « تأايف توينى 
(نزومئؤزا أن نزلما5 كه ,عءءطولإن1 .[ .ة ) 


: 
اللأوسط المعاصر لنا أو ماقبله بقليل » غير أن الموْ لفات العامة الى تحاول ربط 
العهدالحاضر بماكان عايهالحال فى القرونالوسطى نادرة جدآ”" , مع مافىالربط 
0000 بالغ فى إيقاظ الخبال التارسخى . وف هذه المناسبة تتبين انا سخربة 
التاريخ . ذلك ينه ف الوقت الذى نضب ثيه » بعد عام ٠٠‏ م معين إنتاج 
الحضارة الإسلامية الى ازدهرت با الّرون الوسطى, نرى الحضارة الغربية 
تدخل فى دور جديد من التجاريب دام إلى الوقت الحاضر ء وفى حين أن 
استيقاظ الشرق اللاوسط إنما كان بفضل ما أخذه عن الغرب من طرق 
التفكير والمعارف الفنية فى القرن التاسع عشر » ثراه قد أخذ يتتدكر له » 
وأحدث انفجاراً فى العلائق بينهما فى أيامناهذه ‏ وف هذا أبلغ شاهد على أن 
التاريخ لايسير فى نظام قيامى مطرد ء وأنه ليس بغاية فى ذاته وإعا هو وسيلة 

شبإن ا« الحينات + الذى باق فما وراء التاريخ . 


62 ني 


إن التغيرات الجوية التى امتدت آلافا من السنين واثتبت » -والى عام 
قوم . تمر يبأ » مأ 'تسميه بالتعبير الشعى وانحسار العصر الجليدى 
الأخير »«قداركت أنحاء شاسعة من الشرق اللأاوسط فى حالة دراوية مجدية 
تكاد تكون خالية من الأمطار ءكالتى ما زالت تشاهد فى الصحراء الكيرى 
المنقدة عيز أن نهنا تمن الذريت: إل المرزق متر من 124 مل زا رق 
فقا ف خراد بلكد الدري وق #نال هذا الطاق المادل قد سلية جا 
سوريا والأناضول وإبران تتساقط علا أمطار وفيرة “يعرى موردها إلى 
البحر الأبيض المتوسط . وهذا النطاق الذى تتوافر فيه المياه بدرجة لا بأس 
نيناء كتعدمن: الغرب والعترق حت رجا من أعتاء عناض الاتين يه :وهنا 


)١ /‏ بعد الطبعة الأولى من هذا السكتاب ظهرت الترجةالاتجايزيةلكتاب تاريخ الأمم الإسلاءية 
تاليف « كارل بروكيان » ( امقماعاعمء8 اموت ) 


/ 
حوض النبل وحوض دجلة والفرات ٠‏ وبذلك يتأاف من الجيع ما يسمى 
«الحلال الخصيبء » وهو الذى » على أرجح ظن »كان مبد الحضارة الزراعية 
الانقة الذكر (؛ 


وفى سسنة . .+ مكانت حالة اجتمع بالشرق الأوسط لا تزال من صنع 
هذه الحضارة الزراعية , بعد انتشارها وارتقائها . ولم يكن بالطبع فى الإمكان 
ززاعة الانحاء الصحراوية العاضعة إلاق واحات. صغره متائرة تروئ من 
آبار مستمدة من ااياه الجوفية . غير أن ما يشرف عل تلك الصحارى من 
السهول شبه الصحراوية ( السبوب )كان. فيه متسع .مبنة أخرى تنتمى إلى هذه 
الحضارة وهى استئناس الهيوانات النافعة» فاتخذها الكثيرون مقرا لم 
ولماشيتهم من الابل والماعز والاغنام .,هؤ لاء ثمالبدو , وكانت معشتم بطبيعة 
الحال شاقة مزعرعة. وأما الأنحاء اللأخرى الخصبة فكانت”تنبت الحبوب 
والفاحكبة ما فيه الكفاية لغذاء القوم وصادراتهم » م كانت مدنهم عامرة 
بالصناعات الصغيرة » ما أفضى إلى قيامتجارة نامية تحمل النفيس منها فى قوافل 
بين الحند والح الكرضن المتوسط . وآما اقلت قبده فكاتك متحصيزة ق 


مدى مسافات دون ذللك . 


ولاكان توذيع الثروة النابجة من العمل فى هذه الاصقاع بعيدأ كل البعد 
عن اميس العدالة» فقَد خمدت ف القوم روح الابتكار المادى والنبوض 
بالمشروعات الاقتصادية . ذلك بأنه فى بداية الأمرء عندما كان الناس قبل 
الاهتداء إلى الزراعة يعيشون على حالةاابدوالمرعرعة فى جماعات صغيرة متنائرة» 
كانوا على ما نظن لا يدون وسيلة لسد حاجات معيشتيم الا عر# طريق 
الشيوع . فلبا ممت الحضارة الزراعية واتسع نطاقها بفضل ما أدخل عليها من 


()نزيادة الاطلاع على بحرى الأوادث التارية يراجم كتاب . 


أمدظ موعلظ! عطا هأ مملدج تائدك أ علموة عط1 :أموأعامممع أعوعآ 
ر(صع؟-.:) 
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الطرق والوسائل الفنية » خصل فيها مثل ماحصل ف الانقلاب الضناعى ى 
القر ن التاسع عشر (بأوربا) مس زيادة مؤقتة » فى مقدار إنتاج السلع وتنوعباء 
أربت على الزيادة فى عدد السكان . فاتفسح المجال مذه الوفرة الجديدة إلى 
امتياز قوم عن قوم فى اقتسامباء وأغلب الظن أن ذلك جرى عن طيب خاطر 
من ألميع . وفى مقدمة ,من ظفروا بالامتياز فى ذلك رجال الدين » وثمكانوا 
قديما مصدر العلوم والمعارف الحافظين لما ويليهم قادة الحرب الذبن ببدم 
حماية ثروة اللماعة منغارات المتبريرين من أه ل اليادية » والذود عما ينازعوم فيه 
غيره ص الأمم المجاورة . ويل هؤلاء جماعة موظ الدولة ( على قاتهم ) 
“م التجار فالصناع . وفى مؤخرة ايع الزراع . وهم الملازمون لللإرض الذين 
قلا وصلت اليهم آثار ما تجود به أدوار الحضارة المتعاقبة من النعم المادية 
أو الأدبية حيناً بعد حين . وقد جرى العرف بين القوم بأن يتؤارث الناس 
المون وغيرها من الأعمال فى امجتمع عن آبائهم وتبعاأ لبيئتيم » وإنكان ذلك 
لم يتقيد فى الشرق الاوسط يتلك القيودالخديدية ألمرعية فىبلاد المند » وكثيرا 

ماكان يشق النابغة طريقه إلى مركر أسمى مما نشأ فيه 


ولماكانالصناع والزراع » على كثرمم؛ لا حصلون إلا على جانب يسير من 
السلع الصناعية » فلم يكن لحم من حافز بحفزمم إلى الإ كثار من إنتاجهم فوق 
ماحتاجه تلك الطاثفة الصغيرة المنعمة وفوق ما جرت العادة بتصديره » ولذلك 
لم يستخدموا فى أعمالهم سوى قوة الإنسان أو الحيوان. فع أنهم قد علموا 
بقوة البخاركا مر مر المستغربات العلبية» لم يحاولوا تسخيره فى الصناعة 
أو النقلويقوا قانعين بالاعتهاد على القوة العضلية . ولذلك ركدت بينبم ملك 
الابتداع الفنى التى تحات فى الآدوار الأولى منهذه الحضارة الزراعية » وأخذ 
التقدم المادى يسير ببطء شديد . 


أما فى عالم الفكر فقدكان لايزال فى مختلف ميادينه مجال واسع للنشاط . 
فظهرت السساسة 0 وساعدعلى وها سعى كل طائفة وراء الحصول على حاجاتبا 


الاقتصادية الى لاوجود لها فى دائرتهاء أو شعورها بالحاجة إلى حماية بضائعبا 
من غاراتمن جاورثم من المغيرين . ومالبث قادة الحرب(الذينكثيرا ما صاروا 
ملوكا) أن جدوا فى العمل على توسيع رقعة البلاد التى تدين لهم رغة فاتوفر 
الاكتفاء الذاتى لبلادم أو ضمانحايتها. وقد تتابعت الدؤل على مسرح التاريخ 
من مصريين وحيئيين وأشوزيين وبابليين وفرس » ومن يعدم الإسكندر 
الآكبر وقوادهء ثم الدولة الرومائة - وكان كل منها يزيد على رقعة بلاده 
مااستطاع ضمه إليها » غير أنهم كانوا جميعا يلقون صعوبة فى بسط الوحدة 
قباء نظرا 1 تأتضل فى.أرجائها فن فوارق عحلة أو لطء المواضللات بين 
أنحاتها. وقد اقتصر الاوائل من هذه الدول عل تنصيب عمال لهم فى البلاد التى 
استولوا عليها ٠‏ لمع الضرائب لم » وعلى ترك مسحة ما من حضارتهم بين 
أهل تلك البلاد » فى حين أن المتأخرين من أولثك الفاتحصين ضريوا سهم 
وأفر ق توحيد اناه دولتهم . فقد توحدت اق أدولة الفرس 0 الدراهم : 
كا انتشرت فى أنمائها لَه موحدة للتفاهم فى الكئُون التجارية اليومية . وق 
المالك الحيلانية التى نشأت ف أعقاب فتوح الإسكندر اللأكبر لمصر وآسيا 
الغربية اتتشرت اللغة الإغريقية والعناصر الفسكرية من الحضارة الإغريقية 
بين الطبقات الوسطى من سكان المدن وامتدت التجارة إلى آخر أطراف العام 
القدمم تقريبا . وقد قفت أثرمم فى ذلك الدولة الروماية ؛ التى هى الوارث 
المافر الحضازة الملاية: 


ومع أن شعوب الدولة الرومانية قد نعموا بالكثير من الأءن ويمستوى 
راق عام من الحضارة فى الشتون المادية والاجتماعية والعقلية » مالم يروا مئله 
قط من قبل » فمّدكان بينبم الملايين من الساخطين الذين شعروا بثىءهر. 
التعس أو تضيى يال لنبوضهم م كانوا عليه ف لاك الظروف « أو أحينة! 
لشعور جارف بأن السهادة أدسست ف الإثر أء وحده 3 فازح الك ثيرون منهم 
عن طريق الاسر ف الحروب أو عن طر يق الاتجار سين 5 ارثم . ونزلوا 


١٠ 
طائفة كادحة معدمة . وهنالك أصهورت أراوم وعقائدمم التقليدية ف بوادق‎ 
هذه العواصم مع ما أضيف إليها من عناصر الفلسفة الإغريقية . وإذ كان فى‎ 
نزوح المرء عن وطنه انقطاع للصلة بينه وبين ماكان يسود بدته احلية عادة من‎ 
مظاهر الدين المرعية»فةد أفضى اغتراب هؤلاءالقوم إلى القاسهم الآمل وراحة‎ 
استجابة عامة فى بلاد البحر الأبيض المتوسط با كانت تبثه من عقائد‎ 

ش الاتصال الربانى فى هذه الحياة وما تعد به من نعم فى الحياة الآخرة . 


ومن بين العقائد الدينية التى كانت ف اللاصل ذات صبغة حلية تلك 
التعالم العبرانية المعزوة إلى الرب « َوه ». فقد طرأ على أوضاعبا بعض 
التحول من جراء إخراج اليبود من أوطانهم ونفيهم بعيدا عنها ”' . وكانت 
هذه الديانة قد احتوت يفضل أنبيائها من التعاليم السامية الحاضة على الارتقاء 
بالروح والقسك يأهداب الدين ونشر العدالة الاجماعية مالم لسيق له مثيل 3 
ول يكتب لطا البقاء والتغلب على ذلة المنى إل بنفضل توسعما فى دائرة رسالتها 
وو“لها من دين #ومى لامة صديرة إلى ديانة ذات رساألة عالمية طيقا 1 جاء به 
نيهم « أششعيا» ( فى الإصحاح الثاتى ) » غير أنهم مالبثواء بعد رجوعم منالمنق 
أن عادوا إلى اعتبار دين دموه» دنا محلما مقره ف نت المقدس 4 فاتعكست 
آبة ذلك التوسع الروحاتى حتى اتحصرت ديانة الهود فى دائرة قوميتهم 
الضيعة 2 وقصرت أهتهامبا على مفصللات المسائل لتر بعية الصغيرة 3 
ول نخرج قط عن هذا النطاق الضق إلى الآن . وقد شذ عن هذا التقليد نفر 
من الناس بس دين وآخر 4 فكانوا أيعتيرون خار جين على أأشر بعة الهودية 4 

(1) الترجم عب يشير المؤالف بذلك الى ماحدث عند اسثيلاه « نيوجذ اصمر » مللك بابل 
على بيت المقدس حاضرة مماكة العبرائيين الجاوبية (يهوذا ) هن تشتيت شعاهم ولنى جانب عفايم 
منهم الى بلاده ( عام 85ه ق . م ) حيث بقوا فى « الأسمر البابلى » طوال سؤده البابايين . 
.ومن قبل كان الأشوريون قد فملوا مثل ذلك بمملسكتهم العمالية ( اسرائيل ) ٠‏ 


١١ 


وقد لقهذا المصير مؤسس الديانة المسيحيةفى صورةهالانسانية .م أن القديس 
يولص» وهو مودى زود بالدراسة الإغر يقية ل قام مع غيره بنشر ١‏ اتبجيل 
وعندنا: أخذق وزاسة النارق الغو ةف الزومانة فى الركو د اذقل عات 
كبير من نشاط الاحاث العقّلءة » الناهضة فى ذلك الوقت » إلى ميدان البحث 
والتوضيح لذلك اللاهوت الثلاتى ( المثلث العام ) والكشف عن غوامضه 
وتصوره على الوجه الصحيح . 


وفى سنة ممم ء بعد أن عانت الدولة الرومانية ما عانت من الفوضى 
العسكر ية مدةجيلين كاملين ؛ <تى أشر فت عل الدمار منالوجرتين الاقتصادية 
والسساسية » وأخذ الإمبراطور ٠ه‏ قسطنطين , يبحث عن قوة جديدة تعينه على 
إعادة النظام وصون الحضارة . وجد ضالته فى الكنيسة المسيحية . ومع أن 
هذه الكنيسة لم يكن قد خضع لما بعد إلا أقلية ف الدولة بوجه عام . فإنها 
احتملت شدة , أوقات الاضطراد» وظلت تجتذب اليبا قلوب الناس رغم 
ما يلاقونه فى سيل ذلك من العسف والاضطباد بين حين وآخر ؛ حتّى صارت 
منزلتها لاتضارع . فاعترف «٠‏ قسطنطين » بالمسيحية واعتيرها الديانة الرسعية 
للعاهلية الرومائية . فكان لا تلا ذلك من التعاون الوثيق بين الكنسة والدولة 
فى توطيد نظام الكم واستقراره أ كبر أثر فى سرعة انتشار الديانة المسبحية 
فىكافة أنحاء العاهلية ٠‏ حتى لم يبق بها أثر للوثذية الا فى بقع مبعثرة ضئيلة » 
بل انتشرت إلى ما وراء حدود الدولة عن طريق القوافل التجارية . 


على أن ما أحرزته المسيحية من هذا الانتصار الزمنى لم يدّد على جماهير 
الناس بالخر به الروحانية وم أبحدثك شنا يذكر ف النايم إلى النتفى ,وتيك 
أخلاقهم . فقد ارتبطت الكنيسة بعجلة الحسكومة » وهذه إزاء ما واجهها من " 

. واجبات لإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من مخلفات فوضى القرن الثالك » الذى 
قضى فيه على ما كانت تتمتع به الطبقة المنوسطة فى أوائل ع,د الدولة الرومانية 


1١7 
مق شر كلق اعقلذل امدق هرف الداعلق امظرف» إل #قنيد‎ 
نظم الى الدولة بمراسم وأوافز إعناوة جاومة و فاتك الدوة سما هق‎ 
الانميار التأم ولد أعرقلت ذا كل تقدم اقتصادى 4 اجتماعى و قلف‎ 
كافل الناس بأعباء من الضرائب لا يفيقون هنها . وكذلك ما كان بنتظرمن‎ 
وحدة وارتياط. من جراء ندأول لغة الإغر بق وثقافهم ومن انتشار الديانة‎ 
المسيحية لم يتحقق منه إلا القليل» لآن العامل الأول منهما لم يكد يتخطى‎ 
الطيقة الوسطى من سكان المدن ؛ فلم يكن وه بد كن طبقة الصناع أ وأهل‎ 
» الريف على كثرتهم » إذ ون هؤلاء جميعا احتفظو! بلغاتهم وعاداتهم امحاية‎ 
وأما المسيحية فإنها وصلت إلى هو لاء المماهيرعن طريق الترجمة عن الاغر يقية‎ 
ومن أفواه مواطنيهم تمن ثم على شا كلتهم ؛ وبذلك لم يكن للمسيحية أثر يذكر‎ 
فى التقريب بين اجماهيرابى لم تزود بالثقافةالاغر يقّية . كذلككان الانحيازات‎ 
القومية أترها . فإنهاء مضب اف إلى ما كان حيط بها من الاستياء من صرامة‎ 
الاحكام الصادرة من القسطتطة مه وشدة استغلاهها دم مع فى الفساد بين‎ 
من بيدثم الآمر من رجال الحسكومة :ىا ميحد متنفسا لنووانا هيدان‎ 07 
01-1 السياسة » ظبرت فى شكل منازعات ديئية حول مسائل شكاية تعصب‎ 

لرأيه فها . 


وكانت الكنسة المسحية تفسها قد وفعت قر لسة شل هذه الاث_احنات 
عندماساط منطق الفاسقة الاغر يقية سدقة الحاد على مو ضوع 0 الالمة المثلثة» 
الصعب التصور ٠.‏ وف اليلاد الواقعة شرق البحر الأابرض المتو سمط قام حجدال 
عنيف بين رجال الدين فى هل أن طبيعة السيد المسيح فى حياته على وجه 
الأأرض كانت إلهية أو إنسانية . فتناول الأمرالمتعصبونمن المصر بين والجبلاء 
"هن أهل «مداينة الاشكدرية: تتعضيوا للمعيدة . المواو فدةة + الى تقول 
«طبيعة وا<دة إلية ليح ١‏ تتعير 3 واضخذوا من ذلك حدجةه لقم الغارة عل 
المنطق الاغريقى والأراء الإغر يقية ٠.‏ وقد عفد من أجل ذلك جمع ددى عام 


مثل الكنسة بأسرها ؛ ف مديئة « خلكدونا » (8ه11316600©) سسنة ا١ه؛ع‏ م2 
فاتخذقراراً بحاول به التوفيق بين الفريقين ؛ فل يويد المذهب القائل بإنسانية 
المسيحعل الارض إلى الحد الذى أراده البطريق ه نِسْطُور »كا أنهلم يخضعه 
جلة لعقيدة إلية المسيم فىكل أدواره م أراد « المونوفيسيون ».فلم يرق" هذا 
القرار فى أعين «المونوفسيين» وأثار عاصفة من اياج بينهم : فذيحوا بطرق 
الاسكندرية داخل كنيسته فى يوم المعة الحزينة ومثل الغوغاء بجسمانه فى 
شوارع المدينة . وعلى الرغم ما بذلته قوات الحكومة لإخماد هذة الفتنةء 
ففد انتشرت الركة بين غالبية أهل مصر والشام انتشاراً فعليا لم تحظ مثله قط 
الحضارة الاغريقية نفسها ؛ وخرج كل من الإقليمين على الكنيسة الآصلية 
وكو-نا كندستين قومبتين : أحداهما الكنسة القبطية بمصر والأاخرى الكنسة 
السوريائية أو اليعقوبية بالشام » واستعملت كل منهما فى عباداتها لغتها الوطنية 
بدلا من الإغريقية النى كانت هى لغة الثقافة شرق البحر الأبيض المتوسط 
ولغة الكنيسة فى جميع هذهالإنحاء وفاستعمات فى مصر اللغة القبطية (وهى 
ماآلت إليه اللغة المصرية القديمة فى ذلك الوقت) واستعمل السوريون 
اللنة اللدو :3 


يتضح .من ذلك أنه لم كد يوجد بين عوامل الخضارة بالشرق الاوسط 
فى أوائل القرنالسابع الميلادى عامل واحد من عوامل الوحدة . وكان يتنازع 


)١(‏ وهاتان الكتيتان , ما وأتباع سطور أيضا ء لاتزال بأنية إلى يومنا هذا بين 
0م الشمرقية النى :كاد تكون غير معروفة فى أوريا الغربية 0 بمصر 

ترال عدتهم » بعد ثلالة عممر قرنا أ من المسكم الاسلامى »بل أ ددن من “هلوت 
نسمةء» وتأخذ عن مذهبهم أيضا الكنية القومية فى اثيوبيا » 8 ة السوريانية لها 
من الأتباع مايتر اوح عددثم بين ١٠٠١‏ و١٠٠٠‏ الف يقطنون شمالى مابون المهرين » والشام 
وجنولى البند» أما الناطرة فبعد أن نتروا مذهبهم فى شطر كير من أواسظ. آسيا فى 
القرون الورسطى أُحَذوا فى الانكقاش حى صار لابدين بدينهم سوى بضم عشضرات من 
ألوف 0 الاشوريين » الرحل ٠.‏ 


1 

النفوذ والسلطان فى هذه الارجاء منذ قرون عدة دولتان حربنتان عظيمتان. 
هما الدولة الرومانية الششرقية أو البوزنطية ودولة الفرس . فكانت الدولة 
البوزنطية تسيطر عل البلاد الواقعة على الشطر الشرقى من البحر الأبيبض 
التوسط . ولم تتمكن. قط من بسط نفوذها الداتم على بلاد ما بين الهرين»؛ 
فى حين أن الفرس شنوا فى خلال القرن السادس عدة غارات قوية على 
سوريا دمروا فى غارة منها حاضرتها ه انطاكية ,»ا استولوا فى عام 114 على 

مدخة يمت المقدنين :و أشعارآ انار فى كناننها 


على أنه بالرغم من هذه الحروب م نكن حركة التجارة والصداعه راكدة 
مطلقاء بل قدكان هناك من فيض الثروة ما يكى لإنشاء الكثير من الكنائس 
الجديدة وخاصة فى عبد الإمبر اطور ه جسئتئيان » (لالاه - مدوم ( الذى ندين 
له بإعادة بناء كنسة قطاطين المدروفة بكنسة 0 ميلاد المسيح 8 ) لللفنااا ( 
بديت لحموبإنشاءكنيسة «أيا صو فياء باللقسطنطينية . وكانت المدن تعج بالحركة 
والنشاط, ومن خير اللامثلة لا بق من هذه المدن للآن 0 جير أش 6 ( ببلاد 
الآردن ) وتدمر » وبعض بلاد صعير 6 أخرى تقل عنهماقى سوريا؛وإن 
كان علياء الآثارء بإمعائهم النظر فما نحت سطح الارض ء يرون أت 
الكثن من هذا الثراء الظاهر عق ورآأءه قله وضالة . 


على أنه بالرغم من رواجحال الملآ ك ؤأصر رجال الدين الاغنياء والتجارء 
كان غمار أهل المدن والريف فى ضنك من جرتاء ثقل الضرائب الباهظة وفساد 
الموظفين » فلم يدينوا بثىء من الولاء لهذا الحكم . ومن جبة أخرى ند 
الكنيسة المسبحية باصطباغبا بالصيغة الرسمية دخلت هى أيضا فى دور الود 
المستولى على جماعة رجال الحسك » وبع أن الآديرة قامت بأ كبر خدمة لكف 


)١(‏ عن « لانكدمر هارداج » ( ع10ل13آ1 1322517 ) فى الدليل الرممى اذيئة 
« حيراشض» (مماعة الأثار بالأردن سئة ).1١5١854‏ 


مم 8 7 
بالابقاء على حيو ية بعضن مخلفات الإغريق فى ال لوم والمعارف : مما كان 
مصيره بدونها سيئول إلى الفناء ‏ فانه لم ببق فى الكنسة نفسها شىء من ذلك 
الاخاء الذى أمتاز به صدر المسيحة م اناد به فما بعد صدر الاسلام . ذلك 
فصلا عن زوال ها كان الكنسة من المقة العامة والوحدة . ومن جبة أخرى 
تر أن دوح الوطنية الى عمثات ق خروج الكنائس المو أوقدسية ة على 0 
اللأصالية لم تسكن إلا مجرد الرغبة فى مقاومة ما يرى اليه رجال الحكوءة 
والكنيسة العامة معاً من المسك بالمركزية والعمل على صم البلاد بالصبغة 
الطيلانية » لا عن 1 حقة تشعر مها اجماهير الى سارت وراء هذه المركة . 
فم يكن هناك فى الواقع ما يمسكن أن يسمى باللامة المصرية أو الآمة السورية» 
بل هى جرد جماهير حت رحمة كل قوة خارجية جادّة . 


وقدكان الأباطرة بعد مجلس ١‏ خلكروايأء بشءرون من أعماق قلوبهم 

عد الواعة ناو الآخر- بنفور بلاد شرق البحر الابيض المتوسط من الحم 
٠‏ الرومانى وما ينطوى عليه ذلك من الخطر السياسى على العاهلية »وسعوا إلى 
استجلا ب مودتما بالنزول على بعض مطالبال مو نوفيسيين؛ (أى القائلين بالطبيعة 
الواحدةللمسيح/ولكنهؤلاءكانوا صعاب ألمر ا سف مطالبهم» 1 أخرى 
كانت حر يةالاباطرة فى المفاوضةمعهم تقردها مراقبة بابوات روماء الذين وإن 
كانو اأقل اهماما من أباطرةالقسطنطينية بالشئون العاجلة السياسية لبلاد شرق 
البحر الأبيض المتوسط ءكانو! خرصو نكل الحرص على ألا يفضى التساهل 
مع المو نوفسيين المنشةين إلى شىء بتبدد سلامة ما يرونه المذهب الصحيح 
فى المسحية ؛ وقد حدث أن بقوا ثلاثين عاما منفصلين عن أحد الأباطرة 
اله إلى شمدة التساع مع هؤلاء الخوارج . على أن المونوفيسيين أنفسهم 
كانوا فى الواقع لايميلون إلى التفاهم مع الإغريق لما يكنّون نحوثم من بخض » 
فكانت النتيجة. أن تلك الخطوات التى كان يخطوها الأباطرة من وقت إلى 


آخر لاسترضامم ذهت فيا وحلت يحلبا اضطبادات ششعة وعدشية . 
فاتبعت الهوة بذلك بين الفر بين إلى الابد 2 وتطورت اللأهدور ف يلاد 
شرق البحر الايض المتوسط <ى بلغت الحد الذى جعاما لأهمة سائغة لأىفاتحج 


يعرض عليهم مر._. الهحرية فى ثتونهم مالم ينالوه على يد أباطرة 
الرومان ") 


)١(‏ أغا ركتاب «تاريخ المروبالصايبية» تأليف وموماعهنظ وعبرة:ة ب الجزء الأول 


ا 
الفصلاشياق 
ظبور الحضارة الإسلامية وتدهورهاأ 


5٠١(‏ -لالهام) 


قد كانت طسيعة شمه جز برا ة العر ب القا<لة مدعأة ليقاء ضارما دون مستوى 
حضارة والهلال الخصيبء بكثير» للبم آلا فى بلاداليمنذات الأمطارالموسمية» 
حيث دل قصة ملكة مسبأ والكشوف الأثرية معاً على امتيازها عن سائر بلاد 
الجزيرة بمدئّة وُمروّى أساسها إلى أرباحهم من سلوك البحار فها بين شواطىء 
البحر الأاحمر والمحخيط الهذدى ٠.‏ فكانت غاليية أحاه الجزيرة لٍِ تصلح إلا 
لسكنى القبائل الرتحل الذين يعيشون على نربية الإبل والماشية الصغيرة » من 
عُرس فى جماعاتهم الميل إلى شن الغارات ٠‏ بعضهم على بعض » إما للسلب 
أو لتنازع اأسيادة أو اللاخذ بالثارات 2 وإحياء كر هذه الخارات باشعا 
حماسية يفاخرون فيا بتلك الغارات ويتناقلونها جيل بعد جيل . 


وطؤٌلاء البدو لغات تنتمى إلى جنوعة واحدة ”عرفت باللكان السامية ٠.‏ 
وكانوا منذ بداية الحضارة الزراعية يغيرون على أطراف ؛ الحلال الخصيب» 
اليه على صحارهم 2 فتارة كانوا يكتفون دنوب يحاصيل الاراضى الؤزراعية» 
واخرى كانوأ تخذوما بالفعل مقرأ م 2( وقد كان ردج العير انيين إلى 
فلسطين ولزوهم قبا عقب سه ٠.٠ع|‏ ف م تتيجه غارة دَق أمثال 


هذه الغارات . 


ويمثل ذلك أخذت شعوب أخرى تتكلم اللغة العربية تتوافد فها بعد على 
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الطرف الثمالى من بلاد العرب » وف طليعتهم ‏ التَبَطيُون ». الذين أخذوا 
مندغام + داق م تقرهاً يازلون الوء الوق من بلاداء عَرْ الاردن» 
حول معقلهم المشبور ‏ بطرة » » فاشتغلوا بالزراعة وبرعوا فى تدبير الوسائل 
الراقية.للاحافظة على المياه لرباء ا كان لهم مورد آخر يحبونه من الضرائب 
على التجارة الراحة فى الآفاو.ه وغيرها من السلع الكمالية النفيسة » مما كانت 
تم به القوافل داخل أراضيم فى طريقها من جنوبى بلاد للعرب إلى الشام 
وسواحل البحسر الأبيض المتوسط . وفى أوائل عهد اسيحية تبعنهم قبائل 
أخرى عربية » وفى القرن السادس الميلادى أقام قياصرة القسطنطينية ٠‏ بنى 
عَسَّانَ » حزاساً لماية الحدود الصحراوية لبلاد الشام وعبر الأردن من غارات 


الفرس وأحلافهم من العرب . 


وعد مجلا لاني ديق الطر فى الي مرددى سوق لاه المري 
فثريها ؛ إلى شواطىء البحر الأبيض ؛ تفضا بمكانته التجارنة العظيمة ؛ وكانت 
القوافل تعود بما تصدره بلاد ‏ الحلال الخصيي» مقايل مابرد إِليها من ااساع ؛ 
ومن صادرانها هذه عناصر حضارتها الراية . أى تعالهم الديانتين المسيحية 
واليبودية . فقد كان من بين سكان المدن الواقعة على هذا الطريق نزلاء من 
أهل هذين الدينين يقيمون جنباً لجنب مع الدرب» الذي نكانوا فى هذا الوقت 
عدون ع قوى الطبيعة مثلة فى. أصنام متلقة . وكانت أشهر مدن جزيرة 
العرب فى القرن السادس الميلادى «مكة » الواقعة عند تفرع الطريق من 
الجنوب إلى فرع ين أحدهما إلى" البخحر الأأبيض التوسط والآخر إلى مابين 
النبرين والخليج الفارسى » وكانت هى المركز الرئسى كاذف الدري الو ثنة 


شسلابت احواعا عل 8 الحجر اللأسود »» وهو حجر من انان النيازك داخل 


احلا 
فى بناء ه الكعبة » مقام عبادهم '"' . وفى هذه البيثة » الساذجة فى ثقافها » 
أخصيية يمالها من العللاقات التجارية مع 29 الال الصسيب 0 ذى الحضارة 
الزاقية » ولد النى حمد ( صلى الله عليه وسلم ) سنة ١ه‏ م . 


بدأ عمد دعوته الدينية <والى سنة ٠‏ ١5م‏ » ول يكن له بطبيعة الحال معرفة 
مباشرة بكتب اليبود والانصارى المقدسة » إذ لم تكن قد ترجمت بعد إلى اللغة 
العربية » وهو لايءعرف لغة سواها » ولكنه مع ذلك لم يغدم بعض الفرص 
للتحدث إلى الببود والمسيحيين ؛ خلال رحلاته مع القوافل التجارية وفى مكة 
نفسها . وقد قامت دعوته الدينية على التوحيد المطلق ‏ على النقيض مما كان 
سائدا بين القوم بمكلة ‏ من تعدد الآلهة وعبادة الأصنام 5 أم! كانت تتفق 
مع القليل الذى كان يعرفه من العقائد المسيحية واليبودية”" . ولا شك أنه 
قد كان بين مفكرى العرب فى ذلك الوقت نفر غير مد أنكروا على القوم 
ماجروا عليه من تعد الآلهة » غير أن مالقيه الإسلام من عظير النجاح قد 
غط ى على 6 فعاف وأخى على ذكر ام "'١‏ والظاهر أن مدالم يعتبر 
ع ف بداية دعو ته موؤنساآ لدين جديد » بل كان يرى أن #همته حل ر قومه 
من سوء العاقبة يوم القيامة » الذى ورد ذكرة فى حكتب اليبود والنصارى 
المقدسة ٠‏ ومع أن دعوتهلم تلق إذ ذاك احا كبيراء فد أثارت عليه حفيظة 
«قرريش» الى هى أشبر قبائل مك المشتذلة بالتجارة ( والى ضتمى #دنفسه إلى 
فرع ضغير 1 وير جع عدم له إلى طعنه فى معتقدانهم الدينية الى شيا 


(9) اللترجم 0 بة تا يعلم المسامون هى بيت الله الذى يناه ابراهيم واماعيل عابم-ا 
الام :وقد اأددلة ف ينامها 2 عد اموه » الذى كان التوم يقدمسونه من قيل ٠.‏ 

)م لدجم اه يلاحظ أن'عبارة 3 ولف هنا وقها يأنى من وصفه اإسائر تواحل الدعوة 
الحمدية تغاب أعليها 57 بيعة الحال عقيدته الديذية وقد لاتق والعقائد الاسلامية 5 وإعا أوردناها 
بطب حافظة على أشر الترجة كاملة . فالى ذاك ننه 3 نظار . 


)2 أنقار درقاأة] أن فمألعهمماء ممع مبحث <جارق» 


* 


علبي ء و إلى خوفهم على 5 كانت تجنيه مدينتهم من الأرباح التجارية ف مواسم 
الحج الس:وية الى كإن نيمهم فيها العرب من أنحاء جزيرتهم لاطواف بالكعبة . 
ولماضاق تمد ذرعاً مناوآتقريش عوّل على الهجرة من 2٠‏ ' وبعد أن تاق 
دعوات فى هذا الشأن من بعض تجار « المدينة » الواقعة على بعد حو مائى ميل 
من مكشهالا ( وكانتإذ ذاك تسمى هيرب » ) لحق بأتباعه هنالك : وكانت 
عِدنهم نحو ثامائة . كا أن احتواء المدينة على أقلية كبيرة العدد مر اليوود 
كات مكل منبا بيثة غاللة ومندانا فيا لنشر الدعوة لم 0 فى دمكة » 
المحافظة . ركان ذلك عام +م مء ٠:‏ الذى جعل 5 بعد ميدأ التقويم 
الإسلاى . 


وهنا رأى عمد لول مرة ضرورة تولَيه السلطة التشريعية لتنظهم شثون 
طائفته الصغيرة بالمد ينة : : الفادمين متهم من « مكة » (وقد سام «.المباجرين » ) 
ومن اعتنقوا الإسلام من أهل ٠‏ المدينة » ( وتد ماه : الأنصار؛ ) . وقد 
كان فى أمله أن يَلَقَ تأييدا كبير! من الطائفة الممودية بالمدينة » إذكارن. يمد 
نفسه خليفة كبار الأنبياء العبرائيين ولا سما ٠‏ ابراهم » ( عليه السلام ) »5 
كانت بعض شعائره الدبئية تتفق فى صورتما مع الشعائر الييودية وخاصة أنه 
كاقل وجذاق الفلكارة طن تيف لقنس د واو تكن معان ماك لد 
أن مود : المدينة » معرضون عن هذه الدعوة الجديدة » بل أنهم أخذوا 
يسخرون من عدم قومه لبعضص التَعصص الوارد فى التوراة وللشعائر المبودية . 
فكان رج تمد عل ذلك أنهم اما فون بض ما أول علهم أو فونه عن 
:واضعة . وكان قد أخذ يخاهر من قبل أن العقاند اسيحية ىق ضورتا الخداولة 


مناتضة للتعاليم الاصلية الى جاء ها « عيسى» ( عليه السلام ) حسب ما يراه 


"١ 

دو فى هذه التعاليم . ولذلك انصرف الآن جلة عن هذين الدينين بعد تقدره 
لهماء وأغلر أنه ه خاتم الآننياء » وأن ما جاء به هو إِنما هو الحق البين 
للد لمق عند انبلا خر يفن ؛ وأطلق عليه اسم « الإسلام » أى الاستسلام 
لإراءة الله . عند ذلك عاد ممد إلى ال ة التى كان بجرى علبامن قبل فى « مكة », 
فيْر وضع الاتجاه فى الصلاة ؤمله شطر الكعرة . وأعلن أن الحج هو أح_د 
أركان الإسلام . ثم أحيا ( أو اتحدث) سيرة بناء التكعبة على يد « ابراءيم » 
وه اسماعيل » ألى العرب وما برتيط بالكعبة من مناسك » وجعل غابته اعادة 
ده :ةا الذن و وام جا فق عام هواانب العرالة مات وعاذة 

الآاوثان. ظ 

والظاهر أن مدال يتاق »نذ هذه الآو نة سوى القايل من الفيض الروحى 

وانصرف طوال بقية حياته إلى ما هو أ كثر ارتياط بالحياة الدنيا : من تنظيم 
آداب السلوك المام والخاص لاتاعه ال#لصين بالمدينة » وبئط ساطانه التام 
على أهل هك الذن أعرضو اعنه من قبل . وقد صدم هذا التغيّر البرّن فى انجاه 
اتعالم الرسوا. بعضّ الكدّاب اللأوربين السابقين» فقالو أر. مدا لم يكن 
الاسياسيا طموحا انتحل من الدعوة إلى دين جديد وسيلة لتحقيق ماربه 
السابقة لذبن أ نهذ اشير بج الساخر لاحتمل التحليل. فإرن الدعوة إلى 
دن جديد مهاءن الأخطار االكثيرة ما يقدى عنما السيا ى الطموح »وقد 
قضى تمد نفسه اثى عدر عاما عابى فيها الكثير مم الاعراض والاستهزاء 
والعداوة الممزايدة .وما بعد يوم ولم بحظ فى نبايتها بثىء من النفوذ الا على 
تلك القلة من أتياعه الذن هاجروا معه . والأقرب من ذلك إلى المعقول أنه 


)١(‏ نقلا عا لخصه عورلووق ,10 ف كتابه: 
طابة؟ قلط 2200 مقلق عطا ولع سقطهغ38 ( عد : الرحل 0 
الفصل | سايم 


كان خلضاكل الاخلاص فى دعوته الدينية الاصلية » فليا حان الوقت الذى 
صارت فيه بيده مقاليد الآمور لحك أتباعه المسلمين بالمدينة كشف ذلك عن 
استعدا دكامن فيه لمباشرة الحك؛ أو أ كد ذلك الاستعداد » وغتى منذذلك 
الوقت على كل قواه الروحانية . ولا غرو فى ذلك ١‏ آ1* يفرض الله عليه 
تبليغ ما أنزلهعليه من الريّنات إلىبىالإنسان؟ وألا يكونه نأدائه لهذا الواجب 
إذا اغتتم هذه الفرصة التى أتاحبا الله له وزوكد هذا الدين الجديد ‏ الذى 
وقفت فى طريقه مدة عشر سنواتقوة انسائّة عاتية ‏ بأدأة أنسائية سياسية 
قد أثبتت الخيرة الشخصية أن لاسبيل لاحراز الإسلام أ تقدم عملى آخر 


ندوكها ؟ كيلك 


عند ذلك أعلن عمد ١‏ الجباد » ( الحرب الدينية ) على أهل مكد » الذين 
صَدّوأ عن دينه وأعوضرة من وطنه . فأشار على فريق من أتياعه عراجمة 
قافظة لهم فى أحد الأشبر الحر”م , فكان ذلك بداية سلسلة من الملاحم الحربية 
مع قريش ( 5+8 - 08م ) كان للءسلمين فى معظمما الغلبة"'" . وفى خلال 
هذه المدة انكشفت محمد خيانة القبائل المهودية ,المدينة ونقضهم لعبده » فطرد 


)١(‏ عن ععطوبون7 . ل .هم فى كناب ترمأو أن بولنزة م - الأزء الثالك 
ض 455 وما يليها ش 


وءد طط01) فى كتايه 116031151 8112 ص 5؟١‏ 


بي امرجم 0 اشر المؤلف يذلك إن غرزواتالنبى صلى ايله عليه وسلم ومراياه 8 والفرض مما 
3 بعلم الللمون يكن يرد الفح والماك : بل هو نمس دي الله يالى هى اح ن ) فن 
اعتدى عليم فاءتدوا عليه ,عثل مااءتدى عليكم ) . ولذلك كان المسلمون يعرضون الإسلام على 
القبائل والاهم » فاذا امتنعوا رضوا منهم أن يبقوا على دينهم فى متابل ضر ية صغيزة هى الحزية .. 
ويها يكون لهم مالاسامين وعليهم ماعليهم . فاذ! امتنموا من كايهما وصدؤا عن السبيل وجب 


نل 


تحربهم حتى لاتكون فتئة ويكون الدين كله لل . 


وق هذه الأونة 1 أهل مكة تطيقون هذه الحروب المتلاحمة 
ويشهرون بتعطيلبا لقوافلهم التجارية : ودبّ فى تفوسهم الميل إلى التراضى 
8 5 7" ومخاصة بعك 3 اه 8 ج إلى مكة ركنا من أردكان الإسلام 3 
ا معةه ١‏ يه الحدئيية #اسئة ب4”" 1" م على أ يمكنوه من الح ىُْ العام 
القادم . فلا قدم المسللون للحج وفد على عد ف مكة بعض عظانها واعتنقوا 
ا 0 ٠‏ وقعا م عام مر الم عن ومن جشس 
مسلم”” 3 فام 5 قرش ألا مقاومة قليلة > م ألقت إله ! بأيدها حدى ى أسلم 
جميع أهل مك يا 5 وأزال ل الاصنام عن الكعة وما جاورها حول 
مكة وكسرها 3 كان ذلك عر ميينا »ودإن لمم#مد بالس.ادة الفئات القليلة 
من الموود والاصارى بالحجاز 39 دان مره ف أعا . أل زدرة ة حت أارافبا 


من البحرين وعمان وجنوى الجزيرة”"" . 





للق ل راحم ب هذه ال ميلة الثالئة هى « بوكر يظة «"( مناليبود .وكان علوم ووت النيىعهدهمن 
3 7 6 ل 
قل عزوة « الأندق» »أو «الأحزاب » : فتقضوه وتابعوا الأ<زاب فى احرج الأوقات , وكادوا 


بشدرم أن يودوا بالمسامين جيعا . فلما فشات الأحزات وانصرفوا عن الدينة لمق رسول الله بنى 


كلما 1 5 . ؟ّ 
قريظة فى اادوم إلثاتي وحاصرثم فى حصوهم وأوقم بم ٠‏ 


(؟) الترحم ج ذلك بأنه م عض على .عاهدة الصلح بين النى وقريش أ كثر من عاءين 


حى ثقضبا حَلقَاوْثم يتعدهم على حافاء النيى 5 وعلم ذلك م بو سفان » ثكقدم الديئة إتعحديد 


امعاهدة فلم يِصَغ لعرسول الل . 


(؟) ان الرواية الاسلامية الى تقول بدخول جيم جزيرة العرب .فى الاسلام فى عهد النبى 
وآنه أرسل كيبا إلى رؤساء الدول الكبرى فى الغمال يدعوثم ثم أيغًا إلى الدخول فى الاسلام 
محتملى أن تكون من نج الخيال . والواقم أن نفوذه السياسى 'مْ يتجاوز منطقة المجاز ( عن 


فردريك بوهل ف دائرة المعارف الاسلامية من مقالته عن خمد) . 


35 


وبموت محمد فجاءة فى عام :+ م ارتيكت حال جاعة الملين » إِذْ أنه لم 
تخلف من بنيه ولدا ( ذكرا )''' ول يوص لأاحد بالذات بالخلافة من بعده . 
وكاد يحدق بالمسلرين خطر داعم ددهم فعلابالانقسام عل أتفسهم لا بين جموعيم 
من فوارق . فم التغلب على كل ذلك باختيار «أبى بكر» خليفة محمد ا يكنه 
القوم ججيءا له هن الاحيرام والإجلال:؛ على أن تتسكون خلافته محمد فى شئون 
الدذا ودمت ‏ أئ من حيث الح والتشريع لا فى الشئون الروحية المتعلقة 
بالنبوة . وفى مدى خلافته الوجبزة الت لم تكد تتجاوز الستنين ثم إخضاع 
جميع أحاء جزيرة العرب للإسلام . 


وكانت بعض جموع المسلمين قد خرجت فى عبد مذ فى غأرة على بعض 

أطراف الدوة البيزنطية إلى ما وراء الأردن من الجنوب » فلقيت صدهة 
١ 16‏ 

عنيقة قلا تخب الان الخليفة ااثان د خمره ) سن الخطاب ( قأم قو أده 
العظام بقمادة غارات كبيرة إلى فأسطين والشام والعراق ودوسر ؛فكان مالقوه 
من سعهولة الاغارة وقلة المعاومة بعد من المدهغات واستحال ماكان الغردض 
منه فى الأص-ل مجرد السطو والهْدُم »على مط ما أافه العرب »؛ إلى غزوات 
وقح دام . 

ويعزو مؤرخو العرب ما أحرزه أسلافهم من هذه الانتصارات العظيمة 


إلى الروح الى نفحهم بها الإسلام . ومع أننا لاتسكر أن الدين الجديد قدكان 
له أكير 1 ف إجاد رابطة اجتماعية جمعت لدة ما شمل> تلك القبائل المتدابرة 2 


5 9 5 2 ؟ َ. : 0# 5 
)03( الترجم لم حاف رسولالك دن ينهو بنائه إلا السيدة وقطمة «“ 53 عل 4 اوطالب» 


05 5 ع 
وماتت بعد النى باشبر قلائل . وكل أولاده ماتوا قله . 


م6 
فإن العامل الاساسى فى تسير فتوح ااعرب إما كان فى ضعف القوات الى 
وقفت فى طر يقهم . 
فان كلا الدولتين البيز نطية والففارسية كانت قد أنبكتمما الاروب المتلاحقة 
مدة جيل بأكله ؛ فضلا عن أن الشعوب التى تقطن اشام وفلسطين وما بين 
النهرين كانت غالبيّها: من الجنس الساى ومتون للعرب بصلات القراية 
والعاطفة أ كبر مما يشعرون به من الولاء و سادتهم من الييزنطيين والفرس» 
وخاصة بعد ما ح<صل من أزدياد مجافاهم فم فى الحةاب الأاخيرة يسبب 
فداحة الضرائب وسوء الادارة ا الحم 5 أن فر يها م: منهم بالذات ٠‏ 
وثمه بنو غَّّان»» الذين كان الماتظر أن يكونوا أول من يَف فى طريق 
الزاحفين على الوا » قد وهن شعو رثم بالوقاء من جراء :وقف 
الامبراطور ٠‏ هِرَقل سنة مام عن دفع إعاناتمم السنوية لنضوب معين 
خزائنه يسبب غارته اناجحة على الفرس . وفى ه«صر »ء كان بطريق 
ألا سكندرية ( البيز نطى ) قد حاول إرغام الاقباط ٠‏ الومنين عذهب طببعة 
المسيمم الواحدة (المذهب الأونويسى) »على قبوله ذهب وسط ؛ بر بطهم يكنسة 
السطنطينية م أنه ؛ بصفته الام المدى أيضا »قد اشتطا ق جمع 2 
وتعسّف » فبرتب على ذلك أن قام , أسةف الاسكندرية القبطى » باصدار 
الأوامر لآهل انه بألا يقاوموا العرب . 


فكانت نتيجة ذل ككله أن العرب لم يلقوا مقاومة جدية تذكر إلا فى 
ماكر الحضارة الاغر بقية ؛كالإسكندرية وقهمر به وبالت المقدس وم حل" 
عام اد م2 أى بعد وفاة مد جيل واحد 2 !له وكان ل اللاخضر حمق 
فوق عاهلية عظيمة 2 553 من فارس شرقأ ( عبر الحلال ال1خصيب 66 قصر 6 
ثم ليبياء إلى تونس غريا . ومن بين هذه البلاد جميعا لم يقف فى وجه الغراة 
وقفة صادقة الا « فارس » ال ىكانت مقرأ لعاهلية عظيمة تعيز بمجد ترجع 


بداية عبده إلى ألف عام . 


353و 
ول َلك أن + العصر الذهى » للإسلام » «دى فى نظر المسلمين أنفسهم » 
هو هذا العصر الذى نمت شه هذه الفتوح الإسلامية وكان فه الغزأة يحمليم 
قلوهم حلا لت ججبا روح الإسلام ٠‏ قلا ينازعه فى ذلك حدتى ولاعصر 
الحضارة العالمية الذى جاء فما بعد .ولا غرو » فبو عبد الخلفاء الذين أنار 
طر يقهم الحدى والذين ,موا لذلك ١‏ بالخلفاء الراشدين ع" 


وقد كان الخليفة الثانى « عمر , ( بن الطاب ) هو الذى وضع أساس 
النظم الإدارية لشئون هذه العاهلية الشاسعة . فكانت الساطة فى الولايات 
العربية فى يد القواد الحربين الذين ثم فتتم الولايات على أيديهم . وجعل 
لكل ولاية حامية عر ببة أنشئت طامعسكرات <ربية خاصة . نخص بااذكر 
منها حامية الفسطاط ( وموضعبا الأن حىء مصر القّديمة ) وحامية البصرة 
بأسفل العراق . ولم يسمح للعرب فى بداية الأمر باقتناء ثىء من الاراضى 
خارج جزيرة العرب» <رصا على احتفاظوم شخصيتوم وعيز ثم من الشددوب 
المحكومة . واما الأعمال الإدارية بدواوين الحكومة فأبقيت فى يد القائمين 
بها عند الفتح »فق البلاد الى كانت تابعة للدولة الرومانية بقرت فى أيدى 
المسيحيين المزوادين بترية إغريقية ؛ وفى بلاد فارس قام بها غير 
المسلمين ين نالوا تربية فارسية . والظاهر أن العرب بالمعنى الحقيق » أى 
الذين من أصل عرلى صم »لم إستسيغوا قط الاشتغال بهذه الأعمال المملة فى 
أظرثم اولم يدوا فيها من الحذق مايكق لقياموم ما ٠.‏ 


وفى شئون القضاء اتخذ القرآن أساساً اللأحكام المدنية والجنائية فمايتعلق 
بالمسلمين الفاحين أفسهم »اقتداة بما جرى عليه تمد أثناء السنين العشر الى 
حك فيبا جماعة المسلمين بالمدينة . وعند الاقتضاء كانت تكمل الاسانيد الى 


١١) عن ه غرستوفر دوسن » ( 12316508 ععطممأاواءط©‎ )١( 
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83 
تتنى عليها الأحكام ما استطاع أ اب مد تذكره من تصرفاته وعاداته 
اليومية» أى بما يسميه المسلون سنّةرسول الله . وإذ كانت الحاجة إلى مثل 
هذه الأسانيد التكييلية لانكاد تنقطع» فقد أفضى الامر إلى ظهور عشرات 
الالو هن الأعاديك الى تتاولسنة الرسول وا :كلق كل هنا يماما 
من الأامور التشريعية أو اأشعائر الدينية . وكانت هذه ١‏ الاحاديث النبوية» 
تروى فى أول الآمر مشافهة”» ثم صارت تدوتن كتابةً . والكثير من هذه 
الاحاديث موضوعة ؛ غير أن وضعبا كان يعتير عملا بريئاً 'بقصد به إبحاد 
سند ديى 7 تستند إليه بعض الاحكام التشريعية اللازمة . وكانت معظم هذه 


الأاحكام ” م لس قُْ هذه الآونة المكرة هه ن القانون الذى جرى به العرف 
فى المدئة 7) 


آنا غير المسلبين هن اللا عق م ن أهل الولابات النّ ضعي العرن 

ليقام ؛وثم الاغلية الساحةة فى هذه العاهلية العربية . فلم يأل القر 
جبداً فى تنظيم 4 شئو نهم القضائية أيضاً ' '“©. وقد افق عم عدر ف ذلالك 5 جمد فما 

سار عليه من عدم تعر ضه أشئون جماعات 0 والنصارى الذين أختسيه 
أسلطانه فى الى المجاز يبرط قيام بم يدقع ضر يبةسةوبة ة (هى جزيه الرءدوس)» 
فوسع عمر نطاق سر يان هذه الخطة حتى شملت جميع اليهود والنصارى فى أنحاء 
الدولة وكذا أتباع ٠ه‏ سر » فى فارس » وبذلك صار هو لاء الرعايا 
“بعر فون ه بأهل الذمة» ( أى المرتيطين مع المسلمين بعهد ) . وإذ لم يكن 


)١(‏ كانت الكنية المسيحية فى عبدها الأول تقوم بعمل جموعات من الأسائيد الموضوعة 
ثل هذه الاعتيارات اللرئة . ويمكن مراجمة هذا الوضوع فى كتابت 

( ومس أوعلع عط[ ركصعسظ عأوناء2 .0) طيم لتدن سنة 3541. 

زف4 : يعد ثمة داحة فى عصرنا هذا إلى التنويه أن مازجمه المس.حيون قديما من ن أن الفانين 

ن المسلمين كانوا يرون ١اغلوبين‏ م, ناليهود والنصارى بين أمرين 5 اي الموت » 


هو زعم فاسد 17 ساس له من الصحة . 


أن 

هناك أى فكرة من جانب المس_لمين لإرغامهم على اعتناق الإسلام بالقوة» 
فقد كان موف هؤلاء من العرب الفاتحين مدمم بالإيراد اللازم للدولة عن 
طريق دفع مافرض عليهم من الضريبة.. وكانت هذه الضريبة فى أول الآمر 
عل مايظهر تقل عما كانت ييه منوم الدولة البيزنطية . ولآن هذه الضريبة 
لم تسر على المسليين فقد كان العسر ب عتنعون عن تشجيع هؤلاء على ترك 
دينهم واعتناق الإسلام عا ينجم عن ذلك من ا نخفاض عدد دافعى 
الضرائب © 

وفضلا عن ذلك فإنه يا كان القانون الإسلاى ( الشريعة ) لا يسرى 
مزعي للدي فد راك الاسل فى عدون هذه القالية فى الدولة” القاررن 
امدق الذىكان معمولا به فىكل ولاية قبل فتحباء ووضع أمى تنفيذه فى يد 
رؤساء أهلبا الدينيين . وهذا هو منشأ نظام استقلال الطوائف الدينية (الملل) 
بشؤنها المآية » ذلك النظام الذى ظل سائدا فى البلاد الاسلامية إلى وقت 
امار الدولة الئمانية والذى لا يدال معمولا به فى الشئون المدنية فى معظم 
مالك الشرق الأو سط الى لم يو دّد فبها القضاء بعد بجعله مدنيا يحتا لا دخل 
فيه للشريعة”") 

على أنه بالرغم من هذه الأسس القيمة الكيّة التى وضعبا «عمر » 
لإدارةشئون الدولة لم “بكتب للدولة البقاء هادئةموطدة الأركانزمنا طويلا . 


)١(‏ الترجم حل هذا مثال عن عدم تنبه المؤلف لدقئق أحوال المسلمين فى صدرالاسلام. 
فنى هذا العبد كان المسامون يدفعون الزكاة على اختلاف أنؤاعها » وكانت حبيها منهم الحكومة 
بصفة إحبارية » وكثيرا ما كان مايدئعه الم عن ذلك يفوق اللزية الى يدفعها غير المسام 
مراحل ٠.‏ 

ري وهدا بعيلةه هو ها سبق إلية اللوك الحيلانيون والدولة الرومانية ف معام لمم للطوائف 
الملية فى ااملاد العسرقية . فنى عبد الوطالة كان القازون الإغر يقى لا إسمرى فى الاسكندر يةعلى غير 
جاعة الإغزيق أو المصريين الذين اصطيفوا بالصبفة البيلانية . أما جاعة الريود على كبر عددها 
وكذا الصريون الذين مْ يصطينوا بالصيفة البيلانية فتد مح لوم باتباع قانونهم الماتى القديم ينقذه 


رؤساؤث الديايون . 


7٠ 
٠ عمر , فى الخلافة عشر سنين قتله عبد من الأترمين غيلة”‎ ١ فأنه بعد أن قضى‎ 
فائتخب للخلاقه بعده د عمان ل (بن عفان) »وهو شيخ متهدم قٌّ لمن حدود‎ 
بنى أمية » الارستقراطى الذين كانوا فى أواخر‎ ١ الكفاية فى العمل من بيث‎ 


من قبل البخول قَْ الإسلام من فروع فراش 35 5 وق عهده 2 أقرباوّه 


اللأموون معظم المناصب الربانسية فى العاهلية » فأثاروا بذلك أحقاد المسلمين 
الأوائل نوق المماسوين والإااعان ‏ فقد ل طتناة هام وموم :وانتقات 
الخلافة بعده بالانتخاب إلى , على » ' بن انى طالب) ابن عم النى وذوج أبته 
وقد كان حم هذه الصلة , بالرسول 2 الناس إلى الفوز بالخلافة »غير أ 
الناخبين تطوره فى الانتخابات ااثلائة السابقة » وها هوذا قد انتخب هذه المرة 
فلم “يثبت أن شكوك المسلمين فىجدارته بالك كانت عن عبث . فقد توافرت 
فى ه على .كل صفة فاضلةتقر يبا إلا الصفات الواجبة فيمن يتولى ال ؛ وهى 
المبادرة إلى المقاومة » وعدم التردد ؛ والنظر إلىالامام . فقد كانحار بامذوارا ؛ 
سديد الرأى ف إبداء المشورة» وفيا فى صداقتة »كرما فى عداوته . . . غير 
أنه لم يب ذلك إلنظر الثاقب الواقعى الدى يستلزءب نولى أمرالسياسة » ولذلك 
غليه على أمرة منافوه الذين لا يعبئون بالمبادىء ولا يفوتهم ١‏ أن الحرب 
خدعة »”" . فإنه لماه مخلع الحكام الامو بين الذين نصَّهم ٠‏ عثمان » » ولق فى 
ذلك مقاومة من ه معاويية ».حا كم الشام الامو ى القوى البأس تراجع «على» 
فى عزمه ورضى اله الآمر إلى التحكيم : 

ع لى» قاد أزح إلى العراق واتخذه مة, را الخلافة » وهو مو ضع ذو 
مكانة استراتيجية على أنحاء العاهلية ويفضل موضع «المدينة ء الناتى . 
وهنا لك جر “ علض التحكير سخط جماعة من العرزب المحافظين' » فقالوا إنه 
ما كان لعل: أن يحيل أمس الخلافة إلى ااتحكي ».لانه إنما ولىَ اياها بقرار من 


(١)قلا‏ عن برووامداء لك ص لكل 0 


١ 


جماعة المؤمنين خدام الله إليه ,ع وقام أخحد هو لاء الخوارج ' لق بقل «١‏ على » 
اع اككم بعد أن حم المحكمون لمعاوية بالخلافة , يحدومم فى ذلك بلا شك 
الاءتقاد بأنه جد ألا ين ب 88 0 


2 الامر لمعاوية فتولى الحم عشربن عاماء وبقيت الخلافة ورائية فى 

ا سيعين دنة » فقذى ذلك على / نظام الاصلى فى تولى الخلافة 
00 و رت حله مل-كية ورائية من الطراز ااشرق الألوة ف. وقدكانت 
ااشسام مقر سلطة معاوية قبل توليه الخلافة » فأصبحت الآن ‏ بحاضرتما 
دمشق - مقر الك والسلطان فى العاهلية الاسلامية . 


وف عبد ب أمية استمرت الفتوحات العربية فى تقدمباء إلى أن كان 
عام عب مء الذى هو عام الذكرى المثوية لوفاة الرسولء والذى بلغت فيه 
أقصى حدودها الجغرافية ‏ من دثرَ تُسَكسمّيانا ٠٠‏ (بلاد ماوراء اللهي) وشمالى 
الحتد شرقاء إلى اسيانيا غربا. وكان المسلدون قد دخلوا فرذسا فعلا » غير 
أت القن هذا الماء: الاوك مزريتة بعر شي عتد| بزاها عنديما لتقت ف 
متنصف الطريق إلى بحر « المَنش » يجوش الفرنج بقيادة «شارل مر'تل » 
( اعاتداح وعلمد0 ) فى موقعة فاصلة بين « تود »( وبباه1 )و « بواتبيهء 


) 65 نآ ). واستولى المسةاون كذلك على جزيرة وكريت 5 ( [قر بطش )ء 


)١(‏ لاتزال لجركة الخوارج بنية إلى يومنا هذا تراها عثلة فى « النادين » باقليبى 
عمان وزمار وق يعض جاعات موكرة بشعالل افريقية ١‏ 

(؟) المرحم أن إراد نتيجة' التحكم على هذا الوحة تنقصه الدقة مهما كان رائد ااواف 
من الايجاز . وصحة ما جرى أنه اختير لاحكم حكان : أحدعا من قبل على وهو « ابو موسى 
الأشعرى « والآخر من قبل معاوية وهو و مرو بن اأماصض «( فادتمها وقروا عزل الاثنين. إلا 
ع 5 2 ع 8 
أنه وت ماع الحم - أبو موسى بعلم صاحيه على » وعدل مرو عن اتفاقه وخلم عليا وثبت 


- 7 ل 
معاوية . فارتيك أصحاب على وتخاذل عن أصرته كثير مهم 


رف 

ولكتبم أخفةوا مرتين فى عاولة فتح القسطنطينية فبقيت حاضرة لادولة 
البيزنطية » الى مع ما أتتقص من أطرافباكانت لاتزال دولة ذات بأس تشمل 
بلاد الباقان وآسيا الصغرى" . وف الجنوب وتفت الصدحراء اكبرى 
حاجزا منيعا فى وجه تقدم المسلدين ولم بحرز الاسلام تقدما يذكر فما 
واه أخوان مق أعاك وادق التل الا بذاك تبيضهة تروف ١‏ 


وقد حافظ الامويوق على الخطة العامة الى وضعيا 2 مر 6 للإدارة 
الداخلية بالولايات:وهى باءالعر بف اللاد المفتوحة أرستوقراطيةعسكربة. 
فكان لكام الولادات الحر بين من العرب من الخرية ىَّ ادارة الشون 
الداخلية بولاياتهم كافة أتحاء الدولة الأشاسعة مأ هرب دمن الاستقلال 5 
أما أعمال الإدارة المدنية . فبقيت كا كانت فى أيدى غير العرب مر. 
أهل البيلاد» وم فى الغالب غير مسامين . ومن ذلك أن الادارة الماللة 
عد ينة دمشى نفسمبأ بيت مده فرك ا )من وقفت الفتهم 2 عام ا إلى سذة 
بعلم » فى أيدى أسرة سورية مسيحية ء أدخلت اللكنيسة أحد أعضائها فى 


عداد العد سين بأسم 0 القدس يوحنا الدمشق 6 . 


على أن الأحوال مالبئت أن أخذت #سكشف ف هذه الآونة عن ظبور 
ذلك النقص الاجتماعى السكبير المتأصل فى أخلاق العرب؛وهو عدم استعدادهم 
بالفطرة لإنكار رغباتهم الذاتية ومصالحهم الشخصية؛ سواء أكانت مر تبطة 


بأشخاصهم أم بأسرتهم أم بعبيلتمم ٠‏ ف سحل مصاحة أعم ممم 5 وقد كان 


ر 0( إن اعبراف العرب بأستقلال 'لدولة البير نطية كامر وائءئ 1 إثفق ونظر :هم التى نادوا 
بها من وجوب ندر الإسلاو فى جيم أنحاء العالم . وكان التفسير الذى أدلى به المؤمئون فى هذا 
الصدد أن الأمر هدنة »تحبا السلمون للدولة الرومية لأن أمبراطورها « هرثل » لم يفل 
بالدكتاب المزعوم الذى يدعوه فيه الليى إلى الاسلام ما فعلد للك الفرس من 7مزيقه الكعاب 


المرسل إليه « بل حذفه مرا بالمسك ) عن مر<وايوث ( . 


0 

ما لوحظ من ذلك فعلاً فى بعض اللاحداث يدذر بسوء العاقبة لدولة العرب . 
وف ذلكيقول المؤرخ المسلم «ابن خلدون»؛ من القرن الرابع عشر مامعناه » ان 
العرب لا يصلحون لتأسيس دولة عظيمة مالم يكن ذلك عن تحمس دينى 
أذكاه فهم نى أو ولىة . وقد ذهب عنهم ما أودعته فهم تعاليم الرسول من 
قوة الاسك الاجتماعية بانقراض أهل الل الذدن كانت هم به معرفة 


شخص.ه . 


وما يذكر فى هذا الصدد أن أكبر طائفة من المنشقين » وهم ه شسيعة 
على » » تمسكوا بق « على » بعد مماته » وقالوا إن الخلافة يحب أنت تنتقل 
بطريق الوراثة إلى ولديه الحسن والحسين . وكان أكبرءهما ( الحسن ) 
ذا شخصيّة فائرة فلم يتمسك مطلبه » أما الحسين فخرج فى جش 
بالعراق يطالب بالخلافة فةتلته قوات اللامويين فى + كحكربلاء » سنة 
يده ”7 


وسرعان ما قامت <ول قيره » وقبر أبيه مدينة م التّوف » الجاورة حركة 
خوقظة كيرة "زود ذكزى هود[ الكستهراة زا تفروك الطركه ون سامير 
فقراء العرب الذين لم ينالوا شيئا من غنائم النصر » وانضم إليهم جماعة الفرس 
من اعتنقوا الإسلام ولم تسمح كبرياء العرب بمساواتهم بأنقنهم ٠‏ فأذاعوا 
عقيدة بأن علا وذراريه هم ورثة حمد فى الخلافة » لا من حيث رياسته الزءنية 
ليع العالم الإسلائى وحسب ؛ بل من حيث الإيحاءات الروحانية أيضا » 
بل لقد ذهب بعض اإشيعة إلى القول بأن عليا أعظم من مد ٠‏ وأن هبمة عمد 
كانت محصورة فى إبلاغ البشر نص القرآن » فى حين أن عليا اتفرد بالعم 
بمغزاه الروحانى ؛ وفى حين أن مدا كان رول الله قد كان على ولى الله ؛ 
وأنهوته ؤموت المشين كانا استشيادا فى سييل خلاض النثرء وهى فكرة 
>تمل أن تسكون مقتسة من عقيدة التكفير فى المسحية . وقالوا أيضا بأن 
ماكأن لعلى وولديه من الصفات الروحانية تنتقل إلى أخلافهم » وثم ه السادة » 

(م؟- تاريخ ) 


5 
أخلاف الحسين وه الاشراف 6 نسل |الحسن ( وما زال «ميعهم مو ضع 
التبجيل من الشيعة إلى وقتنا هذا . ومن أهم هذه المعتقدات بوجه خاص قوم 
إن ماكان للحسين دن السلطة الزمنية والروحة تمل لوأارثه الشرعى فى كل 
جيل » وهو ه الإمام » المعصوم من الخطأ » الواجب على الشيعة إطاعته 
طاعة عمياء فى جميع الشئون » الديفية منها والدزوية ؛ ولاشك أنه لوكان 
لأحد من أخلاف على شىء ما كان لعظياء الامو بين من المو اهب السياسية 

يزوم 7 . 

هذا ماكان 35 الشيعة انهم من البجيل الاراق 7 ولكن الحقيقة أن 
الأمويين كان يناصرثم أولو الرأى المعتدل من المسلمين وغير المسادين » ممن 
لا .همهم شىء أكثر من احترام القانون وحفظ النظام » ولذلك استطاع 
الاموبون مع شىء من الجبد الاحتفاظ بسلطام . 


وفضلا عما لقيه أوائل الأمويين من جرداء الشيعة » واجبتهم فتنة أشيت 
فى ٠‏ المديئة »» بلد الرسول ٠‏ امتعاضاً من نقل مقر المأك والسلطة منها إلى 
ه دمشق » . كذلك قامت المشاحنات بين كبار قبائل العرب النازحين من شمالى 
جزيرة العرب وبين النازحين من جنو يبا ؛ ؟) نشط الخوارج وانتشرواى 
العراق وجنونى فارس ومعظم أنحاء جزيرة العرب . وفى ذلك يقول أحد 


الشعراء المعاصرين : 


وتفرقوأ شيعأ فكل جماعة فيبأ أمير لمْوْ منين ومنبر "ا 


بذلك وقم ما كان ,2 مل 2 يعمل على ميعكه © ؤنالت منازعات القمائل 


و١ تقلا عن15182 84013106038 وعزهمرع س1 عأعنسمم5 » س‎ )١( 


(؟) الع جم حس يراجم الفضل فى المثور على نص هذا اأببت إلى صديقنا الرحائة الأستاذ 
على أدم 01 ولولا ذلك لا كدتفينا بر جة العيارة الاجارية بالممنى دون الأصل الع رلى الذى نقل 


عنه امؤاف : 


و 
وك اكانيا فى الؤادة الدرية وموة قاف اراق ولق من المكري أن 
أفضت هذه المنازعات فى نهاية الام إلى القضاء على الأآمويين . فقد كانت 
الاخطارتحدق بهم م نكل جانب » حت صارأعداء الدولة على الحدود يقرعون 
أبواماء لولا أن واتاها الحظ بأن تولي الخلافة فى هذه الآأونة الحرجة خليفة 
ف فى كفاته وهمته 3 هو عد المللك (4ى 0 م)7) الذى ُ يهف عزمه 
عند إنقاذ دولنه من الدمارء بل وطد أركان ملكبا من جديد » وأتاح للحضارة 
الاسلامية فرصةللبوض والازدهار. وقدكان لوالبه على العراق بد من حد يِلّ» 
عاما الى ظل فبأ 53 هذه اللارجاء 7 فطلقا فل 7 


وى يربط أنحاء العاهلية الشاسعة بعضباأ ببعخضص وبمذى على ميول بعص 
الولايات الاستقلال بأمرها » اقتدس عبد الملك عن العاهليات التى سبقت 
عبد الإسلام نظام البريد الرسعى القائم على طريقة تغيير الجياد الحاملة للبريد 
فى كل مس حلة من مراحل الطريق . كذلك غيرسكة الدراهم البيزنطية والفارسية 
الى كانت لاتزال متداولة فى بلاد الدولة واستبدل بها قطم نقد ذهبية وفضية 
جديدة نقشت عليها آيات من القرآن . ثم أحل اللغة العرية حل البونانة 
والفارسية قُْ إدارة الشئون المالية 0 ٠.‏ 


ول يكن من مقتذى هذأ الإصلاح عزلموظق الإدارة الذي ن كانت غاليتهم 


)١(‏ امرجم - هو عبد الملك بن مروان ( 85-756 ه ) وهو الحدد الثاتى للك بى أمية 
والمتخاص له من يد الخليفة عبد الله بن الزبير الذى حرج على « ريد بن معاوية » بمكة ودانت 
له معظم المالك الإسلامية وبق خايفة مدة تسم سنوات . 

(؟) المترجم هو « اجاج بن يوسف الثقنى » المشهور ء الذى حرج ميش جرار ليد الله 
ابن الزيير بمكة » الغاصروه بها حتى نفدت الأقوات » نفرج عبد الله متتلا هو وأصحابه فقتلوا , 
وبذلك اسحولى الحجاج على المجاز بل على بلاد العرب كابا » وأخذ البيمة من أهابا لعبد الملك 

(؟) نقلاع. 508[آوطء1لآ س ١55‏ . ومن طرائف. ماورد ذكره فى هذا الكشأن أن أحد 
؟؛ى الشريعة الأربعة الذى عاش ف القرن الثامن نهى عن مداولة هذه النقود فى أيدى غير المهين 
لما مله من أى القرآن . 


7 
فى بلاد البحر الأبيض المتوسط من المسيحيين » غير أنه بمضى الزمن كان النظام 
الذى وضعه عمر ليَاء الحاميات العربية بمعزل من غالبية أهل البلاد الذي 
لبوا من العرب ولا من المسلدين قد أخذ فى أسباب الانحلال ؛ وما لبثت 
المعسكز ات العربية أن حولت إلى يلاد ومدن 2 واشدأ. العرب ي#تنون. 
اللأراضى الزراعية » وأخذدت العوامل الاجتماعية من الاختلاط والاذاوج 
( الذى يبيحه الإسلام بين الرجل المسلم واللرأة غير المسلمة ) نيجرى مجراها 
فى»التقر يب بين الفر يقين » ما حصل من قبل بين جنود الإسكندر الونانيين 
وأهلبلاد المشرق . وفضلاعن ذلك أخذ غير المسلءين من أهل البلاد ينجذبون 
يحو الإاسلام لا كان حخوطه من العوزة الاجتماعية ومائئرتب عليه من الاعفاء. 
من الضرائب » وقد كثر اعتناق الإسلام لهذا السبب كثرة اضطر معبا أواخر 
اللأمويين فى أوائل القرن ااثامن ( الميلادى ) لوضع تشريع جديد يفرض على 
المسليين اا لكين لأأارض زراعية 2 وعللى معدق الإاسلام من غير العرب < 


الاستمرار ىُْ دفم الضر ائب المدررة ٠.‏ 


ومع كل ذلك كانت غاليّة أهل الشام ومصر السفل فى القرن التاسع 
( الميلادى ) لاتزال مسيحية . وكانت هن أهل مدينة ١‏ بغدادء نفسها فى 
عام وم مايثر أو بين 520 مسحى » وفياعدا عهد اثنين من خالفاء 
الامويين غليت عليهما دوح التعسب 2 كانت الكنسة المسحة لاتوال تتمتع 
يكامل نفوذها . وكان أسرع انتثار للذه العر دية والاسلام ف العراق 6 حيرثث 
كانت الغالبية الساميّة لم تتأث ركغيرها التأثر الكافى بالءوامل اليونازيّة » وذلك 
عل عكسس سورءاأ وفلسطين حيدث سارت الركة سير أبطءءًا حدى كانت اللخة 
الآرامية لاتزال فى القرن التاسع هى اللغة الرئيسية . أما فارس ذات الحضارة 
القومة العر بقة ققد كانت حركة الددر*ب قبا سطحية جدا 43 وكان استهمال 
اللغه الدر ببة امو 5تأ عضا وليتناول سوىطائفة ضئّيلة من الاهلين اللأغراض 


الرسمية . هذا فيا يختص باللنة فقط ‏ أمامرن حيث الإسلام فلم تأت 


ين 
سنة .هلام حتى كان الإس_لام قد قطع شوط بعيدا فى الانتشار بين أهل 
خارس ؛ وظهر من بهم جماعة من رجال الحسكومة المسلمين على جانب 
1 55 الكفاءة » غير أن الإسلام لم بعرت جميع أرجائها إلا فى القرن 
العاشر أو الحادى عثير . 1 


وفى مصر الحافظة » لم يكن لا.متخدام اللغة العربية فى الاعمال الرسمية 
فى عهد عند املك 0 ل إلآفى طائفة ضئيلة العدد من الأأاهلين : غير أنه 
يمضى الوقت أخذ القوم يقبلون على لغة السادة الحا كنين » ول يأت القرن 
العاشر ( الميلادى ) حتى كان رجال الكنيسة القبطية يضطرون إلى وضع 
كتاباتهم باللغة العر ببة لى هيما أهمل دينوم 5 وقد كان أكر عامل ف 
انتشار الثقافه العربية ف مدر »© بتإك الدرجة التاجعة الى ل تملغبا سابةتها- 
الهيلانية ٠‏ هو نزوح العرب الرّدّل إلييا نزوحا تدريجيا واسع النطاق 
واستقرارمم با . . . . فقد كانت فروع من قبائل أو قبائل بأكلبا من هؤلاء 
العرب يدون على مور وينخرطون بالتدريج ف غمار حمأة الاستةرار 3 
وبذلك سر ىق يار وى من ألدم العرنى أَخخق يتدفق ففعروق العخصر القبطى 
باستمرأر 0 وقد كان ذإك على ماظهر تيار يجرة جارف م( حدى أقد انبعت همه 
7 وع تطوحّت فق شووه ادق بلقت ارافى البوزدان: .+ و بلاحط أن 
حضارة وادى النيل القديمة صمت دؤلاء العرب الرحّل فلم بس دن كيانهم 
سوى لغتهم العردة . و اصطبغ العرب لصيخة وادى النيل 3 حولت لغة 
الأقباط إلى اللغة العربية » وإن كان من المستغرب أن الأقباطء مع ماعرف 
عن غالب-:هم من اللاحتفاظ بت ليدثم ؛» قد اذذوا له 
7-37 من اللاختلااط 6 000 


لعْه غير لثم دون 


9و 


)١(‏ نتلاعى« . أمبزاعع .أعق ,هذاذا أه 12ألعدمملءزعمع ,معباعع8 .81 .نه 


42 ونقن السيمما ا ير الى ع هك 0 000 


لق 

وإذ كان خافاء الأمويين :ثم سلالة أرستقراطية العرب فى الجاهلية 
ويمثلون هذه الآار..ةقراطية ؛ ققل راقهم وثم ف بهم الجديدة بالشام 5 عرط. 
بهم عناصر الحضارة القدمة الناشئة من امتزاج المدنيتين اليونائية والشرقية > 
أن ينهاوا من مناهل هذه الحضارة مع تحوير»ا بما يحعلها ملائمة للأغراضهم. 
المادية والرو<ية . فقد كانت الثقاقة العربية إلى ذلك الوقت :كاد تكون. 
خلوا من العلوم والفنون والصناعات » ولم يخمض العرب أعبهم عن توافر 
هذه جميعا عند النصارى والهود والفرس . لذلك دأيوا على استخدام أهل 
الشعوب المغلوبة فى شئون التجارة والصناعة والاعمال المالية والفنون اجميلة » 
فاتخذوا منهم رجال العمارة والمهندسين وخبراء الرى والمستشارين السياسيين » 
'" فى القر نين التاسع والعاشر من 
المسيحيين »يا كان معظم أطباء القصر فى القرون الأولى من الاسلام من 
النساطرة . وفى مص ركان اتخاذ المستشارين المسيحيين لازال جاربا فى القرذه 
الرابع عثير ء <تى لقد أثار ذلك #ط المتعصبين من ال-امين ”' . ول يسكن, 


وقدكان بعضص وزرآءه الخلفاء مغداد 


شىء من المنساصب «قدورا على المسليين قصرآباتناً سوى مراكز الجيش 
واابحرية 9 
وف فن الحعمار لم يقتصر الامر على زخرفة قصور اللامويين الخاوية على 


طراز مزج قبه الفن 9 اليوثانى - السورى» يهن 2 مابين الهرين ب الفارسى»» 
وملاههما ١‏ عن بالمدأ الإسلاى الاصيل الذى حرام صور الأدميين كريد بل 





)١(‏ المترجم حس كان كلام المؤاف فى العبارة السابقة منصيا على الأمويين » وها هو ذا يعمم 
اكلام ويدخل فيه ألالة فى بفداد » وهى كا نعلم لم نظهر فى عالم الوجود الا فى زمن العباسين: 
أنشأها اللنصور واتخذها دار ملكه . فاءل ذلك من الوا من قبيل إعام اكلام فى الموضوع 
)١(‏ قلا عنوم)انم] ,5 .م ف كتابكواءء زطي5 ور زاون ممم «تعط) لمة عطمؤاة© عط 

دعن املاع . انة صذاذآ أه تلعدمماءبرممع تاليف معوعور)ز . 11 . ل 
(؟ )فن ذلك مثلا القصر الذى كدف عنه حديئا يجيبة « خرية المفجر » )وطء]زط»>] » 
( ع5زو]ة بالقرب من « أريحه » ( م6ل,6ل ) : ( قلا عن بلة مصاحة آثار فاسطين سس 
المدد ١‏ لنة هو 4و1 


اذى 


قد اقنس الكثير من الفن الليونالى ‏ السورى فى ترقية بناء المساجد» 
وقد كانت مبانها إل أدآا ثل عبد الامو بين لازال سأذجة بدائية . من ذلك أن 
ه قبة المواء » ببيت المقدس ( التى كثيرا ماتسمى خطأً يجامع عمر ) تعتير 
يلاشك من انتاج القن المسيحى )مع أن عبدالملك أنشأها ددا لحادة 
المسلبين سنة 341 م . فإن مسقطها الآفق المكوتن من دائرة داخل سكل 
و الاضلاع اله سابقة قى كنسة د الصءود ( ومتدوءءو4 ) القائمة 
وقنئذ فوق جبل الزيتون» وى غيرها من الكنائس فى فاسطين والشسام »م 
أن تصميم القبة الهندسى فى مسقطما الافقى والرأمى مأخوذ على مايظبر من 
فن العمارة « السورى - المسيحى .. وقبل أن يعاد كساؤها ص الخارج 
بالخرف الفارسى فى القّرن السادس عشركانت فى اللاصل مكسوةة بالرخام 
والفسيفساء » ولا بد أن هنظ هامن 21 ارج كانت تعاوه وقتئذ المسحة 
الييزنطية التى تغلب على منظرها الداخلى الآن .كذلك جامع ( بن أمية ) 
العظم » المشأ فى دمشق سنة ,ملام ذإنه كان من صنع موند سين ومعمار دين جىء 
مهم من الدولة البيزنطية » 


وقدكان تأثير الحضارتين المسيحية والفارسية فى الثقافة الإسلاءية عاما 
بالغاء حتى لقد امتد إلى العلوم الإلهية والتششر بعية . فإن الملمين1-ا وجدوا 
أنْم أصبحوا داخل دائر قمن الحضارة تتناول مسائلعو بصةليسبق لهم عبد مها 
اضطروا إلى التوسع فى أحكام شريءتهم عن طريق القياسء فاستنبطو! لذلك 
ما يلا نم من أصول القانون الروماتى الذى وجدوه ساريا فما فتحوه من بلاد 
شرق البحر الأبيض التوسط . وفى أواخر عبد الأمويين ظبرت دوح 
التحليل والتأمل فى منطوق اللاحاديث » فكان ذلك بداية لكو" ن عم الفهه 
الاسلاى .ذفان الاطلاع عل إلي حاث المسيحية الىهى أقدم عبداً من الإسلام 
وال أكتروف كشر اهن روحالبحث والاستقصاء اليونانية » قد أفضت يبعض 
المدين إلى التعمق ف النظر فى أسس سس دينهم لمارأوه من شدة الإجمال 


0 


أو احتهال الشيسّه الى لم يستطيعوا الاهتداء إلى حقيةتها من نصوص القرآن 
وحدها م و ل ع هذه اأروح الجديدة فى الاسلام ماسيق أن عمل 
على تنمية مثلبا بين المسيحيين » وهو الجدل المحتد م بين الطوائف التنازعة فى 
اارأى ؛ فاشتد النذلع فى الإسلام بين الشيعة وأهل السنة ( وم أولن الزأى 
المعتدل الذين يةولون بأنمم إنما يقتفون أثر سدّة رسول الله ) . ومن أخص 
ما احتدم وله الجدل فىذاك الوقت اعتراض بعضهم على ما"عرى إلىاارسول 
من القول بأن القرآن أزلى” غير مخلوق » فقَالوا إن ذلك الاعتقاد يضيف 
أز يعم فة إل 3 لية الهو وحداندته . ومثله موضوع هل الإنسان حر” 
الإرادة فى أعماله أم أن هذه الاعمال مقدترة الوقوع حتما : وهو أمر لم يفصل 
فيه القرآن بول قاطع . وقد ظبر على أئر ذلك فى أواخر عبد الآموبين فريق 
عرف عند مؤرخى المسلين ٠‏ بالمميرٌ له »غ لوم جانب الاعتدال فى كلا هذين 
المو:شوعين» وكان له أ كبر إثر فى تاريخ القرن التالى اذللك العبد . 

ومع أن الامو بين لم يألوا جبدا فى الإفادة ما بق من الحضارة اليونانية » 
فقدكانت الحالة الاقتصاديةفعبدم فى تاخر إذا قيست بماكانت عليه فى الدولة 
الرومائية الآاخيرة . فإن نتجارة البحر اللأدض الامتوسط »ء التى كانت قد عصفت 
ما الغارات الجرمانية فى الغرب » ازدادت كسادا باقتسام شواطىء البحر 
الايض المتوسط بين حضارتين متنازعتين : المسيحية على الشواطىء الشمالية 
والإسلامية فى الجنوب . ذلك فضلا عن أن المسلدين فى المغرب غزوا اسبانيا 
ونشطوا فى شن" الغارات على ايطاليا واقليم «بروفانس » ( من أعمال فرنسا)» 
3 انهم فى انشرق بذلوا كل جبد - وإن كان بلا جدوى ل للاستيلاء على 
مابقى من الدولة البيزنطية . ومع أن المدن التجارية يحنونى ايطاليا واصلت 
- عل اأرغم من كثرة الغارات الإسلامية ‏ بعض نجارتها مع جنونى البحر 
الابيض المتوسط وشرقيه » فقد عاقت الفتوحات الإسلامية بالتدريج تدفق 


1:١ 


البضائع الشرقبة إل أوريا الثربية المسيحة 2 . 


عل أن خصوية اللارضق مصر قد بفبت علىما كانت عليه تقرييا قبل الفح 

الإسلاى, بفضل السياسة الى اتعدقانن من عدم التدخل قَْ أعمالالإدارة 
القبطية أو فى أعمال إخصائىالرى المثمر فين عليه. أماعن الحالةفى فلسطين والشام 
فد عدل المؤرخونع.ا كانوا برونه من قبلمن أنالفتسالإسلاى هيرط ا 
توق الرواج فبهاء وثم الأن يعزون ابتداء التدهور الاقتصادى فهما 
إلى انتقال مركز الحركة العامة فى الدولة من شرق البحر الابيض المتوسط 
إلى العراق وفارس عل إنر تقل حاضرة الملك من دمشق إلى بغداد عند قيام 
الدولةالعباسية فى منتصف القرن الثامن ( الميلادى ). 


ولم يتم للآءويين ما كانوا يصبون إليه من استجلاب ولاء جميع الرعايا 
قّ عاهليتهم الشماأسعة » دى العرب متهم * وازداد نفور غير العرب من حكهم 
ل كانوا يلهَونه من عسف الولاة 53 ومل كان العرب ف الولايات ولاعل فم 
غير الجندتة 3 يعدشون فيهأ على مأينتجه أهل اليلاد من خيراتما 5 م مسكوم 
باعتبار عناصر هو لاء بطريعة الال دو ن عنصرثم . فإذا عمد هؤ لاء إلى 5 
الجاه عن طريق اعتناق الإسلام دين الفاحين خاب ظنهم »إذقد جرىالعرف 
باعتبار أمثالهؤ لاء ال لمينالجدد ه مو الى » ( فى حماية ) قبيلة من القبائل 
العربية 2 ولا طريق لم إلى الإسلام إل ذأ الوضع 8 و عظط 0 الموالى 6 
لشّىء مطامًا ا كانوا يصيونث إليه دمن المساوأة بعير ثم َ تشدضيه هيادىء 
الإسلام 6 بل 3 وأ على العكس يلون كل أزدراء دمن اهم الارستةراطيين» 
0 . .مع أن هؤلاء 
الموالى كا لامخنى ‏ لم يكونوأ من أشيا افيد أومق الخثالة الجبلة ؛ بل 


كانوا أ ولى ثقافة عدرما العرب أنفسوم 2( وه وم دن كانوا العمود الفهرى 


١ (‏ ) نقلا عن «عهمعةصعاءقط0 كء أعصسفطقاقة .عموعئز8 .11 » مس م١‏ 


ودف 

لذوى الرأى من أهل الع » ولم يفتروا عن الإإكباب علىدراساتهم ف التوحيد 
والفقه اللذين كان ما أعلى مكان من الإجلال . وفى بقاء الحال على هذا 
الوضع خخطر كبير . فقد كان الامويون يفون فى وجه الشيعة والخوارج 
نحجّة وجيبة هى حماية النظام والقانرن » إن لم تكن حماية الإسلام افسه ؛ 
أما تتذمر الموالى المرير من الظل الواقع عليهم فلم ييكن لديهم لارد عليه سوى 


الوينن 0 


ولمَا قامت الدعاية ضد بنى أميّة لم تكن مقصورة على الهوارج » بل 
شملت أيضا فرعا من أسرة النى وهم سلالة عمه ه العبباس » . وكان لهؤلاء 
العباسيين « من بعد النظر ماجملهم يفطنون إلى أن أ كثر الجهات ملاءمة لنشر 
دعايتهم هو ذلك الإقلم الناتى ه خراسان » المؤاف من الولايات الشمالية 
الشرقية من دولة فارس القدبمة . وقد كان يسكن هذا الإقلم قوم بواسل ء 
لقوا من الاهوال من عسف ولاة بنى أمية ماخر“بت به ديارثم وامف 
كرامتهم وأصبحوا فى حالة يرتى لها ٠١‏ ذكانوا ,تلتهفرن الانضهام إلى 
ا ثورية هبما بلغت م0 الجازفة » رجاة الخلاص من هذه 
الخال 


وف الوقت الذى كان فيه العباسيون يفوزون بانضمام الشيعة إلهم »كان 
الأمويون ينعمون بالترف الذى >بط بهم فحضارة الشام انحر فة » فاستولى 
عليوم الالال وأهملوا * شئون الدولة » ثم نشبت المنازعات على الخلافة بين 
أعضاء بدت الملك » فتداول عرش الخلافة مالا يقل عن أريفة فق سمئة هجر بة 
واحدة ( 1/48 14م ). ولد كدارم * ن عاقية هذه الحال واليهم الوى” ف 
خرأسان فذهب تحذيره صرخة فى وادء فنادى العباسيون بشورتهم علناً فى 
سنة /ا كلام » ولح بحل عام .هبام حى كانوا قد استأصلوا شأفة الامو بين تقريبا 


. نتلا عن 5011أمطعء1ل8! ص 8؛ ؟‎ )١( 


واستولوا على الخلافة مكانهم » ونقلوا مقر الملك إلى العراق »حيث أنكأوا 
حاضرهم الجديدة 00 بغداد 0 عام عبب؟ب مم 5 


9 2 ن 


وباتمال الخلافة على هذا الوجه تضاءل ما كان يسود الدولة من النعرة 
العربية ونفوذ الدنصر العردى » وازداد نفو ذ العنصر الفارمى ا'ذىكان له فضل 
كبير فى إجلاس العباسيين على عرش الخلافة » وكان العباسيون فى نحو الخسين 
سنة الآولى من حكيهم يتخذون وزراءهم من أسرة ه البرامكة » افارسية الى 
تدخو يد كرها كات يز الف ذله وللةاجه ومبذا اانقمن سماد العفضن العررى 
انديحت الشعوب الكثيرة التى 5 لف منها العاهلية بعضهاأ لق وار 9 
برابطة الحضارة الإسلامية . وقد أسهم بالجبد فى شت الميادين غير الدينية من 


هذه الحضارة الكثين من النصارى والهود الذين ل يعتنقوا الاسلام 8 


ول تتأئر العاهاية فى بموعبا بما لحق اشام من التدهور النسى » بل قد كان 
فم أحرزته الولايات الشرقية من التقدم الاقتصادى خير كفيل بالتعويض 
من ذلك وزيادة . فقد قام العبا-يون بإعام مشروع لأرى والصرف كانت قد 
بدأته الدولة الفارسية الساسائية يأسفل العراق » وهو مشروع - مع بساطته 
وسذاجته - قد تحقق به أمتناع تسكوتن البرك الرا كدة وفساد تربة الأآارض 
بتشبعها بالاملاح : وسرعان ١ا‏ أصبحت الحاضرة الجديدة ( بغداد ) منافة 
القسطنطينية فى رغائها المادى . وفى إقليمى ه خ ر اسان » و هما وراء النهر » 
(ترانسكسوانا ) الذى اشتهر من بلاده مدينتا هخارى» وو تعر قند» 
العظيمتان » قام العباسيون كذلك بإصلاحات زراعية ومدنيّة عظيمة الشأن . 
وقد عاد هذا التقدم الزراعى بالخير عل طائفة ملا ك الاراضى بوجه خاص. 
غير أنه بنطاقه الواسع ٠‏ قد عمّت فوائده بلا شك غبار دوائر الآهلين . 


كذلاك أحيا العباسبون التجارة البحرية فى الخليج الفارسى » وهى نجحارة 


5 
تنكوتنت منذ أزمان قديمة بفضل ماكان لبلاد ما بين النبرين من السبق فى 
. ميادين الحضارة المدنيّة '' والتجارة فى هذه الأأرجاء » فعادت الآن إلى سيرتها 
الاولة وضارفة « الضرة:ذاهافان عظم بصفة أتها المرفاً البحرى لمدينة 
بغداد حاضرة الدولة . ول حل عام ١٠خ‏ م ( أو ما بدانيه ) حتى كانت سفن 
المسلدين قد بلغت بلاد الصين سعياً وراء الا تجار فى الحرير » وكانت مدينة 
كتوق وجالة إلاسة كيرة وقد تو رسن عاد لللتونها وزاء ذلك 
مالا حتى بلغوا ٠‏ كو ريا » و « اليابان » على ما "بظن ٠‏ وقدكانت #ارتهم مع 
شرق افريقية أقل من ذلك شأنا » غير أنها وصلت فى مداها إلى جزيرة 
5 مدغقدةر جنويا . كذلك أحيا العباسيون إلى <ن ما التجارة بين موانى 
شرق البحر الأبيض المتوسط ومواق أوربا المسحية ولا سما ٠‏ البندقيّة » 
وموانى جنونى إيطالياء وكان لليبود فيبا شأن يذكر » إذ قاموا بدور الوسطاء 
بين المسيحيين والمسلدين لماكانوا بحدونه من التساع الدينى معوم من الفر يقين » 

اللذين لم تسكن قد توافرت بنهما أسباب التقارب . 


وأثم من تجارة البحر الأبيض المتوسط فى ذلك الوقت التجارة مع السويد 
أكداب السيادة على روسيا والبحر البلطى » يدل عليها ذلك العدد الهائل الذى 
عثر عليه فى هذه المنطقة من قطع النقد الإسلامية التى “ضربت فى ١‏ تققد » 
وه سمرةقند» وعتد عصرها ما بين عاى ا واء٠هام‏ . وحتى الجزر 
البريطانية» وصل إليبا نفوذ المسدين غير المباشر . فقد عثر على قطعة نقد 
ذهبية ضرمأ 531 ملك ميرسيا » ) دلععاط أه ]0 وميا ( فى القرن الثامن 
الميلادى نحا كية تمام امحاكاة للدينار العرنى حدى فيا عليها من النقوش العريية ؛ 
كا و”جد فى أحد المستتقعات الوحليّة بإرلندة صايب برونزى مذاهب كتبت 


١‏ 3( امرجم مساقد تكرر من ااؤاف استميال هذا التعير « المسارة لدي © مم أننا قد 
ألفنا استميال أحد اللفظين فقط ( الحضارة أو المدنية ) . وينتبعى كنابته أدركت أنه يتممله عن 
قصد كيعزا لاحضارة المدنية عن « الحضارة الزراءعية » مثلا ٠‏ 


عليه عبارة ه باسم الثذء بالشروف المرية لاقي 


وقد ذاع أعص هذا التقدم الملدى نأ 2 (ين معشر الغربيين ) ودخل ف 
دائرة القصص الشعى بتأثير الإقبال على كتاب « ألف للة وليلة » الزاخر 
بالقتصص عن بغداد فى عبد الخليفة «هارون الرشيد» ( 85/ا - 5١ىمم‏ ) 
المخاصر لش رلمان والذى كانت تربطه به أواصر المودة . 


ولس من شك مطلقا فى تفوق ثُقَاقة الإسلام بالشرق تفوقا بالغا على 
ثقافة أوربا الغربية فى ذلك الوقت . فقد سارء جنبا لجنب مع ثرائه المادى » 
أههامه المتزايد .وما بعد يوم بالامور الثقافية . فإن سير الحضارة الإسلامية 
فى طريق التقدم أخذ يكشف كل يوم عن الحاجة إلى بعض العاوم العملية 
المتوافرة فى الحضارات السابقة الى مس الإسلام بلادها ؛كالطب » والرياضة 
اللازمة لأعمال المساحة » والعمارة » والملاحة » يضاف إليها عل الجغرافيا 
لتسهيل التجارة » وعلم الفلك للاستعانة به فى تغيين تجاه مك ومعرفة أول 


رمضان 4 شور الصوم الأوظ 8 ونهابنه 0 ولمعزز 4 أيضا علم اانجوم 7 


م 

وقد كان اللامويون من قبل قد استعانوا بمبندسى العمارة ومبرة 
الصناع الذين تزودوانى أعمالل, بالمعارف السورية - البيزنطية , والفارسية . 
6 انم قد اجتذيوا إلى #صورثم اللاطياءه وغيرم من علياء « بدا تابون 7 
) عنام 513 أل طنال ( بالجزوب الغربى من بلاد فارس» وقد كان مم منذ عبد ! ل 
سأسان مدرسة عظيمة للطب ومعبد على تدرس فيه العلوم الدونانية والسورية 
والفارسية والهندية جنيا إلى جنب . غير أن الأموبين لم يقوموا رن قصد 
دن نحو تشجيع المعارف ونشرها . 


أما العياسيون فهد أهتم خليفهم الثاى 2 المندور « ) 6؟ م هام ( 


. قلاعن< ععتروعكا .لط .ل » فى كناه « مرقاذا أه بإعووعا » ص 4ه‎ )١( 


وعن < 03508] 67لممأولعط0) »> من مؤلفه اسايق ذكره ص "4 ؟ . 


ك1 


مؤسس بغُداد بجمع علاء الفلك والممند سين وغديرهم من العلماء فى قصرهءم 
عبد بتصميم حاضرته الجديدة إلى فلك فارسى يعاونه أحد البود . ومن هذا 
الؤقك أهدات ترجنة الكدن العلية إلى القرية من اللئات البو ناز واسرناتنة 
والفارسية والسذكريقية » وقليا عبد ببرجمة شىء منها إلى العرب بل كان يوم 
بالأرجمة عادة الشوام المسيحيون والفرس . وقد وضع الخليفة المأمون هذا 
العمل نظاما وطيداً . فأنشأ فى بغداد عام .ممم ٠‏ بيت الممكية , لتشجيع 
طائفة ١‏ المءتزلة»» المعتدلين فى آرائهم والذين كان مخصهم برعايته » وهذا المعبد 
كان جمع بين جوانيه فى أن وإحد عا علمياً وقارآ للكتب وقلاً للرحمة ٠»‏ 
ومرصدا فلكياً . ويفضل ما أعد للترجمة بمثر هذه المشروعات لم يلبث العام 
العرنى أن صار مزوتداً بأشبر مؤ لفات اليونان فى العلوم والفلسفة » وذلك فى 
الوقت الذى كانت فيه أوريا الغرية لا كاد تءرف شيا من المعارف 
اليونانية . وقد كانت الترجمة عن اليونانية تجحرى أحيانا من اللاصول اليونائية 
مباشرة » ول-كنها فى الغالب كانت تنقل عن تراجم سريانية قام بهاالمسيحيون 
السوريون قيل ذلك بيضعة قرون . وقد ثمر ه« النساطرة ٠‏ بوجسه خاص 
عن ساعد الجد ىق ترجمة فلسقة البونان لفكون فم عدة قى حاجاتهم اللاهونية 
مع خصومهم من أصحاب المذهب المسيحى الأصيل كذ لك ترججت إلى العر بية 
المؤلفات الفارسية والهندية ف الرياضة والفلك . وفى أوائل القرن التاسع 
الملادى اقتيس الشرق اللآاوسط الطريقة الهندية السبلة فى كتابة الاعداد » 
بحيث تكون قيمة كل رقم فى العدد عشرة أضعاف مثله فى الخانة التى تليه » 
مع استعمال الصفر ذى الآاهمية الكبرى؛ ل ذلك حل الطر يقة العقيمة التى كان 
يستعملها السامرّّون واليونان والرومان . وهذه هى الطريقة الى نسمبها نحن 
معشر الغر ببين « الطريقة العر ببة» فىكتابة الأعداد 2 . 
ش )١(‏ وهذه « الطريقة العربية » الم يستعملها مسيحيو أوربا فى تصتيفاتهم المسابية إلا فى 
القرن الثالى عمس اليلادى ( تقلا عن «كاناملا ع0 28نةن) ٠ه‏ فى « 01 لإعومع ] عط1ة 
2ذاذا » ص 84؟ ) 


المترجم حب وحن معشير العرب », باعتبار أننا أخذنا هذه الأرقام العددية عن الحدء تسميهأ 
« الأرقام البندية » 
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58 
ول بمض طويل وقت عل مزاولة أعمال الترجمة الآنفة الذكر حتى نشطت 
فى الدولة الإسلامية أعه_ال البحث والتثقيب والملاحظة والاستنباط » سعيأ 
وراء التجديد والابتكار . غير أنه مع ذلككانت عوامل القزيق قد انتابت 
الوجدة السياسية بالعاهلية إلى غير رجعة . وقد استعرض ه ابن خحادون » 
ماضى التار بخ الإسلاى إلى نهاية القرن الرابع عشر ( الميلادى ) فوصل إلى 
أن الدول تولد وتنمو حتى تبلغ أوج عظلمتها ثم تضمحل وتنقرض»ء وكل 
ذلك فى مدة قلءاتتجاوزثلاثة أجيال» أى فما لا بز يد على مائة وعشربنعاما"'» 


وقد كانت الدو 3 الاموية م نول أمرها مزعزعة اللاركان ع( وم 0 لما 
البقاء فى الملك إلا لما كان يكنّه الستيون فيها من اطيبة لخليفتهم باعتباره 
لف الرسول ف الحم ٠‏ غير 5 هذه اف ماليثت أن طءعضدم اوطو”“حت 
ما المنازعات العائلية على الحكم : وما ' قضى على خلافة اللاموبين بالمشرق 
تمسكن أحد أمرائم القلائل الذي نيوا من بطش العباسيين » من الاستيلاء 
على حك الانداس وأسس م دولة أموية مستهلة عام 765 م. “وم عضن على 
ذلك سوى تصف قر نْحى انسلخ غرب شالى أفريقية أيضا أيضاً عن حم 
العياسيين وتكونت به دولتان مستقلتان . 7 

وفى قلب الدولة اتعظ العباسيون ما رأوه من الآا<وال التى أفضت إلى 
سقوط ل الامو, سنس 2 وا ج رأله دوح العصدة وميل العناصر العر سه ة إلى التنايذ 
واستئار كل شر فق منها بالجاه 2 مالا إستقم معه || نظام ولا يصلح سانا 
لقوة عسكرية ركنت [انيا سلطتهم 5 فعمدوآ إل اتخاذ الجند المرتزقة جمعونها 


»:٠. عن د معكاهمطءالظ »و ص‎ )١( 


)2( ابردم ساهو 7 عبدالر ةن بن معاوية » اين الحايفة هشام » فر إلى بلاد المغرب ولا 
مال ممه ولا عيش »2 قمعر إلى الاندلس 2« حديث وحدد جوش آابائه وعماهم .دقاتلون على الاستكثار 
بالملكذيهاء فق,ض على ناصية الأمور وأسس بالبلاد دولة أموية غربية مستقلة مقرها « قرطية» . 


ذلك كان و2 الخصور”» العياسى يلقيه تصقر ريشن ٠.‏ 


58 
من بين العناصر التركية الى تمطن الاطراف الشمالة الشرقة من الدولة ؛ 
وهؤلاء؛ مع أنهم دون العرب والفرس فى ذكائهم »كانوا قوما أشداء » هم 
م صفات الا <تمال والطاعة ما جعلهم من تبره الجنود الذين ذاع اصدمهم مند 
أحقان طولة . 
وقد عظم أمى هؤلاء الجند , حتّى اننا نرى فى عام م0.مم مقاليد الأمور 
قَّ مصر مسندة إلى بد رجال من هؤٌلاء الاتراك 3 ول يلبئوا أن رأوا من 
ضعف سادتهم العرب ء فى قوتهم الح بية وفى اخلاقهم . ما جعلهم يستّأ ثرون 
بالسلطة . وفى ه بغداد » نفسها أخذ .رجال الحرس الترى الذى اتخذه الخليفة 
0 المعتصم » درما له تعبون بالنظام , فعظم شر ثم وأكروا من الاعتداء على 
0 رعق راق » بأعلى المر على مسار 6 ثلا نه .يام من بغداد واخذها حاضرة 
له . فلم يلبث أوفن وقع هو وأخلافه من بعده حت سيطرة قادتم 
وفى سنة مم كانت مقاليد الأمور فى مصر بد القائد اترى ١‏ أحمد بن 
طولون لق فاستمل بحكمبا واستولى على فلسطين والشام 2 فدأ بذلك فرة دن 
الح الصالم فى هذه البلاد » أنقذت فيها ما كانت تعانية مصر من استنفاد 
الضرائب الباهظة لمواردها الاقتصادية على يد ولاة العباسيين المستهيرين 
العف" . ١‏ 
كذلك ثار عل العباسيين اقلم دما ورآءه الجر( 12 )الج الأعظم 
من فأرس 3 واستقلت يحكمهما جما الدولة 0 السامانية» الفارسية عام م . 
وكان العراق هو كل مايق تقريبا نحت حك « سر من رأى» مباشرة » 


)0 تقلا عن ''معياءعءع11,8. 0“ فى '".امبلزوع ,ع3 رصهاذآ أه دتلعدمماءوعوع“ 
(م »+ > تاريخ ) 


0-7 
فرثلزلت فيه أيضا سلطة الخليفة من جرتاء ثورة عنيفة قام بها « الرَانج » 
(العبيد الود ) يأسفل العراق بين عامى ٠م‏ و 8م م 
5 وما بق بعل ذلك كان أدهى واة . فان الشيعة 34 الذين كانوا من أعوان 
أوائل العباسيين على خلع بنى أمبة ؛ ماليئوا أن وجدوا أن اضطباد العياسين 
طلم لايقل عما لاقوه من أسلافهم ؛ ولاش ك أن العباسيين كانوا مسوقين إلى 
ذلك لسيدب مغالاة الشبيعة وميلهم إلى || :طرف ف تعصهم ٠‏ فاعتيروثم 1 قه 
تعمل على هدم كل - حك قالم على النظام فليقا ف الطوائف الشيعية إلى 
الاستخفاء فى أعماطم :وبقيت كثرتهم فى أسفل العراق على الأخص ؛ والراجحم 
أنبمكانوا يلقون هنالك وفى مدن فارس معاضدة خاصة من طوائف اصاء 
إعر ابأ منهم عن وعهمالطائنق وما يكونه من الحقد على الأرستقراطية الخاكة. 
سو أء أكانت من العرب أم الفرس أم اللاتراك”"ا 

ومضى الشسيعة فى أعبالهم مرا لا يحدون متنفسا لثائرتهم » فكانمن 
الطبيعى أن تدب بينهم الخلافات فى عقائده , وعلى الأخص فى أى الولدين 
اللذين أعةءهما «الإمام» السادس المتوفى عام .>/ م أولىبأن يخلفه . قتاصرت 
الأقلية م اسماعيل » أ كبر الائنين وقالوا إن الامامة تنتبى به . فاعتيروا بذلك 
اسماعيل الإمام « المتظرء ٠‏ الذى :قول عقيدة الشيعة بعودته إلى الظوور 
دين الناس ليعيد الإسلام إلى سيرته الحقة الآولى ويستولى على العالم أجمع , 
فيمهد بذلك افترة الهم الصاح الذى بعده تقوم القيامة . وفى القرن التاسع 
)م الملادى )قام «عبد الله بن ميمون» اأفارمى بانشاء مذهب سرى «|تعاعيلى» 

2 
جدله على لسع ا تقضى كل متهأ بالتعاقب عل ناحية من :وأاحى عةائدالدين 
حى لم ببق منه الا فلسفة إلحادية'' . وقد جد فى نشره ذا المذهب دعاة 


)١(‏ عن”” لروأمقلء امسقطمالة “ططزأن .8.8 ]1 “ ص؟؟1 سا هع 
)ان ألمت عق غاول هذا الوشوع الساعو 7 
'"صذالتقمو1 أن متايه عطع“ تأليت واسعا لعتمععظ 
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٠ م04‎ 


يهن 

الشيعةالمتحمسون ء فاستهالوا إليه كثيرا من البائسين والساخطين الذين تتألف 
منهم غالبية الإنسائية فى كل زمان ومكان . وف نهاية القرن تألفت طائفة 
اسماعيلة تسمى «القرامطة» » جعلت لنفسها كيانا سياسيا منظىا فى شكل ولابه 
مستقلة على الشاطىء العرنى.للخليج الفارمى وبالين : ومالبت أن شئّت حربا 
عامة على جميع الطوائف غير الإماعيلية ٠‏ فتبددت جوشها د بغداد ٠,‏ 
واعتدت علىقوافلالحج , ودخلوا «مكةء فعلا وانتزعوامنها الحج رالأسود . 
وفى خلال ذلك أحدق الخطر بأحد أحفاد وعد ألله بن ميمون» بالشام» 
ففر> إلى تونس ء حيث لق الكثير من اللأعوان » فأعلن أنه «الامام » المنتظر 
سنة ه ال ٠‏ ولقوله أنه 
من نسل الحسين بن على من زوجته « السيدة فاطمة » بنت رسول الله » معيت 
الدولة الجديدة التى أسسها ٠‏ بالدولة الفاطمية , . وقد كانت هذه الدولة أول 
من أعلن الخروج التام علىكلسيادة للعباسيين حتى سيادتهم' الاسمية » فنسمت 
الخلافة الفاطمية.ثم مدت فتوحاتماعلى شواطىءأفريقيا اشياليةه ع امتولك 
على « القاهرة » سنة:4>؟ م واتخذتها حاضرة لدواتها ”'؟ . وما ابت أرنف 

مدات حكمبا إلى غرف بلاد العرب وفلسطين وااشام . 


. وبنما كانت هذه الأحداث تسرى مجراها بلغ الضءف أشده خلفاء 


العياسيين ؛)<دى خضعوأ عام 45 مم الدولة 0 الو 6©". وم قوم شداد من 
معتدلى الشيعة كانوا يسكنون الجبات الجبلية بثمالى فارس . فيرى من ذلك 


هو شدة : الها « لابلا 0 2 اذم ا ل الام 2 4 © قد وجدت بعد . والمقيقة 2 
هو معروف هى أن «المعز» رايم خلفاء الفاطميين سير لفزو مصر أ كير قواده «جوهرالصقلى» 
فدخلها عد مناوثشة قللة م, ن اجنود الدولة الإخش.دية (المتقلة مها فى ذلك الوقت مع الاعيراف 
بسيادة اسمية للوباسين ) سنة مها ع (955م). وخط «جوهر © فى إملة تزوله ُمالى الفسطاط 
مديتة حديدة حاها «القادءرة »2 وموتعها الآن وسط القاهرة المالية : وق العام التالى بى اجام 
الأزهر العظ.م 5 


؟هم 

وما تقدم أن السيادة السياسية فى معظر العالم الإسلاتى آلت فى هذه الآونة 
إلى الشيعة » وإن كانوا لم يُوزوا قطحمل غالسة المسلمينعل اعتناق مذاهبيم. 
وسلك فض كل الاق الزعامة 1د انعم حافس [لازهري» الدانة 
الصيت بالقاهرة عام ؟/او م لنشر التعالم الإسماعيلية . 

وكأنة الداء الوريل المتأصل فى العرب » من ميلم إلى الاتفصال السياسى 
وقلةهم من البقاء نحت سلطة موحّدة» قد أطلق له العنان؛ فقد مضى على العالم 
العرنى مدةألف عام » من الوقت الذى نحن بصدده إلى يومنا هذاء لم يعرف 
فا الرسنة له رعارةة | سافن اماه ال 

على أنه إذا أخذت مدنيةمن المدنترات فى أسباب الانحلال فإن التدهور 
لايصيب عناصرها كلا بتسبة واحدة ؛ بل هى كسم المريض قد يستر 
تدهورها مدة” ما نشماط” بعض الوظائف فيها . فق حالة الحضارة الاسلامية ؛ 
قد كان للدور الأول من اتحلالها السياسى تأثير حسن مؤقت فى نهضة العلوم 
والمعارف . فإن العلماء زم إلى العمل سن رعاية الما 1 و[ كرامه لم : 
وقد كان هذا الجال منحصرا فى قصر:اليفة ببغداد ومتوقفا على إرادة مليك 
واحد»ء قد يكون وقد لايكون له اهتهام بمعاضدة مثل هذه الشئون . أما الآن 
فقد أصبح ميدان هذه الرعاية متوافرا فى قصور عدّة من الدول : من 
مع رقنده إلى «الأندلس» . ومن أعظم هذه العواصم الى ازدهرت فيها الحركة 
العللية بغداد والقاهرة ويخارى ومسعرقند ؛.وشيرازء واصفبان و«نسابورء 
(:دم011:00) وتحآب ودمشق وقرطبة . وقد كان طلاب العلل فى هذا الوقتء 


)20( اأخرجمب هذه بالضيم تغمةاستميارية لاتدلو نا معشمر العر ب وخاصة, ل مهضتنا الحاضمرةء 

وإن كانت أحدات التاريخ م لاتاعد على :فيد أقوال المؤلف من ناحمة تف_كك وددة العرب فى 

هذه المدة . وكذلك بلاحط أنالؤاف تضرحكه على المرب ولم ان الدولالإسلا مية يوجة عام» 

نكانا نعرف فضصسل الدوة الأبو, بده ودولي الماليك والدولة الءثانية ف حفظ جد الاس_لام 
أدقابا طويلة , 
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كاخلة فزق القروة الربيطن اروب مكدر انان الملوية لحرا 
بالجلوس أمام قدى أستاذ عظيم يتلقون منهالعلم . فن ذلك مثلا أن «الغزالى»» 
الذى هو من مواليد.« طوس ., ف الثمال الشرى من فارس . حضر على 
أغائدة , ننسابور . وبغداد: . ودمشق » وهى مدرنف . تمع فى هذى عو 
.| ميل , 

ومع أن اللغة العربية كانت هى اللغة الرئيسية فى تاق العلوم » فان اللغة 
الفارسية كانت فى انتشار مستمر . فضلا عن أنه لم يكن من العتصر العربى 
بين علءاء العالم الإسلاى فى عةتلف العلوم وفروع الثقافة سوى النزر اليسير . 
وقددلت الاحصاءات الخاصة بالمواطن الاصلية لاشهر رجال العلل والمعرفة 
المثرق الاسلاتئى على أنه ى جميع عصور الثعافة الاسلامية » من بدأنة 
نبضتها إلى أفول نجمباء لم تقل" نسبة المنتمين منهم إلى فارس وما وراء النهر 
عن ٠غ‏ ف المائّة . وقد كانت تسبة المسيحيين كبيرة فى بداية عصر الترجمة ثم 
هبطت فيا بعد » أما اليود فكانت أهمتهم فى المشرق ضئيلة بالاضافة إلى 
ما قاموا به من نصيب وفير فى خدمة الثقائة الاسلامية بالاندلس”) 


)١(‏ بنيت هذه المملومات على الأرقام التالية الى أوردها «[إع[]8 .لم » عن أشهر العظياء فى 
« العصر الذهى » ويشمل القرنين العاشر والمادى عشسر » (5) عصر اليوط » ويشمل القرنينف 
الثانى ععير وااثالك عشر : 


اامصر الأول 22 الءمسر الثاتى العصر الثالث 
اك عنيون قرف ميم لوم 000 89 1 م ه. 
الهوده 02 - - 3 
الفرس( ومعموم بنو ماوراءالمر) ٠١‏ يف 4 
العراقيون 6 0 4 إن 
السوريون 0 / 9 
المصريون ممه العم. الفءم ال ع ل 
العرب ايز © “يت عت بت 


وف أسبانيا أورد ه ميل © اسياء ب عالما « ربعيم من المهود 


زات 


أما فضل العام الاسلاى فى النهوض بالعلوم والمعارف فقد ذهب فيه 
المؤرخون مذهىين متناقضين ٠‏ فبعضهم » وثم المتعصون للحضارة اليونانة » 
عيلون إلى تحقير قيمة ما أبتكره الملمون فى هذا الميدان ويقصرون فضلهم. 
على امحافظة على مايق مى علوم الإغريق ومعارفهم وإيصالها إلى أوربا الخربية 
فى القرون الوسطى , فى حين أن مؤان العرب العصريين وبعض الآوريين 
الذين كتبوا فى تاريخ العلوم تطرفوا » عن رد فعل لغالاة طلاب المعارف 
الإغريقية » فدزوا إلى رجال العلل المدلين فى القرؤن الوسظى أ كس يكثين 
مما قأموا به فعلا وغالوا كثيرا جدا فما نسيوه الهم من الابتكار بالاضافة إلى 
ماتقلوه عن الإاغريق أو أمم الشرق التى سبقتهم . والحقيقة الالصة فى هذا 
الشأن تقع بين هذين النقيضين , وقد ”صوكرت أبلغ تصوير فى العبارة الآآنية : 
ان الطب الإسلاى والعلوم الاسلامية انتكنت فها أشءة الششمس 
الحملانتة التى غربت » فكان لا نو ركنور القمر أضاء أحللك ليالى اوريا ظلءة” 
فى القرون الوسطى ٠»‏ وقد كان معه بعض جوم ساطعة عاونت هى أيضا 
بضوئها الذاتى » غير ان ذلك القمر و:لك النجوم خفتتجميعا يزوغ خر يوم 
عديد هوي الليضة الور 1 

ومن الامثلة الدالة على مازاده اللءون فى العلوم الرياضية والفلكية 
تلك الالفاط الاصطلاحية المقتبسة فى هذه العلوم من اللغة العربية ٠‏ مثل 
دطمهاة (الجبر) و منددندم (السشوت )و طازمع2 (السمت):وأسماء اللكثير 
من النجوم مثل أمعاة ) الغول ( و ممع3طعلا8 ( الديران ( و ع2ناععاء1ع8 
(بيت القوس أو يد الجوزاء ). م أنهم نمضوا بالطب نمهوضا كبيرا بفضل 
الكثير من المستشفيات الى أنشأها ذوو الأريحيّة من ملوكهم فى المدن 
الكرىء رقن قل انه اق يداه "الزن الحادى عدر سن ] لاقن .طالب 


يدرسون الطب 5 


)١(‏ عن ( ]0طععلزع80 ينقلخ ) تى كتابه ( صذاذآ آه لإعدموعا عط1 )اس .هم 


605 

ومع أنالشر بعة الإسلامية تحر>م تشري الآدميين , فقد 'عنو ا عناية كبيرة 
بدراسة سير الأمراض وملاحظة أدو ارها وتسجيل ملاحظائهم عنها . 

كذلكتقدم على أيديهم علم اللكيمياء وغيره من العلوم الطبيعية » ا أن 
جهودم فىعمل الخرائط ودراسة الجغرافيا الوصفيةكاتله أكير أثر فيها زاوله 
الأوربيون فى القرون الوسطى من رسم الخرائط الخاصة بلاد البحر الابيض 
المتوسط . عل أنه مع إنصافنا للسدين بالاعتراف له بما يعزى إلهم من 
الابتكار فى ترقية العلوم ٠‏ فهنالك حقيقة لايمكن إنكارها هى أنهم لم بخرجوا 
ف ظم دورهم هذا عن كو نهم تلاميذ علياء الإغريق المتممين لعملبم . 
كذلك مكن الهول ام مع قيأمهم عض الابتكارات الهامة ف العلوم 4 فإن 
فضليم الآ كب ركان فى تنظيم المعارف القديمة والمحافظة عليها فى وقت كانت فيه 
أورنا الغر ببة بجهلما ولا تستطيع صوتها : ومع كل ذلك قد كان شقص علباء 
المسلمين عادة ما كان لدى الإغريق من سسمة الخيال العلمى والرأى الميسكر ؛ 
كا كان يستعصى علهم استنياط النظريات من المشاهدات العملية الكثيرة 
وتوحيد المسائل الفردية التفصلية ليتألف منها ممحث مندضا متجانس ٠. )١(7‏ 

وقد كان التفسكير الاسلاى ف ارق مأثبة متجبأ بكلانه نحو السماء 6 
يتأمل فى وحدائية الله وصفاته » لايذر متسعاً للبحث فى كيانه هو أى فى أص 
الإنسان . كذلك يلاحظ أن ا مجتمع الاسلامى كان دائماً ذا وجهة أرستقراطية 
ولذلك مانت حركة العاوم والمعارف »على عكس مثلها عند الإغريق ؛ خاليه 
تقريا مزى عر الطبفقة المتوسطة 04 رمت بذلك دن أكر مصدر ذلك 
الحيو“ية التى تصمد أمام أكبر الانقلابات ااسياسية ؛ بعكس الحالةعندالاغر بق» 
فإنه تعد تصمية الحالة 2 الدعةراطية 3 الى اتضافكت م نظام ولابات المدن 
عندهم » بقيت الحقيقة النى لامراء فيها وهى أن اأثقافة الإغريقية كانت فى أيدى 
طائفةكبيرة من الطبقة المتوسطة من أهل المدن » ظت أهيَتها فى ازدياد حتى 


)3 8 ااتقدالذى كته «ادواردعدية »ى كتاب « لإرن)5 وألط وازءع1 عطوعة رمه 


١85 صس‎ 


باه 

بات الذروة فى القرن الثانى من المملاد . فى حين أن الحركات العلمية فى 
الإسلام دكانت تزدهر فى فترات متفرقة برعاية أمراء فى أنحاء عت لا رابطة 
يدهم ٠‏ ويعبارة أخق قد كانت لا عصور زأهية كعصر ١ه‏ أغسطس » عند 
الرومان » ولكنها لى تر قط شيئاً من مظاهر ااشخف ااشعبى العظيم بتحصيل 
مره وكات قاذة لكا درن ل لدو لفان د ا )0 
الكنهم لم ينزلوا إلى أماكن الججاهير ليلقوا عليها علمهم .”" . والواقع أن 
الجماهير بقيت من حيث حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومستو اها الثقافى على 
ما كان عليه أجدادها تقريباً منذ أربعة لاف من السنين . 

ول ينتقل إلى أوربا القرون الوسطى ثشىء يذكر من العلوم والمعسارف 
الإسلامية عن طريق الدولة البيزنطية » لقلة صلتها الثقافية بالعالم الاسلاءى » 
وإذكان قد “شرع فى ترجمة المؤلفات الطبية العربية إلى اليونانية البيز:طية فى 
القرن الحادى عشر " . أما الصليدون فكان نزوهم على سواحل شرق البحر 
الايض المتوسط فى ساخة لايكاد عرضبا ,تجاوز خممين ميلا : وكانوا فى 
الغالب قوماً غلاظاً أفاقيين غير مبذبين . وكان اختلاطهم عادة مع الفلاحين 
من أهل البلاد دون طلا ب العلم . ولذلك جد أن ما جرى من تبادل ثقافى 
ماحوظ بين الفرنج » وأهل البلاد الواقعة على شرق البحر الآبيض المتوسط 
كآن فى الغالب من نوع مادى ؛ وعلى كل حال فإنه لول وقت الحر بالصليية 
اللاولى ) 8م ( 5 الحركة العلبية فى المشرق الاسلاى قد 2 ىَْ 
المود » ولذلك لم يكن نصيب الصليديين في نقل المعارف الإسلامية إلى الغرب 
بأكثر من نصيب الدولة البيزتطية”” , 

أما الجبة الى فاقت هؤلاء جميعا بكثير فى هذا الشأن فهى جزيرة 


١هعسوب عن « 81362062310 .8 ,لأ‎ )١( 
: (؟) قلاعن د 1773126 .1 » فى‎ 

« 1945,بمورطنا علمدابزه وطول غطا! 5ه هلاءاان8 ١‏ صالا١ا‏ 
(؟) نقلا عن « أنأألطآ » س 51 


ده 


«صلمّة ». فدّيحها مسلدو شالى أفريقيا فى خلال القرن التاسع ا ملادى 
وحظت بح اسلاى وطيد النظام من سنة .40م إلى أن أعادها التورمانديون 
إلى المسيحيّة فى أواخر القرن الحادى عشر على يد «٠‏ أسسرة من القراصنة 
الموهوبين ,كانت قد دخلت ىخدمة روم «بيزنطة ثم 5 منوم جنوى 
ايطاليا . وكانت « صقلة » وقت أن فتحبا المسلبون مودهرة منذ عبد طويل 
بالحضارة المستخلفة عن الإغريق والرومان . ومع أن تيار الثقافة الشرقية كان 
دام التدفق فيها طوال حكم ال مسلمين لها فان الحروب كانت هى ااشغل الشاغل 
لحكامها العرب » فأهتهم عن النبوض مثل هذه العناصر السليّة الرفيعة . غير 
أنه فى عهد النورمانديين ٠‏ الذين اشتهر حكهم بالنساح » تسئ للعناصر الثقافية 
على اختلافها أن عتزج بعضبا و تا هوا ندمرة . وقد صوتر المؤدخ 
ه.ا.ل. قشر ( معدوزع عق .ا ) حالة الحضارة بصقلية فى عبد ه روجّر 
الثانى, ( ٠+١ؤ‏ - هدم )» الذى لقَبهُ نقاده « بالملك نصف الوثتى ». بعبارة 
موجزة جنابة » قال : ١‏ إن مملكتهكانت ما بين شرقية وغربية » يأوى إلبا 
اليونان واللاتين وأهل المغرب واليهود على السواء . ونظام حكومتها .. 

يفوي نظام كل دولة أوربية أخرى فىعصره . وكان ه روجر »؛ سليل” قبائل 
« الفايكنج »ر وومنازنا ) » بجلس على عرش عه بين خمائل البرتقال فى مدينة 
« يَلرّم » ( ورمرءاوم ) جمع فى ملسه بين وشاح المندوب الرسولى ورداء املك 
البيزنطى ؛ وزراؤه ما بين يونانيين واتجليز : وجيشه يضم من أهل المغرب 
نا ذافن تضنفه + وأسطولة ف يداقادة من البوان + وهو وإن كان ايها 


لائبا ‏ فإنه يحم عيشته فى جو الجنوب العَطر المرطب » قد سلك فى حكله 


مسلكا مأ بين البيز نطى والخريق .ف تمل فى شخصه ديق كن جزبر أنه 
البديعة » الى كانت يؤْمئِدْ وى كل حين مشاعا بين الشرق والغرب .') 


١4- عن ( تاريخ أوربا ) فى علد واحد لامؤاف المذ كور ,سن‎ )١( 


ة» 


وقد كان حفيده «فردر يك الثانى, (ه1؟١‏ - ١وم)‏ », امبرا”طور الدولة 
الرومانة المقدسة وملك؛ صقلية » لاءدال حتفظق بلاطه إصيخة صف شرقية» 
وقد حفظ عله البابا ه إنومينت الثالث , ( 111 ؛مععدهمز ) المدروف بشدة 
صرامته وأوقع عليه عقوبة ٠‏ الحرمان , لإحجامه عن الاشتراك فى الحروب 
الصلييّة مراعاه لما بينه وبين امراء المسامين من المودة السياسية والعلاقات 
التجارية » وإ نكأن قد فاز فما بعد بإعادة وبيت المقدس» إلى حظيرة المسيحية 
مؤقناً » لابالسيف بل عن طريق اللمادئة مع سلطان مصر السمح '" ٠‏ وفى 
سنة + 17م قام د فردر دك » بإنشاء جامعة د نا بلى : (وءامولم) : و مجع ترجمة 
العلوم والفلسفة العريية إلى اللاتينية . وقد درس ,هذه الجامءة «القديس توما 
الأ كربنى» ( كدواسوه وقصحظ7 .5 ) --85؟( - 4لام ‏ ذلك الذى 
قام بدراسة محرصية لتعليقات العرب على أراء فلاسفة الإغريق وجاوزها 
بقوة ابتدكاره حتى بلغ أصوها الإغريقية ' لعل, با لول مرة فى متناول 
العالم الغربى . 

على أن المملكة التى كان لها اليد الطولى فى وصول العلوم الإسلامية إلى 
الغرب هى ه الآ ندلس » ؛ التى كانت وقت فنح المسامين لها فى مستوى هن 
المضارة اذل محتورى عفلة وقت قطنا ؟ ومق اهن حا يذ كر عنينا أنه 
كان يقيم بمدنها فى ذلك الوقت ألوف من اليهود المثفين ذوى الجد والنشاط؛ 
الذين وُهبوا من حب الاستطلاع والاستقصاء مايمتاز به بنو جنسهم . وقد 
درجت اسبانيا فى عبد المسلمين فى مدارج التقدم والرق حتى صارت ف القرن 


)١(‏ المترجم ‏ هو الللطان المنك ( الكامل) الأيوبى 5560ب 50م : ملكلا 4كم): 
عقد نحائفة .م ( فردريك ) هذا على أن ينزل له عن ( بيت اللقدس ) وعن طرق حجاجه ءن 
(عكا) و (ياذا) :ظير قيام فردريك بمساعدته على رد كل »م_اجم ولو كان مسيح.ا » وأن يمتم 
ادد عن أمراء الصليبين الآخرين فى الك_ام هلدة عمير سئين ونصف . وقد عد الملمون زول 
(السكامل) عن بدت المقدس من أشنم غاطاتة لأنه بيت القصيد من كل ى_ذه الحروب الشمواء 


التى أريقت فيبا دماء .كات الألوف من الطائفتين . 


التاسع ( الميلادى ) من أغى بلاد أوربا وأغزرها سكاناً ؛ وقد حكرت 
صادرامه ا الصناعية والزراعية إلى أوربا المسيحية والشرق الإسلاى على 
التواددو ان عاض اده فلن أعفل متزل للمارم والمبارفه. ف أورياء 
وضارعت فق هذا المضمار كلا من القسطنطنهة وبغداد والقاهرة . كأن عدد 
سكانهاتصف مليون نفس؛ وبها ثلثهائة حّامعام » وسبعون دارا للكتبء وفيها 
من الطرق المرصوفة المضاءة ليلا ماتبلغ جملته أميالا كثيرة يضيق عنبا الحصرء 
فكانت بكل هذه المظاهر عروس المدن . سابقة بعدة قرون كلا من 
معاصرتبها د لندن . و «باريسء اللتين كانتا لاتزالان فى <الة همجية , فضلا 
عن أنها كانت كعبة للثقافة يحي" إليبا حكام الولايات الصغيرة المسيحية 
يشمالى أسيائيا . 
على أن روح التضكير فى اسبانيا الاسلامية كانت لاتزال فى هذا العهد 
محافظة تحرص عل القسك بنصوص الدين الآولى » لاتكاد تحيّذ شيا مماء 
ابتدعه بعض خلقاء العباسيين من الاعتماد على القياس والمطق » بل كلل 
هنالك ثشىء يذكر من الاستقلال فى الرأى . وكان ط لاب العلم من المسلدين 
والهود الراغبون فى امام دراستهم يرنحاون إلى شرق البحر الأيض المتوسط 
ومنه إلى العراق . فلما تولى العرش « عبد الرحمن الثانى» اللاموى أرسل فى 
النصف الآول من القرن التاسع ( الميلادى ) أحد العلماء إلى العراق ليأنى 
بنسخ من ترجمة المؤلفات العلمية الإغريقية والفارسية » واستصحب معه 
جماعة من الفلكيين ١‏ وبعدذلك بقرن من الزمان أنشدت جامعة « م 97 
أنشأها ه عبد الرحمن الثالث » الذى كان أول من تسمى بأمير المؤمنين فى 
الأندلس » رغم وجود الخلافة العباسية . وقفا خلفّه أثره ء فاستقدم العلماء 
من المشرق إلى قرطبة وأنشأ فيبا تسعا وعشرين مدرسة مجانية ؛ وجعل له 


)١(‏ نقلا عن (©3897م25 هع 32366 وضو نادو أائلاأن) هآ ,[قنمعبوءط - أبع[ .ع) 
طبم القاهرة سنة ١954‏ ص 80> 


5١ 
عمّالا ستاعون له ال#طوطات العلدية من المدن الشرقية . وى الوقت تفسه‎ 
. أخذ علاء اليبود يرتحلون من مقرم الريسى بالعراق إلى الإندلس‎ 

وفى أوائل القرن الحادى عشر ( الملادى ) انارت الدولة الأموية 
بالأندلس » وبقيت البلاد ممز“قة الأوصال مدة مانين عاما كانت خلالها "طعمة 
لنار الحروب الداخلية» فكان شأن قوتادها الحرببين فى ذلك شأن قو”اد 
المسلءين بالمشرق عتدما أخذت دولة العباسيين فى الاضحلال . غير أنه قد 
كان لذلك فى الحركة العلمية نفس الأثر الذى شوهد ف المشرقء فأفضى 
انقسام الدولة بين امراء الدويلات الجديدة إلى انتشار علوم الحاضرة ومعارفبا 
إلى عواصم تلك الإمارات» أمثال « إِشْيياية » و ه لَيْطلة ٠‏ و ه غزناظة ٠»‏ 
ويا أنملوك المالك المسيحية بشمالى اسبانيا اغتنموا هذه الفرصةفبدأوافىشن 
الغارات على هذه الإمارات الاسلامية المفككة . كذلك أخذوا يضاعفون 
إقباهم 5 التزو”“د بالمعارف الإسلامية . 
استتجد اللو ن بالبرير 0 ك الإنحاء الشمالية الغربية من 148 2و وكان 
هؤلاء ول تو حدت كليتهم مذ خمسين عاماً يجامعة الاخاء قَّ الإسلام وتكونت 
منهم دولة واحدة ى دولة 2 المرايطين 6 الذين كان لديم الإسبان 
« 72012311065 اخ »> . تقاموا قَّ أواخر القرن الحادى عشر ( الملادى ( بإنقاذ 
الاندلس من الاسبان 5 رغم براعة بطلوم «أأسيد » (6©40 ( الى 'نسئجت دولا 
الأساطير ؛ ولكنهم أزالوا تلك الإمارات الأندلسية من الوجود وبسطوا 
سلطانهم عل البلاد . غير أنهم مالبئوا أن وقعوا فريسة للترف والملذات فبها ‏ 
وى خلال ذلك امت حركة تطهير د بنكة جد بده سن البرير 2 قتالفت منبمدولة 
0 ال موتحدين » 3 المسماة عد الاسبان د وعلجحطمواق » 2» فمضوا عل دولة 
0 المرأيطين ٠‏ قَّ منتصف الهرن الثلى عر 0 فكانت دواتهم عد دمن أوابط: 
أسانا إل حدود مم . . 


7" 
وقدكانوام والمرابطون شديدى العسك عبادىء الإسلام الاولى» وبءزو 
إلمهم مصدر من المصادر الموثوق مها إلى حد لا بأس به أتهم تغالوا فى ذلك . 
حتى أنهم جمعوا مؤافات , الغزالى » العذليي , مجدد الدين » وأحرقوها علا فى 
سوق « قرطبة » . غير أنهم مع شدة صراءتهم ف المحافظة على تمسك جاهير 
ااشنعب مبادىء الدين اللاصلية ٠‏ فإنمم لم يتعرضوا لاراء فلاسفة المسلمين 
ومباحئهم ما دامت مَدْتّى عن الجباهير فلا تؤثر فى عقائدهم . ومن هنا نجد أن 
الأندلس ف القرن الثانى عشر ٠‏ وإنكانت مقالدالحكم فنبها فى بد قوم محافظين 
شديدى الآسك بتقاليد الدين , فإنها مع ذلك كانت موطناً لائنين من أشهر 
فلاسفة العرب ء وهما ماين باجّة » ( ععدممعم ) وءابن راشددء 
( دعهمعيم ) ؛ وقد صرح ثانهما بأن القرآن ما هو إلا جموعة من الحقائق 
يمكن معر قنها » بشكل أتم فن ذلك وأحكثر دقة . من تعالم « أَرسْطو . 
ولذلك نحده أ كثر ملاءمة لتهذيب الجاهير التى ليست لها الرغبة ولا المقدرة 

العقاية اللازمتان للمحاجة الفلسفية . 

ومع أن هؤلاء الحسكام المغربيين “دوا بمثل هذا الخروج على الدين 
مادام بنّى عن عاهة الشعب :فانهم لم يفتروا عن اضطباد الالوف الم لفة من 
النصارى والمود المقيمين بال نداس , بل كانوا فى بعض اللاحان يطردون إلى 
الأنحاء الشمالية المسيحية جميع الذين لم يقبلوا اعتناق الإسلام ؛ وكان ذلك 
من بوادر.هبوط الهركة العليية الاس_لامية فى الانداس فى القرن 
الشانى عشر . وكان هؤلاء الراحلون ينقلون معبم ثقافتهم العالية فى 
تزوحهم إلى الشهال» وبخاصة إلى ملك ٠‏ طليطلة ٠‏ الى كان المسيحيون قد 
انتزعوها من المسلءين عام م١٠‏ م . وهنا أك_أ رئيس الاسائفة 
«ريموند» ( ومدصيرةظ )فى أوائل القرن الثانى عشر كلية لنرجة الفاسفة 
والعلوم العر بية » فبقرت هذه اللكلية مزدهرة هدة مائة وخمسين عاما اجتذبت 


عا 
فى خلالها الطلاب من جميع أنحاء أورباء ومن ينها بريطابيا”". وقدكان القرن 
الثالى . وهو الثالث عشر الميلادى . هو أزهى عصور الترجمة من العربية إلى 
اللاتدية : وكان 1ن «شججع ها ألفونسو الحكيم » (عوزآ عط؛ مكوة ]اه ) 
ملك ٠‏ قثتالة ». وقدكان مو لعا بالفلسفة والفلك : وعبد إلى اثنين من اليبود 
بترجمة بيان عرنى جلت فيه حركات الكو اكب » وبق هذا البيان حجة 
جد عل عكر عق أن الاين ووه كةو صا اناق أصامما ىن 
القرن السابع عشر . وقدكانت أمثال هذه المؤلفات ال أرجمة هى المصدر الذى. 
أخذت عنه ف القرون التالية زبدة المعارف العرية بما فها من مخلفات 
الإغريق وسابقيهم من الأمم الشرقية وما هو من إنتاج قر ا الذرت أنقسيه 
إن ما ظبر جليّاً من تمرق و١حدة‏ المسلمين فى المشرق وتفر“ق كأتهم قد 
كان مدعاة لتشجيع العاهلية البيزنطية , النىكانت الجبوش العربية قد تبددت 
قلب دولتها منذ .ه؟ عاماء على انخاذ خطة الهجوم عل الءعرب بعد منتتصف 
القرنالعاشر الميلادى . فأغارت على سو احل شرق اليحر الأبيض المتوسط . 
واسترةات من المسليين , حكيلكيا » وقرص وانطا كيّة , ومدتت حدودها 
جنويا حتى شهالى سوريا وشرقا إلى نمر القرات . وف ذلك يقول ١‏ حىٌّ . 
ونع ) تاوق الأصك الاوال فى الترة لخاد ص يدبت القر طق 
الر بية والسياسية كل مكان ؛وخيف على سلطة الاسلام منالابيار .'" 


و تكن هذه الفوضى مقصورة على المظاهر الخارجية وحدها بل كادت 


)١(‏ وترى وما شيقاً جذاا لما كان يلك هؤلاء الطلاب عندالتحاقهم بالحامعة وما كانوا 
ياقونه من مصاعب فى الافة والكرجة » فى : 
( قا؟آ أه برعووعط عطا مز رعععمزك برطامعمنا 300 .وقطح ) 
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تخترق قلب العقيدة الإسلامية نفسها . فإن الخليفة « المأمون , » بإنشائه المعهد 
العلمى العظيم ودار الحكية . رعايةً منه لطائفة « المعتر له » ذات الآراء المعتدلة 
كان قد أثار معارضة الفقباء المستمسكين فى بغداد . فأيةن المأمون ‏ بحق 
أن هذه المعارضة ضارة تقو تدم الل والمجرفة وبوين للد شد يقر ض: 
مذهب المعتدلين فرضاأ على علماء التوحيد والشريعة » با فى ذلك من اعتبار 
القرآن مخلوقاً وغير أزلى » واتخذ لذلك الإرغام وسائل الشدة والعسف 2‏ 
فلما توق خلف المأمون حدث لذلك رد قعل تناصره الدولة» يرى إلى 
السك ببادىء الدين القوم واعتبار القرآن والسدّة المصدرين الصحيحين 
لللعرفة دون غيرهما » وعمدت الدولة إلى فرض هذا المذهب أيضاً بالقوة. 
والاد هاق . وكان على وض المنطر فين من العلياء الحافظين « ابن حتسَسل > 
الذى اءعترض عل جميع ما كشفته العلوم الدقيقة وعل الميجادللات الفلسفرة 4 

باعتبار أنها تفضى إلى الانشقاق الدينى والزيغ فى العقيدة والإلحاد . 
غير أن ذلك كله لم يكن كفيلا بالقضاء التام على البحوث الفاسفية » إذ أن 
الاسلام ليس بمعزل عن العالم » وسرعان ما قامت حركة ترى إلى إقناع عى 
البحث من المسلدين - وكثير ماهم بصحة المبادى. الاسلامية الأولى عن 
طريق نفس امحادلات الماطقية المأخوذة عن الفلسفة اليونانية , الى نيذها غلاة 
الرجعيين . وقد سعى « الاشعرى » فى أوائل القرن العاشر ( الميلادى ) إلى 
التوفيق هذه الطريقة بين الفريةين ء م_خذاً المجادلة المنطقية وسيلة لاثيات 
الحقائق الخاصة بالإهيات . غير أن ذلك» مع إتيانه بالْرة المطلوبة مع طائفة 
كبيرة من أهل الرأى المستقر” فىالاسلام» قد أغضب الفلاسفة من جبة؛ 
لانهم كانوا يمخطون خطوات واسعة نحو صرف النظر عن القرآن والسنة فى 
كل ما يتعارض مع دقة ومرونة ما جاء بفاسفة ه أنسطو ومن جاأء بعده من 
)١(‏ أظر : 


لصة طولة رططأ0 .١ك‏ , قعطتلا كنه رتمواذآ 1ه دتلعهمماءزعوط2 
ص 11١5‏ ه١ا‏ 
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فلاسفة اليونان » ومن جهة أخرى أثار ثائرة أتياع « ابن حتبل » الذين 
لايحيزون التفسكير أو المحاتجة فى أمى لا يديح حثه القف_رآن والسنة صراحة » 
وتناول سخطهم التعليل المنطق الذى أى به « الأشعرى» لإإضاح الوحى 
وإبلاغ الرسالة . 
وفى خلال ذلك اشتد ساعد طائفة إسلامية ثالثة وهى « الصوفة , . وكان 
هذا المذهب الغامض قد ظهر وما فى القرئين الثامن والتاسع ( من الملاد ) 
ع كان اناه أ وكان الدافع إلى تكو ينه رغبة مريديه الماحّة فى 
القاس طريق للا تصال بالذات الإطية اتصالامتيناتخصياً والاندماج فيباء مسا 
لم تسمحبهالعقائدالساذية امحافظة الى تقف بالإنسان عند حد حدود ومجعل يبنه 
وبين خالقه يونا بعيدا و أنعتبر الرسول مجند مبلغ لكلمة الله لا وسيطا بين 
الله والناس . ومع أن الصوفيين ارتكنوا فى تاذ شعائرثم الدينية على بضع 
آيات نادرة من القرآن » فإنهم ف الحقيقة استمدوا الجانب الآ كبر من عقيدتهم 
من.أديان أخرى ٠»‏ وعلى اللأخص من ال مذاهب الغامضة فى المسيحية وديانة 
« زرْوَشرء فى فارس ء وعن الديانات الغامضة التى ظبر تف الشرق الاوسط 
قبل العرب المسيحى . ولا كان الإنسان شديد الميل بطبعه» ى وسط الزعازع 
والحن التىكثير! ما تلم" به فى هذه الدنيا القاسية» إلى التطلع إلى ملاذ فوققوة 
البشر يستمد منه العزاء فى أحزانه والآمل فى شدائده » فقد انض الألوف 
من المسلدين إلى الصو فيين لهذا الغرض . وكان الصوفيون فى أول أمرمم 
يتعتّدون على انفراد» ولم يعرفوا تلك الشعائر اجماعية ااتى ظورت ببنهم فما 
بعد. وكثير| ماكانت تودى مهم استلماماتهم الانفر ادية إلى اشتطاط بعضهم فى 
معتقداتهم » فتخيلو! أنفسيم مشبعين بالروح الإهية » بل قدكان بعضهم يقول 


ر١)‏ كان لفظا. ( سوف) فى أول أمره لقبا نمت به القوم دلالة على لابس رداء الصوف» 
وهو رداء خدن يتمثل فيه الزهد , على مثال الرداء الذى بليسه رهران المسيحية . 
(م ه- تاريخ ) 


حل 

د أنا الحق » »فكانف الحقيقةبقوله هذا يضع نفسه فى دوضع الالوهية » كذلك 
قللوامن ش.أن مبادى. الاسلام اللأصلية » فقالوا إنها ه ديانة الاعضاء 
الجسمانية »» وأتها فى مرئية تقل" كثيرا عن مىتبة مذهبهم الذى هو ٠‏ دين 
القلب 2 : 

ول سزغ خر القرن الحادى عشر ( الملادى ) حى كانت العة ند 
الاسلامية قد انتابتها أزمة داخلية معضلة » لم تنفض" عنها كل غبارها إلى الآن. 
فى حين كان أولياء الصوفية واتباعيم ومريد وثم » الذين حمر م2 
«تبددون كيان الاسلام ما عرفه التار سس والسنةءقد كان أهل السنة منقسمين 
على أنفسهم ؛ فريق منهم يتمسك بتعصب بحر فية القرآن » وفريق يتنازع 
أفراده عل مسائل تفصيلية صغيرة فى الشريعة أوالشعائر أو تحلل المعتقدات 
اللاهوتيّة فى ضوء ما يراه العّل المجرتد ؛ فكانوا بذلك ف الواقع ببتعدون 
بأنفسهم عن الروح القلبيّة والحاة التى تجمل الآديان حقيقة واقعية . 
ولاشك أن الكثير بن من المسلمين الخاصين قد تساءلو! عما إذاكان لهذه الحال 
من آخر » وهل. توجد وسيلة لحفظ جوهر الدين مصونا دون “زيقوحدة 
الجماعة وتفريقهم أبدى ملكي 

وفى وسطهذهالزعازعالسياسية والدينية والاخلاقية,أناحت المةادير علإنقاذ 
مايمكن إنقاذهمن الحضارة الإسلامية » عو اهل بششريةلم تكن فى المسبان» على 
غرار ماحصلف نباية الّرنااثالث الميلادى من إنقاذما أمكن انقاذهمن الخضارة 
اليونائية ‏ الرومائية على يد جنديّين خشنين من أهل ١‏ إِللَّير يا » وندوالا ؛ 
وهما العاهلان ٠‏ د لد يانوس » و ه قسطنطين » .وقد كانت الحال هنا صورة مما 
حصل ف معالجة ذلك الحادث القدم ؛ فان جسم الدولة الجريح كان قد زف 


دع٠١س‎ » عن « موؤاوطء ]8 ١ه .2 نىكتاب < هذأوا أ لإعدوع.ا ع1‎ )١( 
4١4 وعن « ط15أ0 »ص‎ 
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من دماء حياته قدر غزير » ولم يندمل الجرح الا بأنسجة أغلظ من الأولى 


وأقل منهأ حساسية وهرونة 5 


ذفان ما حصل ف القرن العاشر ( الميلادى ) من قيام الدولة الفاطمية 
وما دونها دن الدول اأشبعية اللاخرى 4 من عردة وقارسمة » كان 
قد عاق الاتراك مؤقتا عن ذلك النفوذ الس-ياسى الذى كانوا بجداين 
فى الاستحواذ عليه فى العام الاسلانى ؛ غير أن ذلك لم يقلل من 
الحاجة إلهم كجنود فى فرق الحاميات وال رس ؛ فقد استمر”ت الدو ل العربية 
والفارسية ‏ أمثال الفاطمية والدْوَيميّة والسمانيّة ‏ فى استخدام جنود 
الترك » وبالغوا فى زيادة عددهم . وفى أوائل القرن الحادى عش ( الميلادى ) 
وحفت القبيلةالتركية» التى عر فت فم بعد :السلجو قبين »من شعالى :بر« أ كسوسء» 
(جبحون) إلى الشمال الشرق من بلاد قارس ؛ حيث اعتنقوا الاسلام حالته 
السدّية ؛ وقدكان هذا المذهب من الاسلام أشد جاذيّة وأكثر ملاءمة هؤلاء 
القوم: السناج انحاربين الحدودى الخال 6افن ااذاهن الروعانة أوذات 
دخل الاتراك ااسلجوقون مدينة بغداد بدعوة دن الخلفة العياءمى 3 الخار 
العزيمة » لإنقاذ الخلافة منالشيعيين المستبد لآمرين بافها والذينكانوا يتامرون 
علها مع الفاطميين والمنافسين للخلافة العباسية الخارجين عل السنّة . وقد 
الاسلامى » والذين لم يحزحهم عن عقيدتهم ا-تئثار الشيعة بالسلطة السياسية 
مدة قرن من الزمان دأبوا فيه على الدعاية المنظمة لمذاههم . 
وفى سنة 1١/1‏ م أوقع السلجوقيون هزيمة منكرة بالجيوش البيزنطية » 
استولوا فى إثرها على معظم أعاء سنا الصخرى الى ل ابض اليرت فنا تلا 
وجعلوها مقر ازول اللاتراك فمأ ؛ ودن ذلك الحين نقيت التركية اللغة 


السائدة فى آسيا الصغرى » ود ,| الاسلام . وبهذا الفتح صار للسلجوقبين 
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دولة شاسعة تمتد من حر «١‏ [>ة » إلى الهند . ومع ماكان عليه أوائل سلاطينهم 
حالة البداوة وقلة الثقافة, فد أسعدم الحظ بأن تولى الوزارة فى عبدثم 
رجل فنا من الفرس ذو قرحة وقادة »عرف بلقب نظام الملك » ٠‏ فقام 
هذا السيابى العظيم عام 5١م‏ بانشاء جامعة ببغدادء سميت «١‏ النظامية » 
نسبة” إليه »كانت هى أول جامعة حقيقية فى العالم الاسلانى » وصارت مركراً 
لنشر أصول ااسدّة وتعالهها على النحو الذى أوضحه ٠‏ الأشعرى .» ولنكون 
حصناً للقضاء على المذاهب الشيّعية الخارجةعليهاواى يعنى الفاطميون فالقاهرة 
بدراستها بالأزهر . هذا فضلا عن قيامها بتدريب رجال الادارة الذين سيعبد 


0١ > 


إلهم بتولى شتون العاهلية الساجوقية 

وقد كان « الغزالى » بين أساتذة الجامعة « التظامية , ببغداد . وهو عالم 
فارص" لد امقيفعا زهو ف الزانة الالو يون غنوه سد كانه زاف فى 
العلوم الدينية والفلسفة والعلوم الطبيعية » وتهوق فى تدريس وشرح الشريعة 
الإسلامية . غير أنه كا ذكر فى اعترافاته ‏ ما ليث أن دخل فى دور تشكك 
عقل روحاق» قتراءى له أن مذهب أهل السدّة ينقصه اللاساس المنطقى 
الكانى ؛ وأن الفلسفة من جبة أخرى تعجر عن حل المسائل اأتى تعترض فى 
النهاية طريق الباحث وراء الحقيقة ولا تفضى إلا" إلى الزيغ والإلحاد ..لذلك 
اعتزل منصب الندزيس بالجامعة فى سن الثامنة والثلاثين وتوارى عن العالم 
مدة عامين قضاهما فى عزلة وزهد تام . وبعد خروجه من عزلته عاش أربعة 
عشر عاماء قضى معظمبا بعيداً عن المناصب . مكبًا على الدراسة والتأليف » 
وفى فترات قصيرة كان يلق محاضرات عامة فى كل من بغداد ودمشق ونسابور 
( عسمددوثلة ) . وكان فى تعالعه يعترض على تحايل فقباء الدين والفلاسفة معآ» 


)١(‏ وأنعأ.« نظام اللك » أيضاً بالعراق وفارس مس كليات أخرى تنب إلى اسمه ,م 
أنه شمل الشاعر م عمر ايام »« برعايته ٠.‏ 
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ويدعو الناس للرجوع إلى الاستلبام من القرآن والحديث» مع إجازة اخاذ 
المنطق وسيلة ممذيئية لتربية الفكر وتنظيمه . وأعظم ما يؤثر عنه اهتامه 
بإثبات صحة وأهمّة التجربة الصوفية الشخصية , وان ذلك يمكن الروح من 
العودة إلى الاتصال بعالم الحقيقة الربّانى الخالد الذى اتفصلت عنه حلوها فى 
ذلك الجسم الفاتى» وبذلك يتسى المرء الاتصال المباشر بالذات الإلهية فحظى 
بالاستنارة والإلهام . وهو مع ذلك يشترطفى هذه التجربةالصوفية ألا تكون 
مناقضة لشىء ما من تعاليم الرسولء بنصّها وروحبا» وحَمّل على المذاهب 
الصوفية التى غالت فى ذلك حتى قالت ياندماج الاله فى الكون والطبيعة أو 

أن الانسان والالهثىء واحد . * 

من ذلك نرى أن « الغزالى » كان يدعو من جر إلى تبذ نحايل الفقهاء 
والفلاسفة والعودة بالاسلام إلى السك بأصوله الآولى » ومن جبة أخرى 
سعى للتوفيق بين هذه اللاصول الصارمة وبين الالتجاء الصوفى إلى 
الاستلهامات الروحانية » مل بذلك لهذه الاستلبامات الخفية (الصوفتة ) 
مكانا مثشروعا بين المعتقدات الاسلامية . وقد “سمى الغ زالى:عجدد الإسلام»» 
وما قبل فى وصفه «١‏ ان الإسلام لم يتقدم بعده قط ء وان المامين لم يفهموا 
كلامه قط هام الفىم »''؟ . وقد مضى على عهده هو تانية قرون وم ححظ 
الاسلام بخلف له خليق بملء الفراغ الذى تركه ؛ فكانت النتيجة أنهء وإن 
كان ما نقله إلى الاسلام من دم دافىء حيوى أنقذه من عاقبة تلك 'الأازمة 
الخائقة التى كانت تبهدد كيانه على تقض على عو امل الشلل ٠‏ الى كانت تسرب 
إلى جسمه من جر-اء القسك بالحرف دون الروح ٠‏ واستفحلت على مر” 
الزمان حتّى سرت ف القرون التالية إلى أعضاء ذلك الجسم . ولم يبق بعد ذلك 
فى الاسلام شىء من الحيوية الآ فى جماعة الصوفيّة ؛ وهذه قد اتسعت القرقة 
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بها وبين أصول الدين القويمة على م" القرون حتى تحوالت شدائرها إلى 
ميالغاتن متطرفة وشهوذة مبتذلة . 

وق خلال ذلك قترت س الحركة العلى.ة روح الاتكار والتجديد 
وانصرف الانجاه إلى ماهو أهون عل الذهن وأقل إجباداً . مثل وضع دوائر 
المعارف وتأليف المؤلفات فى التاريخ العام » وحتى « النظامية » نفسها قد 
اقتصرت على جممع المعارف المتداولة المعتادة دررت اللبوض بالاحاث 
العلسية الجديدة . 

اما عافن ف أن 1ه الك التلهز قفن فاق ما حر ووم هق تسن 
بلاد الشرق الأوسط لم يكد يم الأربعين عاما . فقد تجرأت عاهلءتهم عقب 
سنة «و. وم مباشرة إلى امارات ساجوقية مستقاة » وتحولت اشام وفلسطين 
إلى جموعة من الإمارات الصغيرة المستضعفة . بعضها عربية وبعضباساجو فية. 
وكان أهل اوربا المسيحية يرون فى الحج إلى الأراضى المقدسة وسيلة للتطبر 
من الخطايا مهما عظمت ؛ وكانوا من قبل يلقون فى طريقهم إلى الآما كن 
المقدسة كل تسهيل وتسا من الفاطميين ومن سبقهم فى حك هذه الارجاء؛ 
غَاروا الآن ؛ بعد جيل من القتال بين السلجوقبين والفو اطم ءيحدون طريق 
الج غفوفا بالصعاب والخاطر . ومن جبة أخرى لجأ عاهل الدولة 
البيزنطية » فى أعقاب استيلاء السلجوقيين على آسيا الصغرى » إلى البابا 
إستصر خه و يطاب اليه برام حالف مسيحى ضد الاسلام . كذلك كانت 
الشعوث الاورمانداّة النشيطة , الى بسطت سلطائما على غرلى أورباء تلاتمس 
مخرجا جد يدا لإشباع غرائزها الحربية . فلمارأوا أن طرد الملمين من اسبائيا 
ماضيا فى طريق التقدم تطلّعوا إلى ماوراء هذا الميدان لإفساامجال لنشاطهم- 
وف الوقت نفسه كانت 5وآنين الوراثة الاقطاعية قل اك طائفة عظيمة 
العدد من الشبان المعدمين الذين حجمم عن الميراث والتملك اخوتهم الا كبر 
منبى سنّاء فرؤلاء وغيرم من الأ فاقين ذوى الامال العريضة , طمعوا فى 
الثراء واقتناء اللاملاك عن طر يق التزوح إلى بلاد جديدة . يضاف إلى ذلك 


ال١‎ 


اق لذج اذ بطالة و خوها معان ادر الاين الخومط التجارية انك 
نطبم إل مضاعقة ارما فى ال#الناى الى تديها لاد رق اندر لاني 
ومأوراءها من أنخاء آسيا . وقد تحمءت كل هذه الخواطر »من حريبة 
ومادّية» فتو لت الكنيسة » بما حا من عظيم النفوذ . توجهما وتبريكها » حتى 
أسفرت عن الحرب الصليبية الآ ولى »الى استولت عنوة على السواحل الشرقية 
للبحر الأبيض المنوسط سنة 59١٠م‏ . 
والهروت القناتة أعرة لا نتقدر فى تاريخ الثقافة بغرنى أورباء لما كان 
لها من عظيم الاثر فى تفتيح أذهان الناس إلى خطورة مكانة الشرق الأوسط » 
الذىكان لا يزال فى مستوى من الحضارة يوق حضارة الغرب بكثير . ولم 
تقد بلاد شرق البحر الابيض المتوسط من معارف الصليبيين شيئاً يذكر ألم 
الف :ينض المتقاك والخاط الازية أن وجوه ااصلين ده الانضاء 
مدة قرئين من الزمان عاد عليها بأبلغ اللأاضرارء لما اقترن به اجلاهم النهائى 
عنها من تدمير بعض المدن العظمة أمثال انطاكيا وطراباسوعكا . 
:ذل عدت غارة السلبيي فى أرك امرهاهةة سه :قالغال الأسلاتن 
بالقدر الذى قد يظن ؛ وغاية ما <صل فى بادىء اللامى أن اللأاقليات المسيحية 
فى بلاد شرق البحر الأبيضرحبوا بالفرنج وقدموا لهم الكثير منالمعونة » فى 
خيق أرف+ امراء الولةيات الأسلامة الضغيرة: 1ارأوا جرأة ااصلسية 
واستبساطهم فى الحرب »ء فضّلوا دفع الجزية على مقاومتهم . وقد بُمث يعض 
الاستنجادات إلى الخليفة العياسى ببغداد » علىما به من ضعف . فذهبت صر خة 
فى واد .ما أنمركز الساطةالسلجوفية كان فىهذه الآونة بمدينة ه اصفبان »» على 
مسير ستة أسابيع من بلاد شرق البحر الأبي ضف تلك الأيام » فلم يعبأ سلمطان 
الساجوقيين هذه الانباء المزيجة البعيدة . وفى الوقت نفسه لم يستطع الصليبون 
بسط سلطائهم فى الداخل إلى أبعد من خمسين ميلا من الشاطىء » ول حظوا 
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الحربية ؛ ولذلك لم يعدم ال لون فىأول الأمرعدوًا ذا خطر داهم» فلم يعلنوا 
عليرم الجباد الدينى العام » بل على العمكس قد أفسحت م الأمارات الإسلامية 
امجال للاشتراك فى مؤامراتهم الوبيلة والحروب الصغيرة ال ىكأن ينها بعضهم 
على بعض » دون تحرج من التحااف مع الصليديين على اخوانهم فى الدين . 
لذلك خلا الجو لاصليبين فى الثلاثين عاما الأولى » فاستطاعوا بمد سلطائهم 
إلى ما وراء هر الأردن» قطع الاتصال بينالفاطميين وسوريا الإسلامية . 
وعند ذلكحدث أن وجد الصليديون انفسهم مبددين بالاخطار منجانب 
٠‏ تبك الموصل ء ( أميرها ) » الذىكان يطمح إلى توسيع رقعة إمارته» 
ووجد أن إمارة ١‏ الر”هاء ( أذاسا ) الصليدية الضعيفة التحصين أسهل منالا 
.من أملاك جيرانه المسلمين » فانتزعما عنوة من أيديهم سنة 1144م. وا 
كانت الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت فى تدهور سريع » مالبنّت المعركة بين 
ه الإأمابكة والصليبيين أن استحالت » بعدأن استولى » الأاتابكة » علىدمشق عام 
:هلامء إلى تنازع الفر بقين على الاستيلاء على مصر . وقد كانت الغلية فى 
ذلك للأاتابكة» فلم يليث قائدم اللكردى أن صار صاحب الكامة فى وادى 
النيل عام 9+ وم”' . وبمد ذلك بعامينقام ابن أخيه :ه صلاحالدين الآيونى » 


)١(‏ المترجم سس بان هذه الحوادث الى أشار البها المؤاف فى هذا الاجاز الشديد أنه لما 
اشتد الشءف مخلفاءالفاطئيى حدث لزاع كبر بن «شاور» و ضرغام » على :#لدالوزارة .صر . 
فاستءان أوفها بنور الدن صاحب دمشق واستمان الثاتى بالصليبيين .فد خلتجيوش « نور الدين » 
مصصر بقيادة «١‏ شي ركوه » السكردى ومعه صلاح الددث انْأحيه. فيزم « ضرغام » ثم قتل ء وم 
يتم الأمر لكاور <تى تخلى عن انصاره ء وبق إستمين بااصليبيين تارة ويمود إلى الانتصار بور 
الدين أخرى » واتهى الأمر بدخول « شيركوه » مصر لذرة الثالثة . فبزءالصليببين واتفق مم. 
الخليف: الفاطمى على قتل « شاور » .وعين « شيركوه » وزيرا بعصر سنة 854 ه(59١11ام)‏ 
فام يدول الخصب أكثر من شور ين ثم توق . نخافه فى الوزارة ابن أيه « صلاح الدين 6 . 
فكمميد الخليفة الفاطمى «الماضد» عن شتئون المللك بالتدريج . ورعوت العاضد سنة 1١١1١‏ م 
اتقرضت الدولة الفاطمية واستولى صلاح الدين على مصر » مع تابعيته للخليفة العباسى أولا » وانور 
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الذائع الصيت يخلع آخر الخافاء الفاطميين الخائر العزيمة » وتولى الحم مكانه 
بلقب « سلطان مصر ء . ثم استكمل استقلاله عن الأاتابكة ؛ وصارت لهف عام 
عبر وول تقد حص وبيو وناغ و الباجلة »رضط: ,تليق ]خافلة ثامة 
فا عدا ثغرهم « العقبة » على البحر الأحمر . ثم حدث أن أحد قادة الصلربيين 
وفرالافاقة3 ينالدشا تلو ن » ( مماللشقط© عق فلدمرمع) أثار غضب 
صلاح الدين بتدبير حملة فاشلة للاستيلاء على مكة والمديئة عن طريق البحر 
الآحر . فأعلن صلاح الدين الجباد' على الصليبيين . وعاجله بالاتقضاض على 
جبوشه وفتك مما فتكا ذريعا عند ه قرون حطين » فوق حيرة ه طررية » سنة 
١1‏ م وانتزع د بيت المقدس » نفسه من الصليبيين ؛ ولم عض عامان إلا 
وكانت إمارات الصليبيين قد تقورضت؛ فم يبي دنها فى أيديهم سو أنطا كه 
وطرابلس وصور . ١‏ 

ثم جاءت الحرب الصليبية الثالثة» التى لعب فيها « ريكارد قلب الاسدء 
ملك انجلترا دوراً خطيراً , فلم تأت بأ كثر من استرداد جزيرة « برص » 
وسلخة ص ساحل البحر الأبيض” يمن عليها وعكا, أعظم ُغورها . وأعقب 
ذلك دور ركود دام سين عاماً ( ١١9+‏ 1944 م) لم يكن فيه مجال 
لتحرك أجد من الفريقين » فبقيا على العموم فى حالة تمادن . عند ذلك ظبرت 
بوادر ميزات العصر الجديد النى لا تحبذ روح الحرزوب الصليبية الجاعحة ولا 
روح الالنجاء إلى الجواد الدينى عند السليين » وتعدة كلاهما من بقا ياعبد غبر. 
ذلك أن ه فردرييك الثاتى . إمبراطور الدولة الرومائية المقدسة تفاهم بالحستى 
مع الجالس على عرش مصر من أخلاف صلام الدين ” سنة 188 م على 


)5غ( المعرجم ‏ هو الساطان الملك 0 الكامل »2 موه 5ه:غخم ١84-١١1‏ )4 
حالف هم « فردريك »6 على أن ينزل له عن بدت المفدس وعن طريق حجاجه المؤدية إلى عكا 
ويافا» وأن يطلق سراح الأتريرئى من الفرنج » مة_ابل ساءدة فردريك له على رد كل مهاجم 
ولو كان له مسيع.ا . وكان فر دريك هذا قلل التعصب الديئى » عيل إلى السلمين » حتى ظن 
« الايا » أنه دخل فى ديعم ٠‏ 
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أن يسترد الفرنح الأاماكن المقدسة ببيت المقدس وبيت لحم و ١‏ الناصرة » 
(615:هدهلة ) » مع مر” من الأارض يصلرا بغر ه عكا ء . وقد اتفسم امجال فى 
هذه اللا <وال السلمية لغرس بذور أءفلم. زرع أنتجته الحروب الصليبية» وهو 
اتساع نطاق التجارة الثرقية التى تقوم بها مدن ايطاليا وغيرها مم المدن 
التجارية » وعلى الاخص « الممند قية » وه جِنُوة »و هبيزاء. وكانت هذه 
المدن» فى الأايام الأ ولى من إنشاء الولاايات الصليبية ؛ قد حصلت من حكآمبا 
الفرنج الاقطاعيين على مزايا عظيمة الشأن لتجّارهاء فى مقابل اشتراكبا ى 
تقد الإمدادات المادية للصليبيين» وفى مقدمة هذه المزايا إعفاء التجار من 
الضرائب والعوائد اجركة » ومتعبم بح ذانى مشروع فى الاحياء الخاصة 
:بم من - الساحدل هت سيادة اصايم .اموه علائق الموداة يدهم ون 
مصر 3 أوائل القرن الثالك عثر» تسى لم مد" تجار م إلى ه-ذه الديار 
بمعاهدات أبرءوها مع سلاطين الأايوبيين إبتداء من سنة 1764م » فواضع 
بذلك أساس :لك التجارة الزاهرة بين المشرق والمالك الآوربية الواقعة على 

البعن الأايض التوصط 
وقد كان السلمون بعد اتصارات صلاح الدين إشعرون بأطمئنان من 
جانب الصلديدين » لا يقيموات لقوتهم وزناء بل أصي<وا فى نظرثم كقطعة 
صغيرة ملائمة من قطع الشطرنج تحر ك على رقعة الشرق الآوسط . غير أنهم 
مالبثوا أن دهمهم خطر جديد أدهى وأم- من كل مأ تقدم » بما ندفى على 
بلادم الشرقية من غارات « المغول» أولئك القوم الكفرة الذين لا مثيل 
لقسوتهم » خرجوا بقيادة زعيمهم ه جتكيز خان » من ديارثم فى سهول آسيا 
الشرقية ( التى يزال اسمها منسوباً إلهم ) واكتسحورا بين عأنى 1815 و1774م 
هما وراء النهر » (وووزامووة1) وَشُمالى فارس . ودمموا المدن ذات 
الحضارة الراقية العظيمة مهذين الاقليمين تدميراً تاماً وذ بحوا أهلباء ثم واصلوا 
زحفى إلى جنوى روسياء فأسسوا بذلك دولة تمتد من نهر « الفستولا » 


(قانةكما ) إل الىرط الحارى 5 
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عند ذلك حدث ما تتمثل فيهعقايّة الخطط الساسيةالملتوية التديير » وخاصة” 
إذا صدرت عن ذهن تسطر عليه فكرة واحدة جامدة : فد تراءى فعلا 
لمديرىالسياسة المسيحية فى ذلك الوقت أن يبرمو! مع أولنك القوم الوحشبين 
تحالفا ضد مسلمى شرق البحر الأبيض المتوسط . مع ما عرف عن هؤلاء من 
السك بالعبود . فؤعام 6 مء عل اثر ضياع , بنت المقدسء من أيدى 
المسيحيين » لأسباب يرجع معظمها إلى تآمر هن جانب ااصلبيين على مصرء 
أوفد اليابا : [توسنك الرابع » ل/ا1 أمععمنو]آ عممط من قدَله دجون دسانو 0 
ووز عل وؤمل ‏ فى مبمة ساسية إلى دمنغو ليا» ؛ ويعد ثلاثة أعوام من ذلك 
أخدء لويس التاسع » ( وزدهه.! .:5 )ملك فرنسا يتفاوض مع المغول ؛ وبعث 
بالتاحلك و مم و وكو ى » ( وسوسسطبظ أه مدنلائ/ا )إلى بلادثم . فباءت 
هاتان البعئتان بالفشل و تتحقق مرنل. وراث,ما أى فائدة ساسة لقضيّة 
الصلييين ٠.‏ 


غير أنه فىعام +ه؟١‏ م يكب العالم الاسلااى بشكبة أشد هولا من 
سابقتهاء إذ اجتاحت بلادثم غارة مغولية جديدة بقيادة « هولا كو » حفيد 
« جنكيزخان » . فا ك.تسم ه هولا كو » جنوبى بلاد فارس» ثم استولى على 
د بغدادء عام م05( م وأعمل فى أهلها الذبح؛ وفتم بابالعراق على مصراعيه 
لنزولهمج الرعاة من التركان ” والمغول النازحين من الثمال الشرقٌ » 
فأفضى إهمالهم لمرافق الرى ومنشآته الراقية » الى تتوقف عليها خصوبة 
الأآرض: إلى تدهورها على مر الآيام واندثارها ٠‏ واتتهى الامر بقضاء 
ده ولا كو ء على خلافة بغداد» وهى البقية الباقية من مد العرب فى هذه 
الأنحاء . ثم أتبع التتار انتصاراتهم بالزحف على سوريا » ودامروا مدينة 


0 ١)انمؤرخى‏ القرون الوسطى هن عرب وفرس يطاقون هذا الا م على يه أتراك سيا 
الغربية » ويينهم: الساجوفيون » بل إنهم يطلقونه أحيانا على الأتراك المانيين أيضا . انظر 
6ن[ عانق رعرواوآ أه 15ل )قم مأوعوع 


فنا 


«حلبء فعلا : لوللا أن ديع الجوكن المصرية وأو قعت مهم هزبمة متكرة 
فى شمالى فلسطين عام .4م90 م. 


وق خلال ذلك حدثك فى حكم مصر انقلاب عظيّم . فان القائد العام 
للداليك الذين كانت "تألف منهم جيوش الدولة ‏ وقد كان هو نفه فى 
نشأته ملوكا تركيا ‏ اغتنم فرصة ضعف آخر اللاطين من سلالةصلاحالدين 
وخلعه عن الملك . فكان بذلك مؤسسا م ليولة » الماليك التى حكنتمدر 
وفلسطين والشاممدة .هموعاما'" . وكانت غالّية هؤ لاء الماليك من ااترك » 
وإن كان بعضهم بسحت فى أصله إلى المذول أو الشراكسة . وقد كانو! يتولون 
الفوش أعانا .طرف الرراش ع ولع الاعلتي: أن الك كان" ترك 
إلى أقراهم شكيمة . وكان الملايين مر سكان الدولة » من مصريين 
وسوريين » مسلدين ومسيحيين » لايشتركون بقدر يذكر فى شئون حكم 
بلادثم : بل كان تصيهوم فى ذلك يقل كثيرا فى عبد هذه العسكر”ية الاجندية 
الثائرة عا ألفوه فى القرون الماضية » وإنكانت أعمال الادارة الرومية فى مصر 
الموروثة عن الحكام الببزنطيين والفاطميين » وال كانت على الارجح 
أدق” ادا حكومية عرفت فى القرون الوسطى كلها" قد بقيت فى أيدىتلك 
الفتة الصابرة من الاقباط والهود؛ ,ما كان يثير فى بعض الأوقات حفيظة 
التوخاء من اللنلبين فى لذن وبداقهيم [لالعنك والبب.: 


وكانت بعض مدن الفرسج وهواقعهم الحصينة بالولاياتن الصليية قد عارنت 
المغول فى غارتهم » فعمد الآن سلطن الماليك ١‏ بيبرس» إلى الانتقام منهم 


» امرجم عل وكان ذلك يسن قيادة الأمير « يريرس‎ )١( 
)ماكه٠0 (؟) الترجم ل هو (عز الدين أييك الركاى ( م4يكه:‎ 
: تقلا عن ( جب ) فى كلامه عن رحلة ابن بطوطة‎ )*( 
) 80.0.5. ص 0٠؟ (دع 211 لمة هزأكة مذ واع1531: قأسمأاد8 و16 ططز‎ 


هلا 


أه » انتقام ؛ فانتزع مدوم بس عاى 56> 18م انا © وام صر ية «٠‏ 
و« الناصرة» ومدينة أنطاحح: , العظيمة . وقد تلت ذلك هدنة مائعة بين 
الفريقينفى المدة بين عاعى 1١009‏ و 1948 ء أنزل خلفه ٠‏ قلاوان » فى خلاها 
هزيمة متكرة بالمغول فى سوريا . وى سنة م15 م انزعت «٠‏ طرابلس » من 
من الصليديين 2 وكلها بعد عامين 0 ع ان مدئة ح<صينة بدت يديم 4 
فاضطر الف رئج لسحب مهر” ملكوم إل جزيرة 2 ترص 0ه وقد 0 المغول على 
سوريا عام . .م( م غارة ثالئة صدتتها أيضا جيوش الماليك . 


وقدكان لأوائل سلاطين الماليك الفضل فى أن صدًوا عن الشرق الادق 
غارا تالمغول 2 المولعءين بفطر مم بالقضاء على كل معام الروعة ور قالخحضارة 2 
ما أكسهم بذلك <سن اللأحدوثة فى تاريخ . وكان للمالءك مثل ما حكان 
للأيوبيين من ولع مفرط بالهروب والتنمذن فى مبانى القصور مع شدة الميل 
إلى الملاذ الجسمانية . غير أن أوائل سلاطينهم » بمحا كانم عون قصد 
ىَّ اتديير جانب يذاكر من إبراد الدولة [تحدسين حان ترع الرى والجسور 
والمواق وصياتتها 2 وإنشاء المستشفيات ودور الكتب وامدارس ٠.‏ على 
أن الغرض الأول من إنشاء هذه المدارس لم يكن لتشجيع العلوم والمعارف 
العامة بقدر ماكان لنشر مذهب أهل السدّة والعمل على نسخ مذاهب الشيعة 
التىكانت بداهة لاترال عظيمة التأثير ”' . وكان الطببب المهودى الفيلسوقف 
د موسى بن ميمون » الذائع الصيت قد لق ترجيبا فى قصر صلاح الدين عندما 
أضطره تعب مغارية الاندلس إلى الجلاء عن وطنه بأسانيا 0 فق اللاطاء 


وال كانت تعرف ( يديار العلم ) وقغى على دؤر الكتب بها » وقد كانت هذه ألآونة هى 


التى تحول فيها « الجامم الأزهر »© إلى جامم سنى . 
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على أنه لى يتكتمل الرن الثالت عشير الميلادى الا وقد انقرض تقريبا 
كل أثر للحاث العلمية المبتسكرةبالمثشرق الإسلاتى . وعادت الخرافات المصمرية 
القديمة والسحر ‏ المتأصلة فى عامة الشعب» لد الااظوو و الات 
كا انيجت الأعمال العلمية والدراسية إلى السبل منبا غير المتسكر » من ال 
والتصديف . وقد احتفظت الفرق الراقية من طائفة الاسماعيلة بمستوى راق 
من دراستها العلبية السرية » بعد أن عادت إلى الانتعاش عام ٠١٠.‏ م فى شالى 
ؤارس وشمالى ااشام ١‏ غير أنه قضى عل هذين المركزين ري قَْ وان 
القرمت اثالث عشر »؛ بأيدى المغول أوتلا ثم الماليك ثانيا '؟ . ومن 
اللامور المستغربة ان المغول أنقسهم كأآن هي »لمدة ماء بعض معاهد علمية 
زاهرة؛ شمالى فارس وف « ماوراء النهر »» وإن اقتصرت على دراسة فروع 
بذاتها من العلوم والمعارف . وبيان ذلك أن ٠‏ هو لاكو ‏ ؛ مدتمس بغدادءبما 
أثملته عليه سئئيته العا'مية المولعة بالفلك الكاذب ( طوالع النجوم ) الذى 
يذعم مرو جوه بأنه ينىء عن المستقبل » قام بانشاء مر صدفلكى ودار للكتب 
حاضرته ١‏ اللمراغة ء بالقرب من «تبريز »ه. و-والى سنة ١.٠‏ م قام 


: يراجم موضوع « ألموت » (أناص 413) مركز الاسماعياية بفارس فى‎ (١ 
» 25-+-+_+ه+58 علطا أن بزعالولا ع1 وايها5 دنزعء . وقد تابعت « الاسماعراية‎ 
أعرال الفتك السمريه ضد حكام العالم الاسلاى النيين » وأطلق عليوم لقب «الحثاشين» ( وعند‎ 
الأوروبين4552355175 ) بما عزى إليهم من تقسدم مادة (الحييس) لأموانن من حثالة الناس‎ 
لتجر دهم على الفتك #صسوموم الدياسيين . وقد ب م أوا؛ ثل ضحاياثم الممتازين ذلك الوزر‎ 
. ) اساحوق العظيم ( نظام االك‎ 


وقد قدت أقلية من! لاسماعاية بعد امير مركزهها 0 ولايزال بوحد منهمالآن محوء ٠وره.‏ 36 
نذوا من زدن بعد 0 00 الاعتدائية 2 ولهم سام علو نه 6 3 ) أغ! خان ) ء الذى 
يول بأتتسايه إل على ن ى طالب ف اج يل ال سايم والأرسين 0 عنطرءة ف “مة ( عاموت ( ف 


القرون الوسطى . 


2 
اعد فاده وكان قد أعتنق الاسلام ا براط لعض اللاوقاف على 
مرصد ودار للكةتب وبءض المدارس مدينة ه بريز » . وبعدقرن مزذلك نل 
الفاتج تقول ينار و شوق لحك إل خاهر واه لك عر تس نض 
العلماه والمبندسين والصناع ن المدن التى دمرهاء أمثال حلب ودمشق ؛ فضلا 


أن ذاه قد شمل , 0 ا فلمكياً إسمر قند ذاع صيته فى النصف 
02 من العرث الخام س عشر . 


وقد كان ”يظن أن انتقال النفوذ والساطان إلى أ.دى العناصر التركية 
والمغولية الاقسة الطباع قد يِعَضى خأة على التجارة النامية بين أوربا والمشرق » 
لكنباعل العكس انتعشت بذلك ورسخت أندامبا . ذإن الماليك : وإن كانوا 
قد أوقءوا العقوبات الصارمة على الأهالى المسيحيين من سكان المشرق الادق 
لا نسب الهم باليقين أو الثك ‏ من التواطق مع غزاة المغول ٠‏ فانهم 
وجدوا فى حركة حج المسبحيين إلى الآماكن المقدسة موردا كبيرا لخزاتهم 
ولا يحوز وقفبا ٠وأن‏ هذ الاعتبار المادى متوافر بأكثر من ذلك فى 
>بدارة الخرير والآفاويه وغيرها من حاصلات الاحاء اليعيدة بالشرق 0 الى 
ازداد إقبال الأوربيين عليها كثيرا بما دخلوا فيه من الاخذ بأسباب التنعم 
لذلك شجع الماليك هذه التجارة المارة عن طريق الاسكدرية وغيرها من ثور 
شرق البحر الأدض ال متوسط وجبوا منبا ضرائب كبيرة . وكذلك «المغول» 
فإننا راهم قد سمحوا ه لماركو بولو » ومن معه فى أواخر القرن الثالك عشر 
بالقيام برحلتهم المششبورة إلى أرجاء الصين الخ اضعة لاطانهم» ما نزى فى 
القرن التالىتجار « البندقية » و «جنوة» وغيرهما من المدن اللأاوروية ,تجرون 
مع الحاضرة المغولية فى «تبريزء عن طريق البحر الأسود ؛ ومع أن الصينيين 
قد أعادوا استقلالحم التام على يد أسرة دماج » وعادوا إلى إغلاق بلادهم 
فى وجه الأاوربيين ٠‏ فقد واظب ه مور لتك ء وأخلافه فى الهَرن الخامس 
عشر على تشجيع التجارة الأوربية مع أملاكوم فى أواسط آسيا الذربية . 


١م‏ 
وفى هذه الأونة كانت التجارة الأوربية بالشرق الآدنى مع دولة الماليك 
قد أقطروت قربا "فنين و اللادقسية © مد أن لمت من خافتنا 
ادبا ص8:68 إل زاف جارية هوا ها وقد كان البالينك وتجار 
البندقية معاً يحون أرباحاً ناهظة بن ذه الساوقن عن أن لقالك أعهاءا 
فى القرن الخامس عشر فى تقدير ضرائبيم حتى رآها اابندقيون أنفسهم قد 
جاوزت كل د » وعد_دما تغ الى السلطاآن « تر'ستاى » ددفع الضر.ة 
عل الفلفل إلى ١٠١‏ ف المائة تدده البندقورن سحب #- تسارهم من 
الاسكندرية ؛ ؤءزل على إدادتهم ١‏ 
وفى خلال ذلك كانت حالة الاستقرار السباسى بالشرق الأاوس_ط قد 
أخذت ف التدهور المستمر » حتى أصبح لا أمل فى إنقاذ البلاد بكل ما فيها 
من الفناء سوى توطيد وحدتها بالقوة » ٠هما‏ استتبع ذلك من أعه_ال 
الغلظة والاستبداد وإذعاف الحبوية الثقافية فوق ضعذها. فد أفضت 
غارات « تيمورل:-ك » فى سنة ..؛١‏ إلى تدمير « حلب » و ه دمشق » 
وغيرهما من مدن سوريا ء وبلغ عدد القتلى من أهل ٠‏ بغداد » وحدها 
ميلغاً هائلا حتى تنكونت من جماجمهم ١7.‏ كومة عالية ؛ وهذا فضلا عن 
الإجهاز على خصوبة العراق بإتام ما بدأه « هولا كو ٠‏ من تحو يل معظم 
أراضها من حالة الزراعلة بوسائل الرى النظادى إلى فلوات تسرح فا الرعاة 
من قبائل التركان والبدو . كذلك تدهور حم لايك خأة بعد عام 
لوم . فق المائة والمانية والعشرين عاماً التالية لذلك التاريخ نولى منهم 
الحم مالا يقل عن آسعة وعشرين سلطاناً #توسط أربع سنوات ونصف 
سنة لكل ساطان 0 المزارعون فى مصر وفكطين وسوريا على السواء 
مخالاة ملتزى جمع الضرائب الإقطاعيين غير المسئولين » الذين كان يتوقف 


(مه 2 تاريخ ) 








د 


تراؤمم على مبلغ ما يستطيعون ابتزازه من الفلاحين . وكثرت أعمال النهب 
والسطو على الجبات الآمنة ؛ من قبائل البدو والتريان » حتى أن البدو طوا 
فعلاً على ذ بيت المقدس » ونببوه عام .م16 . كا أن حكام الأقاليم كانوا 
لا يفتأون يثورون على الحكومة العلياء حتى خرّبت ذلك معظم مدن سورءا 
وفلسطين ؛ فضلا عن أن الموارد الموقوفة منذ أ يام الح الصالح على الأاعمال 
الخيرية ٠‏ مثل المدارس والمستشفيات » قد أصبح معظمما نمبة للقائمين على 
أوقافها فاغتصبوها لأنفسهم . وقد كتب أحد مؤرخى الم لدين المعاصرين فى 
نقص عدد السكان فى عاهاية الماليك فى ذلك الوقت فهدر عددهم ثأث 
ماكان عليه عند ابتداء حكم الماليك'"' ؛ ومع أنه ليس لديا الوسائل الإخصائية 


التحفيق صحة هذه النسية 5 فإن ما رآه من مئات الاماكن الاعرية 5 الى 


يكسوها فتات الفخّار العربى الذى يرجع عبده إلى القرون الوسطى؛ يشمد 
شبادة قاطعة بمبلغ النقص العظي فى عد السكان . قا إن جانبا هاما من هذا 
النقص فى النصف الثان من القرن الرابع عشر يرجع إلى الوباء المعروف بأسم 
«الموت الاسود»» الذى تفشى مرتين فى البلاد تفشيا ذريعا فى جيلين متتاليين 
وكان القحط قرينهُ فىكل مرة هنبما . غير أنه قد قيل فى ذلك «١‏ ان مثل هذه 
الكارئة سُرعان ١‏ رول آثارها إذا كان الجتمع فتيًا مفعما بالحيويّة» ولكن 
الجتمع المبكاج المترنح فعلا فى مسيره » قد 'ستخرق عودته إلى حالة 
التوازن الطبيعى عشرات السنين ؛ وهذه الفترة لم تح بها المقادير للءالم 
الاسلائى”'" 2 . 

ذلك بأن القُوى السياسية الجديدة الى 5 لها فيها بعد ملء الفراغ الذى 
أوجدت حالة الفوضى فى عاهلية الماايك » وما ماثله من الانحلال فى كل من 





.. نتلا عن هم 5 »#6 ص59‎ )١( 
(5)رورةء ام ممه دادم ها 5أء6:ة12 : قأن )82 7طآرطط01 .18.8.8" ص ؟‎ 


اج وا عي 1 


المراق وفارس » كانت آخذة فى الشكون فعلاً . فإنه مع ما أحدئته الغارات 
المذولية فى أواتط القرن الثالك عكر من #زيق الو<دة السلجوقية بآسا 
الصغرى » لم يكن لذلك أئر يذكر فى مركز الءنصر التركى الغالب بين سكان 
هذه الأرجاء . وحوالى سنة 98.٠.‏ م ظبرت فى عالم الاحداث إمارة تركية 
صغيرة أسسرا زعيمها « عنمان » <ول مدينة «٠‏ بروسة » ف الشهال الغربى من 
آسيا الصغرى ؛ وأخذت توسع سلطانها ثمالا على حساب جيرانها من الآتراك 
وساب الدولة البيزنطية الماضية فى الاحتضار . وفى سنة ه6١‏ أغار أخلاف 
ان على واوا وامنتولوا على ه أدِنئة » وجعلوها حاضرتّهم ف دوا عام 
1ملامء فقطمؤا بذلك الطريق بين « الف طتطيئية » وما خاف ١‏ أدرنة » 
من بلاد البلقان » وعزلوا عاصمة المسيحية الأرثوذكيّة عن الأمم السلاقيّة 
الأر وذ كهسية الى قد تيحد فيهم خير أحلاف لا . وقد تألف من هو لاء تحالف 
قورى بزعامة الهم ب » فَمَضى عليهم الراك قضاء مبرما فى واقعة « قوصو: » 
سنة ومم1 ؛ ولم بأت عام ...14 إلا وكانوا قد مدّوا حدودهم الثمالية إلى نهر 
الذانوب فضلا عن استيلاتهم على الجانب الاعظم من أسيا الصغرى ؛ وكادت 
القسططنية 5قط فى أيديهم : لولا أن دهمهم فى هذه اللحظة سيل « تيمور 
لتك » الجارف . فأوقم مم « يمور انك » هزعة منكرة عند ه تقر : 
سنة 14١+‏ وانتزع آسيا الصغرى من أيديهم » وإنكانوا قد احتفظوا بأملا كبم 
فى الملقان . 

وقد أخذوا بعد عام ١45٠‏ ينقلون عن أوربا الغربية استعمال 'اللأساحة 
النارية » وفى سنة مهع١‏ ضربوا الضرية الأأاخيرة فى القضاء على الدولة 
الببزنطية بالاستيلاء على « القَسطتطينية » ؛ وفى مدة لا تتجاوز عام ١8‏ 
م لهم استرجاع آسيا الصذرى بأكلماء وبذلك صاروا جيران عاهليّة الماليك 
والمنافسين ذا فما بل حدود سوريا ثمالا . وفى هذه الآرنة جادت الايام فى 


8م 


0 الام أن توللى عرش الماليك ملك قوى الشكيمة هو السلطان د قأيتباى 6٠‏ 
م١‏ ه8١‏ ( 3 فأوتف الراك العمانيين عند هذا الحد و جيل من 
الزمان: : فعكلث أنظارهم إلى فارس وشْنّوا علا غارة موققة ؛ إذ العم 


م 
الفردةان عام 1115 ؛ وكان الاتراك مس لحين بالبنادق بعززهاأ تلمائة مدقم 3 





لا مه اماع رقمةالدوئلةالعماما نيتكهه - 


فلم قو فرسان الفرس غير المزوّدين بالأساحة النارية على الو قوف أمامبم . 
“م جاء دور الماليك » وكان العنمانيون قد ارتابوا فهم وظنوا أنهم يناصرون 
شاه إبران علهم . وكان الماليك أيضا لم يُدخلوا المدفديّة فى جيوشبم بعدء 
ففتك العمانيون يفرسامم قرب ه حلب ٠‏ فى سنة ١515‏ . وقد بادر الماليك 
إلى تزويد جيشهم ببعض أساحة نارية قليلة 1ةابلة الجيش العممانى الزاحف 
على بلادهم فلم أيحدذلك تفع وأوقع.هم العنمانيون ف الام التالى هزية ثانية 


هم 

خارج القاهرة''' ؛ وزالت بذلك دولة الماليك من الوجود . وكان أول عظياء 
سلاطين الماليك قد أنْدل عنده بالقاهرة سنة .151 م الخليفة العبامى المغلوب 
على أمره » الذى فنّ من وجه المذول عندما خرّبوا بغداد » وبق أخلافه 
يترارثون هذه الخلافة الصورية ؛ فتقل العمانيون آخر هؤلاء الخلفاء من. 
القاهرة إلى « القسطنطينية''' » . وبذلك #ثير مقر النفوذ الإسلامى مرة 
أخوى+ فاكتل من القاهرزة [ لفاك السدورة» وهرت ميزلة القاهرة إن 
بحرّد حاضرة إقليم من أقالي الدولة العمانية . 


ملحق : ببيان أه العقائد الإسلامية 


إن لب العقيدة الاسلامية وجوهرها هر وحداثّة الله ؛ ولذلك يدأ 
نص العقيدة بقول : لا إله إلا الله » ؛ وتتفرع عن ذلك ضفات الإله » 
من أنه القادد على كل شىء » العليم بكل شىء : الموجود فى كل مكان » 
وهار جرًا . 
ويتّمُم هذا النص قول : « ود رسول الله ». فل يضاف على النى أى 
صفة من صفات الألوهية ؛ فبو من اأبشر عاماء وهو آخر الأنبياء وأفضايم 
جح ا ٠‏ ويليه فى مل تنته ه المسيح »؛ الذى ينص [لم رأن على أنه كن من 
روح الله . والمسلون يبجلون المسيح وأمّه ؛ غير أنهم يعتقدون أنه من البشر 
عاما ٠‏ فلا يمتقدون فى ت#مصه صورة الدشر مر مع ألوهّته ولافى قله ولاق 


قمأمته 2 وروتكل ذلاك كر يفا للدميدة 6 


)1 امرجم ممه الموئفة الأولى الى أشار إليها الؤاف دى هو قمة ,2 3 دابق «( المشهورة 03 
شمالى حاب 8 والثانية بجية 2 الريدائية "6 ( صدراء المياس.ة وعن عدن إلى لل يركة الحج ) 3 وكانت 
فى آخر سنة اوه( ]ا١61ام).‏ 

١ 


(؟) امرجم -_- وأزل لسائان العا نيين « لوم الاول » قا مصر عن الخلائة : 


كيم 

لذلك يرى المدءون أن عقيدة « الثالوث ٠‏ منافية وناقضة لوحدائية الله 
الى هى الجوهر ‏ وأنما لذلك شر'ك صريم . و يعمد أهل السمّة من المسلمين 
أن القرآن:أزل” غير مخلوق ». وأنه صورة بما أملاه على ممدكبير الملائكد 
جرال وأنء الصلة بين العبد المسلم والذات الإلهرة العليا . وإن تعبير 
المسلمين الف عما جاء فى إنجيل يوحنا عن عقيدة التجسد بقوهم « إنف. 
الكلمة صارت كتابا وحلت يننا ٠‏ قد سهّل التدول إلى الإسلام لمن اعتنقوه 
من العْربدين من وقت لآخر من الذين لم يستطيعوا هذم العقيدة الكاثو لنكية 
الشديدة الدسامة”” . 

والمسلمون يءتقدون بنشور الموقى بأجسامهم قبل الحسابء وأمْم يرون 
على أعمالهم جزاء جسمانيا : بالنعيم فى الجنّة أو العذاب فى النار . وقبل هذه 
« الآخرة » يأنىه المهدى » الذى يستمد البداية من الله وينطبق اسمةعلى اسم 
الرسول نفسه. وقد رك أهل السنة تصوير فكرة ٠‏ المهدى » بالتحديد ولم 
يبرزوها إلى صدر معتقداتهم » وإن كان قد ظبر يبنطو انفهم الفقيرة »ال درو مة 
من المزاياء أكثر من شخص واحد كسمى بالمبدى» كانو! يظبرون تباعا من 
وقت إلى آخر » لينقذوا القوم ما يعانون هن ظل ولينشروا فى عبدمم 
لواء الك الصالم. أما الشيعة فإن لللهدى عند مكانة تفوق ذلك بكثير» إذ 
أنه فى أعتبارهم 

ويرى المعتدلون من المسامين فى الوقت الحاضر أن اللا خلاق فى المسيحية 
قد احرفت عن أصلها الساى المبيّن فى « العبد الجديد » (الإيجيل) » ويقارنون 


لمس سوى الإمام امسر الذى سوف بعود إلى قو مه ٠.‏ 


بين ذلك وس احتفاظ ا مسلدين بكل تعاليم ديهم التشر وعدة والاجماعرة بصورما 


ولذلك يدل وها ه:ا وهناك دمض عيارات درن صهوم مءتقداته لأئيات ارتباط الأديان بععها 
مض 6 مما قد يكون له مساس يعقائد نا ٠.‏ 


/امم 

الواردة فى القرآن والحديث . وقدكانت هذه التعالبم «الممدة عل أسن من 
العقائد السبلة الإدراك » هى الى لمح ف اللأاصل شمل قبائل العرب الممنافرة 
وجعات منومقوة قاة عظيمة عنشثرت فأزهر اناميا لواء الوحدة الاجماعية 
فوق كافة أحاء العالم الإسلاى » دغم ما كان بدنرامن اختلاف ف القومية 
والثقافة » ومازالت نحتفظ بفسكرة وحدما إلى الآن» بعد مضى قرون مرن ‏ 
الاعلال والامال ' وقد ون اأمصر الحديث» ءا 3ه من المذرعات ؛ قل 
أوهن الاءتقاد فى نفرس الدكثير من المسلءين « المْمَفين » ولكنهم مع اغا 
على بعضوم هق تخزية الفيكر أو الالحاد لايزالون بحتفظون 7 92 داخل 
حظيرة الإسلام إلا جماعية ٠.‏ 


تايرث 
الدولتان العمانية والفارسسة 


ونمو روح الإقدام عند الآور بين (/10110 ح ملالا ) 


ال شه 


قد كانت دولة الراك العثمانيين ٠‏ كسابقتما الدولة البيزنطية » مضطرة 
إلى توزيع عناصر قوما الفءالة مابين الشرق الآأوسط وبلاد البلقان» التى رعا 
5 مصالحيم فها على مثلما فى الشرق الأوسط . وقد كان المركز الرئيسى 
لكل من الدواتين الشطر الشرق من البحر الأبيض المتوسط ؛ ولكلهما جميعاً 
طوحا مواردهها فى حروب مستمرة ضد خصم. قوى هو دولة فارس » الى 
أتدمدها عن حظير هما اختلافات دينية شديدة . وك أن الحروب اليزنطية ‏ 
الفارس.ة كانت غير حاممة وأضعفت من شوكة الدولتين المآ<اربتين وعرضببما 
لغزو العرب وفتحهم لبلادهما . وكذلك كانم اللووي الحاتةت الفادسة + 
الل دامع القرن: داهس عدن إن الزوق الثادق. عقر عير ساعة أيضا + 
وأضءفت الدولتين مدا وعرّغمما لسطرة التجارة الأوربية؛ الى أفضت فى 
القرن الناسع عشر إلى تدخل الدول الأوربية فى شئونهها رغم لكنها .واف 
عبد العمْمانيين ع فى عبد الدولة الريزنطية » كان امتلاك العراق مثاراً للمقاومة 
من جانب فارس .كا أنه فى عرد كل مهما كان الجالس على عرش القسطتطينية. 
الباسط ساطانه على مصر أيضاً » يضطر حك الجيرة الجغرافية إلى الاستيلاء 
غل سودل الما الأ( الترى )سن الاجر التدو و لكن من غير أن 
وكون لذلك أثر دام يذكر » وكانت النتيجة فى عبد كل مهما أنالجانب الا كبر 


هم 
من شه جزبرة العرب بق مستهل” 1 عن سلطة القسطنطذه وم بدخله من 
عنام ضار إلا الدز ارسي 
وكانت ميادىه السمانيين قَْ 3 الآقاليم التايعة هم لاضختاف قٌّ ثىء عن 


نظر الدولة البيزنطية » اللهم إلا ما ينقصها من بعض الهذيب . فكان تشكيل 


17 فى جوهره حربدًاء برى فى صراحة إلى الحافظة عللىةوة العاهليّة ورعاءة 
الحا المثة ىشتضن الكالن غل عرفا :دوق اعثار يذكر اصلحة 
رعاياها . فكانت >نقطع قوادها الحربيين إقطاعات واسمة فى الولانات » مع 
إيقاء الزرّاع المستو لين على الأراضى فى أما كلهم . وكان واجب الولابة ينحصر 
فى إمداد الحسكومة العليا ما تفرضه علمأ من إيراد » بءضه مالى ودءضه فى 
شكل عدد مقرر من الرجال االازمين لجيوش الدولة . وكانت مرمة حا كم 
الولابة ( الوالى ) جمع هذا الإيراد » الذى تعتبر يجانبه مصالح أهل الولابة من 
اجتهاعية واةتصادية مألة ثانوية . ومتى وفت الولابة بأداء هذه المطالب لم 
تندخل السكومة عن قصد بشىء يذكر فى شتئو أهلبا القوءية والدينة » عدا 
نا كان صل أحانا مقا ادف الالة بيت وجوه :رجا ل الحامة والموظفيق 
من العنصر الحام . وبق المسيحيون ف الدرلة العمانية يلقون نفس الممادلة 
الممنةا لترنها فق عبد المكام بلي لامك +اوكان عيبي هدك 
خيراً من نصيب الهود بوسط أوربا وشرةمها فى القرون الوسطى وفى القرن 
العشرين ٠‏ وكان تناع الآتراك مع المسيحيين فى الولايات الأسبوية. » حيث 
كانوا أفلدّة صغيرة خاضعة » أكير من تساحهم مع مسيحى البلقان الذين كانوا 
فى بلادم أَغْلبيّة دائمة التامر مع دولى القْسا وروسيا الجاورتين للدولة والانين 
هما أكبر عدو لا بين الدول"'' . وسمح للبمئات الكاثو ليكية بالإقامة فىأراضى 


() أن المذابح التى أفتت شطرا عظها من الشعب الارمنى لم تكن سوى عاقية طبيعية 
وحممة لأمال الدس وال:ت«رويض والإغراء « وما كانت تقال يمن مؤامرات عكدية ومذايح غ22 


96 


الدولة ابتداء من الّرن السابع عشرء لافى بلاد شرق البحر الأبيض كسب » 
بل فى بغداد والبصرة أيضاً » وإن كانت إِقامتهم دائماً معرّضة لنزوات حكام 
الأقال الذينكثيرا ما كان يتناولهم التغرير والتبديل . وفى فلسطين الى نكبت 
بنقص فاحش فى عدد سكانها »كانت ضرائب الج هى أء عظم مورد لدخل 
الدولة . وقد أر تفع عدد الحجاج من و 1 حاج فى عام .إلى مابين 
عشرة آلاف واثنى عشر ألفاً عند ما زار فاسطين السائح لوقيو نه 
( بإعماملا) فى سلة 6ؤ/اؤ » وود بلغ مادفعوه من الضرائبت عن زيارمم 
للأردن وحدها ثلاثة أضعاف قيمة العوائد المقررة على« غرّة» الى كانت 
وقتئذ أعظ مدن فلسطين فى عد سكاما . 

وقدكان عنصر الآاتراك أقاية فى عاهليمم الشاسعة :وم يحاولوا قط 
استعمار مافتحوه من الولايات استعمارا عاماً . كا أن الدولة لم تحصر قوام 
العاهلية فى العنصر الترى الضيق التطاق ء بل كان الاعتبار الأول فما أنها 
مالع ال رك 3 كلاد و لفان وفكان لك وول 
مها كان عنصره أو مكارت مولده» مال لتقلد مناصب الدولة وباوغ اعلى 
الدرجات فيها » بشرط مراعاته لاتةاليد المرعية فى الدولة واصطباغه بالصصغة 
الثقائية العامة فيها : من مراعاة مذهب أهل السنة وعاداتهم الاجماعية » وتعلم 
الفنون الحربية مع التدرب عليراء واجادة اللغة التركية ؛ تلك اللغة التى ممع 
اقتراسها الكثير من العبارات والآاافاظ الستعارة من اللْعْدَينالعر بيةوالفارسية» 
قد ناصرها الءمانيون حى صارت اللذة الرسمية فى الحكومة وتغلبت على 
هاتين اللغتين اللتين نمث كل مها الى حضارة أعرق ارق ر: الحضارة 


ح إلى غر ذلك مما كان يجرى بين روسيا وفارس والدواة العمانية مدة تزيد على ثلمائة عام . انظر 
كاب « عاعممع2 موأع:مع0 عطا أه لزعمواقلآ : معالة .رع .للا » طبعة سنة 
19ص .1١54‏ 


45١ 


التركية . فع أن غاليّية المناممب الكبيرةكانت فى العادة وقفاً على الأتراك» قد 
أسند منها عدد يذكر إلى بعض أهل المدن السوريين والفلسطيتيين لما كان لهم 
من مواهب عقلية بارزة »كا انفسح الجال امام الاكراد الاشداء المعروفين 
بنشاطوم لتولى بعض المناصب فى الجيش والادارة . أما العراقيون فةدكانوا 
يشغلون المراكر الصغيرة عادة »كا أن غيار الشءب من المدر بين كان ينظر 
الهم قبل عام .هم 1ء كا ينظر إلى الفلا<حسين فىكافة أنحاء الدولة » أظرة 
استخفا ف كأنهم فمنزلة دوا بحل الاثقال '"" 


وقد أبق الاتراككثيرا من النفوذ للفئات الحاكمة غير التركية فى إمض 
الأنحاء وخاصة ماكان يصعب الاقصال بها ء أءثال الأأكراد فى أودية جباهم » 
ورؤساء قبائلالعرب الشيعدّين فى أسفل العراق » وأمراء الدروزء ”' الذرين 
كانت ل السطوة وقتئذ فى جيال ابنان. وحى الماليك» الذين قبرتهم الدولة؛ 
بق عدد المشتركين منهم فى أعمال الحسكومة اكثر من عدد الاثراك الشاغلين 
للمناصب الادارية والعسكرية . وإذكان لاغى عنهم فى أعمال الحسكومة بهذه 
اللاد » فقد أبق أمراؤم حكاما «-لاسناجق ٠‏ ( المديريات ) . وقد حافظوا 


١ 
المترجم عصعنا هذا ,بالطيع همير شد ربد الابجة من ااؤاف 3 وإن كان ف الحتيقة تقر عن عقاية‎ ( ١ ) 
الأتراك وقتكذاى أظر مهم إلىاللصر بن » وإذاس امنا بأن ثقافة المصرييبن قد تدهورت فى هذا المصر‎ 
فذلكاعا يرجم إلى سوء 2ك العثيائيين للبلاد‎ 
» (؟) إن طائفة الدروز تبلغ عدتها الآن محى 0٠-٠٠و٠6١ موزعين بين « جل الاروز‎ 
تجنوبى -وريا ) و لبنان وتعالى قء.طيى . وأصل نعأتمها #راجم إلى الخليفة الفاطمى الشاذ الأطوار‎ ( 
الماع » » الذى أدى تعمصيه إلى تدمير كئيسة « القبر المقدس © ببيت المقدس . فقد ادعى فى‎ 0 
م أن روح الله قد رات قدمه على الأرض 6 وما إدث أن اختنى وم يعر ف عن مصيره‎ ١٠١1١ عام /ا‎ 
بثىء . فزعم أنياعه أنه لم بمت وانه باق فى غفائه الى أن يعؤد ثانية بصفة « المبدى » . ولا‎ 
اضطردثم أجلاف « الحا » هن الفاطميين لحأوا إلى بعض <بات ااام بزعامة شخص سمى‎ 
درازى « وهو الذى يشميوكت الى امه . فقوا تسكن بشمائرثم را خلال د_ذدااقرون‎ . 
الضويلة . وكانوا دائها فى نظن جميع المسامين على اختلاف طوائفوم خوارج اشتطوا فى التطرك حتى‎ 


يك 


على وفرة علادم بأستير اد مماليك جدد 0 من بلاد المقوقاز , وم أت عام 

6 إلا وقد ضاعت معالم القبيز ينهم وبين الا تراك العمانيين فى مصرء 

1 الفريقين ”يعر فون باللا راك » تمييزاً لم عن أهل البلاد الاصليين؛ 
ولاغرو وقد كانت غالب يهم من بادىء الآمر يحرى فى عروقبا الدم الترى» 
ولختبى ه ى اللغة التركية . وقد جر بن أغير] ذزانة لوال هذا الفصر» 
دلت على أن الحك العهمانى : على الرغر منكل مساوئه » قد أوجد فى الا"قاليم 
العربية ( ولو إلى بداية القرن الثامن عشر على الا قل ) عبدا يءتبر عبد هدوء 
وسكينة بالنسبة لويلات المائة والذسين عاما السابقة للفتتم العتهانى "'' 

على أن إغفال الحسكومة للخطط الإنشائية ذات المناهج الطويلة الأآجل 

قد ضاعفت وطأتّه كثرة التغيير والتبديل فى « الباشوات » حكام الولايات . 
فكثير اما كان يستبدل بالوالى غيره كل عام » وف المدة الى حلم ذه العما تيون 
مصر حكما ه.اشرا وقدرها ١م‏ ؟ عاما بلغ عدد الولاة مائة وال ؛ وفى دمشق 
كان عددهم ٠+‏ واليا ف المائة والعانين عاما الأولى من الحكم العمانى . وكانت 
المناصب العليا تشترى بطريقة الرشوة » ولايتسى الاحتفاظ ما إلا بالمادرة 
إلى أرسال الجزية إلى « الاستانة » فى أقرب موعد » مع المواظبة على تقديم 
الاعطية والاكراميّات (البقاشيش) ا سكررة لذوى النفوذمن رجال الحاشية. 
وكان الوالى » بدوره؛ يتعوّض من ذلك يما تصل إليه 4 يدأه من ريع الولااية 
و بالتعويل على مننح حق الالتزام فى جمع الضرائب ار يقدم أعلى عطاء . 
ولاشك أن هذهالحال» بما فبيا منعدم-الاستةرار وضراع المسثولية الإدارية, 
لامكن حال أن تفسّر إلا بأنها بجاهل اصلحة البلاد وإهمال لشئوتما . 

حقَا ان السلطان سلمان الأول ( الذى يلقبه الآتراك بسلمان القانونى , 
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ولحه معاصروه من الأاوربيين لمان الفاخر : .9ه ١-وه‏ ) قد قام يما له 
من بعد النظر .عض انشاءات عامة نافمة » كاصلاح موارد لياه لمدينى بيت 
المقدس ومكة, وإنفاذ بءض المشروعات فى رع الرى ومعدات منع إغراق 
الفيضان للأراضى ف بلاد العراق المنكوبة » 5 أرن بعض ه الباشوات » 
قد قاموا بانشاء بعض مساجد جديدة : بماطرأ على نفوسهم من واذع التقوى 
أو بدافع من وخر ضمار هم المثقلة بالتأثر ؛ غير أن الحكم العمانى على وجه 
عام لم يسفر عر إنشاء ثىء يذكر من الطرق أو المستشفيات أو المدارس؛ 
وفك كان أحرد السراح عن يمد يذى شق وحلت.قى عام معرب أى بعدطول 
عبدهما بالك العمان “فلم يحد فيها مخرنا واحدا لبيع الكتب . كذلك لم بيد 
الآتراك اهماما يذكر بتحسين حال الزراعةوالرى أوصيانةمرافةهماء ولابمسألة 
نزول البدو بالبلاد والاشراف عليهم » بعد أن استفحل توغلبم فى الأراضى 
المهمورة فى ه أوقات الاضطرابات ٠‏ فى القَرون السابقة . وقد هجر الكثير 
من القرى وانكتغت رقعة المدن » عدا مالاحظته العناءة مؤةتا بحركة التجارة 
الأوربية . من ذلك أن مدينة الاسكندرية العظيمة . وقد نم ولت عنما المركة 
التجارية بعد الاهتداء إلى الطريق حول رأس الرجاء الصالح : وام ببق بها 
سوى تيارة ضئيلة فى حاصلات مصر والسودان وجنوى بلاد العرب » قد 
تذاعيث من مدينة زاهرة عامرة بالسكان إلى بلدة لا يكاد يباغ سكانها 
نفس 

وكذلك كان الفلاح لايفاح من أرضه سوى ما يكفى لإنتاج سول 
يستطبع ضمه على عجل وإخفاءه عن أعين جامع الضرائب ٠‏ وفى سوريا هجر 
الزراع حةولهم . وهرع بعضهم إلى المدن يلتمسون فيا العيش » وأ آخرون 
إلى أودية الجبال الوعرة الوصول . وهذا فضلا عن إهمال الرى فى مصر حى 
دهورت حالته واختل نظام نوبات لماه » دفكانت الهرى تفئتل بعضما مع 


85 
ننضن ا غل .نورة للناء :© وكثيرا ماكان يتلل المزارعون للا إلى الجسور 
فيقطعومها لتحويل مياه جير انهم إلى أراضيهم . ولما اشتد .هم الحرمان من 
الماء وضاقوا مما يلاقونه من الملاك من الضرب والظم ؛ هجر اللكثير منهم 
الآرض وتحولوا إلى أعمال مناسر اللصوص وتطّاع الطرق والإجرام فى 
الحلاء الخيط بالقرى »”' ؛ وقبل حلول القرن الثامن عثمر كانت الال قد 
وصلت إلى أن مصرء الى كانت يوما ماه المزرعة » الى مد الدولة الرومانية 
بالحبوب علاوة على حاجة سكاما البالغ عددم إذ ذاك ببن سبعة وعشرة 
ملايين نفس ء أصبحت حاصلاما لاتفى بحاجة أهلباء مع نقص عدتهم إلى 
فارد و ع :قل رع واقفنها قا وان نين لذ لتر وزاك كدوك نااك 
ومثلها اللأوبئة » الى كانت تشدد وطأنها حى أن وباء مها قضى بمصر على نصف 
مليون نفس فى سنة 1114 : وآخر أنى على 7٠‏ قرية عام 14# وتركبا قاءا 
صفصفا . وفى أواسط القرن السابع عش ركانت الأراضى » الواقعة بين ه حلب » 
وأقرب أطراف الفرات إلما » خصبة وفيرة الرى ٠‏ فاستحالت إلى صحراء 
مقفرة بعد قرن من الزمان '"' : وقد ورد أنه فى ناية القر نالثامن غشر لم ببق 
مسكو نامن القرى المدوّنة فى سجل الضرائب عن « يشال ك(لواء) حلب » .وى 
الحو ١‏ سه يز ا لبور وتان تا ال تددن ولع ب 

لفلسطين من ذلك أقل من ١‏ .,١.؟‏ فقط على الأرجح . 

ولول عام. ١+.‏ كانت ساطة حكام الولايات قد أخذت فى الض.ف تيعاً 
لانقضاء العصر القصير الذى كانت فيه الدولة فى أوج عظمتا . فأحياناً كانت 
الفوضى نعم الولايات» وأحاناً كانت ساطة الحكام الوطنيين» الذين لمر هن 
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المقدرة على إقرار النظام الداخقى بالبلاد وما بنرتب عليه »ن انتعاش الالة 
الاقتصادية السايمة الأوضاع وانفساح لجال التجارى أمام التجار اللأورببين» 
مايفوق طاقة الولاة الآنراك الجشعين المعرّضين للرحيل عر البلاد فى 
أى لحظة . 

قن ذلك أن أمراء الدروز بلبنان استقلوا عن « الباب العالى » استقلالا 
نكاد كون ثاما + وأفظئ استتباب الآمن النسى فى ظل حكمهم إلى اجتذاب 
الكثير من المباجرين من الاتحاء الآخرى بالشام . وأشبر هؤلاء الآمراء 
ه نفر الدين »», الذى استخاص انفسه مملكة فى لبنان وشعالى فلسطين بين عاءى 
همهو ه+ لء وكان درم بنفسه الاتفاقات السراس.ة مع الدول الآأوربية» 
و شجع إنتاج الحرير والقطن. وتصديرهما من تغرى مملكته «صيدا» 
و «بيروت ٠‏ فى مقابل مايازمه من البضائع الاو ربية » وسمح بدخول البعثات 
المسيحية والمبندسين الآوربيين إلى بلاده . 

كذلك حظىَ هلواء النصرة » بين عاأمى ١١.٠١‏ و ١1534‏ 52 وطيد 
وله كاتك فاده فى يذ أدرة و أوزامن ترات الوطية و وهااره واه 
بغداد »» الذى ساد في هالاستةرار والتساح نحت حكم « حسن بأشا » وأبنه 
م أحد باشا » ( .»او - باوبا( ) . وبوفاة احمد باشا استقر الحسكم إلى سنة 
؟مىى فى يد جاعة من اليك اقلم ه جورجيا »كان قد أشأها هذان 
الحا كان» وكان معظمهم من أبناء المسيحيين . وقد قام أحد هؤلاء « الكرّك » 
وهو : سلمان باشا الأاكير » بتوحيد « الآلوية » الثلاثة - يداد والبصرة 
والموصل - فدامت وحدما من سنة ١/8٠.‏ إلى 18٠‏ : لابربطا بالدولة 
الانية سوى الاعتراف الرسمى بالدولة » مشلا «فى المواظبة على رفع 
التقارير. » وتقدم بعض الحدايا أحياناء وإرسال الجزية نادرا '"' . 
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بف 

أماامصر فكانت إلى -نة .هب١‏ أقل حظا من هذه الأرجاء . فقد ضاءت 
فا السلطة الحقيقية منذ زمن بعيد هن يد الولاة العْمانيين » ووقعت البلاد 
التعسة فريسة لتطاحن « بكوات » الماليك على النفوذ . وقد كان تعسفهم 
وظلمهم للضعفاء لاحدّ له ؛ وما قيل فى وصفرم « أن تعصّبوم الدبنى ضد 
« الكفرة »لم يكن له مثيل فى أى ولاية أخرى من أنحاء الدولة ؛ ولم يضمحلٌ 
تفوذ الساطان قط بقدر اضمحلاله هنا ؛ وكان « الفرن » النازلين بالبلاد يعانون 
من سوء معاملة البسكوات لم وابتزازهم لأمواطم مالم يسمع مثله » فى قحته 
ودوام تكراره؛ فىأى بقعة أخرى من بلاد شرق البحر الابيض 5 
ويظبر أن الأهلين كانوا مفطورين على الكراهبة لمبع الأوربيين» ول يدّعوا 
فرصة إلآّ اغتنموها لإزعاجهم أو أهائتهم : بروح ماؤها الثلّ والتعصب 
الدينى الذميم '' ». وقد تحسنت الحال مو قنا على يد ه على بك » ( الكبير ) ؛ 
فعمل ما استطاع على إصلاح النظم الالية ومناصرة العدالة والقضاء على 
عصابات البدو . وفى سة ١/7.‏ أعان استقلاله التام عن السلطان » واتحد 
معد الظاهر» حا كم «الجايل» ( عاناة© )» الذى كان قد أقصى الموظفين الأتراك 
من ولايته . وأحيا ثغر « عكا » بعد هجره وأعده لتصدير القطن والحريرء 
فضلاعن اعتياده تو زيم اليزور بايجان على الفلاحين و إعفاءهم من الضز ان 
فى السنوات الجدبة . وقبل أن يتمكن هذان الثاران من [نجاز ثىء تا 
اعتزماه فى ولايآيهما لقا حتفبما فى عام #/الا١‏ على يد منافسيوما . 

كان اقزر :الاين الوط ف النضون التاردة اكد الرومئ ضار 
أوربا وتجارما . ومع أن أهميته كطر يق للاتصال الثقافى قد نتقصت باستيلاء 
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المسلبين على شواطته الجنو بية وانتشارم فيه ؛ فقدكان للحروب الصليبية أثر 
كبير فى إعادة رواج حركته التجارية السابقة . وحى بعد طرد الفريح من البلاد 
الواقعة على شواطته الشرقية » بقيت مدنه التجارية ؛ ولاسما « الندقيّة » 
و« جنوة » تحظى بتجارة واسعة راحة مع الشرق الإسلاى. 20 
وفى خلال ذلك كانت أمة « اللرتغال»''" قد مسى لبا التحرر من الحكم 
الإسلاى ( بالأآنداس ) وكونت مملكتها الصغيرة على شاطىء الأطلنطى » 
وبابحاء « اللاميرهترى الملاح (ونعو- .5ئ(م) أخذ ملآحوها يستكشفون 
الشاطىء الإفريق مر الحيط الأطلنطى » مولين وجتهم مو الجنوب ٠‏ 
ولا شك أنجل مأرب «هرى»كان مواصلة عمل الصليديين ؛ بمحاولة الالتفاف 
حول « ديار الإسلام » وحصرها من الوجبتين اهربية والتجارية » مع انتزاع 
تجحارة الذهب وغيره مر حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين ؛ ثم 
الأتمالء ا وراء الضحراء الكرى جتريا نتجاقى ( رما( سارعون) 
( «طهل جعادعءط ) والاشتراك معه فى مباجمة المسلمين من الجنوب . و قد يكون 
قد قصد أيضا فى أواخر عبده إلى استيلاء البر تغال على تجارة الهند » التى كانت 
إذ ذاك أكير مورد لثراء العالم الإسلاى . وقد كان تقدم الاستكشاف 
الرتغالى بطيئا فى أول أمره بالطبع , وقد مات « هثرى . ولم جاوز :ملاجو 
البرتغال « سيّرا ليون" ( ندوممة فبرعنة ) جنوبا ؛ غير أنهم فى الجيل التالى 
واصلوا التقدم إلى أن مكن 5 0 ديان » ( مدان «عصهامطاعد8) ف 
نهابة الأآمر من المسير حول ٠‏ رأس الر جاء الصالح» سنة 148 . وبعد عشر 
سنين من ذلك سار «فاسخكو دى جاما » (دصدن دك ه.وة؟) إزاء شاطىء 
أفريقيا الشرق حتى بلغ دنه الإسلامية ؛ وهنالك استصحب معه أحد الهنود 
العالمين بسلوك البحار » فوصل به إلى جنوى المند . عند ذلك اتخذ ملك 
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البرتغال لنفسه ألقاب العظمة : فتسمّى بلقب ١ه‏ رب القتعم والملاحة » والتجارة 
مع إتيوبيا وبلاد العرب وفارس والهند , ؛ وتتالت بعد ذلك الخلات التجارية 
البرتغالية على مرا كز المسلمين بمدينة ٠‏ قاليقوط , » رغم ما كانت تلقاه من 

مقاومتهم , وكانت سفنهم تعود عدلة بالافاويه . 
وقد فزع اليك مصر وججمبورية البندقية على السواء » لضياع هذا 
امو رد المهائل من أرباحهم المشتركة الناجمة من احتكارهم للتجارة الهندية مع 
أوريا وعد واساطان المأيك أوونا قسن :و الما كن المقدية . ابه 
[ذام شل الرقةا لعن رساك [ل دورق قام تبي درو وسنت كترين: 
بشبه جزيرة سينا جالدفر فعلا إلى « روهة» وحاول إقناع « البابا» بوجوب 
منعهم من ذلك . أما البنادقة » وهم الذين كانو من قبل قد أوعزوا بتوجيه 
ماسمى ١‏ الحرب الصلبية الرابعة » إلى القسطنطينية أملا فى القضاء على 
منافس تجارى لم » ونظروا بعين الارتياح الل قوط هذه المندنة فى أيدى 
العانيين » فقد بلغ بهم الأأمر إلى قيامهم يحلب الاخشاب للباليك ليننوا بها 
السفن الحربية الجديرة باكتساح البرتغال من الحيط الحندى . غير أن السفن 
البرتغالية المعدتة لسلوك المخيطات والازوّدة بمبرة الملا <ين » كانت فوق طاقة 
السفن الإسلامية وملاحها » ما كان بجال عملبا فى العادة مقصورا على 
البحار المستورة 6 ماء بالشرقين الآدنى والأاوسط. فاحتل البرتغال جزيرى 
متكا ووم تمان الوقنين الب اين ادن اسن الاناطلن 
الإسلامية داخل البحر الأحمر والخليج الفارسى على التوالى » وصدوا مجوما 
تحريا قام به الماليك على ثغورم بالهند . ولم عض طويل وقت حتى حلت 
ه لشبونة » ( وهدون ) محل البندقية فى استقبال البضائع الحندية بأوربا » 
وأخذ بجرى معظم التجارة فى التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالم بعد أن 
ع حدل ظ أثم بدأ إلى البحر الابيض المتوسط . وقد قيل إن القائد 
الكروع ار كك » (عناومعسونطاه ) بلغنه الأمر أنذفكر 2 تحويل بجرى 


أعالى اليل إلى البحر الاحمر لكى بحرم مصر من مورد مياهها الجيوى . 


وقد استولى البرتخال ف المدة السايقة لعام ه٠‏ عل 27001 
و «البحرين»» ذات المكانة التجارية الاستراتيجية بالخليج الفارسى ؛ ولكهم 
لى يستطيعوا قط الاستيلاء على قواعد دائمة فى البحر الا حمر » لوقوف الماليك 
ومن بعدم الاساطيل العانية فى وجبهم وصدثثم عنه . ومع أ عل 
بالاستئثار بطريق الرأس مدة ما » فانهم لم يستطيعوا بذلك مطلقا تحويل 
التجارة برامتها عن الطريق البرى ؛ فقد بق تجار العرب طوال الهَرن السادس 
عشر يةومو نجلب الحراير والآفاويه والاصباغ والعقاقير من الشرق » والبن 
من الهن ». وينقلونما جميعا فى البحر الآاحر ثم عير الصحراء إلى القاهرة 
والاسكندرية ؛ يا بق جانب آخر من هذه التجارة يلك الطريق الممتدة من 
الخليج الفارسى عبر كراء سوريا إلى 'غور شرق البحر الأبيض المتوسط . 
وكانت هذه التجارة تحملبا فى البر قوائل كبيرة » وكثيرا ماكانت القافلة 
الواحدة منها تألف من حو أربغيالة إلى سثيائة جمل ؛ وصارت مديئة حلب 
المركز الرئسى للتجارة سوريا » وقد ورد ذكرها 2 موأضع عداة ل 
مؤلفات وشسكسمير 6ت. 


وق سنة ١لاه١‏ حصلت هد البندقية » دن سلطان 5 على ميزة بجارية 
من النوع الذىكثر فيا بعد » أعق بها تجارها من الرسوم الخركية وغيرها 
من العوائد » عدا قدر معين حدود » مع عدم سريان نظام البلاد القضانى عليهم 
ونظر قضاياهم أمام هيئات خاصة بم يرأسها قناصليم . وقد 'عرف هذا 
النظام 2 بالامتيازات « (إشارة إلى رءوؤوس المسائل الى امتازوا مه عن غيرثم )2 
وهو فى وضعه شبيه بما سبق الجرى عليه بين الصليديين والماليك'"''. وعلى مم 


)١(‏ وقد بقيت « الامتيازات » مرعية فى البلاد الت دخلتها إلى القرن المغمرين وأثارت 
فيها مصاعب لرجال الدياسة والسم بعد أت تغيرت الظاروف فى العسرق الأوسط عما كانت 


عليه وقت ماعتها . 
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الايام أخذت المكانة الأولى فى تحارة البحر الأبيض تنتقل من البندقية إلى 
فرنسا » البّى منحت هى الآخرى ١‏ امتيازات » فى سنة ١٠6+‏ . ولماتدل 
الإبجليز فى عصرالملكة «[ليصابات » ميدان التجارة فى شرق البحر الآبيض » 
وأسسواف سنة «١ ١54١‏ شركة تار شرق البحر الأبيض » الإتجار فى 
الاصواف الانجليزية الجيدة والقصدير » كانت هكانة الفرنسيين قد :توطدت 
فى هذه الأنحاء » ومع أنيع لم يستطيعوا منع الإنجليز من فتح قنصايّة لمم فى 
د حلب » »ء فانهم حالوا دوت فتح قنصلية اتجليزية فى الاسكندرية , ٠‏ 
وإن كانت اللأصواف الانجليزية السميكة لم تجد بطبيعة الحال رواجا فى مصر 
ذات الجر الحان: 
وكان الإنجايز » من قبل تولى الملكة « إلإصابات» عرش بلادثم » قد 
أخذوا يحنقون على البرتغال لاستئثارمم بتجارة الشرق الأقصى . فإن عدد 
سكان بلادهم كان فى ازدياد » وأخذ الناتم من صناءة الصوف عندثم يزيد 
على حاجة أسواقهم امحلتة ؛ لكنهم كانوا لا بزالون يشعرون بأن قوتهم 
لاتق بمنازلة البرتغاليين بمحاولة سلوك طريق ٠‏ الرأس » » فرأوا التتحى 
عنه والبحث عن طريق شالى شرقى إلى الشرق اللأقصى حول شمالى أوربا ؛ 
وأسسوا لهذا الغرض ١‏ الشركة المسكو قيّة » سنة «١ . ١00+‏ وقد أكد عحّذو 
المشروع ثقتهم بأن بلاد دكاثاى »”" » يجوتها البارد ووفرة سكانها وما عزى 
إلهم من الغنى » ستسكون من خير اللاسواق للأصواف الانجليزية ؛ وأنه 
بعد اجتياز الأنحاء الشمالية ذات الجليد الخطر » يكون الطريق من ه كاثاى » 
إلى « ملقاء سبلا هّنا بالنسبة لمرحلته السابقة ؛ وفى «ملَمَاء تحمل السفن 
عند عودتهاء بالآفاويه » التى تلق رواجا عظها فى الأسواق الآوربية »" . 
وَقدكانت المصاعب الجوية الى كتنف هذا الممر الثشمالى الشرقى سبيا فى 





)١(‏ الترحم حل كان هذا الام يطلق فى تلاك الأوتقات على الصين وما ءاورها من 
يلاد التضي . 
(١؟)‏ قلاعى « مأأع.ممواة]1*05.عساه 


القضاء على هذه الآمال . ومع أن قائد أساطيل الشركة « أنتوى _جتكنسون » 
( ممكم امع[ تزوؤامق ) قأم برحلة هري من د ”مسقو © © متتدّعأ بحرى 
«الإرتل » ( دهاهلا ) وعابراً بحر قزوين » أملا فى وضع أساس للتجارة مع 
الحاضرة الفارسية عند ثغر « قزوين . عام ١01١‏ ؛ فإن هذا الطريق الملتوى 
ل يأت بالقرة المطلوية وعدلت عنه الشركة بعد عشرين عاما » نظراً لتأسيس 
«شركة شرقى البحر الأبيض . ولما ظبر من بوادر الفوض الى أخذت 
تضرب أطناها فى فارس . 


وفى سنة م١‏ قام أربعة من السيّاح الاتجلير فى رحلة استكشافية من 
« حلب » إلى ه ملا » عن طريق بغداد والخليج الفارمى » فلم ببق منيم سوى 
شخص واحد عاد إلى إنجلترا عام ١45‏ ؛وفى هذه السنة نفسها قامت ثلاث 
سفن انجليزية فى رحلة إلى الشرق الأقصى عن طريق ٠‏ الرأس » لتعرف 
أحوال الطريق » وقت أن كانت قوة اليرتقال آخذة فى ابوط . وفى خلال 
ذلك كان ال ولنديون قد انتزعوا استقلالهم من اسبانيا عام امهلء وأخذوا 
يعدّون العدّة لخوض غبار المشروعات التجارية » لاضطرارثم إلييبا يسبب 
غزارة السكان فى بلادثم الصغيرة التى كانت تبلغ عد”ما وقتئذ نصف سكان 
انمجلترا ؛ و أت عام ووه حّى كانوا قد قاموا ببعض حملات نجارية ناجحة 
إلى جزر الهمنضد الشرقية . وفى العام نفسه أنشدت شركه الهند الشرقية : قام 
بمعظم أعبائها تجار ه شركة شرق البحر الأبيض »» و#ص” فى أغراضها على 
«القيام بر<لةإلىجزر الهند الشرقية وما جاورها منالاقطار والجزرالاخرى:. 
وكانت فى أول عبدها تقوم برحلة واحدة كل عامين أو ثلاثة » وكانت كل 
رحلة منها تموتل على حدتها هر اشتراكات الأعضاء واكتاباتهم . وهذا 
فى الوقت الذى كانت فه الشركات المولندية قد أجمع شهلها ممنة 11٠6‏ فىأتحاد 
واحد هو ه شركة شرق المند الماتحدة » »التى كانت فى حكم مصاحة من مصالح 
النكومة ولما رأس مال ثابت لمويلها يربو على نصف مليون جنيه » وهو 
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مبلغ ذو قيمة ضخمة فى تلك الأايام”' . وما لبثت أن « مللات المحط الندى 
بأساطيلها » تنذر سطوتها باقتلاع الاحتكار اايرتغالى الماضى فى الانحلال » 
لتحل” نحله هذه المؤ'سسة الى تفوقه كثيرا ينام استعدادها وشدة عتو"ها ؛ 
فأصبحت طاقة الشركة الانجليزية يحائها تبدو شيا ضئيلا .”"". والواقع أن 
الشركة الانجليزية كانت ف الخسين عاما الآولى من عبدها مشبداً للفوضى 
لمالية والإدارية » ولم يأخذ أوائل ملوك آل ستيوارت» ( 5اتقدة5 »م7 ) 

بدهاء بل رعا كان فى موقفهم حماها مأببعث على ار 5 


وحدتث شلال ذلك أن الا“خوين الايحليزيين « السير أتتوتى والسير 
روكرت شيرلى ّ) بو[عععطك5 اععاهه عأذ 0هة لزدمامة عزك ) خرجا فى رحلة 
إلى فارس عام موه١‏ وقوبلا بترحاب عظيم من شاهبا الفذ المقدام عاق 
الاأكبرء (0مه١-1584‏ )» وكان إذ ذاك يبحث عن خير سوق لتوزيع 
خامات الهرير التى كانت أهم صادرات بلاده ومعظم انتاجها من الحتكرات 
الللكية . وكان الخليج الفارسى لا يزال يسبطر عليه البرتغال من مركزم 
الحصين فى « ”هرمز »» وكان الا أهلون فى كل مكان يكادون هم الكراهية | 
كانوا يلقونه دائما من قسوتهم الوحشية الى كانوا يستروت با ما لويم 
فى الواقع من الضعف . كذلك كان الطريق إلى الشاطىء الشرق للبحر 
الاأبيض فى حوزة ع دو الشاه سلطان آل عمان »لما تله فيه من الفائدة 
الشخصية .كا أن طريق ه بحر قزوين »كان ملتفاً ملتوياً لايصلم بحال . لذلك 
أو فد الشاه « السير أنتونى » أوّلا ومن بعده , السير روبرت » من قبله إلى 
العواصم الاأوربية » للبحثك عن حليف لفارس ضد العمّانيين » ولإيحاد 


» نقلا عن « 8مأ5هدم<ع طولااوظ أو لزرماولط أعمط5 يممكمة]|ازلالا. ؤ.ل‎ )١( 
. 5١9 س الجزء الأول س‎ 

(؟) قلا عن «ه 183 بأكء .من ,ععاوه1 »> 

(؟) نقلا عن ه104 ,لائمؤولط1 طؤزاومع دأ موءء0 عط1 لي فيه ذ, ل» 
(4) نقلا عن « '[15]01! 5101 ,لرذسعم13الة/لا » » ااجزء الأول س 5#” 
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علائق تجارية معبا . وكانت « شركة الند الشرقية الانجليزية , قد أنشأت لها 
مخطة تجارية فى ه سوراط» شمال 'بمباى فى سنة ١115‏ » فقبات مقترحات 
الشنأه وبعثت سفنها عام 5 إل الخلبج الفارسى للايجار مع حاضر نه 
د إصفبان .. فقاوم البرتغال سفن الشركة التجارية مقاومة عنيفة » فقوبل 
ذلك بإرسال حملة انجليزية فارسية مشتركة قاعت بطرد البرتغال سنة 1579 
من «*هرمز » ٠وأ:‏ تبعت فارس ذلك بطر دهم م ن «البحر بن»؛ و تضاعفت نكبتهم 
معدم دمتقط » عام ١1‏ وبأغلاق محطتوم التجارية بالبصرة . 

وكانت 0 الل: ند الشرقةقد أنشأت لطاعطة تجاربة فى ثغر «بندر عياس» 
الذى أنشأه الثاه ارا ومع لتحم فرعين لا فى ١‏ اصفهان ٠ودشيراز»»‏ 
وعحطة فى ه موححة ء لتجارة الون فى البن » ثم عززتهما بعد قليل بثالثة فى 
ه البصرة » لتتجر منها مع ه بغداد » عن طريق الملاحة النهرية . غير أنه عندما 
أعيد تنظيم الشركة فى سنة ١51١‏ عدلت سياستها وألفك جميع هذه المخطات . 
فد دلت خيرتها السابقة على أن مباشسرة الشركة للاعمال التجارةالساحلية المحلية 
غير مجدية . وأرنت هذه الاعمال هى بطبيعة الحال من شأن حركة السفن 
الاسوة »الى تقوم مها خير قيام ٠‏ لذلك حصرت الشركة 'حركة موظفها فى 
بضع عخطات مر كزبة ظ دون خروج التجارة انحلية من يدها 5 إذ أن سفنها 
الكبرى النظامية التى تسلك طريق ه الرأس » بقيت تعوءل على تغذية حركتها 
من « السفن المحلية » غير التابعة لها 2 , 

وقدكان لتقدم حركة طريق « الرأس »ء ونجاحها أعظم أثر فى تحويل 
الجافب الآ كبر من جارة الهند الشرقية عن الطريق البرى فقدكانت نفقات 
نقل البضائع مسافات طويلة عبر الصحراء » مضافا إلا ما كان ستز-ه الوسطاء 
الكثيرون من الأرباح بتداول البضائع بين أيد.هم » سببا فى ارتفاع من الفلفل 


)١(‏ قلا عن « بوروئوز1آ مز دنوعء© .1 ,8ه0وم ]زلا » فقرة ٠١١‏ ويوجه 
خاص ذقرة 5 ١١9‏ ا موضحة أتصحيح النظرية القديمة الى كانت تقول أت ابحاب شركة لهند 
العمرقية من الاجارة الحلية كان اليب الأ كير فيه انافسة الموائدية . 


ل 

مثلامن بنسين ونصف بنس للرطلف الحند إلىشلنين فى «حلب» »ومن القر نقل 
من 4 بنسات للرطل إلى 4 شلنات . وبذلككانت البضائع الى تصل إلى غربى 
أوربا عن طريق الرأس لاتتجاوز كلفها ثلك ما كانت تشكلفه عن طر يق 
حلب ؛ حى صار من الارج فعلا لشركة د شرق البحر الأابيض »فى سنة4؛ ١١‏ 
أن تحصل على البضائع المندية من أنجلترا و تعيد تصديرها إلى بلاد شرق البحر 
اللآنطن الترياط 5 بن الك دار هده ام رحلة بيع البضائع يأقل 
هن كمنها فى حالة ورودها من الطريقالبرى . وبابتداء النتصف الثاى من القرن 
السابع عشر » أخذت شرحكة شرق البحر الايضش»ء الىكانت ثلاثة أرباع 
وارداتها إلى انجلترا الحرير الفارمى ؛ تحس” بوطأة | انافسة الشديدة لها من 
جانب شركة الهند الشرقية » التىكانت تستورد خامة الحرير الفارمى والبضائع 
الحندية من منسو جا تحر يربة وقطنيةعن طريق « الرأس » . وقد نظر « بجلس 
المستشارين الملكىء بانجلترا هذا الموضوع » فرأى يبعد نظره , معاضدة شركة 
الهند الشرقية » وبقيت نجارة الحرير عن طريق حلب فى #دهور حتى هيطت 
إلى نصف ماكانت عليه . 


وى هذه الاثناء اشتدت على هولندةوطأةحروب أوآخر القرنالسابع عشر. 
مابيناشتبا كبا أو“لامع انجلترا تمع ه لويس الرابع عشر » ملك فرنسا ء وأخذ 
الوهن ينسرتب إلى حركتبا التجارية فى الحيط الندى والخليج الفارسى؛فى حين 

بدأت فرنسأ بزعامة كاين ) أجعطاه © ( وذير ه لويس الرابع عشثره » الذى 
أخذ » بثاقب نظره ءيعد” العدّة اتكوين عاهلية حرية تجحارية لفر نسا : فأنشأ 
الحطات التجارية فى الهند ه وأرسل وفدا إلى فارس عام 57314 » <صل على 
حقوق للاتجار فى ه بندر عباس » وه إصفهان »» ؟ا أنه عاضد نزول فرنسا 
إلى مدان المنافسة التجارية فى شرق البحر الايض المتوسط ؛ حتى صارت 
مصالحها التجاريةفى هذه الانهاء تفؤق مصال انجلترأطوالالقرن الثامنعشر؛ 
وكادت فرنسا تحتكر التجارة مع مصر » فكان لا بالقاهرة فى سنة ١٠.١‏ 
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خمسونتاجرا فضلا عن بعض مو سسات جاربة أخري بالإسكندرية ورشيدء 
يقابل ذلك تاج ران انجليزيان ققط بالقاهرة والاسكثدرية . 


وقدكان من بين اللاسباب التى أدت إل الحبوط الحسوس ف التجارة 
الإنجليزية » وما ترتب عليه من الفائدة لفرنساء ناك السياسة التى اتبعتها شركة 
شرف البحر اللأبيض من الا كتفاء بالمبيعات القليلة مع ار تفاع نسبة الار باح 
فيها . حا قد كانت اللاصواف الإنجليزية تشمتع لشسورة عظمى 2( ولكن 
اللاصواف الفرئية كان كأخفف” منها اك ملاءمة لجو هذه اللاصماع؛فضلا 
عن أنها تقل عنها فى القن بنحو ٠١‏ ف المالة » وعندما قامت المصانع الإيجليزية 
بصنع أصواف أخف” من سابقتها وأقل ثمنا منها , تبيّن أن نوعبا قد تقبقر 
لدرجة أن تجار هذه الجبات أعرضوا عنبا كل الاعراض . وقد قيل فى هذه 
الناسبة , إن الاأتراك فى استانبول لم يحدوا الاأقشة التى تلاثم رغباتهم » 
وبالسعر الذىير ضونه» ولا الينالذى إستسيغو نه إلا عندالتجار الفر نسيين..') 
وقد ازدادت التجارة الفرنسية مع المشزق الا"دنى بسرعة مدهشة ؛ حتى أنها 
بلغت قبيل اندلاع الثورة الفرنسية ثلاث أمشال التجارة الإنجليزية فى هذه 
الجوات ؛ واضطرت شركة شرق البحر الا بيض بين عانى ١9/78‏ و 17941 إلى 
إغلاجَ ق #طاتمها التجاربة أل ربع ف سوربا 6 تاركة يارة هذا الإقليم متها ف 
بد الفرنسيين . يضاف إلى ذلك ما أحرزته فرنسا من الوجبة السياسية أيضا , 
قل اعرف ساطان 55 ب نه هى الحامية جميع الكآا توليك ف عاهاءةه . 


على أن الموقف التجارى فى فارس والعراقكان يخالف ذلك كل الخالفة. 


فقد كانت «شركة شرق الهندالفر نسية: سيّئة النظام » قليلة المعونة من باريس» 
فلنا تدهورت حال الم و لنديين ترك للإنيجليز الجانب الآ كبر من تيحارة الخلبج 


)١(‏ كانالفرنيون قد أبرموا معاهدة تجارية مم حالم «موخا» عام ١١5‏ اكرات 
الثغر احتلالا مؤقتا عام م؟؟ ل دلال نزاع نشب 0 بها تجار الفر نسيين.» 


م 

الفارسى » ومضوا باقر وتبا2ل الكيين وجه من 0 
و البصرةء اللتين أعادوا افتتاحبما: . غير أن الفوضى الداخلية الى تفشت 

فى فارس على إثر إغارة الأافغانيين علمها فى سنة ١1999‏ ماليثت أن أفضت إلى 
إغلاق معظر امخطات التجارية الأوربية فيهاء وانتقل المركز الرئيسى للتجارة 
الإنجليزية عام 1011 إلىه البصرة » »حيث رفع مر حكر الم لمن لشركد 
اند الشرقية إلى مرتبة ه قنصل ء . وف سنة 7؟؟ أعارت الثم اناما الوالى 
بيغداد ست سفن يستعين ما على فم فتنة بعض القبائل الثائرة مسقل العراق » 
كا أتها قامت فى سنة 110/8٠‏ بمساعدة « سلمان باشا الأ كبر » فى توطيد مركزه 
فى « البشالك » الذى آلت إليه رياسته» فكسبت بذلك صداقته . وقد أصبح 
مركز بريطانيا التجارى فى الخليج الفارسى لايضارع . وأخذت تنى من 
ورائه تفوذا سياسيا أيضا ازداد على مره الأيام » ومن ذلك أن مثل الشركة 
«المقم » فى ثغر ه بوشير »» الذى صار أثم عحطة تجارية على الساحل الفارسى 
بعد إغلاق «١‏ بندر عباس , » قد ”طلب إليه التوسط فى نزاع قام بين والى 


بغداد وسلطان ١‏ عمأن» . 


وقد كان مثل حكام الدولة العثمانية وأهلها كثل الصينيين : تمضى 
الأجبال الطوال بعد انقضاء عبد عظمتهم وأفول نحم قوتنهم وحضارتهم » وثم 
لايزالون يعتبرون الآجانب من اللاوريين المقيمين بيهم دوتهم بتراحل 
لاتقدر » وحتى فى عام .م١‏ رك أحد السفراء اللأجانب جالسا على مقعد 
بفناء القصر السلطانى ينتظر-تفضل كبير الوزراء بالإذنله فى المقابلة » وأخيراً 
سمح له بالمثول بين يدى السلطان على أنه المتبرير الجائع العارى الذى اجترأ 
على القسّح هته فى الباب العالى » . ومن ذلك أيضاً أن الوزير الا كير قال 
للسفير الانجليرى فىسنة ١+8.‏ «إنك أنت وسائر السفراء الآخرين قد أوفدم 
أمراؤم إلى هنا للإدلاء بما يلزم عن سلامة أتخاص وأملاك جميع المسلمين فى 
كافة أنياء العالم » ما يتهدد حياتهم أو يقع علهم من الاعتداء من رعايام ؛ 


١و7‎ 

وأتحاهنا رهية إزاء أن ضرر يقع من الإنجليز فى جميع أنحاء العالم » . وبعد 
ذلكبزمن طويل » حدث فعام ره/!؛ » وقت أنكانت الدولة العئانية مشتبكة 
فى حرب مع إحدى الدول الآوربية » أن زاج بسفير تلك الدولة فى سجن 
١‏ القلاع السبع »» وهو « جموعة من الج<ور اافظيعة » . هإذا كانت هذه هى 
الروح الى سادت الجاملات الدبلوماسية » فلا غرابة أنكان التجار الأورييون 
فى المشرق الأدنى يضطرون إلى ارتداء الملابس الشرقية ا ثَمَاء لأا كثر مايمكن 
أن يوجّه إلهم من إهانات الأهلين . وقد أخذوا ف العودة إلى ارتداء 
ملابسهم الآوربية ابتداء من سنة 17.١‏ فى استانبول وأزمير » وحوالى سنة 
٠ه‏ فى حلب » ولكم اضطر واف الجبات البعيدة عن الخاضرة » وخاصة 
ف ضرغ إل الاختقاط ,الاي الترى الكافل' إلى سنة :٠م‏ تقرنا + ومن 
الثائق الممتع أن نتساءل هل كان تجار الإنجليز فى حلب حتفظون بعماماتهم 
التركية الحائلة وسراويلهم الضخمة وقت القيام بلعب « الكركت » » الذى 

كانوا عارسونه ف ه الملعب اللاخضر |( )511 ومع )خارج المدينة . 


0 
و الاستعار الغرى 
( مارح ؛؟1وا) 


د أن سباسة القوة هى السياسة الو<يدة فى الوجود » 
| عن « جيمس بيرنهام » فى كتابه : التزاع على سيادة العالم ] . 

010/الا عطا من1 عاعع نأك عطآ1 ,مقطصعنظ وعررول 
كان النفوذ الأاورى السياسى فى الشرق الأاوسط والندء فى أو ائل القرن 
الثامن عشر » لايزال ضئيلا . فقدكانت العاهليات العمّانية والفارسية والمغولية 
لاتزال على جانب يذكر من القوة » ومع أن دول أوربا الغريبة كانت 
قد قطدحت شوطا كبيرا ف التقدم الصناعى وسبات الشرق الرا كد ف ميدان 
المبارة الفنية وجوده المنتجات الصناعية ( فإن تجارها ف هذه الأاصقاع كانوا 
لايزالون يعيدون فى كنف حكامبا وموظفيها الشرقبين ورعايتهم . وقد 
اى شعو رهم بعدم الطما ندئه إلى تضافرثم معأ ؛ مع م نوم من ا“تتللاف 
أجناسهم » حتى أن" اشتعال أوربا حرب عامة لم يكن له أثر يذكر فما بينهم 
من مصافاة . فن ذلك أن القس الإنجليرى فى حل بكان فى رحلة مع جماعة 
من رفاقه إلى بدت المقدس عام 25 فلق من تجار الفر نسيين كل كرام 
و<-فاوة فى خلال الر<لة وبعد انتهائها » على الرغم من استعار نار الحرب 
بين دولتى الفريقين. وفى أثناء هذه الحرب نفسها أبرم تحار بريطانيا 

شرالقراصنة . ْ 

غير أنه بازدياد #فشى الفوضى ف العاهليات الشرقية أخذ حكام الاقالم 
الشرقيون يخطبون ود التجار الأوريبين ليساعدوم بأموالهم وحامياتهم 


ل 
ووحداتمهم البحرية المسلحة . و تضاءعف ذلك عبل مر" الايام » فلم يمض طو يل 
وقت حتى بدأ اللأورببون فى دخول معمعة الدسائس السياسية الشرقية وجعلوا 
بحو“لون مجراها إلى مصلحتهم أنهفهم . وعن هذا الطريق تطورت المنافسات 
الاستراتيجية القَائمة بين الدول الأوربية فى بلادها فظبر صداها فى الشرق 
فى شكل آخر. . و لاكانت العاهليةالمغو لية هى الى ظبر فا الخور قبل غيرهاء 
كانت بلادها هى الميدان الذى بدأ فيه الاصطدام بين الشركتين التجار يتين 
الانجليزية والفراسية نما قدكانت الشركة الفرنسية إلى عام وع/از » الذى 
نشبت فيه حرب «١‏ أذَنْ جنّكن»"" ( ونامعل ) » شديدة الرغبة فى أن ترم 
هى والشركة الإنجليزية الحياد النام » غير أنها لم تو فق إلى ذلك » ولم تليث 
الشركتان أن اشتبكتا فى المناوشات سنة ه4١‏ ؛ فكان ذلك بداية حروب 
ظاحنةدارت بنهما مدةسبعة عشر عاما »كانت شباكل منبهما تتخذ لما أحلافامن 
أمراء الهند » ول يأت عام 01؛ حتى كان قد “قضى على آمال الفر نسيين فى 
فى تسكوين عاهلية لهم فى هذه الأصقاع » وانفسح الطريق أمام الشركة 
الانجليزية لدتكون صاحبة السيادة العليا فى جانب كبير من بلاد الحند . 


وقد كانت مصر ثانى مسرح لهذه المنافسات الإنجليزية الفرنسية . فإن 
شركة الهند الشرقية » بمشورة على بك ( الكبير ) الذى استقلء بحم مصر 
بم سنوات 6و١‏ ور نََ هيس جز 2 ) 11 مععة7 ) » الذى أوصله 
نشاطه إل - اقليم 0 الينغال 6 بالهند بدونت صفةه رمعية 4 قامت بإرسال بضع 


)48-1١40( » يشير المؤاف بذلك إلى دخول !ارا حرب«الورائة الفسوية‎  مجرملا‎ )١( 
فى جائب الا ء ضد فرنا وأسبائيا » وخادة لأن المنافة التجارية كانت قامة على قدم وساق‎ 
أذن‎ ١ ببنها ون أسبائيا فى ار أمربكا الجنونية . ثم وقم الحادث المشوور المعمروف يحادت‎ 
جتكن » ء وهو مارواه « جتكن » أحد قواد البحر الاتجليز مى أن الاسبان قطموا أذنه غضياً‎ 
من منافسة الأتجليز لهم ف التجارة . فأنار. ذلك خواطر الامة الاتجليزية وخاضت امجلترا غيار حرب‎ 
الوراثة المسوية » يعد أن كانت فى العدمرين سنة الاأخيرة جاتة إلى السلم حرصا على استعادة‎ « 
. قوتها ونشاطها بعد ما البكتها الحروب الاوربية الطويلة‎ 


لال 


حملات تجارية من الهند إلىالسويسء"" فكانت ”تنقل منها البضائع برأ حاية 
( البكوات ) الماليك إلى البحر الأبيض المتوسط » فتحملها السفن إلى انجلترا . 
وهذا الطريق » الذى يُعتير صورة سابقة لثل ما تَخْض عنه القرن التالى لزيادة 
مرعة الواضلاف: تعض هده السفن فن و كلكا للبدن. إل فبرن : 
تابباعطة اكير ن التاق طريق ١‏ اراس نونك أن عرامن حى من 
عوامل المنافسة والغيرة قد أفضت بعد سئوات قلائل إلى تعطيل هذا الطريق» 
فقد كان من أمره ما يكى لإزعاج الفرنسبين وقلقهم على احتكارهم لواقع 
التجارة المصرية ؛ ولذلك أخذ الإتجليز والفرنسيون يتسابقون فى سبيل 
مصالحهم على إحراز الحظوة لدى ( السكوات ) الماليك » للفوز بالسيطرة 
على طريق البحرين الأحمر والابيض المتوسط » إلى أن انصرف الفريةان 
عن ذلك بنشوب الثورة الفرنسية وما تبعبا من الهروب الآوربية . 


وكان «٠‏ نابليون » » وهو ف الثامنة والعشرين من عمره » قد :ولى قيادة 
الجيوش الفر نسية الزاحفة على الفسا » وأرخمها فى سنة ١0790‏ على الانسحاب 
من التحالف المؤاف وقتئذ ضد فرنسا مم الدول المعارضة لثورتها ؛ تفلا 
بذلك الجو أمام فرنسا للتفرغ لبريطانيا عدوها العتيد . ولا كان المجوم 
المافر عل الاترا مواد وار الملعن + مكف عماب«ة قزرت 
ال-كومة الفر نسية إيفاد حملة حربية لغزو مصر. وقد كان هذا ا مشروع 
موضع بحث سابق من ساسة فر نسا فى أوقات متباينة منذ ابتداء القرن » فكان 
يعتبر أن فى الاقدام عليه شيئا من قلة المكمة وعدم الجاملة ما دامت مضر 
جزءا لايتجزأ مر _الدولة العثهانية التى كانت تربطها بفرنسا أواصر المودة 
بدافع اشترا كبما فى معاداة الفسا . أتما وقد صارت السيادة العئمانية على مصر 


)١(‏ كانت الحكومة |اعمانية 6 من شدة غيرمها على دخلها من الرسوم الخركية لا المح 
فلسفن "التجارية الأوربية بتجاوز شمالى « جدة » . 


١1١١ 


لاتعدوكونها اسية فقط ء ودلت أعمال اتنجلترا على عزمها على تتكوين مصالح 
تجارية مها » فمّد قوى بذاك بين الفر نسيين الرأى القائل بوجوب غزوها ؛ 
وخاصة بعد أن أدّت انتصارات فرنسا فى إيطاليا وتحالفها مع اسبانيا إلى 
ان<اب الاسطول الريطانى مهن اليحر الأبيض الموسط واحتهائه فى 
« جبل طارق » . وكان من بين التعلهات التى اصدرتها المسكومة الفرنسية 
لنابليون فى قيادته للحملة على مصر إقصاء المصالل الاتجليزية عن البحر الأحمر 
ونحويلبا لمصاحة فرنسا » وشق قناة فى برزخ السويس . ولوكان “قدر لاحملة 
النجاح لكان أمام الفر نسيين مجال واسع لإقصاء الإنجليز فعلا من الند » 
إذ كانت قبضتهم عليبا لاتزال واهية » م كان المغاهرين الفر نسيين منرجال 
الحرب والجند المرتزقة تأثير بالغ بين الكثير من كبار أعىاء اهنود . 


تزلت قوات « نابليون , بالقرب من الإسكندرية فى شبر يوليه من عام 
حوبادء وتظاهرت بأنغر ضها الحقيق القضاء على حك الماليك وإعادة النفوذ 
لسلطان آل عثمان . ول يلق الفرنسيور:_. مقاومة تذكر من جيش الماليك» 
ذى القوة اليالية فى ذلك الوقت » غير أن أمالهم فى توطيد مركزهم فى هذه 
الانحاء ذهيت أدراج ح الريا خ بقيام ١‏ نع ( 500 ]]) بتدمير الأسطول 
الفرنسى فى وأقعة « بوقيرء ة ى أول أغسطس من ذلك العام . بذلك أصبح 
« نابليون » يحصورا فى مصر ؛ وبفضل تفواق القوة البحرية لبربطاية قم 
كل اتصال به ؛ فامتنعت عنه المن والإمدادات »حتى أخبار فرنسا نفسه! » 
وم سد وداه عمل شىء فى مصر سوى | تنظان عاناق به الايام. وف يناير 
سئة ١/44‏ م اتفاق ١بين‏ بريطانيا وروسيا والدولة العثهانية على إجلائه عن 
مصر . ولما مع « نابايون» بتجمع جدش عثمانى فى سوريا للزحف على مصر 
أسرع باقتحام فلسطين لملاقاته » غير أنه “صن أمام حصن« عكا » لحسن دفاع 
حاكبا الجبّار و أحمد الجرارء ( البوسئى المولد ) ومساعدته بحرا بأبطول 
يريطانى . فاضطر « نابليون » إلى الرجوع عنها بعد أن حاصرها مدة شهرين» 


١1 


وعاد إلى مصر يحيش سقيم تقشّى فيه الوباء. وفى خلال ذلك تطورت 
اللأحوال فى أوربا بما ”يضير فرنسا . إذ تسلل ٠‏ نابليون » خفية بظريقة 
مزرية إلى فرنسا فى أغسطس سنة 1949 . ويق الجش الفرامى فى مصر 
دون تحقيق غرض ما » إلى أن تم انسحابه منها فى نهاية الآ بالاتفاق مع 
بريطانيا عام ١ء١لما ٠.‏ 

ول تسفر الملة الفرنسية عن تحقيقها لأى عمل مباشر سوى وضع كتاب 
ووصف مصر » »الذى قامت بتأليفه هيئة العلماء التى رافقت اللة . ولكتها» 
معذلك» أنت بنتجة غير مباشرة:غاية فى الخطورة ٠.‏ فقد نببت أذهان طائفة 
صغيرة فى مهس إلى مزايا الحكومات النظامية 6 مع عظيم ل" لتقدم 
العلو م والمعارف فى أوريا» مما أفضى إلى انتقال النظامين الاقتصادى 
والاجتماعى فى 2 والمشرق الآادى دن حالة الرحثود إلىمدور حيوىى 


ل بدك 5 


على أن <وداث الخلة الفرنسية على مصرء بما ,كتنفها من ظروف شيقة 
مثيرة ؛ قد غمَّات عل أحداث سابقة لها فى أنحاء أخرى من الثيرق اللأوسط 
لاتقل" عنها خطورة . فقد كانت بريطانيا إلىعام ١/7.‏ قائعة بأن يمثلبا فى 
فى الشرق الأوسط قناصل التجارة « الذين لم :يكن هم سوى أن يطلبوا 
فى خضوع - المتع بالأمعاذات وات كوا و شأنهم .. أمامن ذلك 
العام فصاعدا فقّد صارت علاقة ممثليبا مع مثل « على بك » فى مصر 
أو « سلمان باشاء فى العراق علاقة الند بالند ويشعرون مثل ما إشعر به من 
القوة والنفوذ . غير أن الأأمور تطوكرت ؛ وك أن اتجاه الفرنسيين لإنشساء 
عاهلية ل بالهند هو الذى و”ل ##رى شركة الهند الشرقية من شمو ن التجارة 
إلى السعى لكو بن عاهلية انجايزية مها » كذلككان الخطر الذى نهدد هذه 
العاهلية الناشئة : من جر“اء حملة تابليون : مدعاة لاتخاذ بريطانيا أول خطوة 
لزيادة نفوذها السيامى بمصر والششرق اللاوسط . وفى كلا الحادثين كانت 
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وتبدى من شدة السك به أضعاف ما يبديه الفر نسيون الذين يغلب علهم 
التعويل على الظروف والصدف . وبذلك سيقت نت انجليرا الى النصر والفوز 
بالعاهلية رغم أفهاقريا: 

وبادرت بريطانيا إلى اتخاذ جنوفى البحر الآحر مجالا للرد على الطعنة الى 
وجبمها إلمها نابليون فى سميل السيادة على الهند , فاحتات « البرجم » » الواقعة ق 
أضيق بقعة ببوغاز « باب المندب ء . غير أنه تضم بعد قليل أن المعيشة فوق 
هذه الصخرة المحرقة لا تحمل » فنقلت قوة الاحتلال إلى . عدن » بالاتفاق 
مع حاكبا سلطان « لَحَج » ؛ وأيرمت معه معاهدة فى هذا الشأنعام 18٠5‏ . 
وقد ع «اللورد فالنشيا» ) اع لرم[ ( بعد ذلك بست سنوات ما 
سيكون لعدن من عظم الشأن فقال « إنعدن هى مثابة جبل طارق ف الشرق». 
وكان « نابليون » قد حاول عام وون) أثناء وجوده بمصر أن يبرم اتفاقا مع 
سلطان « “عمان» ( الذى كان فى ذلك الواقت مستوليا على « بندر عباس » ) 
وكان فى وسعه با له هر. نين اللعون عل جانى ميق « هرم » أن يتحكم فى 
مدخل الخليج الفارسى . غير أرنف شركة الحند الششرقية مالبثث أن أقنعته 
عزتية الاتفاق معباء فأبرما اتفاقا 'نص فى شروطه عل أن يعَصى الساطان 
0 بلاده رعايا فرنسا وهواندة ) وكانت هذه وقتدد خاضعة للحكم الفر نسى)؛ 
وف عام ١6٠٠‏ أنشأت الشركة مقراً دائما لها فى ١‏ مَسْقّط ». 

وقد كان انشأء القنصليتين الفرنسيتين بالبصرة وبغداد سابقا لإنشاء 
نظير :مهما التابعتين لشركة الحند الشرقية » غير أن ماكانتا تعانيانه من ضثالة 
المرتبات وقلة لمات : وسوءأخثيار القائمين بأمرهما فىكثير من الاحيان » 
وماترتب عل ذلك من قلة حركة التجارة الفرنسية التى تداولتها أيديهما » كل 
ذلك أنزل من قيمتم,ا فى أعين الباشوات القَاءين بالحكم . وقد حدث ف عام 
4ه أن ألقى القيض عل القنصلين وصودرت أوراقبما واحدّلت أمكنتهما 

(مه- تاريخ) 


11 
ول "يعرف باليقين ما إذا كان سلمان سلمان باشا فعل ذلك من تلقاء نفسه 
تبعاً لإعلان تركيا الحرب على فرنسا فى إثر غزوها لمصرء أو أنه أوحى إليه 
من «المقيم» بشركة الند الشرقية »الذى كانفى ذلك الوقت قد توتطد مركزه؛ 
يبغداد وقامت بينه وبين الباشما علاقات المودة والمصافاة . ومع أنه قد أطلق 
سرأحبما فى نمهاية الآمر » فقد رفض الياشا يجفاء [قرار ماطالبابه من حق 
تقدميما فى المناسبات الرسمية على تمثلى الاتجليز . وفى سنة ١8٠07‏ رافع مقيم 
الشركة ببغداد إلى مرتبة «قنصل» و'جعل له حرس من الجنوداهندية الرتزقة . 
فعظمت مكانة بريطانا فى العراق » ودرجت مصا با فى سيل التقدم » على 

مرأى من الفرنسيين الحاقدين . 

وقضىالفر نسيون نحو عشر سنوأت » من 18٠٠١‏ إلى 18٠4‏ » فىمفاوضات 
مضنية مع « فتح على » شاه إيرالت “#بغية القيام بغارة بردية على الهند » على 
أمل انضمام روسيا إليهما فيها بعد » وعل إثر الانتصارات الباهرة التى أحرزها 
الفرنسيون فى أوربا ببن عادى ه١6‏ و.16 قامت إلى فارس فعلا بعثةعسكرية 
فرنسية لبذا الغرض » ب«د أن أبرم الفريقان اتفاقا على ذلك . غير أن هذا 
الاتفاق مالبث أن ذهب أدراج الرياح عندما أبرم نابليون فى عام /1١6م١‏ 
معاهدة « رتلست » مع روسيا » تلك الى لم تفتر ف اللمانين سنة الاخيرة عن 
افتياتها على الأملاك اافارسية فما وراء القوقاز» وكان الفرس يتطلعورن 
فى صدها إلى معونة فراسا. وإزاء هذه الظروف الجديدة لم بد أولو اللاص 
من الإتجليز فى البند صعوبة تذكر فى العودة إلى :وطيد نفوذم لدى الشاه 
وإد غام البعئة الخر بية الفرنسية على مغادرة فارص . 

وق خلال ذلك كان سلطان تركيا قد أبرم عام 7 مع تابليون معاهدة 
ل ندم طويلا ء رات فيا بريطانيا بجالا لعودة الفر نسبين إلى مصرء وعللى ذلك 
بعثت بقوة بريطانية صغيرة احتلت الإسكندرية » وإنكانت قدفشلتمرتين فى 


الاستيلاء على رشيد وتكيدت خسائر فادحة . وكان الأآامر فى مصر فى بد 
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و تمد على »» ذلك الالبانى الذى قبض عل مقاليد الك فبا عام مما ٠.‏ 
فعرضٍ الصلح على الانجليز » على أن تجلو قوتهم عن مصر » ويتعبد هو فى 
مقابل ذلك عقاومة كل قوة أورية تحاول احتلال مصر أو المرور فى أرضبا 
فى طر يقبا إلى الهند . ولقد أصاب ١‏ عمد على »كيد الحقيقة حين استقر رأيه 
على أن الجبش الفر نسى »كأداة للقوةء أقل شأنا بكثير من الأسطول البريطاق» 
الذى ناهض الاساطيل التجارية الفرنسية فى السنوات الاخيرة من الحرب 
وأجلاها كلبا تقريبا من شرق البحر الأبيض المتوسط . ومن ثم أزدهرت 
تجارة بربطانيا مع مصر فى الوب . فتزوتدت بها أساطيل البحر الابيض 
المتوسط والجيوش امحاربة فى شبه جزيرة ٠‏ إسرياء ”' 


وق عام ٠‏ النتزعت بريطانيا جزيرة د مدوراس »> (812211105) من بك 
الفر نسيين ؛ وقد كانت عحطة لسفنهم المسلحة غير الرس,ة فى ال#يط المندى . 
فكان ذلك ضرية قاصمة لأ ؛ بق للفرنسيين من نفوذ فى منطقة الخليج الفارسى ؛ 
وقد قلات فر نسا فى السنوات التالية مشا كلبا المتضاعفة الناشئة عن غارتها 
على روسيا وشبه جزيرة « إبيريا» » فلم تبجد أى محال لمتابعة جبودها 98 
الشرق الأوسط ؛ ثم جاء سقوط تابليون» فبقيت بريطانا وحدها صاحبة 
السيادة فى هذه اللارجاء لايتازعبا فيبا منازع . 


كأن ١‏ عمد على » يجمع بين الطموح وبعد النظر بدرجة لامثيل لها فى أى 


شرق آخر فى القَرن التاسع عشر . فلعليه أ الدولة الءمانة ما ضية ى 
ريق الا ضمحلال 2 يذل غانة وسعه لتوطيد مركزه فى حك مصر وجعله 


00 على أن « د على 6 كان متعدها بكل قواه لتهزيز سيادته على مدسر 2 حدق أنه ف 
إبقاء على ما كان بينهم وبين الدولة المثيانية مى المصافاة . 


حلبلا 
ورأثيا فى ذر يته من بعده ؛ وقد رضى بالاعثراف: بسيادةاأسلطان الاممية على 
البلاد مادام يتمتع بالنفوذ المطلق فى الأمو ر الفعلية . غير أنه تعلم ص 
مفادماف تخووت: تابلون أايق نحظى ببغيته وحتفظ بها » لايد له من 
جنيش وأسطول يكون إعدادهما وتدريهما على القط المتبع فى أوريا الغربية » 
ولذلك جعل وجهته أوربا الغريبة للبحث عنمعدةاتهما وما يلزمها من الفنبين. 
وقدكان بوتده أن يكون تحقيق هذا المأرب على يد بريطانياء التى كان دائما 
يكن" لتفوةق قو”تها البحريةكل اخترام والتى كان دائما شديد الرغبة فى مصادقتهاء 
وقد عبر فى حديث له مع السائح السويسنرى «١‏ بورخارت » الندطاء,رن8 
عن شعوره نحوهاء قال , أن السمك الكبير يبتلع السمك الصغير ..... ولابد 
أن يأنى يوم تتكون فيه مصر نصيب. اتحلترا من الغنائم التى ستتخلف عن 
الدولة العثمانية » . غير أن جوهر |اسياسة العاهلية التى تمسكت مما الكو مات 
المنتالية فى بريطانيا كان قد تقرر فعلا » وهو.الا<تفاظ بمركز بريطانيا فى 
المند » وقدترتب عليه اللاخذ بمبدأ المحافظة على الحالة الراهنة فى الشرق 
الأوسط» بما فى ذلك من مناصرة الدولة العثهانية » الى كان لما يد فى المعاونة 
على صد أطماع نابليون فى هذه الناحة . وقد عر لو 
) ع6 و2 ( عن هذه السياسة عام 85م ١‏ لمناشية ماكان عه د[ براهم باشاء 
ابن عمد على فى سوريا من سياسة عرية جامعة » ذقال « إن تركيا تستطيع 
امحافظة على الطريق إلى الهندكأى حا عر ىكبير الهمة ‏ . 


فلمالم تصادف عروض هشمد على قبولا من بريطائنيا للاعتبارات المتقدمة: 
أنجه ..لتحقيق مطالبه من معوة مادية وإرشاد إلى فرنا. وكانت على الرغم 
من سوط تأبليون لاتزال بفضل سياسة ١‏ تاليران » ( دمهمولاه؟ ) تحتفظ . 

بمركزها بين الدول الآوربية ااعظام . فلت فرنسا النداء؛ ويعرج من رجاها 
الضباط والاطباء والغلئاء مع جيوش مد على فى حملته الموفقة التى أخضع بها 
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الوهّابيين الثائرين فى أواسط شبه جزيرة العرب ( -181١‏ 18) ”" . 
انا ارفدف المعاطا وفيا ركه . توويك ٠‏ لإعادة تنظم 0 
المصرى وتدرسه على النظم الفرنسية ؛ وقد اعتنق هذا الضابط الاسلامء 
وان ذكره بإطلاق اسمه الجديد ( سلمان باشا ) على شارع من أهم شوارع 
القاهرة ٠وتوك‏ فر نسى آخر تصمم و تنظم ماى” اسه لبناء 006 
البحرية » ثم تتابع قدوم الفر نسبين من الأاطباء ل ومنكاض الأزامن 
ومديرى المصانع الكثيرة التى أنشأها ١‏ مد على » ابتغاء النووض بالاقتصاد 
الإنتاجى للبلاد وإقامته على أسس عصرية . واشدة رغبته فى تفشئة طائفة من 
الشبان المصريين المرودين بتربية فنية عصرية » قام بإيفاد البعثات العلمية إلى 
فرنسا »حيث كانت أساليب التعللم قد حُولت برمتها فى أعمّاب الثورة الفرنسية 
إلى النظم الحديثة» <تى صارت فر نسا أعظم بلاد العالم فدراسة العلوم والفنون. 
.وقدكان اختياره لفرنسا لهذا الغرض أمم! طبيعياء لآن هذا التقدم العلدى بها 
الا يقابله فى انجلترا سوى جامعتى « أ كسفورد » و « كَمْيرِدج » المحتفظتين 
بصبخة القرون الوسطى » ويضع مدارس كلية » ومدارس الريف الثانوية , 
وقد أصبحت كلما بعد [همال قر نين من الزمان عتيقة عقيمة كالآثار القديمة التى 
أكل علها الدهر وشرب . لا تكاد تختاف عن اطرم الآ كبر فى مبلغ فائدته 


)١(‏ مؤسس عقيدة الوهابيين هو العالم الدينى « عمد بن عرد الوهاب » منتابمى مذهب 
« ابن حنيل » الذى خاهر فى القرن التاسم ( اليلادى ) . وقد عسك عذهيه الذى يدعو إل 
العودة بالإسلام إلى أصوله الصرعة الخالصة من التعقيد » وفقا لما جاء فى القرآن والستة » وتطهيره 
مما داحله من البدع . ولق المذهب قبولا من « محمد بن سعود » أحد أمراء جد حوالى متخصف 
القرن الثامن عر » وانقشسر بن قبائل البدو انتشارا عظها لما رأو! فيه من تطهر الاسلام » 
فاتسم على أيديهم تفوذ الحكام من آل سعود » حت إنهم ١<تلوا‏ مكة والمدينة فى أوائل القرن 
التاسم عشمر و « طبروما » ( علىحد قوم ) ما علق بهما من البدع , واتتنهكوا حرمة ضريح 
الحسين فى « كربلاء » ونهبوه . رت عليوم كل هذه الأفمال سغط الدولة الئائية '» واختارت 
« محمد على » لإخضاعبم . 


١16 


لهذا الياشا الطموح . ولذلاك ١‏ تردد فى إنفاد هؤلاء الطلبة الشبان إلى 


«باأروس». 


وقد كانت صبخة التعلم الفرنمسى هى السائدة فى المدارس الى افتتحبا 
محمد على أبتداء من سنة مم١‏ وعددها خمسون مدرسة مابين ابتدائية و ثانوية» 
5 تدرجمت المؤلفات العليية والفنية م رب الفر نسية إلى العر بسة واتخذت 
كنا دراسية . 


كذلك أعارت فرنسا محمد على بعثة <ربية وعشرة ضباط نحريين فى سنة 
4 لمرافقة القوات التى أوفدها لإاخماد ثورة اليونان على لطان آل عثمان ؛ 
ولسّا قر"قرار الدول العظمى ف النهاية على التدخل فى الام واتخاذ اجراءات 
مقترة لذماء أغنال التوزة : ثفاة ا لون خرت أورية عافة:+ [تحت 
الضباط البحريون الفرنسيون من أسطول الباشا » ول مض على انسحابهم 
أكثر من يومين حتّى قامت الاساطيل الانجليزية الفرنسية المتحدة بتدمير 
أسطول إبراهيم باشا فى موقعة « نوارين » )20 وسأعوينولا ) . 


ثم واصل الفرنسيون تآمرهم مع , مد على » لاغ, راض م يرمون [ليها ؛ 
ولما استقر" رأهم على ضم نم بلاد ه الجزائر » دون إحداثك ثك ما بمس ١‏ الاتحاد 
الأودبى»؛ إذام أقدموا على مجوم مباشر علا » وهى لا تزال تابعة الدولة 
العثمانية تأبعيّة اسعية » أوعزوا إلى الاشا عام |١154‏ بغزرو جميع شهالى أفريشا 2 
وضمه إليه . ولكن الحكومة البريطانية حذارته من عاقبة هذا الآمر فعدل 
عنه » واتجه فى عام 18+١‏ إلى غزو سوريا وفلسطين : حد! به إلى ذلك 
ما سبق أن وعدت به الدولة العثهانية من منحبما إتناه مكافأة له على مساعدته 
فى إخماد ثُورة اليونان » فضلا عن رغيته فى استغلال غابات لبنان لإعادة 
بناء أسطوله الذى دمر فى « نوارين» ٠‏ ولم يأت عام +180 حتى كاتف 
إبراههم باشا قد أتمه فت سوريا » بفضل قوة جيشه الذى لم يكن الجيش 
العنمانى الحزيل أهلاة للوقوف أمامه , وصار على أقل من ١6١‏ ميلا من 


احلال 

الاستانة . وفى ذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية : « نحن مبتبجون لأاننا 
قد يسّرنا مولد ونمو" دولة خليقة بالتعاون معنا » ولا ما لنامن الاهتهام 
بازدهار منطقة البحر الآ يض المتوسط . وستكون داتما على استعداد 
لآن نقدم للباشا فى المستقبل من دلائل الصداقة والمودّة ما لقيه فى الماضى 
من الحكومة الفرنسية ». 

عند ذلك لجأ سلطان آل عثهان إلى استصراخ بريطانيا » غير أنها كانت 
مشغولة عن ذلك بموقف دقيق فى أوربا ألغربية ٠‏ فلم يكن فى وسعما إرسال 
أى حملة حرية إلى شرق البحر الأبيض فى هذه الآونة . فاضطر ااسلطان 
إزاء يزه عن تلافى الطر المحدق به إلى قبول ماعرضته عليه روسيا" » 
وقد أصبحت بعد حروب نابليون إحدى الدول العظمى . وقد كانت لروسيا 
يد فى تشجيع اليو نان على القيام بثورتهم أملا” فى بسط نفوذها فى النهاية على 
بلادثم عن طريق السكنسة اللآر وذ كسمّة » وها هى ذى الآن تيأدر بعد 
الاتفاق مع الثرك إلى إرسال قوة روسّة إلى الجانب الأاسيوى من السفؤور 
بحجة « حمابة » السلطان . ففزعت بريطانيا وفرنسا لذلك» لما قد يترتب عليه 
من بسط روسيا لنفوذها على الدولة العثهانية» واضطرتا إلى الاتفاق فيا بننهما 
للتدتخل فى الآمر . فأدغم تمد على» على حب جيشه من الأاناضول » ووافق 
السلطان على النزول له عن فلسطين وسوريا وقيليقيا » على أن يتولى إبزاههم 


)١(‏ إن عقد روسيا الئية على أن نحل عل الدولة ااممانة فى السيادة على البحر الأسود يرجم 
عهده إلى الوقت الذى غزا فيه « بطرس الأأكير » اقلم « الا وكرين »© قبل هذه الاحداث بمائة 
عام . وقدقطمتمن مشمروعما هذا بعش ااراحل دى صارت حدودها عام ١81٠6‏ تمتد إلى أسفل 
الاانوب »© وبسماهدتى « أدرنة » (سنة 595م١ا)‏ و «أنكيار سكللى » )1١868+(‏ 
أرغمت تركيا على التزول لها عن « المضايق » . وفى خلال ذلك كانت قدأرغمت فارس ف عام 
١١‏ على التزول لها عن أقليمى « ما وراء القوقاس » » ولماهمت فارس ( عن سوءتدبر) 
بنقض هذه للعاهدة أرغمتها روسيا فى ستة ه؟ه١‏ على قبول معامدة « ترما كاى » 
( )!عه ودووعاءن7 ) التى فحت بها عدة تغور خطبرة فى سيادة فارس فى سبيل فوز روسيا 
ببعض المزايا الافتصادية : 


3385 





تالس +<رئيك 
2 دمل 
9 لمم١-‏ هم 


" املاايي» 6ل ميك ان 
لصحتت ميل 
١‏ 2 شاع رقط” الروله”" المصرر لعن النشاسع عشحرس 





١" 
باما إدارة الحم فها » و”حيت القوات الروسيّة من أراضى تركيا . يذلك‎ 
ات أزمةا«اطرس الشووة الأولو يفيو أن الفرية وتوت وه الذي‎ 
بقيت مقاليد سياسة بريطانيا الخارجية فى يده مدة الثلائين سنة التالية » والذى‎ 
كان شغله الشاغل توقع جنول تحالف بين فرنسا وروسيا ضد بريطانياء خرج‎ 
منبا مشبعا باعتقاد راسخ دائم ( قد لا يخلو من المغالاة ) بعدم اخلاس‎ 
رلك‎ 
وقد كان ما أحر ذه مد على وإبراهم من النجاح تميمثاً لتشجيعهما على‎ 
المضى فى المشروعات الى أوحى بها طموحوما لتوحيد جميع اأشعوب العرسة‎ 
نحت حككهما . حقا إن ه مد على » تجع الإنيجلين فى إعادة فتح الطريق إلى الهند‎ 
بالبحرين الأبيض والاحمر » مع التعويل فى هذه المرة على استخدام السفن‎ 
الأولى البدائيّة الطراز الى هيطت مدة السفرمن لندن لمياى م نأربعة‎ 7 
كين ادكه أسابيع ؛ ولكن إيراههم باشا » على عكس ذلك » اعترض على‎ 
مشروع للإنجليز فى عام هعم١ س 8م بتجربة الملاحة بالبواخر على تمر‎ 
الفرات » تحجة أن ذلك قد يعرقل مد حدود دولته فما وراء سوريا م‎ 
الجنوب الشرق .ملت خارجيةبر يطانيا ذلك على #ل أنه يمت بصلة ما للدسائس‎ 
الروسية » وخاصة” أن القنصل الفرنى باليصرة حاول فى الوفت نه إلحاق‎ 
أضرار مادية حملة الفرات”؟ . وعند ما أفضت مطاع الباشاقى العام التالى إلى‎ 
اتصال حر بىسياسى بالشياخات العربية علىرشواطىء الخليج الفارسى والأاصقاع‎ 
الجنوية من بلاد العرب - وكلاهما من الانحاء الى كانت شركة اند الشرقية‎ 
يدان بيات على توطيد مراكرزرها الاقتصادى والاسترا نيجىفهما منذ حروب‎ 
يادره بل رستون » إلىالرد على ذلك على الفور : 4ذر الباشا من عافة‎  نويلبان‎ 
الحكومة‎ ٠ أى اعتداء على حدود ه يشما لك ء(لواء) بغداد الترى ؛ وصرحبأن‎ 
الريطانية لا نستطيع أن تقف مكتواقة اليدين إزاء ونح من جاب يمدعل‎ 


00 نقلا عن « 293 باك .مه عممأرعرما » 


١7 
استولت بريطانيا على تغر‎ ١489 جاه بغداد والخليخ الفارسى » . وى س-نة‎ 
عدان « القديم الخرب 3 لتواجه به وغل .مد على ف بلاد عق . نم أشارت‎ 0 
عليه باجلاء جو شه عن هذه الجبة 3 وأندرة أن أع عار اه دن جانيه للساس‎ 

بعدن تعد اعتداء على جزء من اللاملاك البريطانة ”) 1 


وفى نفس هذا العام قامت تركيا بغرو الشام» انتقإماً لما لحقها من الإهانة 
فى <رب الشام الآولى ورغبة فى القضاء على هذا الوالى الثائر عليها ٠‏ وكانت 
قد عبدت فى #دريب جيشما إلى الضابط البروسى الشاب الناهض ه« فون مُلْحَكَّه» 
( »امه دنا ) . غير أن قوات إبراهي باشا المدربة على يد الفرنسيين 
مالبثث أن ألحقت بالجش الترى هرعة فاصلة . وأعقب ذلك فرار الاسطول 
الترى إلى الاسكندرية » فصارت الدولة العثمانية يذلك تحت رححمة «١‏ حمد على »» 
وكان لايزال مؤيدا من الحسكومة الفرنسية . وكان «٠‏ بلارستون » فى خلال 
ذلك مشغولا ه حرب الأافغان الأ ولى , تحاول صد الدسائس الروسية فى تلك 
البلاد ؛ فأيقن إزاء هذه اللأحداث بأن ه عمد على » يعمللما فيه مصاحة روسياء 
ورأى أن لاسيل اصيانة الدولة العثمانية من الاتهيار إلا بإخراج إبراهيم 
بأشا من سوريا ء وقد "وفق فى يو ليو سنة 184٠‏ إل إبرام اتفاق بين بريطانيا 
وروسيا والمسا وبروسياء واتجه بمقتضاه بلاغنهاتى إلى متمد على» بإخلاءالشام , 
مع إنذاره بفقد جميع أملاكه إذا توانى فىإخلائها . وقد اشتد سخط الفرنسيين 
. فى باريس هذا التهديد الموجّه إلى من شملوه برعايتهم » واتخذت الحكومة 
الف نسية موقفا ينذر بالحرب . غير أن ه بلمرستون » كان يعلم أنبا على غير 
استعداد للإقدام على هذا العمل الخطير , و بماك بضغط الدول على «حمدعلى» . 


/ 


ر١)‏ عن « 5ه أكاوه80 .ا .11 من مقال له يعنوان : 

د دأتطهعشق طز سصمازوه20 طوؤلع8 آهن لمبامععاءج5 عطآ] » 
فى ه [ق3طهعتامل أذكدط 841001 » 
الجزء الأول !1 137 ,1947 , وقاعم أط1/25 


وفال 
وكان صدى ذلك فى فرنسا أنتزعرع مركز الوزارة فيها ثم سقطت » فىالوقت 
الذى حاصرت فيه القوات البريطانية العئهانية كلا من ١‏ بيروت » وهعكا . 
واحتلتيسا » ثم اضطرت إبراهيم الى إخلاء سوريا وفاسطين . وأرغم 
« مد على » على تسليم الأاسطول العثمانى ؛ غير أنه ”ثدّت فى ولايته على مصر 
وجعلت هذه الولابة وراثية ٠.‏ وبذلك نبت د حخرب الشام الثانية 6©"©-. وك قال 
المورخ الفر نسى 0 درايولت ف ( عاسطرم ) 4 ف تعطقه اللاسرف عل ص ده 
اللاحداث ٠»‏ د لد كانت كل المزايا من تصدب بريطانيا ؛ قصدات حُمد عل 
ورتسا من المنون:: ا ضدت روسامن القتهالء وبذلك أفسيت: امال 
لإعادة الطريق البرى إلى الحند مستقبلا عن طريق العراق . م أنها ضنث 
تو سيع نطاق نفوذها عل طول هذا الطريق 3 وصارت بالاختصار صاحية اليد 


وفى لال العشرين سنة السابقة لذلك » بنماكانت طوائف المو ظفين 
الفرنسبين تتوالى على مصر للالتحاق مخدمة عمد على » كانت بر يطانيا ؛ فى غير 
ضجّة »وربما غن غير قصد » :ضع أساس سيادتها التجارية فى مصر . وقدكان 
مفتاح احرازها لهذا المركز ماتنتجه مصر من القطن الراق الذى عنى مد على 
برعاية زراعته والذى كان أول استعمال غرءالى اقليم كفي لا سنة 
م .وف ثلاث السنوات التالية لذلك ار تفع مقدار الصادر من قطن مصر 
إلى مائئى ضعف ما كان عليه » وصار من ذلك الوقت الحصول الرئسى بين 
الصادرات المصرية » وكان جل هذا الحصول تستنفده بريطانيا » التى أصبحت 
أقشتها القطنية المصنوعة بالآلات المكانكية تز احم الأقعة الفرنسية الاعلى 
منبا ثمنآ لصنعما بالأانوال اليدوية . وقد أصبحت تجارة مصر مع بريطانيا عقب 
سنة ١8.‏ تفوق نجارتها مع أى بلاد أخرى » حتى أنه فى سنة م١‏ الى 
توفى فيبا عمد على - بلغت ما استوردته مصر من بريطائيا 4١‏ فى المائة من 
وارداتها وما أرسلته إليبا و؛ فى المائة فن صادراتها. 


ريل 

عل أنه لما كان حرص بريطانيا على مناعة مرحكرها فى ال مند من أبرز 
عناصر سياستهاءالخاصة بما وراء البحار . فإنها لم تر تح بيحعل وسائل الانتقال 
فى الشرق الأاوسط من الطراز الحديث أو بزيادة سرعتها » ى لا يكون من 
ذلك فرصة سانة لماجمتها من أى دولة تغار منبا أو تريد الاعتداء عليبا . 
لذلك رفضك فى عام م4١‏ أعطاء أى ضمان مالى لمشروع مد" خط حديدى 
ربط هابين الاسكندرية والقاهرة والسويس ؛ وعندما أبدت الحكومة 
افر نسة استعدادها لمناضرة مشروع حفر قنأة السويس » علق : بلمرسةتون ء» 
على ذلك بقوله انه مبماكان فى المشدروع من مزايا تجارية عظيمة » فإن هذا 
السفور الثانى » قد يكون مصدراً لمتاعب سياسية خطيرة لبريطانيا . وإذ 
كانت الشيخوخة قد تمكنت من « عمد على » ل يفائحه أحد بعد فى المشروع ظ 
كا أنه لم يكن من الممكن عمل شى. ما فى عهد خلفه الرجعى” الشديد الكراهية 
لللأوربين وعياس الأاول "ا ٠‏ غير أنه بعد مقتل عباس فى سنة ١460.‏ تولى 
دسعيد» أريكة مدير ؛ وكان بدينا مترتهلا سبل الانقياد . وكان من أصدقاته 
فى حداثة سنه « إفراد أند دبلمس 6 ( ومعدوعنآ ع0 6 ) الذى كان 
كين أبناء اذوب السانى الفزتئ وتولى قا بعد :مسن قتضل فرنيا 
بالاسكندر يةمدة سبع سنوات . فبعث الآن (من مقر يفرنسا ) بتهنثة لسعيدء 
قابلبا سعيد بأن دعاه لزيارة مصر . وكانت هذه هى الايام التى بلغت فيها 
مطاع ١‏ نابليون الثالث » أقصى مداها . فلم يمض على <ضور «ديلسبس » إلى 
مصر أحكثر من عشرة أيام حتى قدم للباشا مشدروعا مفصّلا لحفر قناة 
السويس. فقبل , سعيد » المشروع» وبعد أسبوعين ذلك و"قعو ثيقة الامتيازيه 
للشركة ) عااءعونع ازول عتمهقموم ) على أنيز فع الأآامر لوليو سلطان 1[ لعثهان 
رجاء الموافقة عليه . وقد قيلإن سعيد باشالم يكلف نفسه مؤنة قراءةشروط 
الاتفاق ؛ وما لاشك فيه أنه لم يعرضه للفحص على مستشاريه القضائيين 


. كان ابراهيم قد تو قبل والده مد على‎ )١( 


نفل 


والماللين. ولا غرو 3 فإن ود يلسيسء كان صد يمه »وقد وعده مسة عشر 6 
المائة من الارباح » فاذا يبغى بعد ذلك ؟ 


وقد اغنتم ديلسبس فرصة قيام الصداقة بين فرنسا وتركيا خلال حرب 
5 القرم » ققصد إلى الاستانة للسعى فى الحصول على موافةة الساطان على 
الرحسن ووهتالك وج أن السفير البريطاق قد اعترض عل المشروع أشد 
اعتراض وصوتره للحكوءة العثهاننة بأنه يؤول ف الهاية إلى باط فرتساحماها 
على مصر . ولا أدل على أن اعتراض بريطانيا على المشروع لم يكن بلامبرر من 
أن فريق الصحف الفر نسية المعادئ لبريطانيا كان يصرّح ف ابتهاج أن 
ه خر'قنا لقناة السويس هو خرق للنقطة الضعيفة فى الدفاع البريطاى, . وقد 
كانت بعض اطرئات التجارية البريطانية » مثل شركة الحندالشر قبةوشركة .8.8.0 
البواخر » تحبذ المشروع ؛ غير أنه بلمرستون , عارضه أشد المعارضة 
ووسمه بأنه ه نافع لفر نسا ء ولكنه ضار بالمصال البريطانية , . وفى سنة808١‏ 
قامت بريطانيا بتحذير ترحكيا فقالت انه إذا وافق السلطان على المشروع 
فلس له بعد ذلك أن يعتمد على / بريطانيسا فى المحافظة على سلامة عاهليته . 
وعندما ابتدأ العمل فى تخطيط القناة عام وه8١‏ واحتجت بريطانيا 
على ذلك أجاب سعيد باشا على احتجاجبا بلطف بأف قال إن 
الامتيازات الاجنية لاتدع له مجالا للتدخل فيا يفعله الرعايا الفرنسيون 
بمصر . وقد فازت فرأسا بتأبيدكل من روسيا والفسا لللشروع» فبقيت بذلك 
بريطانيا وحيدة فى اعتراضها عليه . ومر_ ثم أخذت تثير الخواطر ضده 
: بالتشفيع عل تسخير العمال المصربين بطريق الإجبار » مم اتنا كانت 3 بضع 
سنوات تعول على العمل الاجبارى قَّ مشر وع مد" خط حديدى بين القاهرة 
والحويين:: وعلى الرغم من كل ذلك جرى العمل فى تنفيذ المشروع ؛ وفى 
عام 186 مات المعارض الآ كبر له ه بلمرستون» » ويموته ماتت معه كل 
معار ضة المشروع ؛ وانتبى اللآامر بصدور موافقة السلطان عليه فى عام 


الخال 

5 . ثم قامت الإمبراطورة ه يوج » بافتتاح القناة لمرور سفن العام ى 
سنة 14569 . 1 

وفى خلال ذلك لم يكتف ساسة بريطانيا ببذل ما فى وسعهم لعرقلة مشروع 
القئاة » بل اتخذوا أرضا خطوات فسّالة لتقوية خطوط دفاعما على طول ذلك 
الطريق البحرى القصير إلى اند فيها لو صارت القناة أمرا واقعا . فق سنة 
83 أجر ى توسيع ميناء ه مالطة» وحياض السفن بها وتقوية استحكاماتها ؛ 
ومن قبل كانت بريطانيا قد حصلت من سلطان ١‏ 'عمان » على جزر 
«كمُّوريا مورياء لاتخاذهاحطة لإاسلاك البرق المائية بعد أن حاول الفر نسيون 
الاستيلاء عليبا مرارا ؛ وفى /اهم١‏ عادت بريطانيا إلى احتلال ‏ البريم » ؛وفى 
سنة 9+لم١‏ وصلت إلى اتفاق متبادل مع فرنسا على ترام كل منهما استقلال 
«”عمان ».مع أنها كانت فى الحقيقة واقعة تحت نفوذ حكومة الهند ؛ حتى إذا 
حل عام ١407٠‏ أخذت بريطانيا تمدة تفوذها على طول الساحل الجنوبى لبلاد 
العرب من «١‏ عدن » إلى ُغرى « موقلا 6 ( دالماساة ) واه الذحر 2 اللذين 
كانت تحارتهما مع شرق افريقيا ممرء عن طريق عدن وحكمهما سلطان 
يقيم عادة فى اند . ويذلك سطت بريطانا حايتبا على هذه اللارجاء ق الواقع 
إن مم كن بالنص ؛ وفى سنة +0م١‏ أعلنت حمايتها الرسمية على جزيرة 


5 5ه 


كان ابراهيم باها فى تسع السنوات التى احتل” فها الشام ( ١8١‏ - ٠غ‏ ) 
قد شجع البعثات الدينية » الأوربية والآمريكية »على الإقامة فى تلك البلاد . 
وقد كان للبسوعيين الفر نسيين بوجه خاص ولع شديد باستثئناف نشاطهم ذأ 
بعد الركود الذى لحقه منذ ألغيت طائفتهم مؤقتاً بأمر « الباياء فى سنة 0/76 » 
ويحاول عام ٠84١كانوا‏ قد وطدوا مركزم فا من جديد وصار طم تفوذ 


دنج ووو د بروج ريم سواص حا ادوص وود سس سمه امبجبر م د بي عم وجي وومسيق ‏ لموام و 
١ ”1/‏ 
عظم بين الطائفة «الماروثية , بلبنان "هلم يقتصر على الامور الدينة بل 
تخطاه إلى العمل علل تمسكين السياسة الفرنسية فى بلاد شرق البحر الأبيض 
الاوسط . ومن جبة أخرى كانت بريطانيا خلال الحرب السورية الثانية قد 
انتفعت فى هذا الوجه بصداقتها مع رؤساء بعض عشابر الدروز يجنوبى لبنان . 
وقدكان حك ابراهم باشا وا“طراد الزيادة فى عدد السكان فى أودية جبال 
لبنان مدعاة لعدم استقرار الفلاحين وقلة احتهالهم عاد علاك اللأرض: 
وارتبكت العلائق الاجتماعية من جراء الأوضاع الديئية . فنى حين أنه فى 
شمالى لبنانكانت غالبّة الملك والفلاحين معاً من المارونئية »كان الفلاحون 
فى الجندوب ما بين ماروئيين ودروز ء وكلاهما تبسع ملك من الدروز ٠‏ فلبا 
صدر تصرح عام وعم ١‏ يجعل جميع الأاديان فى الدولة العثمانية أمام القانون 
سواءء وجدت فيه الطوائف المسيحية أكبر مشجع لمر , واستغله رجال الدين 
الذي نكانو! فى الغالب من أبناء الفلاحين و يتوقون إلىبسط نفوذم بيناأشعب» 
فلم يألوا جهداً فى إذكاء نار الاضطراب ؛ وبلغ هذا التوتر أقصى مداه فى سنة 
/هم ١‏ عندما ثار فلا حو الى لبنان على الملاك المأرو نيين بتعدر يض من قسأو-تهم 
واقتسموا ااضياع الكبيرة بينهم » فى حين أجمع نظراؤهثم فى جنوى لبنان بأمر 
القساوسة أيضاً على الامتناع عن دفع إيحار الأراضى إلى ملا كبا من الدروز . 
وقد أفضى الطغيان من جانب المارونيين إلى اماد جميع الدروز ؛ فلاحين 
وملاكاء وخاصة لما رأوه من سسرعة ازدياد عدد المارونين وتفوق عداة 
ألما ين بدنهم على مثلبا عند الدروز . 
وقد أُذى الباشا المئمانى فى بيروت نار التنابذ بين هاتين الطائفتين 
الجايحتين » لما بأمله من إضعاف بعضبما بعضاً » وزادت وطأة الفتنة ينهما 


)١(‏ هذه الطائفة المسيحية التى تتألف منها غالبية سكان لبنان ء بدأت تابعيتها لكنيسة روما 
3 أيام امروب الصايبية 3 ولكنيا تتميز من غيرهصا بادتفاظها باللغة الو ريانية فشمائرها 
و عباداما ٠.‏ 


م؟ ١‏ 
بما قام به عملاء الفر نسبين والبر يطائيين من أعمال الدس” فى اتجاهين مختلفين . 
.فق حين كانت فرنسا تعمل باهتمام حكيير فى جانب المارونيين بصقتها هى 
الحامية لطائفتهم ‏ كانت بريطانيا تشجع الدروز إلى حد ما. وفى عام 1/7٠‏ 
قام الدروز بوجوم عام على المأرونيين وذحوا متهم عرو اا ا 0ه 
كا أن الدروز فى دمشق قاموا ‏ بمساعدة المسلمين من الآ كراد والسوريين- 
بمهاجمة المسبحيين وقتلوا منهم نحو ...ه نفس . وقد أثارت أنباء مذايج 
دمشق ذعرأ فى أوربا الغربية » وخاصة لوقوعبا فى إثر الاعتداءات التى وقعت 
عل المسيحيين فى «١‏ جدة » سنة 1١44‏ » واعتيرت مثالا ثانيا للتعصب الدينى 
ضد المسيحيين فى بلاد الدولة العثمانية . وقد قوبلت فى فرنسا بترحاب لما 
تتيحه لحامن الفرص لغامرة حربية فى لبنان » وأخذت عل الفور تعد العدة 
لذلك . وأقرت الدول الاخرى فرنسا عل إيفاد حملتها . فليا نزلت الملة فى 
بيروت لم تحد لحا عملا يذكر» إذ كان الترك قد قاموا بكل مايازم تقريباً 
لإعادة النظام . وقد كانت رغبة الفرنسيين أن يوا هذه القوة 
هنالك إلى أجل غير مسمى ضمانا لعدم تسكرار الاضطرابات ٠‏ غير أنه إزاء 
إعادة السكينة تمسكت الحسكومة البريطانية بوجوب جلاء القوة الفرنسية فى 
حر نسعة أشبر . وقد قامو! بذلك فعلا علىمَضّضْ . وقد قبل فى ذلك : , ان 
الحة أحقة فى مدق ماكانك الذولة الخامة تضبى' إله ,يذ لاهن 
إخباية الى كانت تعرنت الببا الأعناق "ف بارس + قزرت اللعنة الدولة 
التى عبد إليها فونظر الآمر »سنة 1874 منح الحكم الذا ىلسنجق لبنان»بحيث 


)١(‏ يقال ,أن الطوااف البروتستنتية الصغيرة » التى كان أ كير راع لها البمثات الديئية 
الأمريكية » لم يتعرض لها أحد تقريبا فى هذه الاحدات ء أللهم إلا فى الحالات الى اازوا فيبا 
إلى المارونين ضد الدروز. ١‏ أنظر: 5 376أوع 1701 آه لزرمأولآط رععخطءلظ .ل 

09 اود ودعلط عطغ هأ .وانظر يصفةعامة الخلاصةالى كيبا دأملمه5 ع,,116وق 
1] 44 ,(1947 رواعة) مقطتا يل ك5عسن1أئآله8 ؤصونأاماتاقمآ 5عبآ 
(؟) عن .1 186 .11 مأك ١آه‏ وكتاع مقا 





لحيل 

لايكون بعد ذلك تابعا لوالى يروت 5 كان الحال من قبل » بل يتولاه حالم 
كن :2 كزمة ادر له الاي وت أسقرت هذه اللسرة "امرض عن 
استتباب النظام بالبلاد وبقائه مرعيا إلى وقت نوب الحرب العالمية الأآولى » 
وأسمح للبعئات العلمية الفرنسية بمواصلة أعمالها الثقافية » حى لقد قيل أنه فى ستة 
4 كن أكثر من نصدف تلاميذ المدارس فى سوريا وفلسطين يتعليون” 
عمعاهد لدان 

وعقب مذاب “دمشق مباشرة أرسل « نابليون الثالك » فى طلب القس 
الجزويى دو ليم جغو رد بلجر اف ء ( عدمعلةط 0.ه0111 سقذاائيلا ) من 
سورب إلى باريس لمقابلته. وقد كان قبل تقلده مركزه الد ين ضابطا يحيش المند» 
فلما مثل بين يدى الامبراطور أعرب له عن صلاحيته لآن يكون رسولا إلى 
الجعيات العر ببة لما له من حسن الدراية باللغات السامبّ (إذ كان جده يروديا). 
فأوفده الامبراطور ف فبعة إل أ دشر » ( عقسصده؟ ع15) بثمالى بلاد 
العرب باعتبار «أنه القوة الوحيدة الفعّالة فى البلاد الواقعة شرق البحر الأحمر». 
ول يعرف نوع هذه المأمورية قط غير أن الحكومة البريطانية اعدبرتها من 
الخطورة بمكان » فقامت فى مةابلها بتكليف «المقيم» (المندوب الساى ) الممثل 
لها فى «بوشيرء بزيارة صاحب القوة الى تضارع «شهرء فى بلاد العرب » وهو 
أمير ل سعود » عأم 1/514. 

وفى الوقت نفسه أبدت فرنسا اهما مافعليا مما كانت تبذله الح-كومة العمانية 
من إصلاح شئونما والاأخذ بالاأساليب الحديثة فىتنظيمها ٠‏ «فقدكان الائراك 
هم الرابطة الوحيدة الكفرلة ببقاء سلامة جميع شعوب هذه العاهلية - ممن ‏ 
صقالبة ويونان وعرب - وعدم تفككهم وتح و لهم إلىحثالات ثافبة موزعة 


٠65١ . عن 2685جه ها ل الحهزء الثائق س‎ )١( 
م -ه تاريخ‎ 


بين روسيا والدسا وبر إطانيا . لذلك كان من الواجب .على الدولة فى إصلاح 
شئو نما أن نراعى الإقلاع عن العادات الإسلامية والقضاء على ذلك التعب 
الدينى العتيق ”'" الواقف كحجر عثرة فى سبيل اندماج الشعوب » وأن تتخذ 
لنفسها حكومة زمنية من الطراز الحديث . بل لابد كذلك من قلب نظام 
التعلبم » بالنسبة للعنصر الحا كم والعناصر الحكومة على السوا. » وأن يغرس فى 
تفوس الفريقين معا روح التساع الغريب عنبما - إلى غير ذلك من أوجه 
الإصلاح العظيم الشأن الذى يتناسب الاضطلاع به مع مأ لفر نسا من عظم 
ألصدت » 


وفى سنة ١>‏ أنثىء «البنك المئمانى. وكان للفر نسبين اليد العليا فى شتون 
رقابته » يا كان للاتجليز فى ذلك أيضا مرحكر ثانوى ؛ ومنم البنك امتياز 
أهذان أوراق النقدء وأجعلت له فروع فى جميع المدن الحامة فى أنحاء الدولة . 
وفىسنة ١89‏ دعت الحسكومة الفرنسية سلطان نركما ازيارة باريس » وهنالك 
عرضت عليه مشروعا للتعليم العام ( غير مرتبط بالتعليم الدينى ) وبعض 
مخروفات للذقغال العامة وااء اقلت وغتلة اول هته السروعات [ندقت 
ىَْ عام 854 « اللسيه » (غععوسآ ( جمة اه غَآطة » سرأى » وجعل الإشراف 
عليها لوزير خارجية كا الل الفرتس من اهن ريه ثانوية عظيمة 
فتحت أبوامها لميع رعايا الدولة المْيانية على اختلاف عناص رهم و ,ملاسم 
فكان يمرا أ كير من سهائة تلميذ يتلقون دراستهم باللغة الفرنسية على يد 


)١(‏ المترجم ‏ امل الذى حدا بصاحب هذه الاقتراحات إلى التعبير بهذه الصيغة الى قرنت 
« المادات الاسلامية » با سماه « التحصب الدينى الءتيق » هو ما كان يلاحظ. على الأثراك فى كل 
مكان من المفالاة فى الأمور الشكاية . وإلا فإن الإسلام برىء من التعصب » بل هو دين التسامح 

غير المسلميني » وأقرب مال نذكره لاغر بين عن ذلك : الدولة الأيوبية » التى كانت برفقها وقلة 

تعصيها ووفائها أستاذا ناصدا أرشد أخلاث الصلديبين إلى حسن معاملة البعسر والتسامح الدينىونبذ 
التعصب الوحعى الذميم . 


فردة 
أسائذة أوريين - «فكانت رمزاً لما تقوم به فرنسا من بذل.الجبود. 
لتعليم أبناء الشرق مبادىم. الحضارة الغربية باللغة الفرنسة + .. وف السنة تفسرا 
منح امتياز لشركة معظم أعضائها مر الالبين الفرنسبين لمدٌ خط حديدى 
.يصل الاستانة و«سلانيكء بابلخط الممتد من قبل فى أواسط الدانوبي”.:: 
غل أن كل هذه الماروغات آل كانت وى إل قبط شؤة فنا التقاق: 
والمالى فى الشرق الأوسط ما لبت أن لحقها ه عطل وبيل » من جرتاء ويلات 
+ الاري الشركة الكلاية ال قرت :با وقد حرنيت وتنا 
من هذه الحرب ضعيفة ضعفا لم يفارقها قط ؛ فد صرت جلجبودها الاستعمارية 
فى مستعم راتما الآخذة فى الاقساع فى الشمال الغرى من افريقيا . على أن ذلك 
لم يكن عن تخليها بصفة لمائية عن أمانها.فى الشرق الأأوسط » وَإنما هى» بدلا 
من أتخاذها مو قف اانافس الجدى » وقفت من بر يطائا فى هذه المنطقة بعد عام 
امو اتيت النارق. التيانابة الا عدر المناقة م وقد ]اعم 
هدة عشرين عام القيام بعرقلة جبود ٠‏ الأوردكرومر » فى العمل على إعادة 
الاستقرار المالى وتنمية التقدم الاقتصادى بمصر '" . كم استطاعت فى عثس 
السنين اللأخسيرة من القرن أن :دس لريطانيا فى ٠‏ مَسْقط » أو أن تحاول 
سبقها إلى احراز مركز فى أءالى النيل'” » ولكنه يمكن القول ,الرغم منذلك 
بأن تحدى مصالط بر يطانيا الاستمارية فى الشرق الاوسط فى المدة من 181 


إلى 180١‏ كان يُعرّى إلى فرنسا وروسيا بنسبة واحدة تقريبا : فى حين أن 





» نقلا عن « ]1 187. أأع .مه ,كأآندلنا‎ )١١( 
قلا عن « أملزوع صطأ لمقاعمع .معصائاة لنما»  الفصل الثالت عقس.‎ )0( 
» (؟)عن « بمعأبع18 بزاع )هن 0) ,'دلمطوة ' ,لإلعممعا! .نآ .ل‎ 
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معظم هذا التحدى فى المدة من .1810 إلى 14.٠‏ ينسب إلا أزاع إلى روسية 
وحدها ». سواء أكان ذلك التحدى عن حقيقة أم عن توم من بريطانيا. 
إن ما كان خشاه « بلمرستون » من احمال .حالف فرنسا وروسيا ضد 
بريطائيا قد خفت وطأته بنشوب نزاع بين هاتين الدولتين بشأن ماتدعيه كل 
من الكندستين الكاثو ليكية والارتودكسية من حق حماية الاما كن المقدسة 
فى فلسطين . فإن الروس تمسكوا فى النصف الأول من القرن الناسع عشر 
يحقوق عدة فى هذا الشأن »كانت الدولة العمانية قد منحتها فى قرون مضت. 
للكنيسة الكائو ليكية وحاميتها فرنسا ثم تراخت صم ذه ف مباشرنها خلال 
الثورة وحروب تابليونحىكادت تدى . فلءا تقلد :امون الثالث حك فرنسا 
وأخذ يعمل على كسب تأبيد الكاثوليك من الشعب لنظام حكمه » أحيا فى 
عام ؟هم1 جميع ماكان للائين من حةوق ف الما كن المقدسة نما مُنحوه 
عقتضى « الامتيازات » فى عام »؛ وطالب بإلغاء كل مامنح لغيرمم فما 
بعد مناقضاً لذلك . فكان جواب الحكومة الروسية على ذلك إعلان حقوق 
لها منافية لما تقدم » بل ذهبت إلى أن مر حقها حماية جميع المسيحيين. 
الاورتودكس ف أنحاء الدولة العمانيةمهما كانت جنسيامم . 
فاعتيرت الدول هذا المطلب الأآخير من جانب روسيا مخلا بااتواذرت 
الدولى » لما فيه من الافتيات على سلطة السلطان على الملايين من رعاياه 
الأورتودكس ف بلاد البلقان. وقد أفضت المفاوضات الى اقتضاها هذآ 
الأمر إلى الاتفاق فى موضوع الأما كن المقدسة » ولكن روسيا تمسكت 
بالشطر الآخر من طلبها الذى هو أعظم شأنا من ذلك ؛ وأدّى تعنّّها إلى مكن, 
السفير البريطانى يتركيامنسبةها فى المناورات السياسية » واضطرت إلى خوض 
غرارهحرب الرم» ضد تحالف من بريطانيا وفرنسا والدؤلة العمانية » وانتهته 


1 


الحرب ف عام 1801 بإرام «معاهدة باريس»ء ؛ الى نص فيها على عدم دخول 
سفن روسيا الحربية فى البحر الأسودء وبذلك استّبعد خطر كان من الممكن 
أن ينهدد سبيل: بريطانيا إلى الشرق عن طريق البحر الأبيض المتوسط . 

غير أنه عندما شغات الدول بأمر الحرب « الفرنسية الآلمانية » استعادت 
زوسباحرية العمل ف الحر الأسود: وقد كانت منذ أربمين عاما تتقدم. خُطى 
ثابتةفى وضعالمنطقة الى تعرف الآن «بالتركستان الروسى» تحت حكها المباشر » 
لآن طريقها التجارى الام عبر ه سبيرياء ( وهو سلف سكة حديد سييريا فى 
هذه الأنحاء ) كان معرّضا لسطو قطّع الطرق من أبناء التركان النازلين فى 
الجنوب . والظاهر أن توسيع روسيا لنطاق أملاكها من الجنوب قد بلغ مهابته 
بإرام الاتفاق الإنجليزى الروسى عام 0م١1‏ الذى نص فيه على أن يكون نمر 
« أمودارياء (جي<رن) هو الحد العاتى الفاصللروسيا من الجنوب ؛ واعترفت 
فيه الحسكومةالروسية بأنيلاد الآففان « خارجة بتاتاً عن أى مدى قد تضطر 
روسيالمد تفوذها إليه ,. 

وماكادت تمضى عل هذه الاحداث أربعة أعوام <تى اشتبكت روسيا فى 
حرب مع الدولة العمانية » كادت تكون عاقبمها بلا شك جعل روسيا صاحبة 
الحل والعقد فى البلقان لولا تدخل الدول الاخرى ف الآمر. وف الوقت نفسه 
3 الآفغان ‏ يل مع الروس ء إعابا بنشاطهم » الذى لا يقابله من جانب 
البريطائيين سوى ظواهر التراخى . فأحدث ذلك انزعاجا شديدا فى الرأى 
العام البريطا كاد يبلغ درجة الذعر والهياج' ' ؛ فاضطرت بريطانيا إلى خوض 


هن القلق على حدود أملاكم! الحندية التى هى بحى أنفس <زهء فى العاهلية التابعة لها » ولذلك كانت 
ميل إلى اابالفة فى نظارمها إلى كل تطور يمكن عقلا أن ينشأ عنه خطر قد مهدد سلامة الهند » 
١‏ ونوكن؟ لمة متطارر8 ) طبعة منة لحاس الء 


١1 
مار « الحرب الافخانية الثانية » لتوطيد سلطا فى هذه الانحاء ذات الخطورة‎ 
الحبوية العظيمة . وامتدّت يخاو فا أيضا إلى الخلبج الفارسى » وفى ذلك صرّحج‎ 
وزير خارجيتا « اللورد سَلسْيرى » ( برمدطونادة 4:ما ) بأن د أهل هذه‎ 
البلاد ( يقصد بريطانيا) لن يسمحوا بأن تتكون لاروس الكامة العليا فى‎ 

وادى دجلة والفرات » . 

وكانت بريطانا فى مدة السدين سنة السابقة لذلك تواصل العمل باطراد 
فى بسط نفوذها على الشياخات العربية الواقءة على الخليج الفارسى : وصلت 
إلى ذلك أوّلا عن طريق تقدحم خدماتم! للقضاء على القرصنة وتجارة الرقيق 
فى هذه الأنحاء » وثانيا بالتفاهم .م المشايخ على أن يرفعوا ما يقع بينهم من 
خلافات.إلى « المقبم » ( المندوب الساى ) البريطانى فى « بوشير» ( وهذه 
الخطوة الآخيرة وضعت الخدوب الساى فى موضع الحام الفعلى المتحكم فى 
الخليج الفارسى ) ؛ وما زالت بمشايخ «ساحل الحدنة» حتى قبلوا فى سنة 1834 
التغاهد معبا على ألا ينذلوا عن أى بقعة من أراضبهم » وألاً يرموا اتفاقاما مع 
أى دولة غير بريطانيا . ولما تم التغلب على الخطر الروسى فى أزمة سنة 1410/4 
توسعت بريطانيا فى هذه ال3طة جعلت هذا ١‏ الاتفاق المانع » يسرى عب مشاتخ 
« البحرين » و « قطر » عندما جددت المعاهدات معبم فى سنة 1848٠‏ » مع إضافة 
شرط جديد يقضى بعدم قبوطم عثلين دبلوماسبين أو قنصليين فى شياخاتهم 
دون موافقة بريطانيا . وفى سنة 6م١1‏ ضمت روسيا إلا مساحات جديدة 
أوصلت حدودها إلى تخوم بلاد الآفخان » وكادت الحرب تنشب بين الدولتين 
العظيمتين وبجددت الخاوف البريطانية بشكل حاد . وكان « كيرن > 
( «مدمسه ) وقتئذ » وهو فى الثلاثين من عمره » قد ظهر فى ميدان السياسة 
وصار فى عداد الثقاة البريطانيين فى شئون الشرق الأوسط » فصرّح فى عام 
6 برأى معتدل فى الموضوع واه أن زحف الروس فى اتجاه المند ليس 
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الغرض منه الغزو وإنما هو عثابة تعمية تحول نظر بريطانيا عن غرضهم الحقيق 
فى البلقان”' ؛ غير أنه عندما غين وكيلا لوزارة شئون المند بعد ذلك بثلاث 
سنوات تناول الموضوع بنخمة أخرى ؛ فكان ماكتبه : « ان نزول أى دولة 
لروسيا عن بغر ما من ثغور الخليج الفارمى ( ذلك الحم الحاو الذى كثيرا 
ما داعب زعماء الوطنية فى روسيا من بر « نيفا » إلى تبر « الفلجا» ) يعتبر 
إهاثة متعمّدة لبريطانيا وعبثا صارخا بالحالة الراهنة » واستفزازاً إلى إشعال 
نار حرب دولية » وانى أتهم الوزير البريطانى الذى سكت على مثل هذا التزول 
خائنا لبلاده » . وفى الوقت نفسه قابل «كيررّن » بالا دهاج ما فرضته بريطانيا 
على سلطان « مان » من الشرط المعتاد القاضى بوجوب امتناعه عن ازول 
عن أى جزء مر أملاكر أو تأجير شىء منبا ؛ وقال فى ذلك : « نون 
تدفع معونة لخاكها ؛ وثمل سياستها » فيجب ألا سمح بوره أى صر 
ينافسنا فيبا» . ِ 
وبنما كانت الدولتان ( بريطانيا وروسيا ) مشغولتين بااسباق على النفوذ 
فى فارس عن طريق القروض والامتيازات التجارية »كانت عدة دول أخرى 
تدرس مشروءات لد خط حديدى يصل شرق البحر الابيض المتوسط 
بالخليج الفارسى .كذلك كان القنصل الروسى فى بغداد يدر التداير الحصول 
على ثغر رومى وقاعدة بحرية على الخابج الفارسى ؛ وقد علدت بريطائنا فى 
عام 1844 أن ثقابة نمسوية روسيّة تقدمت بطلب إلى الحنكومة العنمانية لمنحبا 
امتيازاً لمدّ خط حديدى من « طرابلس الشام » إلى « الكويت » » ذلك النغر 
الذى هو أبدع ثغر طبيعى على الخليج الفارمى . وكانت بريطانيا قد رفضت 
منذ مدة وجيزة عرضا من « الشيخ مبازك » صاحب الكويت لوضع بلاده 


: عن « ممإععط/لا .ع .177 > من متقال له فى‎ )١( 
؟ لنة 4 'تك-1 0ه‎ ١ ١زللا تواءاع50 عفندخ لتعاوعح [وبرمجه عط غأه لومروؤولء‎ 


كك 


تحت حمايتباء وكان من فورة قد تولى عرشما على إثر قتله لأاخيه ذى الميول 
التركية ؛ غير أنه إزاء هذه الظرؤف الجديدة , قام ٠‏ اللوردكيرزن» ( الذى 
.أصبح إذ ذاك والى الهند ) بإيفاد المندوب الساى فى منطقة الخليج الفارمى 
إلى الشبخ مبارك للتفاوض معه فى إبرام اتفاق سرى تعوّد فيه هو أيضا 
بألا مننم أحدا أى امثياز ولا يؤجر شيئا من أملاك. إلا بموافقة بريطانيا . 
وفى هذه الآولة أجمل «كيرزن ء سياسة بريطانيا فى هذه الانحاء فى 
ساسلة من الأائلة الاسيّة البليفة على القْط « الآولى » فقال : «هل نحن 
مشتعدون للنزؤل عن سيادئنا فى الخلبج الفارمى واقتسام السيادة فى الحيط 
الخندى مع غيرنا؟ هل نحن مستعدون لآن يكون مده الخط الحديدى فى 
وادى الفرات أو ما شامه من المشروعات من الأمور المستحيلة على ايجلئرا » 
المضمونة ضانا نهاثيا لروسيا ؟ هل ستصير بغداد حاضرة جديدة لروسيا فى 
الجنوب ؟ وأخير! » هل ترضى بأن ترى قاعدة بحرية ( أجنبية ) على مسيرة 
:بضعة أيام من «كراتثى » » أو أن :تصور أسطولا بحريا يضرب بوماما 
مدينة «امبلى ». 
' إذاء كل ذلك»لم يكن يخطر ببال أحد أنه فى بحر سبع سنوات فقط من 
مبدأ القرن الجديد ( العشرين ) سيئول مكل هذه المشاحات المريرة الطويلة 
الأمد بين بر يطائيا منجائب » وروسيا وفراسا من جانب آخرء إلى أن تسوكى 
مؤقنا وتطرح جانا » بحم ظبور عد قوى جارف د هذه الدول الثلاث 
جميعاً من الدولة الآلمانية الحديئة المولد. 


. 6 © © 
كانت المصالح الآلمانية فى الشرق الاوسط إلى عام ٠م‏ منحصرة فى 
نشاط البعثات الدينية فى شوريا وفلسطين )ممع جانب ضثيل من التجارة » 


ا 1١‏ 
ول يقم لنفوذها السباسى أى وزن .غير أن حرب سنة ٠0م١‏ قد أكسدت 
بالطع مركر ألانيا سوا كبيرا فى أعين الآتراك ء الذين كان من دأهم 
دائما احترام القرة الحرية وما يتبءها من الانتمارات . واقزن هذا 
الإعظام من شأن أ1نيا بتضاؤل هيبة فرنسا فى الدولة العيانية . وكانت 
الخطرات الى خطبا بريطايا أخيرا للاتفراد بالنفوذ فى الخليم الفارسى 
قد أثارت حفيظه الراك واعتيروها افتيانا على نفوذم الإقليمى المبوى فى 
شواطىء بلاد ارب ء ذلك النفوذ اإذى كانوا قد أخذوا يحرصون عليه 
ويبملون على جعله تنوذا حقيقياً . وزاد حقدم على بريطانيا احتلالها لقبورص 
فى سنة نم١‏ واصر فى سنة مخم(ء ولذلك عندما أخذت ال-كومة العمانية 
تبحث عن -آشار لها فى موضوع إنشاء سكك حد,د البلقان وقع اختيارها 
على ممندس ألمسانى ؛ ول يد السفير الآفى عام ١88,‏ صعوية تذكر فى حمل 
السلطان ٠‏ عبد اليد الثانى » على أن يطلب من «٠‏ القيصر ء ( [مبراطور أمانيا ) 
رسال بعثة حرية أمانية إلى تركيا . 
وحلول عام>88١كان‏ العمل فى مد سكك ديد البلقان قدقارب الانتهاء؛ 
وكان ساطان تركيا الطموح قد أخذ يفكر بالفعل فى مدا إلى ولايانه الأسيوية 
ى يوطد نفوذه فى إدارة تلك الولايات ويأخذ بيد نموها الاقصادى » ولما 
ل تحظ مساعيه فى هذا الشأن لدى الماليين الر يطانيين والا مر يكيين بالقبول» 
قامت ثقابة ألمائرة باسمم د شركة سكة حديد الا ناضول» »عام 4م1 بالعمل 
فى مد السكة الحديدية إلى « أنقرة ». ول نكن هذه الشركة الجديدة ألمانية نة, 
فقد كان أ كثر من ربع قرضها الا'ول مكتنبا به فى بريطانيا » وجل الرئيس 
البريطانى جاس إدارة « مصلحة الدين العام » مديرا بين مديريها . وفى سنة 
وم زار الاستانة « القيصر وهم الثانى ‏ ( 11 ساعطات/لا ونه ) ء الذى 
كان قد تولى عرش ألمانا فى الدنة السابقة وهو ف التاسعة والعشرين من عمره» 


ركام ساسم ١‏ بم اجيم بيج وسو وعيه جم 
١6‏ 
وف إثْر هذه الزبارة أنثىء «خط الملاحة الاألمانى لشعرق البحر الأيض 
المتوسط » لتسبير السفن البخارية بين بحر الشمال وشرق البحر الا بيض . 
وتلا ذلك إبرام معاهدة تجاربة ألمانية ركة عام «وللم ؛ دوقن :. ذلك العام 
فصاعدا دأب قناصل الآلمان فى بلاد الدولة السّانية فى العمل على إتماء 
المصالح التجارية الالمازةفى: الدولة . على أن شيخ الساسة ٠‏ بسمارك 9 
( عاءعقسوزق8 ) لم يكن راضياً عن زنارة القيصر للاستانة ولا عن هذهالسياسة 
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-التحف الألالا جامرف 

التجارءة الجريئة » إذ قدكان”هدّه الأول منصصرفاً إلى إبقاء فرنسا ضعيفة وفى 
عزلة عن الدول » مع تحاثى كل سيب لاخلاف مع الدول الآخرى . فهو 
اذلك كان غير راض عن فكرةالتوسع التجارى فى آسيا المغرىء لا قد تجره 


خرن 

عن معاداة روسما الى طالما سعى باستمرار لكب مودا وضمبا إلى حظيرة 
ألمانيا والعْسا . ولم يراق ذلك فى نظر القيصرالشاب » فعزل ه#-ذا المستشار 
القديم' وقبض بنفسه على دفةالسياسةالخارجية . والحقيقة أن سياسة «بسمارك» 
فى حرصهعلى الحافظة على « الحالة الراهنة »كانت قد أصبحت عتيقة لاتتمثى 
مع الظروف الجديدة . فإن سرعة ازدياد عدد الألمان فى بلاد تدل القران 
على أن الال فيوالإنتاج المواد الغذائية حدودكانت :ضطرها إلى اتهاج سياسة 
للتوبع الصناعى » مم البحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاما ؛ وى 
ضعف أسطولها البحرى إيحاء لبا بأن مثل هذا التوسع التجارى يحب أن,كون 
قارياً لافماوراء اابحار . 

واتهى العمل فى مد الخط. الجديدى إلى « أثقرة » مع حلول عام 1١858‏ » 
وابتدأت أعمال المساحة القبيدية اللازمة لامتداد الخط إلى بغداد . وكانت أول 
خطة لاتجاه هذا الجرء أن بمر” ببلدى «سيواس» و « ديار بكر »» فاعترضت 
علا ويا عذة [ن خط كرن فق وده لاله رايا مين حسسه وه القواقان 
( التابعة لا ) بدرجة يخشى معبا مم استماله فى غرض حربى ضدها » 
وانتهى الآمر بأن لت شركة سك حديد الاناضول فى سنة 18948 منحبا 
امتيازا عن مد الخط عن طريق «قوئة» » خلب ء فالموصل » فبغداد . وكات 
تتنازع اللصالح الآلمانية هذه لاما مصالم أخرى » غيرأنه لما كان النفوذ 
التجارى الآلمالى قد تغلغل فىترحكيا بدرجة لاتدا نى» فضلا عن قيام الآلمان 
بتوريد الجزء الأكير من معدّاتها الحربية » فقد منسالامتياز للشركة الآلمانية: 
واشترى سكوت الفرنسبين على ذلك بالاتفاق معهم على أن ,كون لمم مثل 
ما الآلمان من حقوق الانتفاع بمشروعات السكاك الحديدية وااصارف 
المالية ٠‏ 

وكان موقف بريطانيأ إلى.ذلك الحين من المشروع الآلمانى ودّياء إذ كان 


١> 

الخطر الأكبر على مركز بريطاذا فى الشرق الاوسط لابزال مصدره روسيا 
وفراسا . وكان السفير البريطانى.فى برلين قد حض” الآلان على توطيد مركزمم 
التجارى ف الخايج الفارسى ضماناً للتوازن أمام روسيا فىهذه الطقة » ولذلك 
كان صدى متم الامتياز عن السكة الحديدية الآمانية فى بريطانيا عام ١4‏ 
حسن الوقع ؛ و يعرتى إلى « اللورد سَلسَيرَى (٠‏ بسصسطوتادة 4نم ) أنه قال 
فى هذه الاسبة : ه نن رحب .هذه الامتيازات لآها تفضى إلى وقوف 
ألمانيا فوصف واد مع مصالحنا فىالخليج الفارسى».ودلمةت جريدة «التيمز» 
( معسا؟ 156 ) بأنه مادام مشروع سكك الحديد التركية لم يعبد به إلى أيد 
ريطانية عفير لنا أن يكون بيد ألمانيا دون أى دولة أخرى . وقالت جريدة 
٠‏ الور بوست » ( اود #هنوملاة 756 ) أن الامتياز وضع فى بد ألمانيا 
حجة لآن تقاوم أى اعتداء يقع على آسيا الصغرى من الشمال . كذلك بارك 
المشروع أيضا الاستعمازيون من أمثال « سيمل رودس » ( 300865 اا6© ) 
وه«جوسف شم رَلين » ( منداءءطم62 (مءود[ ) . وقد اتفرد وكيل وزارة 
الخارجية بالضرب على نغمة التحذير» فَعَال ان الحكومة مصممة كل التصميم 
على امحافظة على الحالة الراهنة فى الخليج الفارسى 

على أنه فى سنة . ١4.‏ قامت البعثة الفنية » المعهود إليبا بتخطيط السحكة 
الحديدية » بزبارة الكويتء وقد مت إلى شيخرا عرضا مخريا لاح الشركة امت.ازا 
٠‏ بإنشاء محطة نهابة الخط فى بلاده مع بغر حرى عندها ٠‏ فلما انشع الشيخ عن. 
اجابة مطلبيم طبقا | يقتضيه اتفاةه السرى ايرام منذ عام مع حكومة الحندء 
حرّض الآلمان الحكومة العممانية » الى كان الشيخ يعترف يسياد مها الاسعية 
عليه : على إرسال حملة لتأييد سلطانها عليه . وقامت الملة فعلا » غير أنها 
مالبمْت أنعدات عن مبوتها بمجرد أن رأت مدفديّة بريطانية تميمن علىءدخل 


الخاج . وصار الالأزعن ذلك » أن ذهوا ف منطقة الخدج الفارسى دوت 


١:١ 
أن الاجلز قد سبقوهم إليبا بإرام « معاهدات مانعة للغير » تحول درون‎ 
مشروعامم..‎ 

. وف سنة *#.15 وصلت شركة سكك <ديد الآ ناضول ف إنشاء خط بغداد 
الحديدى إلى الحد الذى احتاجت عنده إلى رأس مال إضافى تستطيع به إمام 
العمل ؛ فعرضت عل الماليين البر يطاننين أن يتساهموا فيه بن سالشروط السارية 
على الألمان والفرنسيين . وقد رحّبت وزارة ١‏ بلفور ‏ ( عناةئاه8 ) هذا 
العرض »؛ غير أن الأعضاء فى مجاس الوزراء الخاص ( ؛6«اطةه 6م71 )لم 
يجمعوا على رأى فى الموضوع » ولعل ذلك كان راجعاً إلى أنهم لم ينسوا بعد” 
الكلمة المأثورة الى فاه بها « كير زان ء فى عام 59م( إذ قال « إن بغداد يجب 
أن تكون داخل الدائرة الى لاينازع السيادة البريطانية فيا منازع .. وقد 
قوبل الاقتراح .هجوم عنيف من ذلك الجانب من الصحافة الذى مثلل 
الاستمماريين وأصحاب الاعمال الكبيرة الذين أقلق الهم استفحال المنافسة 
التجارية الآلمانية وانتزاعها الأسواق من بد بريطانيا فها وراء البحار» فضلا 
عن حقدم على ألمانيا مساعدتها البوير فى حرب « جنوب أفريقيا ء . هذا إلى 
أنكتاب الآلمان السياسيين اندفعوا فى غير حككاسة؛ وبنخمة استفزازية فى 
البحث فما بتك نأن تجنيه ألمانيا من التوسع إذا نشبت حرب فىالشرق الأوسط 
تكون بريطانيأ طرفا فيا . لذلك لم تقبل الحسكومة البريطانية العرض الآلمانى» 
وقام وزير الخارجية « اللورد لاند زداون ُ) 1380506 لمآ ) بإعادة 
حديد السياسة البريطانية فى اليج الفارمى فقال: إذغرض بريطانيا هو تنمية 
تجارما وحمايتها دون حجب التجارة المشروعة للدول الاخرى ؛ ومن حيث 
أن قيام أى دولة أخرى بإنشاء قاعدة للا ساطيل أو أى ثغر حصّن فى هذا ٠‏ 
الخايج يكون مصدر خطر عليناء فإنه ه يحب علينا بلا شك بذل كل مالدينا 
لنحول دونذلك . ول.تأقصد .هذا أى مهك يل ل حك ما لآنه لابوجد الأن. على 


1 


ما أعل 6 موتريحمات م لإنشاء قاعدة أجندية للد "ساطيل ذ فى الخليج , . 


وف السنة التالية 14.6 بلغت الآمور ذروتها بإبرام ٠‏ الاتفاق الودى » 
( علهاه:مه عامعامع ) تتيجة للمفاوضات الى سيقت إلها الحكومتان البريطانية 
والفرنسية بسبب ازدياد خوفهما من سياسة التوسع التى كانت تنتبجبا 
« مناؤستهما النشيطة الموهوبة » ألمانيا . فانهما إزاء هذه.الضرورة الماحّة ؛ قاما 
بتصفية جميع ما بإنبما من لاف ٠‏ وعل اللاخص اعتراف فرنسا » بعد كل 
ما أبدته فى الماضى من اعتراض » بالحالة الراهنة ركز بريطائيا فى مدمر » 
وإن كانت قد مسكت إلى آخر لحظة بضرورة تحديد موعد لهاية احتلاها لها 
ولم تتزل عن كرا إلا بعد أن تعهدت بريطانيا بعدم تغيير الحالة الراهنة 
الرسمية فى هذا الشأن”' . وفى سنة ١5.1‏ انضمت روسيا إلى « الاتفاق 
الودى » ؛ وكانت قد فقّدت الكثير من سطوتها واطمئناتها على مركزها على 
إثر انمزامها فى الحرب « الروسية اليابانية » ( ١٠4‏ - 4.0( )؛ وأصبحت 
كل اتتعدادا الغا مع بويطانا الى :فى باشعا مذ أمد ويل +" وقد أ رم 
اتفاق انجليزى روسى بقصد ه اجتناب كل سيب لعدم تفاهم الدواتين بشأن 
مصالحبما فى فارس » » بأن حُددت على «قتضاه دائرة تفوذ لكل منبها : 
فحُمل الشمال فى نفوذ روسيا » والجنوب فى نفوذ بريطانيا » وثرك فضاء 
ايد بين الدائرتين . 5 الحكومة الروسية بأن بلاد الأفذان واقعة فى 
دائرة نفوذ بريطانياء فى مقابل تعبد بريطانيا بعدم تشجيع أميرها على اتخاذ أى 
إجراء يِتبدد المصالح الروسية ؛ وكذلك اعترفت الكومة ااروسية « صراحة 

يأنما لا تنسكر على بريطانيا ما لها من المصالم الخاصة فى الخليج الفارسى » . 
وقد لق هذا الاتفاق فيا بعد نقداً صارما من الساسة الأخلافيين 


(١1)عن‏ « 111 ,36؟1 ععطمعءع؟8 ,عاط12 , لمسعحظ >» 


ير 
ووسموه» استهزاءء بأنه اقتسام لدولة فارس الى نص الاتفاق على أن المبدأ 
الأسامى للدولتين المتعاقدتين بشأنها هو « الاحترام المطلق لاستقلانها 
وسلامتماء . على أن الواقع هو أن «فارسء قد زالت عنها “مة الدول العظ.مة 
منذ حكم الشاه «عياس الأ كبر» الذى مضى على عهده ثُلّمائة عام » وأصبحت فى 
عصر نابليون قطعة صغيرة فى رقعة الشطرنج الى تلعب عليبا الدول العظمى ؛ 
وانهىاستقلالها الحقيق يومأن أرغتم! روسيا على قبول معاهدة «ثركان كلى . 
فىعام ”188 2 وأنتحصر عمل ساستبها خلالهذا الضءف فى استغلال التنافسبين 
بريطانيا وروسيا ودرء أطباع كل فريق منبما بالآخر . وصفوة القول أن 
الاتفاق قد خفض مؤةتا من حدة التراع البر يطانى الروسى فى هذه اليلاد.ء 
وود مركز بريطانيا فى جنوبى فارس » حيث حظى فىالنهاية مندوبو الشركة 
البريطانية المزمع إاؤها حفر آبار لازيت يجحبة ٠*‏ مسجدى سليان» عام 
وكان ذلك بعد أن سم مديرو الشركة فى لندن مواصملة السعى سنين 
عدة دون جدوى » وأبرقوا لممثلييم فى فارس بيرك العمل . وفى سنة .و١‏ 
تم تأسيس «شركة الزيت الإنجليزية الإيرانية » برأس مال قدره ...,...,؟ 


جنيه استرلبى . 


أما ما كان من أمر تركيا فإن الحيئة المسماة « لجنة الاتحاد والترق » قامت 
فنا بثورة « نركيأ الفتاة » عام »: شتصد إحلال حكومة دستورية <رة 
سل حكومة السلطان عبد الميد ذات الطابع الاسة.دادى »ء ولذلك تطلعت 
انظارها أولا إلى الدولتين الحرتين الدستوريتين بريطانيا وفرنسا دون ألمانيا 
ذات الح المطلق . غير أن ذلك التحمس لروح الحرية والتجديد كان قصير 
الأجل ؛ وما لبث أن أعقبته رجعيّة قومية كانت مر مظاهرها : المذايم 
الأرمنية » سنة .11 . وقد قابلت الصحافة البر يطانية والفرنسية هذه الفظائع 
بالسخط » فى حين أن الصحافة الآلمانية لمت الصمت فى هذا الشأن. وفى 
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العام التسالى حصل الأنراك على قرضر من ألمانيا » بعد أن فشلوا فى مسعاهم 
لذلك لدى بريطانيا وفرنسا ؛ وكانت شروطه ؛ خلافا لما سبق أن عرضته 
فرنساء « تنفق وكرامة تركيا ». 

وحدث فى خلال ذلك أن حكومة « الأحرار» المؤلفة حديئا فى بريطانيا 
أعلنت فى عام ١400‏ أنا على استعداد لسحب معارضة بر يطانيا فى إنشاء خط 
حديدى إلى الخلج الفارمى إذا ترك لابين البريطاذين هد وإدارة الجزء 
الواقع من المخط جنوب بغداد .وتددارت المفاوضات فذلك؛ ما بي نأخذ ورد 
أحكير من ست سنوات » واسفرت فى اية الآمر عن اتفاق بين بريطانيا 
وأمانيا وتركيا فى سنة «9وو - 6ء وتمت «وافقة بريطانيا اللهائيا على إنشاء 
سكة حديد بغداد بشروط يمكن تاخرصها فها يلى : 

() أن تمكون « البصرة» نماءة الخط . وأن تيت الحالة الراهنة فى 
«الكويت» ءوألا أينشأ أى ثغر أو محطة للسكةالديدية على اليج الفارسى» 
مع عدم قيام ألمانيا بتأييد أى محاولة لذلك من أى دولة أخرى . 

[(69 أن يكون لبريطانيا عضوان ف مجلس إدارة شركة سكة حديد 
بنداد . 

() أن تنشأ ء بناء على طلب من بريطانياء شمركة علمانية للللاحة النورية » 
يكون لها وحدها -ق الملاحة ف أمْر العراق » وشركة علمانة لتغور » لإنشاء 
وإدارة المرافىء و نهابات خطوط الملاحة فى بغداد والبصرة » على أن يكون 
لكل من حكومة تركيا وشركة سكة حديد بنداد نصيب سخئ مرلن 
تيهنا + 

(:) أن يعترف الآلمان بحوق شركة الزيت الانجليزية ‏ الإيرانية دون 


غيرها فى استتكشاف واستخراج الزيت فى جنونى فارس وفى ولابة البصرة ٠‏ 


١56 
أما استغلال الزيت فى كل من ولايى بغداد والموصل فيعبد به بصفة قاطعة إلى‎ 
شركة تركية للبترول تمدْل المصالح البريطانية فيها بثلاثة أرباع الاسهم والمصالح‎ 
. الالمانية بربعبا‎ 
* ذلك كان يظن أنه قد تم التفام فى النماية على هذا الموضوع المعقّدء وأن‎ 
سيطرة بريطانيا على الخليج الفارمى » الى طالما ُظر إليهابعين الحسدء قد احتفظ‎ 
بها فى جوهرها ؛ ولكنه اتضح كا قبل بحق  أن مصالح ألمائيا فى السكة‎ 
الحديدية أصبحت كصالح بريطانيا فى الخليج الفارمى » استعمارية بقدر ماهى‎ 
اقتصادية . وقد أصبم « الزحف نحو الشرق» ( 05165 «اعدمهمه,0 ) من أثم‎ 
الأمانى الى يصبو إليها الآلمان الاستعماريو الأزءة» فى حسين أن مواطنيهم‎ 
الديمقراطبين الاشترا كيين » قد ندّدوا بمشروع السكة الحديدية ونعتوه بأنه‎ : 
«أول انتصار عظيم للاستعهار الرأسمالى الآلمانى » وأنه قد يسىء إلى العلاقات‎ 
مع بريطانيا. وفى هذا الصدد صرحوزير حر من وزراء المالية الآاراكبقوله:‎ 
إنك إذا دخلت قاعة مجلس الإدارة لشركة سكة حديد بغداد شغرت يأنك‎ « 
. فى جو مكتبوزير من وزراء ألمانيا فى شارع عودهتامصاءطاذكلا "أ‎ 00 


وبذلت أانيا جبودا عظيمة لتكوين نفوذ لها فى فارسأيضاء مستغلة فى 
ذلك مايكتّه الفرس من الكراهية للاتفاقية الابجحليزية الروسية لعام 15.17 » 
«وسبر سفراؤها على الصيد فى ماء طهران العكر ».وقد ازدادت الواردات 
الآلمانية على فار سازديادا مقاردا » وأنشئت فى طبرا نكلية جديدة ربط الها 
إعانة سخّة من حكومة أانيا وغهد بالتدريس فبا إلى مدرسين من الآلمان . 
وقام « وموس » ( 5دداموود17 ) قنصل ألمانيا فى « بوشير »» بما عرف عنه 
مرح نشاط وسعة حيلة » بدث الدعاية لآلمانيا بين قبائل البدو فى ولاية 


)١(‏ الوهاءستراس هو الشارع الذى فيه مقر االمكومة ء مثل 2 داونتجستريت » فى لندن 
( تارخ)2 


ك1 

« فارس »"' ؛ فضلا عن أن ضباط الجنّدرمة ( البوليس المسلح ) الفارسية 
ومدربهم السويديين أصبحوا فى الواقع عملاء للألمان . وقدأحرز هذا التغلغل 
الآلمانى فى شون المنطقتين البر يطانية ولمحايدة من بلاد فارس نيحاحا كبير! حبى 
أنه بعد نشوب الحرب العالمية الأول وصلت الخالة فى أواخر سنة ١416‏ إلى 
أن النفوذ الآلمانىكانهو السائد فى تلك الجبات ماعدا ثغور الخليج الفارسى؛ 
واضطر نزلاء الحلفاء إلى التزوح عنبا » ووقعت سبعة فروع من بنك فارس 
الاميذاطورى - الذى كانت إدارته فى أيدى البريطانيين - فى 
أيدى الأعداء . 


وفى بلاد العرب كان « ميستر باشا» ( 2طودم م6موونع88 ) الأأالمانى قد 
قام » بتكليف من السلطان عبد اليد » بإنشاء سكة حديد الحجاز » ألى فضلا 
عن الغرض الرسعى هن إنشاماء وهو تيسير سبل وصول حتجاج المسلمين إلى 
المدينتين المقدّستين »كانت له الفائدة الاسترائيجيّة التى هى انتقال القوات 
البركية إلى غرنى بلاد العرب على وجه السرعة دون المرور فى قناة السويس . 
أما مصر فكان الآلمان يكالخون فيا لإنشاء علاقات ودية مع الحزب الوطنى , 
الآخذف الهو"" . 


ومن جبة أخرى كانت بريطانيا أيضالم تأ جبداً فى سبيل تقوية مركزها 

فى الشرق الأوسط ؛ وترجع أولى خطو اها فى ذلك إلى يناير سنة !141 * حين 

اقترحت لجنة خاصة شكاتها حكومة البند أن تقوم بريطانيا باحتلال البصرة فى 

حالة تشوب الحرب ؛ وفى -نة 141 قررت البحرية تحويل لات تسير 
)١(‏ امرجم سل امم ولاية فى مملكة قفارس . 


(؟) عن « علالاتمأأعل ,كممأغداصء 02 روعءها5 ,10[هده5 عل » . 
سل ظيمة مئلة ٠ ١981“‏ ص ٠ ١‏ 


١ 2 17/‏ 
الأسطول إلى النوع الذى يدار بوقود الزيت » واشئرت على إثر ذلكمن 
أنصبة شركة الزيت الإنجليزية الإيرانية ما يكفل اشتراكبا فى الإشراف 
أعليهاء وكانت الشركة فى ذلك الوقت قد أي مرت حفر مات بر وأثمت خط 
الاناييب الموصل من حقول الزيت إلى مصانع التكرير التابعة الشركة فى 
«عتدان» . وكانت منطقة «عبدان» هذه حكها ث شت يخ «الجمرة الم طناللة)» 
وهو عرب الجنس فارمى التبعيّة , عا له الموائيق بتأبيد بريطانيا لسلطته 
فى منطقته ضد أى أفتيات يقع عليها من السلطان أو الشاه على السواء . وبمثل 
ذلك » لما كان من المنوة قم العثور على الزيت فى منطقة «البحرين .» استمالت 
بريطانيا شيخباء فقبل فى سنة ١411‏ أن يتعبك بعدم ملح نم أى امتياز للاحد دون 
موافقة حكومة الهند . ش 


وفى خلال ذلك كان التسابق فى أوربا على التسلح فى البحرية والجبش 
انا على قدم وساق » حتّى لقد بلغ مبلغا شيا بقوة الدفم الى تجمّعت فى جلة 
د فاعة هائلة لايحد الذين هيّأوا لها المركة سبلا إلى وقفها . ثم إن قادة تركيا 
الوطنيين دفعوا بها دفعاً لا راد له إلى فلك ألمانيا . ولمل رائدم فى ذلك أن 
المزايا الى كانت تتمتع ما بر يطانيا فى أسفل العراق » وفرنسا فى سوريا »لم 
تخرجق المقيقة عن كونما انتقاصاً لسيادةتركي.ا؛ وأنروسيا » الىطالما دأبت 
منذ المَدَم على توسيع رقعها على حساب بركيا » كانت تشجع ياستمرار 
ثوتار الحركات الوطنية فى البلقان وأرمينيا وبين الأكراد » فى حين أن 
ألمانيا هىالدولة الو<يدة الى كانت مصاحتبا فى تةقوية تركيا . وفى ١‏ كتوير 
سنة ١518‏ » أى بعد أن مضى شهبرين على ذهاب القائد الفرنسى « الجترال 
٠ 0‏ ( اهل (66562 ) إلى «بطر سيج » لإعادة تنظيم الجيش الروسى» 
اختير القائد الآلمان الجنرال « لمان فون سَنْدز ٠‏ ( وعدمدة ههلا مقصانة) 


لمعا 

القيام بإعادة تنظيم الجبش الترى » وألحق به المئات من ضباط الفرق وضباط 
أركان الحرب الآلمان . وعندما احتجت دول «الاتفاقالودّى » على ذلك أجاب 
الاتراك بأن أسطوهم قد دربه ضباط بريطانيون » وشرئطتهم المسلحة در”مها 
الفرنسيون » وأن علاقهم الحربية مع أمانيا'يرجع عبدها إلى ثلاثين عاماً . وفى 
مارس سنة 4 ١59‏ أخذ الآلمان والاتراك ,تدارسون الآراء والتصممات عن 
. توحيد نظم ومقاسات السكك الحديدية عندهما فىحالة نشوب الحرب » وعندما 
أفضى مقتل « فْرّدئند » ( 59ده41,ع5 )أرشدوق المْسا إلى التعجيل بإشعال نار 
الحر بالعالمية الأولى » انضمت تركيا إلى «التحالف الثلاتى» (عععدةاله ءام1:1) 


إصعمة رمعرة . 


المصل ا كام 
(0.مرح- راروى) 


إن الحضارة الإسلامية ‏ الى كانت يوما ما تفوق مراحل شاسعة أرقى 
مابلقه أون] فى ه عصورها المظلة »؛ أصبحت ف أوائل القرن التاسع عشر 
أثراً بعد عين . أمَا ما كأن لها من مظاهر تبدو شائقة أمام السيّاح » المأخوذبد 
بعزعات الخيال فى نظرمم السطحية إلمباء» 'فكانت عند تدقيق النظر فيها تنطق 
بعلامات العفن والانحلال . وأما أعمال التجديد الى قامت بها البعثات الدينة 
فى بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط فى أوائل القرن السابع عشر ء فى ظل. 
حك ٠‏ الامير عفر الدين » مثلاً » فكانت » من جهة » محصورة فى رقعة ضيّقة : 
ومن جهة أخرى لم تتغلغل فى حياة الوم ولم تكد تمس العنصر الإسلامى ذا 
الغالبيّة فى هذه البلاد . 


وقدكسدت حال الزراعة الى هى عماد الاقتصاد فى هذه اللأرجاء » بتأثير 
نظام ذلك الحم الذى فرض عليها الضرائب الجابرة ولم يكفل حاينها رن 
استغلال الموظفين أو سطو قبائل البدو . وف المدن وقف تشييد الميانى العامة 
منذ ثللمائة عام , فى حين أن الآثار البديعة الى خلفها الماليك ومن سبقهم 
من الدول قد أخذ يتسرّب إليها الخراب» وما من يد تعىّ بها أو تقوم 
بترميمها » فضلا عن طغيان المساكن الحقفيرة على مواضعها . فكانت ثرى 
خارج الأسوارالمتاكلة الى تحيط بالمدن أ كوام لاحصر لها من الأاتربة والركام 
وفضلات المازل » الى نرا كمت بعضها فوق بءعض خلال القرون الطويلة 


وأصبحت مهثوى للمتشردين والكلاب الضالة » تبدو من تكد سها وطول 
امتدادها كأنب ا تلال حقيقية عالية تضرب بازتفاعها فى جوف السماء إلى 
خمسين قدما أو يزيد من سطح الأرض الطبيعية حوطا ؛ وقد تمن أجزاء منها 
إلى داخل المدينة نفسها فى الأراضى الخالية من البناء . أما معدّات مد الاهلين 
بالميأه ومرافق الصحة العامة والعناية بالمرضى » فكان أمرها رهناً ما ربط علا 
من الخيرات ايلم خن عليها إهمال القرون » أو متروكا لكل إنسان يدبّر لنفسه 
اهيدا ينها اد بسو ينان[ وأا بانخا اناكو دن دوذ اك القجمل 
والوباء؛ فكان ظهورها فى نظر القوم مظبراً طبيعياً لحلول سخط الله علييم » 
لا لآنما شرور يمكن القضاء عليها ببد الانسان . 

وكانت الحكومة جائرة » استبدادية فى نظامها » تباع فيها المناصب 
وتشترى »ء يعتورها الإاهمال فىكل أعماهاء وحياة كل من رعاباها رهن بنزعات 
الجاع فيها ‏ فقد تزمق روحه بلا اكتراث لآقل هفوة تقع منه”'' . وكان 
التعليم العالى مقصورا على دراسة التوحيد والفقه الاسلامىءم كان التعليم 
الابندانى ينحصر فى حفظ القرآن عن ظهر قاب » وقل من كان يستطيع قراءة 
كنات أوكتابة ثىء أكثر من اسمه . وقد أدى انتشار الإسلام إلى تثبيط بمو 
الآراء السياسية”” . 

كذلك كانت وسائل الأسفار بطيئة وفؤق مقدور غالبية الناس . فكانت 
الرحلة بالقوافل من بغداد أو القاهرة إلى دمشق تستغرق ثلاثة أسابيع . 


)١(‏ انظر مثلا كتاب « اللوردكرومر » تأليف 26204 024[ ص ١7١‏ وكاب 
« عوزمصمع 01 أمدبامع5 8 6 تأليف عابوه8 هه[ : 5٠‏ ]1 1 

(؟) للترجم ‏ هذا بالطبع تعليل خاطىء من المؤلف . فن المعروف أن من صممم المبادىء 
الإسلامية أن يكون أءر ال> شورى بين كل ذى شأن » وإن عدم اهتام السلمين ,بالسياسة فى 
ذلك الوقت إن هو إلا ضرب من ضروب إعالهوم لعلوم لاني 03 التى ذمربوا فمها لمهم وائر تى 
عصور الاسلام الأولى » ويعترف يفضلهم قيها الأاورسون أنفوم : 


١6١ 


اكاك لتقب اتقائة ارملا تادرو والر جا لاع اللعوق: 
عليه إلا القليلون, فكانت خيرة متوسط الناس وخخيلاتهم لا تتجاوز البثة 
الحبطة بهم مباشرة . ولذلككانت فكرة القومية لا وجود لماء فالميع رعايا 
« البادشاه ». ول يفكر أحد فى قوميته : هل هو سورى مثلا » أو عراق » 
أو عرب ( وهذا الآخير أبعد الاحمالات )» بل كان النأس يتمد بعضهم من 
بعض « بملتهم » أو المدينة التى كانت أصل منشتهم : فيقال مثلا ان فلانا مسلم 
عن أو اورووكي اوخودق» الذردع: أو أرق أدشيي: كا فال 
انه بغدادى » أو حلى » أو شاى ( بعنى « دمشق » ) أو مصرى ( بمعنى 
د تاهرى» ) 

' فليا نولل ه جمد على » حكم مصر كان جل همّه منصرفا إلى تأييد مركزه 
الشخصى فهاء بأن يحعل منها قوّة حربية حرية ذات بأس شديد ؛ ورغبة فى 
تحقيق هذه الغابة كان داثما مختص ذلك بنصف دخل الدولة . وإذكان أجنبًا 
عن البلاد » فإن مصلحة أهلبا لم نكن تمه فى كثير أو قليل ؛ غير أنه لى 
يضمن الحصول عل ما يلزمه من المال لمشروعاته الحربية » رأى ضرورة زبادة 
إنتاج مصر الزراعى وانتشاله من الوهدة الى سقط فها بتوالى سوء الحكم على 
للبلاد مدة تقرب من خسمائة عام » كا رأى إدخال صناءعات جديدة لم يكن 
للبلاد عهد با من قبل . وقد تناول مسألة ملكيّة الأراضى وملا كبا المعترف 
لم بملكيتها منذ عهد الماليك » في بعضهم منها بعوض مالى » ونزع ملكية 
بعضهم الآخر 2 ولم يأت عام 1414 حتى صارت ملكية معظظم أراضى اليلاد 
فى يد الحكومة » أى فى يده هو »ء وإن كان قد أبقى الآأرض فى أيدى 
مستأجر .ها ازرعبا : م شرع ابتداء من سنة .87 فى إنشاء جموعة كبيرة من 
للترع فى الدلتاء لى يتسنى زرع أراضها بطريق الرى الدورى بدلا من طريقة 
الحياض الصناعية الى كانت تملؤها مياه الفيضان السنوى لتنكسيها خصوية قبل 


كل 

زرع الحصول الشتوى الذى كان هو العصول الرئيسى . فللا استيدل نظام 
دى الحياض العتيق هذا النظام الحديث فى الرى ٠‏ مع ماكان به فى البدانة 
من نقص وعيوب » صار فى الإمكان زدع محصولين أو ثلاثة فى الأآرض 
الواحدة كل عام ؛ فكانت تنبت المحاصيل المرحة أمثال القطن والنيلة والكتان 
والأرزعلاوة على محصول الغلال الشتوى ؛ وبذلك أيضا أمكن زبادة رقعة 
الأراضى المازرعة حتّى قدرت زبادتها فى المدة من سنة 1884 إلى ١84٠‏ 
ما يعادل الربع تقريبا » وذلك بالرغى من شدة الحاجة إلى الآ.يدى العامة 
سرب الخدمة الإجبارية فى الجبش وف المشروعات الصناعية . 

وقد ركزت السياسة الزراعية فى أضيق دائرة على القْط الذى اتبعه 
حكام مصر اليوثائيُون بعد أن فتحما ه الاسكندر الأكبر»”"' . فكان عمد على 
هو الذى يشير بما تزرع من الحاصيل » مفصّلا ما كان منبا صالحا لاتصدير 
بأدباح عالية » وعلى الأخص القطن . وكانت البزور تقدم للزداع بصفة 
قروض » مع مده أيضا بقروض مااية ب فى للإتفاق على الزراعة ان 
عدد كبير من المفتشين الم اقبة وتنفيذ أوامر الباشا بالدقة والامانة . وكانت 
معظم أنواع الحاصيل ‏ تعتير ا<تكاراً للحكومة » فتشترمأ بصفة إجمارية اوبلمن 
محدود » قد يكون فى بعض اللاحيان نصف تمن السوق أو دونه ثم تستبلك 
فى الاغراض الى تعينها الحكومة » كتموين ع الجبش أو مد المصانع الآأميرية 
بالخامات 2 أو كبيعيا ف الخارج بأدباح عالة ؛ وقد جاء فى تقد ضع سن 
85 أن هو فى المائة من صادرات مصر و .؛ فى المائة من وارداتها كان 
لساب الحكومة . 


ومدلذلك الصناعة ؛ فقدصدرت الاواص فىسنة ١817‏ باعتبارالصناءات, 


(١)المترجم‏ حل يقصد الرطالة . 


عهلمء 


الموجودة وقتدذ بمصر احتكاراً للحكومة ٠‏ فصارت السكومة يحنى أرباحا هائلة 
هن حركة نزويد الصناع بالخامات الى ابتاعنها منالفلاحين » ثم شراء ماينتجونه 
متها من المصنوعات باقن البخس الذى تحدده » ثم ببعما ثانية بأعلى ماتستطيع 
الحصول عليه من الأثمان . ثم أدخل الباشا فى البلاد صناعات جديدة عدّة » 
كان معظم أنتاجها 'يستنفد فى سد حاجات الحكومة وف التصدير . غير أنه 
كاف ما أسفرت إدارة معظم هذه الصناعات الجديدة عن خسائر » ترجع 
أسباءا إلى غلاء الآلات المستوردة . هى وأجزائها الصغيرة المتغيرة .» وقلة 
الأحكنفاء من المبندسين والمعاونين اللازمين للأشراف عليبا » فضلاً عن 
استياء العمال وبذامرم من انتزاعهم من حقوهم أو مصانعبم الأصلية إلى 
العمل فى هذه « المصانع المظلة الشيطانية » ( على حد قوهم ) . يضاف إلى ذلك 
ضياع بعض الذامات سدى وكسر الآلات والتراخى والفوضى » بلالتخريب 
العمدى وتعطيل العمل فى المصانع أحيانا . وكان أحد الانجليز يرقب الحالة فى 
عام بلعم فلاحظ أن الأقشة القطنية المدنوعة فى مص ركانت تفوق فى عها 
الآقشة الانجليزية الماثلة لها المستوردة بما يعادل ١‏ فى المائة . وقد نراقت 
الخسار المتخلفة عن ذلك فى ء:لف هذه المشروعات حتى صارت الحال فىسنة 
لاحتمل * وأصبح الفشل |( أن لهذه المركة الصناعية واضحاً دى للياشا 
نفسه . وفى خلال حرب الشام الثانية أغلق الكثير منالمصانع استبعاداً لنفقاتما 
وألمن الآلاف من المال بسبب ذلك بخدمة الجيش . شم صدرت الآوامر 
باغلاق جميع المصانع الى يدت أن إدارتما لاتعود بريح ما . فأغلق الكثير من 
المصانع في الحال؛ وبق بعضها يتعبّر بر فىالعمل بضع سنوات أخرى ء وجاءالقضاء 
الآخير عليها فىعام ١84+‏ » -يما أجبرث الحكومة البريطانية الباشا » فى 
نسوية مسألة حرب الشام » على قبول شرط يقضى بأرن تسرى على مصر: 
شروط المعاهدة التجارية المرمة عام/87١‏ بين اتجلترا والدولة العلمانية » وهى 


1645 


الى خ ولت التجار البريطانبين حق دخول أى جزء من بلاد الدولة العلمانية 
لشتروا بأنفسبم المنتجات الزراعية والصناعية ممن أنتجوها من أهل البلاد . 
ولم بمض على ذلك أ كثر من بضع سنوات حى صار كل مايق من ذلك الصرح 
الصناعى »© الذى قت الملابين فى إنشائه » عبارة عن أنقاض من الآألات 
بأكل فا الصدأ » داخل مبان قدممة مبجورة مبعترة فى كافة أنحاء البلاد . 
لقد ثم" القضاء بالفشل على حاولة جعل مصر بلادا صناعية . 

«ولعل" هذا الفشل كان أمرً لابد منه » فإن محاولة الزج باقتصاد بدائى 
زراعى احتكارى » فى معمعة نظام إنتاج صناعى غريب عن البلاد كل البعد 2 
كان لامفر من أر_ تءترضها عقبات فى غاية الخطورة . . . فقدكان مديرو 
المصانع فى معظم الحالات من موظنق الحكومة » الذين يحبلون طبيعة العمل 
الذى عبد إليهمبه ولايشعرون بثىء منالتحمس نحوه. فضلا على أن الآلات 
الى استوردت لدكانت لاتزال مستحدئة وفى بداية عبدها وذات أتمان باهظة » 
ولم يكن بمصر سوى النزر اليسير ممن يشقرون الآمور الفنية المرتبطة بالألات . 
الحديئة . . . 5 أن مابذل من الجرود للنبوض بالانتاج الزراعى لم يكن أحسن 
حظاً من ذلك . فإن ضثالة الاثمان التى كانت تدفم للزراع عن تحاصيلهمذهبت 
بكل وازع يدفعهم إلى العمل . . . فكانوا فى الحقيفة يساقون مكرهين إلىالعمل 
بالتهديد والوعيد : وهجر الآلوف منبم مزارعبم بالفعل. وقد كانوا منشوقت 
إلى آخر حاصرون ف المدن والمتنقعات الى لجأوا إليها و ,رغون عل العودة 
إلى قراهم ... وصفوة القول أن نظام الاحتكار لم يساعد على خلق بروة 
جديدة , وكل مانت عنه هو خفض مدتوى المعيشة بين المزارعين وتحويل 
التروة الإضافية الناجمة عن ن دقع الاسعار ومضاعفة الإنتاج إلى أيدى 
المكومة»""' . 


)١(‏ عن « [16تأعنزه:ن) ع س؟ 7 ومابعمدما و١٠‏ وماعدها . وهناك وجه شيه عجيبكت 


١6 
وقد دلت التجارب فى زماتنا هذا على أنه من الصعبْ جدا الاسراع فى‎ 
حويل الاقتصاد الزراعى الساذج إلى اقتصاد صناعى عصرى عن طر يق فرض‎ 
النظم الادارية الجاعية . فإن مالاقته ال-كومة السو فيدتية من المقاومة ففمثل‎ 
هذه الحاولة معروف مشهور . ولقد كان محمد على» رغم نشاطه العظيم وعز»ته‎ 
الحديدية » تنقصه تلك المؤنرات النفسيّة الحبّية اللازمة لاسهالة الألوف إلى‎ 
التعاون معه ومساعدته . فضلا عن إن كفاحه فى هذا الوجه لم يكن مع بجرد‎ 
» “فلاحين جهلة بل مع طائفة من الفلاحين ذات كراهية جاحة لكل مستحدث‎ 
تأصلت فهم بسب انحصارهم فى ببئة وادىالنيل المنعزلة عن العالم”" »وفى حالة‎ 
صحية خائرة يسبب الأمراض المستوطنة بينهم » ولم يكن لديه من الوسائل‎ 
الكفيلة بتنفيذ تصمياته ثىء يذحكر يحانب ماكان لدى الحزب الشيوعى‎ 
بالاتحادالسوفيدى ؛ من نشاط القائمين بالامر» وتفانهم فى الاخلاص لمبدمهم؛‎ 
وحسن تدرّمهم » ونواحى مقدرتهم عل القيادة » فضلا عن أخذم بالشدة كل"‎ 
. من عجز عن #نفيذ أوامرمم على الوجه الواجب””‎ 
ويمكن مقارنة هذه الحال أيضأ بحالة قلب نظام الاقتصاد اليابانى وتحويله‎ 
إلى النظم الغربية فى النصف الثاى من القرن التاسع عشر . وهنا أيضاً نيحد أن‎ 
ظروف اليابانيين السابقة لحركتهم تفضل ظروف مصرء لانه بالرغم مما أصاب‎ 
نظمهم الاقنصادية والاججماعية قبل حركتبم بتأثير عوامل التدهور » فإرن‎ 


بين هذه الال والحال العالية التى أوجدمها المراقبة الإدارية التى حاولها حكام مصر من اليونات 
والرومان فى مثل هذه الظروف . ْ 

(؟) هذا العامل موضح بأجل بان فى كتات « إنوبع.[ عط هذ عملعلمة/ا م8 » 
تأليف ه طزبروجن1] ,0 .م »> ح طبعة ١455‏ س ١٠6١‏ والصفحات التالية لها . 

(؟) هذه المقاونة واردة بايضاح واف فى يحث مستقل للدكتور 8086 .ل فى صحيفة 
< بواءغأء50 أدقظ 8110016 عط أه أووعيرول  »‏ الجد الأول » الأعداد ؟ ‏ 4 (بيت 
للقدسسنئة ١51417‏ ) ص٠‏ 4 والصفحات التالية لبا ٠‏ 


١65 


اليامان كانت » مع عزاتهاء أصح وأسلم من مصر الخائرة الى ابتليت .ذلك 
النقص الفاحش فى عدد سكانها. وكان الامبراطور يما 1" عندم من ١‏ 
السماوية يمثابة حور :دور حو له رَحى الولاء المطاقوالتفانى التعصى » من 0 
جرت فيبا التقاليد على اعتبار أن هذه الصفات هى الثّل العليا الى يمتاز با 
شعبهم . أما الطبقة الحا كة فإنهاء رغم تمتعها بالجاه وشعورها بالثقة بنفسباء 
لم يكن يفصلها عن باقى لكات الآمة حد” قاطع مانع » بل كانت تفسم الجال 
أمام الا كفاء للرقى إلى مصافها . «وفى كل طبقة كان الجال متسعاً للتعاورن 
وتنظم الجبود ؛ وترجع بعض أسباب ذلك إلى ما ألفه القوم منذ القدم من 
العمل الججاعى : فى الآسرة » وف القبيلة » وفى الرابطة المهنية"''» . 


فى ضوء هذه المقارئات الى تخفْ أمامها موازين مصر حالما المنبكة 
وقت تولى «محمد على» أمرها ء لم يعد ئمة وجه لاغرابة أو الدهشة فى أنه أخفق 
فى مشروعاته التى أراد بها قلب نظمبا المادية “بل إن الغرابة هى فى أنه نجم فى 
إيجاز ما كان حْما منذ خمسين عاما يبدو عحالاء وهو انتشال مصر من الرغام 
الذى غمرها من جرّاء سوء الك مدة قرون عدّة . فقد زاد محمد على فى غلة 
الأرض الزراعية زيادة دائمة بما أدخله فيها من نظام الرى الدورى » وإن كان 
قد نشأ عن ذلك نقص فى خصوية الأرض الى كانت قبل تجدّد كل عام بما 
تفيده مر غمرها بمياه الفيضان وأصيحت الآن فى حاجة إلى التعويض 
منه بال خصّبات . ولعل” من أوضح البينات الناطقة بتقدم الإنتاج الزراعى للبلاد 
أن عدد سكانما الذىكان قد انظ بمرور القرون إلى ثلث أو ربع الغاية الى 
لها قديماً قد ارتفع - طبقا لما وصل إلينا من الاحصاءات - بقدر ماق 


> 0. ). عن « 38م3ل 014 2 معط أأمط5 ة3 ,عالق‎ )١( 


ص 5ه6١ا.‏ 





١ /اه‎ 


حر جيل وأحد »ء من سنة 1881 إلى 14509 » وذلك على الرغم ما حكانت 
تستتفده الحروب والخدمة الحربية الإجبارية مر الارواح . وهذا فضلا 
عما قام به حمد على من تزويد الألوف من الشبان المصريين بأضرب التربية 
والثقافة الغربية”"'' . يضاف إلى ذلك مالا يقل شأنا عن كل ما تقدم » وهو 


أن مد على .رك مصر ولسعليها دين للاحد . 
هه 


كان إيراهيم باشاءنى خلال تسع السنوات الى حك فيها الشام ولبنان 
( عمد 4١‏ ) يترسم خَطى والده فى تشجيع التعليم » للأغراض حربية 
وفنية . فق حين أنه أنشأ المدارس الابتدائية والثانوية لأابناء المسلمين فى المدن 
الرئيسية »كفل للغالبيّة المسيحية بلبنان ‏ لك الطائفة الى امتازت بين أهل 
الشرق الآوسط بجمعما بين الذكاء والجد والمثى مع الظروف - نتصيبها من 
التعلم ٠‏ بتشجيع قدوم البعئات الاجندية إليها.فسمح لطائفة « ازّويت » 
الفرنسية بالعودة إلى البلاد فى سنة ١88١‏ ؛ فبادرت إلى إنشاء المدارس 
وغللت تواصل جبودها إلى أن آم لما إنشاء ٠‏ جامعة سنْت جوزيف » فى 
يروت عام ه1481 . 

ومن جهة أخرى كانت « البعثة الأمريكية البرسباتيرية » قد وصلت 


( 


إلى بيدوت فى عام 188٠‏ » فأنشأت مطبعة فى تلك المدينة عام 4م" » 





ا١؟ر٠٠0و‎ ٠١.٠٠٠0 قدر عدد الطلبة الذين #رجوا فى المدارس الأميرية بما ين‎ )١( 
0وزط 230222 ع.آ وأوعنال .ل ( قلاعن وعردروروج5 .ىق ) طبمة القاهرة‎ ٠ طالب - عن‎ 
. ص 153 وما يليها‎ ١91543 سنة‎ 

(؟) كان من بين الأديرة المسيحية بلبنان ديران أنفئت بكل منهما مطبعة متذ أوائل القرن 
الثامن عثمرء فى الوقت الذى أندكت فيه أول مطبعة فى استانمول . غيرأنه لم يكن لبما أثر يذكر 
في الثقافة العامة بهذه الأمحاء . 


١همل‎ 

وحلول عام 187٠‏ بلغ عدد مدارسبا ثلاثة وثلاثين مدرسة يما ألف ليذ ؛ 
وفى سنة 147 أنشأت ٠‏ الكلية السورية البروتستَّنتيّة » الى تسمت فيا بعد 
اسم « الجامعة الامريكية ببيروت » . وفى حين أن مطبعة الجزويت أنتجت 
فى المدة من #هم١‏ وما بعدها جموعة من الكتب العلدمة «اللغتين الفرنسية 
واللائينية » انصرف الأآمريكان إلى [خراج الكتب الدراسية باللغة العربية . 
أى أنه فى الوقت الذى كان فيه الكانو ليك الفرنسيون يسبمون بةسط جليل 
الشنأن فى نشر التعليم فى سوريا بصفة عامة »كان الأمريكان يقومون بالقسط 
الأوفر من إحاء اللغة العربية بصفتها لئة للاداب والمعارف بعد أن كسفتبا 
شمس اللغة التركية مدة ملاثة قرون ؛ فكأنهم كانوا عن غير قصد أول باعث 
للأمانى القومية العربية . وقد قام بالججانب الآ كير مر هذه الحركة 
بعض العلماء الأمريكيين مع من وقع عليبم الاختيار من الاساتذة من 

أهل البلاد. 
على أن الهيئات الى كانت فى بدايتها جمعيات ثقافية مالبئت أن لها 
الروح السياسية التامرية وأخذت تعمل إذلك باسم غاية مقدسة هى التحرير 
من الظلم العمان . فقّد أنشئت حوالى سنة ١88٠١‏ جمعية سرية تضم اثنين 
وعشرين عضوا من الملمين والدروز» وكان المؤ سس لها شأب مسيحى 
من تلقوا دراستهم بالكاية السورية الروتستتتية » فقأمت المعية بورض 
مجموعة من اللاقنات فى مدن سورياأ ء نادت فيبأ بالمطالبة » فى لهجة 
كانت تزدادكل يوم شدة » يحعل اللغة العربية اللخة الرسمية للبلاد » ورفم 
الرقابة عن المحف » وبالمم الذان لسورءا متحدة مع لبنان ». وهكذا . 
غير أنه حوالى سنة ١88+‏ أشتد فرع هؤلاء الشبان من البولس السرى 
العمانى » المنبث فى كل مكان » فاضطروا إلى إغلاق جمعيتهم وإعدام أوراقهم؛ 
فى حين أن بعضا منهم من أشربوا مزيدا من النشاط » رأوا من الحكة 





ل 
الانسحاب إلى جو التسا الموفور فى مصر فى عهدها الجديد؛ الذى أصبحت 
فيه الهيمنة على الحم للإشراف البريطانى . واتفرده جورج أنطو نوس » 
بذحكر هذا الحادث » الذى هو الآول من نوعه فى تاريخ الوطنية السورية . 
ولقد كايد بعض المشقة » بعد أن مضى على الحادث نحو خمسين عاما » فى 
الحصول على أقوال الباقين على قيد الحياة من أولتك الأعضاء ؛ أو معاصرهم 
هن العرب الذين شبدوه » للدلالة على أن ماقامت به هذه « الصفوة المستنيرة » 
من الإشادة بعاطفة القومية العربية قد كان له تأثير واسع النطاق'". 
ومع أنه صرح فىتناوله الموضوع بأن ماقامت به هذه الفئة من الجبود السرية 
لم يكن بطبيءة الحال مما يستطيع رجال القنصلية البريطانية المقيمون يومئذ 
بيروت تقديره تماماء فقد ساقته وطنيتّه على ما يظبر إلى المغالاة فى 
وصف أثر هؤلاء الروّاد الآوائل. أما تقدير رجال الةنصلية للحادث 
بأنه لم يكن سوى « قطعة مرطوية من الالغاب الناريّة لم يزد مفعولها 
على إثارة مظبر ضعيف من مظاهر حب الاستطلاع فى نفس شعب غير 
مكترث » فَدّشهد بصحته الاحوال الى تلت'ذلك . فقد ظلت حركة القومية 
العربية فى الس والعشرين سنة التالية تدار فى الغالب من يعد » فى مكمنها 
الآمين بالقاهرة وباريس . أما فى سوريا فل يحدث سوى هياج مؤقت أحدثه 
أحد المهيجين خلال ءشر السنين الآخيرة من القرن وحن بسبه بتهمة التشبير 
العلثى بظلم المهانيين ؛ وفها عدا ذلك ه خمدت الهركة كأنمها فى سبات عميق : 
بكم أتفاسها استبداد السلطان عبد الميد » وتخدّرها الخدرات الى انتحلتها 
سياسته من أسم الجامعة الإسلامية » . والواقع أن السلطان- الذى لاتنفدجعبة 





. عن المؤاف المذ كورس 74 والصفحات التالية إها‎ )١( 


٠5ا)‏ 
وسائله"'" - فضلا عن تشجبعه إ<ياء العاطفة الإسلامية بإنشاء سكة الحديد 
الحجازية المؤدية إلى « المدينة »» دأب على منح العطايا لمعاهد العم العربية » 
وأنفق مبالغ طائلة على الحرمين » وألحقعددا كبيرا من العرب بخدمته الخاصة» 
وجعل من بين أقسام الحرس الملكى فرقه عربية . مهذه الوسائل » وبفضل نظام 
جاسوسيّته التى لاتفمض لها عين » حَوّل الرأى السيامى الناثئىء بين رعاناه 
العرب من مجراه القوى إلى مجرى الجامعة الإسلامية الذى هو أسلٍ منه عاقبة . 
ومن جبة أخرىكانت التربية الآوربية الى يزكد ما الطلاب بمدارس اليعئات 
ار قنة "قن اجتد يض عد انون العرري المسحون وله فق الدلاق افر مين 
من حظيرة تاليدم الثقافية وساروا فى«صاف الفري. «فكأنهم كانوايعيشون 
فى عالمين أو أكثر دون أن كونوا تابعين لعالم منهما. . . فلم يبق لهم معيار 
لقم خاص بهم ٠‏ ولا يستطيعون ابتكار ثثىء ما ؛ وكل ما يستطيعونه هو 
انحا كاة ( التقليد ) » وحى هذا لا يحيدونه , لآن إجادة امحاكاة حتاج إلى ثىء 

من الابتكار » . هذا وصفبم «ألبيرحورانى» فى تحليله الثاقب لهذه الحال”" . 


#6 0 


كان الشعور بالضغط الأوربى فى فارس والعراق اقل بكثير مما تقدم 
ذكره . فإنه فى حين أن شواطىء شرق البحر الأبيض ومص ركانت معر”ضة 
مباشرة للمؤئرات الآوربية » كانت“تلك المؤئرات لاتصل إلى طبران أوبغداد 
إلا بعد مرورها بمصافى « مسقو » أو «بمباى» أو « استانبول » فتقل بذلك 
حيوينها وقو”ها:النافذة ؛ وكان تأثير البحثات المسيحية مقصورا فى الغالب على 


١‏ )3( كان اسم اللطان لآ , بزال « موشم تبجيل عظيم » من أهل المدن بال راق حى فى سنة 
ه؟وا( 92 نأك .مم رععاءع2م ال ) ٠.‏ 
(؟) عن < 27208هطع.,آ هق وزولاذ ©»س 7٠١‏ وباسعدها. 
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الأقليات المسيحيّة الصخيرة. أما الأهمية الكيرى فىهذه الأانحاء فكانت لتجارة 
أوريا وصناعتها 5 وخا التجار والصناع الأورسين 1 بل الستاح وعداءالاثار 


- 


أضاً . 


وكانت الطباعة قد دخلت فى فارس : فأنشئت بها أول مطبعة فى «تريز» 
عام م وتاما مطبعة «طبر أن» فعام ممم و. كذلك ابتدأ أرسال اليعثات 
الدراسية الفارسية؛ من طلبة الطب وغيرم » إلى انجلترا من وقت مبكر يقدتر 
تارخه بين عأمى ١4٠١‏ و ه١14‏ . وف سنة ؟ولم١‏ خصص الحكومة الفارسية 
إعانة مالية كبيرة لإنشاء وإدارة «دار الفنونء الى كانت تتسع لمائة طالب » 
وكان الغرض الأول منها إعداد ضباط للجيش » وتتناول الدراسة فيها بعض 
العلوم علاوة على اللغات الفرنسية والإجليزية والروسية » ويقومبالتدريس فيا 
أسائذةمن الأوريين والفرس . وى سنة ه80 أنشئت وزارة للثربية والتعليم» 
وبعد ثلاث سنوات من ذلك أُرسل اثنان وأريعون طالبا إلى أوربا لتلق 
دراستهم بها . غير أنسياسة «نور الدين شاهء خلال حكيه الطويل(848١->)‏ 
كانت مع ذلك تنوخى عدم تشجيع رعاباه على زيارة أورنا ٠‏ وم يكن عادة 
يسمح بتلق أبناء الاعيان دراستهم فى الخارح . ولذلك كانت النظم العصرية 
لا تدغل فارس إلا لمناما وعن طريق قي ماش أو غين مضمون الأآر مثل 
مدارس البعئات الدءنية ء والمستشفيات ء والبعثات الحربية الأأوربية » 
والةنصليات؛ وموظؤ المصارف والشركات البرقية : والتجار 


أما فى بغداد فكان إنشاء المدارس الآولى » ودخول فن الطباعة» فى عبد 
ولاية « داود باشاء (/1439 + ) ؛ فضلا عن أنه باتتصاف القرن التاسم 
عشر كانت الجرود المذولة فىاستايول لادخال الاساايب العصرية فى إدارة 
السكومة المّْهانية قد أخذت آثارها تظبر فى بط. فى شى أنحاء الدولة حى 
(م+ ١١‏ تاريخ ) 


ا 

وصلت إلى هذه الولاية النائية المهم.لة . غير أنه 5 قبل فى ذلك ٠‏ إذا 
كانت قيمة الم-كومة تقاس بما! يجده رعااها من حرية وما يشعرون به من 
سعادة : فان العصر الجديد لم يكن خيرا من سابقه فى ثىء يذ كر . فقد بقيت 
حالة الأمن منحطة » والعدالة نادرة » وابتزاز الآاموال من الآهلين يحرى 
“خاو بلا وخ ةف وينانة المكرية ملك عبرا ارق الوق عقا ودظير 
شىء من التقدم فبمص النواحى . .. فسكثر إنسناد المناصب العالية فىالحكومة 
إلى الموظفين المّودين يحانب من التربية ألحديثة يا ازدادت العناية بالتخصص 
فى مختلف أنواءباء وصار من الممكن أن يقال حق أنه قد وتجد الميكل 
العظمىّ لشكوين حكومة رشيدة ولم سق الا أن شه فها الحياة حاكم نادر 
الكفاءة والقصد الحسن»''' . فن ذلك مثلا أن ذلك الرجل « الآمين النشيط 
السمح ؛ عمد رشيد باشاء الذى تولى حك الولاية خمة أعوام من سسئة ١801‏ 
قام بإعادة فتحم جموعة كبيرة من ترع الرى المبجورة وأنشأ شركة للللاحة 
البرية ؛ وهو فى ذلك لم يكن سوى الطليعة لعبد مدحت باشا الذى قام 
فى مدة لانتجاوز ثلاث سنوات ( 785-1834 ) مشروعات شأسعة » منبأ 
نظام تسجيل الاراضى الذى كان الآاول من نوعه وكان يرى به إلى منغ حوادث 
الاعتداء بين الة.ائل ؛ ومنها حركة نطمير الأمر بعد انطماسباء وإنشاء الملاخة 
النورية ٠‏ والاهنمام حركةالتصنبع ء وإصلاح مراف المدن .كذلك أنشأ البلديات 
والمجالس الإدارية » ونفذ قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية » فضلاعما بذله 
فى سبيل القضاء على فساد الحكم دون جدوى . ثم إنه أنشأ ف بخداد صحيفة 
سيارةومص انع حر بية ومستشؤ وداراً للمعوزين وملجأ للأيتأم؛ومدارس كثيرة 
أرتفعت بها نسبة الذين يعرفون القراءة والكتاية ما كانث عليه فى سنة 


١)عن‏ ه 281 باك .مه #موامعههط! ». 


ركدلا 
م وهو نصف ف المائة على الارجح ٠‏ إلى مأبين ه و ٠١‏ ف المانة فى سنة 
٠‏ . وليس من العسير أن ند بين هذا الحشد من المشروعات ما ثم منبا 
وماكان فى دور امحاولة ‏ آثار التعجّل وجب-ل.الاعتيارات الاقتصادية أو 
تجاهلما » والمغالاة فى تقدير النجاح » وتفضيل الآمور البراقة على السديدة .. 
غير أن ما أوق من بصيرة ثاقبة وخاسة وطلنية وظبنارة فطلقة كان له هن 
عدت ردنا أر ىكثير اعلى مايكون قد وقع منهمن اخطاء بسيب قلة اطلاعه 
أو نقص ثقافته ؛ وإلى عبد قريب » لايرجع إلى أ كثر من عشرين عاما » كان 
إأس_هة د بسردد 'استمرار على ألسنة اهل المدن ورجال القائل مقرونا بوصدف 


أنه المجدد المستنير »”" . 


وكذلك النظام العصرى المستحدث فى إدارة الحكومة العمانية أدخله 
مدحت ناشا فى البلاد برمته » ه فأحل محل الباشوات المستبدين بآرائهم طائفة 
كبيرة من الموظفين النظاميين » وثم « الأفندية ». وهؤلاء كانوا مزودين بثىء 
من التعليم لكنه لا ويصل إلى درجة الثقافة » ضعافا فى إدرا كبم ولكن مع لباقة 
فى التقاليد الاجتماعية » يلبسون زرا أو ريام وتحدا لكنه نابعن الذوقالسلم». 
براعون الدقة فى أعمالمم ولكن مع مغالاة ف السك بحرفية الرسميات ؛ ل يتوافر 
فهم ثىء من روح الخدمة العامة ؛ فكان اوور فى نظرمم «نحصرا فيمن كان 
على شا كلة طائفتهم فلا ينظرون إلى رجال القبائل والزراع إلا بعينالازدراء» 
ويصرون على التكلم باللغة التركية فى الأ وساط العربية ؛ ومعظمهم إلى جانب 
ذلكمنغمسف الرشوة ومفاسد الم هكذ! كانت هيئة القَائمين بالخدمة العامة 
الذين وضع قَّ أيديهم وحدمم أداء أعمال المكومة »7 . ومن مبزات هذا 


)١(‏ نقلاعى م.]! 298 ماق .مه ععولمعده.1» 


(؟) عن 271 .© .مه .ععانعده[آ 


سل 
العدصر أن استبدل بالعيامة الطربوش» وباللحية المرسلة الوجوه نصف الحليقة 
ذات العثتون» وبالإهمال الحتكوى الموسوم بطابع القرون الوسطى ذلك 
الخليط الفاسد الأخوذ عن النظم الحديئة”'' .وعلى الرغ, من شروع البلاد فى 
استعمال البرق ( التلغراف ) والسفن البخارية ونظام ساذج للبريد»ء فإن مور 
«العراق الحديث » مختم كلامه فى هذا الصدد يقوله « إن النلاد خرجت من 
القن التاسع عشر ولم تتقدم تقدما يذكر عما كانت عليه من الهمجية والجبل 
وعدم الاستعداد للحكم الذاتى عندما دخلت فى القرن السادس عشر . ول يكن 
نصيها من النقدم المادى خيرا ما نال مستو اها العقلى والخلق . فإن مواردها 
ظلت راقدة لم تمسبا يد » بالغ من دلالةالعصور الزاهرة الغابرة عليها وما ينطق 
به سطح الأأرض عن وفرما . ولم تدرك الحكومة شيئا يذكر مر واجبها 
الأساسى من الأاخذ بيد أهل المدن ورجال العشائر على السواء نح والتقدم » بل 
هى لم تكد تخطو الخطوات الآولى فى هذا السبيل .....؛ وحيّ الواجب 
الذى هر اذه ضرا من ذلك.وهر كنول ارد وكين اللقرق:المكرية 
مما كانوا عليه من التأخر » قد أغفلته الحكومة بحالة صارخة رمال يكن لما 
مثيل فى أى دولة من دول ذلك الوقت الليقة بأن تسمى متحضرة »”) 
كانت أعمال د على ؛ رغ, ما وقع فيها من أخطاء كثيرة أو عدم دقة 
فى تقدير المسائل التفصيلية » تمتاز بمظاهر الحكة وأصالة الرأى وسلامة 
الأسس امالية ؛ وكلبا صفات لم :توافر فى أخلافه فى مصر . وعندما توف سعيد 
باشا فى عام 187 برك وراءه دينا يقرب من ...ر...,؟1 جتيه أتجليزى ء 


(ك)اعن] 277 راك .من. وععلعده] 
(9؟) عنث 321 ,اك .مه ,ععأمعهه ا 
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يشمل تعرداته لشمركة قناة السويس نظير حصته الالغة عع فى المائة من أ 
التأسيس » ا يششمل ما انفقه على بعض الاعمال العامة على اختلافها » فضلا 
عن بعض القروض الشخصية وغيرها . وقد كان مفتاح شخصيّة سعيد باشا 
التراخى والنول وسمولة الانقياد » على عكس خلفه إسماعيل الذى جلس على 
أريكة مصر وهو ف الثالثة والثلائين من عمره فيرهن على أنه ذو مطامح 
وآراء بميدة المرى » ساعد على #ثميتها فى نفسه ما تلقاه من الدراسةق باردس. 
وصادف وقتُ توليته بلوغ الحرب الآمريكية الآهلية أشدهاء حين أفضى 
امتناع ورود القطن الأمريى إلى ٠‏ لا نكشير » إلى رواج هائل فى القطن 
المصرى » حى ارتفع مقدار ما صدر منه بين عأنى 1١85١‏ و 1834 إلى ثلاثة 
أمئال قدره الأصلى وازداد نه إلى أكثر من أربعة أمثال ماكان'" . وقد 
ألق هذا الرواج فى روع إسماعيل آمالا عريضة وأحلاما شاسعة لتوسيع نطاق 
الاقتصاد فى بلاده ووضعه على أسس جديدة عصرية . فاتدأ بإلغاء بعض 
الشروط امجحفة التى استغلٌ ديلسيس ليونة سعيد باشا باقحامها فى اتفاق 
الامتياز الذى منحه لشركة ةناة السويس » ولسى وض الشركة من ذلك » 
ويقوم ببعض التزامات أخرى ؛ عمد إلى عمل أول قرض أجنى له » بنخو 
م٠ءوء‏ اوه جنيه من بيت «فرو هنج و غوشن؛ [م6اءوه6 لمه و :الضمع) 
المالى « البريطانى » ” . ثم حدث ف المدة 1838 - ود أن تفثى وباء فى 
الماشية بمصر ؛ فلي يتمكن إسماعيل من استعادة قطءان الماشية والقيام ببعض 


ذ١)‏ امرجم ل أرتفمت قيمة الصادرات الصرية يبب ذلك عن 2606.ر0 2ر4 جننه فى 
عام ١85‏ إلى ٠٠ر٠‏ ٠ءر ١4‏ غنيه فى عام 1454 . ولكن ما لبت أن اتنهت الحرب 
الأمريكية وعادت أان القطن إلى حالتما الأولى . 

(؟) كان سعيد من قل قل جرع كأس الإغراء على الاستدائة الأجنبية »غير أنقروضه كانت 
بمبالم دون ذلك . 


ةد 


التوسع فى السكك الحديدية » قصد بدت « فروهلنج وغوشن » مرة أخرى ق 
عام 1435 واقترض قرضا آخر قدره ...ءوس جنيه . ثم أن ماكان ينفقه 
من امالغ الطائلة على الجيش والسكك الحديدية وخطوط التلغراف والترع 
وغير ذلك أفضى فى سنة 1659 إلى عجز فى ابزانية كرب من 4 
جنيه .فاقترض بسيب ذلك من مصر ف«أو بام وثركائهء(.و0 ع مأعطاوءم0) 
« البريطانى» قرضا جديدا قيمته 11,10١٠.‏ جيه ؛ خصم منه اصرف 
الحطيطة بحيث لم يقس إسماعيل باشا من ذلك فعلا سوى /,5٠٠,...١‏ جنيه . 
وكان انتهاء الحرب الأمربكية الأهلية قد أعقبه هبوط فى ميع القطن المصرى ؛ 
فأراد إسماعيل أرى يدوم الخحالة الاقتصادية بتشجيع زراءة قصب السكر 
وصناعته على نطاق واسع ؛ ولكى يقوم بتمويل هذه الركة قصد عام ١810.‏ 
بت ١‏ بيش وفسباحم » ( صساءطوااهء81 ) لاقتراض دين جسديد قيمته 
عرلا جده . كآن صافى ما قيضه منه فعلا بعد خصم حطيطته نحو 
ليه جنيه نقدا . 

ثم أداه طموحه إلى الإقدام على مشروع لتفتيح أبواب السودان لعوامل 
الإصلاحات الحديثة والقضاء على تجارة الرقيق «فى كافة أنحاء أواسط أفريقيا»؛ 
وقد أذى ف نفسه نار التحمس ذا المشروع الضابط البريطانى « السير صمويل 
بيكر > ( بعماده اعساممدة :51 ) » إذ وعده برقع العلم المصرى « فيا وداء خط 
الاستواء جنوبا بدرجة واحدة على الآقل » ولمنا عرف عه ما أنفق على 
لكوع عرديق الات اق تلك فلات مفتر عل سال الفتو فال" 
إلى دآس دغاردقوى» ( ندهدوه ) ومن المتوب إل : قدياو »+ خف 
لوه لكوي ان ظانة يز من وقد كانه عفان د تان الشتمول 
حايتها ؛ ولكن المعروف أن حملة « بيكر » وحدها إلى السودان الاستواق 
تكلفت فى أربع السنوات الى استغرقتها نصف مليون جنيه . فقد كان 
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وكان برافقه فى رحلته زوجته وان أخه . وقد دهش خلفه «غردون»‎ 


لمارآه غى مدر الحلةمن مظاهر التر ف التى كان يستعان بها على تخفيف مشاق 
الرحلة : من أنواع الصينى الفاخر والزجاج البوهيمى وأدوات المائدة « الفضّية » 
ومفارش الدَّمّسْق وأعفر أنواع النببذ الفرنى . 

إزاء هذا الإنفاق السخئ على مثل هذه المشروعات » وعلى السكك اد يدية 
وبرع الرى » وعل قناة السويس» وعلى إنشاء المدارس ذات الطراز الأآوربى» 
وعلل اوانى -والكبارى والسئن . والاصلاحات البلدية والتلغراف» 
ومنشئات الماه » والمخارات : والجبش » فضلا عن المدايا للسلطان والعطاا 
لوزرائه ورجال حاشتته؛ وعن الفخفخة ومظاهر الأمة الشخصيّة » والانفهاس 
فى اللهو » وفضلا عن فوائد الديون وأقساط استهلاكها مالم يقل قط عن ١١‏ 
فى المائة فى السنة من أصل رأس هالا : ليس من المستذرب أن يكون بجموع 
النفقات فى المدة الى حكها [سماعيل قد بلغ ما يقرب من ضعفى جملة الايراد 
فى هذه المدة » وذلك على الرغ من الزيادة الكبيرة فى الضرائب الى جباها 
من الفلا<ين . وكانت الديون السائرة قد ارتفعت جلها فى سنة /141 إلى 
إلى .٠‏ ٠و٠‏ ٠و7‏ جنيه » فلكى تخفف الخديوى”'" من وطأة هذا العبء مؤقتاً 


, 08 © تفسه يتعاضى عشرة.ألاف جدمة قَّ الستة علاوة عل ججميع نفقاتهيى 


أستقّرض من مصرف « أوننهام وشركائه » دينا جديدأ ل لضن 
جنيه » وكان الخصم فى هذه الصفقة فى حكم الكارئة ؛ إذ أنه بعد استيعاد 
الخصم والأرباح والسمسرة كان صاق ما قبضه نقّدا يقل" عن 666 د10 
جنسه. 


هذا إلى أن إسماعيل كان يلجأ ف سبيل تنفيذ منباجه العريض فى 


١855 هذا الآقب الرنان فىميناه, الفارعؤمعتاه » اشحراه اسماعيل من السلطان .عام‎ )١( 
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مشروعات الأشغال العامة إلى عدد كبير من المتعهدين الور ببين الذين تزحوا 
إلى مصر ( ونذكربهذه المناسبة أن عددالكان الأجانبفى مصريلغ سنة 141١‏ 
خمسة أضءاف ونصف ضعف ما كان عليه فى سنة 1885 ) وقد كان الكثير 
من هؤلاء المنعبدين بجحرد أفاقين لاضمي رهم » أقدموا على التعاقد مع الحسكومة 
ل موي اعون )ل أمرما يعزون به إلى الحكومة المصرية الالال 
تفرويل ضاف :لمانا بذك على تعو يض فاحش تحكم به الحمكة القنصلية 
الختصة ما الها من السلطة الى خولنها إياها الامتيازات؛ وعندما أشنت الاك 
المختلطة عام 181/1 لتنظم دون الاجات القضائية كانت جملة المبالغ الى 
يطالب ها الاجانب الحكومة المصرية ٠.٠٠٠‏ ٠٠و٠4‏ جنيه . وقد سجّل التاريخ 
حالة من ذلك كان فيها المبلغالمطالب به ١5٠١.٠٠٠‏ جنيه فضت أنحا م أصاحيه 
بألف جنيه فقط . وقد ألف الخدبوى هذه الاستغلالات الصارخة اللىكان 
ينقضّ ا أولئك الوحوش الضارية النازحة من أوريا حى لقد رُوى عنه 
أنه 8 مرة فى سخرية فى حضرة أحدم قائلا : « أغلةوا هذه النافذة وإلا 
غرمت ٠١,٠٠٠‏ جنيه إذا أصيب هذا السيد يرد » . ولقذأجمل الكلام فىهذا 
الموضوع ه 31 رد مَل » (:«زاناة دممة ).”' الذى هو أبعد ما يكون عن 
الدفاع عن تبذير [س#اعيل؛ فقال : « إن متصيدى التءهدات وعملاء القروض من 
الآأوربيين؛وأصحاب الانات ومحاللرهونات من اليو نان » والمرابين وقتاصئ 
الأراضى من ليود والسوريين » من لا يعدمون أبدا وسيلة للاحاء بدولة 
أجنبية » كانوا يجدون مرتعا لا يكاد يتصوره العقل فى أموال الخرانة المصرية 


للضم هو الذى أوقدته بريطااء ١‏ فى أعقاب ثورة المصريين عام 9١1ذ١ا‏ على رأس 
لدنة عرفت ت بلعنة ملثر للفاوضة المدمر يبن قبا يزيل أسباب ل شكوام هى التجاعرا وير بطوم ٠.ما‏ 
باتفاق ودى عولم :نجح الاجنة فى مرمتها . وهو أيضا مؤلف كتاب « اتجلترا فيصر » الذى يمد 
دن أثم المصادر فى تاريخ احتلال اتلترا لمصصر . 
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والزراع المصريين المغاوبين على أمرهم”"' . 


وكانت ديون [سماعيل فى نهاية سنة م1 قد بلغت.٠‏ ٠ر٠٠‏ ٠ر‏ له جنيه» 
وكان ينقصه أربعة ملايينجنيه للقيام بدفع القسطالتالىمن أرباحهذه الديون؛ 
وإزاء هذا الموقف الحرج قرر ببع نصيب مدر فى أسبم قناة السويس البالغ 
4 ف المائة من رأس مال الشركة » فقام ٠‏ ددّرائيل » ( ثاعهذه ) ,م نعل 
جميعاء بثراء هذه الاسبم مسأ يقل قليلا عن 4,٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه . وقد علق 
اسماعيل فى أسى على هذه الصفقة فقال ٠‏ إنهذه أحسن صفقة مالية وسياسية لم 
يحظ بمثلها أحد من قبل »حتى ولا أى حكومة من حكومات بريطانيا » وإن 

كانت فها يتعاق بنا صفقة خأسرة جدا»”''. و إلىهنا ناتث النهاية قريبة لا ججال 

لتأخيرها؛ فى إريل سنة ١/8.10‏ ألم إفلاس الدولة » وعينت نة دولية بام 
« صندوق الدين العام » وجُعل بها مندوب اتجليزى وآخر فرنسى * لنسلم 
الإيرادات المصريةومراقبة السكك الحديديةوميناء الاسكندرية وضمان المواظية 
على دفع الأأقساط المستحقة للدائنين . « فكانت الخالة بالاختصار شببة بقدوم 
امخض رين لتنفيد الحجز »؛ وسرعان ما أُنشت «المراقبة الثنائية ». مثلة لإنجلترا 
وفرنسأ. وشرعث فى تنظيم الحيأة العامة بمصر . 

ويقول دعاة الوطندّة منالمصر يبن فى زماننا ان|سماعيل كان حا كامستنيرا 
ورائده الأول النبوض بلاده» وان سوء حظه الناجم عن عدم خبرته بمواقع 


.ا١ا1و١وص نقلاعن « أملاع8 م! لمذاوقع »> الطيمة ؟١ يا‎ )١( 

(؟) كان « غلادس:تون »© قد ام:ئم فى عام ١1اهم١‏ عن الاظر فييا عرض عليهمن شراء حصة 
فى شركة القناة » دجا بأن ذلك من أعمال المالين المحضة ولا يلق يمحكومةما , السكن 
« دزرائيل » » بما تعلمه عن أهل شيرق البحر الأبيض , أدرك مايترتب عليه من الفائدة 
للاميراطورية , فا كاد يتولى زمام المك فى سنة ١44‏ حى بادر بأيفاد الءارون « ليونيل دى 
روكيد »> والطعوطاه© ع0 إاعرره؛ ] ورمعو إلى بارس لا-مى فى إعادة قتحياب المفاومة 


للشراء . 


ال 

الزال فى !لكشثورب المالة الدواية هو الذى أووعه هو ويلاده نت عبء 
الديون'' . غير أنه بإنعام النظر فى شخصيته لايد المرء مجالا لتبرئته إلى هذا 
الحد . فقدكان أول عضو فى أسرته طبع بالطابع الأورنى (ال طحى) فى ترييته 
وأذواقه؛ فكان فى نظره إدخال جميع المظاهر الارجية لللدنيّة الأوربية» مبما 
بلغت تفقاتها » هو عنوان التقدم والرق الذى يصفق له العام ويعتيره خليقا 
بعظمة أمير مجيد . وكان ار ك الآول له طموحه الشخصى وحبه للمظاهر فى 
غير اعندال » بدلا من أن يكون رائده النظر فى رزانة إلى مايعود على اقتصاد 
بلاده بالنفع الدائم ؛ فأقدم” على مشروعات التوسع الشاسعة الباهظة النفقات 
دون أى دراسة وافة مطاتا للتأ كد من صلا حا من الوجبة العملة ومن 
أثر النشوة الى غيرته بكثرة تدفق الاموال عله ؤ. عشر السئوات الأاولى 
الذاهرة لذن حك عاد لاد قرو الا رجمال مواقي فده سوال محا 
منها ما كان خاصا بالأشغال العامة أو اصلاح اازراعة وما كان لضم ولاية نائية 
فى خط الاستواء » أوإنشاء القصور-الجديدة وأقامة الحفلات الباذخة؛ ويقول 
اللورد «مليرٌء فى هذا الصدد انه بشك فما إذا كان ما انفقه اسماعيل منقروضه 
على الأعمال ذات النفع الدائم تعادل » بعد استبعاد ماصر فه على آناة السو يس» 
٠‏ ف المائة من جملة الديون الى ارتبط مما ؛ وكل هذا فى الوقت الذى كان 
فية عملاؤه يسوقون الفلاحين ويرهقومم بلا رحمة ولا شففة . 

ثم إن تعرتض مصر للمؤارات الآوربة مدة النسين سنة السابقة لذلك » 
مع أخذها بنظام للثربية على الإط الأوربى ( فى شكله ) ؛ قد أحدث بالبلاد 


طائفة صغيرة من الشبان ذوى الميول الحديثة » وم فئةه الافندية ». وقد 


(١)هذهو‏ الرأى الذى يقول به وب كراييت *؟ ( وعانطه. ط) فى كتاباج إزوروو[ 
علازلعط)1 لعمعزا262 هط > وكذا ( تمد رفعت بك ) فى مكتابد عطغ 15211 » 
أصعء11ؤمع843 > الفصل الثالث 


١ا/ا‎ 


أشرب هؤلاء الشبان عن طريق درَاسَهم بعض الآراء الوطنية الحرة المنتشرة 
إذ ذاك فى غ_بى أورنا» وانتعشت فيهم هذه الروح يتأثير « السيد جمال الدرن 
الآفغانى» ؛ وهو داع من دعاة الاصلاح نادى بتحرير جميعالشدعوب الإسلامية 
من النفوذ الأورنى وما يتبعه من استغلال . واتحادهم جميعاً تحت لواءخلافة 
واحدة قوية . وكان قد أبعد من الاستانة فى سلة [/إلم1 ؛ فاقام فى القاهرة 
وظل" ينشر فيها تعالهه مدة مانى سنوات . يضاف إلى ذلك أن مشروعات 
اسماعيل الخاصة بالاشخال العامة» مع ما أتت به من الفائدة الكبرى فى تحسين 
مواصلات البلاد وإتاجها وتجارتها '" ءل تعد بفائدة تذكر على السواد 
الأعظم من أهل البلاد الذين يقع على عاتقهم العبء الآ كبر من تلك الضرائب 
الفادحة , الى بلغ مقدارها فى عام هم خمسة أمثال ماكانت عليه فىسئة1871. 
وبذلك سرى تيار ياطنى شديد من السخط الشعى :انضم تأئيره إلىنق-د دعاة 
الوطنية الناقين عل اسماعيل » لمحاباته الأور بيينولسياءاته المالية المؤذنةبالخراب» 
وتفضيله العناصر التركية الشركسيه التى خاهها عبد الماليك على المصريين الذين 
هم أهل البلاد» وتمثل” ذلك بوجه خاص فى حصبره العناصر الوطنية فى الجيش 
فى المراكز الصخرى » مما كان له أ كبر أبر فى إثارة سخطهم ؛ فظررت أول 
جريدة للحركةالوطني فىسنة 161 » وأخذ الشعار ه مهمر للمصربين.» يدوى 
لآأول مرة فى الآذان . 


)١(‏ زادت جلة الكك الحديدية فى عبد اسماعيل إلىمايقرب ءهن خمسة امثال ما كانتعليه عند 
بداية حكمه » وإزدادت التلغرافات إلى عشسرة أُمثالها تقريباً » وتقدمت عمال البريد تقدما عظيماً. 
وارتفءت الصادرات ااصرية بنسبة ٠٠‏ فى الائة »م ارتفم عدد سكان مصر فى مجموعبا فى الدة 
من 1848 إلى 1487 بنسبة 4٠‏ فى المائة » وامتازت فى ذلك الاسكندرية فإن عدد سكانها 
الذى زاد إلى نمو عضسرة 'مثاله من أول القرن إلى منتصفه » قفز مرة أخرى بما يعادل 76 فى 
المائة بين سنة م854١‏ و4412١‏ . 
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وفى سنة 180 شكلت وزارة برياسة ه نوبار باشا» الأرمنى» ومن يبنها‎ 
وزير بريطاق لدالية وآخر فرنسى للأشغال العامة ؛ فكان من بين ما أصدرته‎ 
من القرارات لتخفيض المصروفات توصلا لتوفير المبااغ المستحقة لدائنى‎ 
مصر ء قرا ركان له أقمى وقع فى النفوس » وهو تخفيض عدد رجال الجيش‎ 
بعد أن كان أقصى حدوده ...٠م » وقد أحيل بمقتضى ذلك‎ 1١.٠٠١ إلى‎ 
ألفان من الضباط إلى الاستيداع ( بنصف مرتب ) دون تسوية ما تأخر لم‎ 
: من الرواتب عن مدة طويلة . وقد أثار ذلك بطببعة الحال سخطاأً شديدا‎ 
وقام بسيبه هياج بين الضباط عام 1804 أفضى إلى سقوط الوزارة . فارتاب‎ 
المراقبان البريطانى والفرنى فى الآمرء وظنا أن هذه المظاهرة إِنما قامت بإيعاز‎ 
من إسماعيل نفسه لما صحمله فى نفسه لحكومة توبار باعتبار أن فى قيامها افتيانا‎ 
على سلطته الشخصية . لذلك طلبت الدول إلى الساطان عزل إسماعيل » وأن‎ 
بولى مكانه ابنه « توفيق » المعروف بروحه الودّية » مع إعادة المراقبة الثنائية‎ 
وجعلبا أكثر :فوذا من قبل . وقد أقامت هذه المراقبة الثائية خطتها المالية‎ 
على أساس » وإن كان سلما من الوجهة المالية » قد بلغ منتهى الصرامة بالنسبة‎ 
للسواد الأعظ من أهل البلاد أى الفلاحين الذين تحملون أكير عبء من‎ 
الضرائب والذين لم بق فهم الفقر رمّقا » لجعات رادها «ألا يطالب‎ 

الدائتون بأى تضحية إلا بعد أن يقدم المدينون كل تضحية معةولة » . 

وقد استمرت روح الاضطراب الوطنية تحرى مجراها دون أن يوم 
الخديوى الجديد : ضعيف الإرادة » بوقف تدّارها ٠‏ إلى أن كان شهر سبتمير 
من سنة 1441 ء إذ قامت مظاهرة حربية على رأسها « القائمقام عرابى»: وهو 
ضابط مصرى من عنضر الفلاحينكان قدقامم بدؤز ثانوى فى هياج سنة ١810/9‏ 
وأصبح الآن الزعيم الختار المثل لصغار الضباط المصر فى العنصر ف حركهم | 
ضد رؤساهم الاتراك الشراكسة . فاستطاعت المظاهرة حمل الخديوى على 


وذ 


31 
تالف وزارة وطنية جعل فبما « عرانى » وكيلا لوزارة الحربية . وكان لنجاح 
هذه الحركة الوطنية أكبر أثر فى مجلس الاعيان”'' » الذى لم يكن له من قبل 
أى سلطة سياسية » فاندفع الآن فى تيار الوطنية وادعى لنفسه حق خص 
ميزانية الدولة » غير مبال ببيانات المراقبين الماليين الاجنيين واحتجاجاتهما . 
فقلقت هذا التشيّث الحكومة الفرنسية » الى طالما تحمّست فى سبيل الحافظة 
على مصالم مَل سندات الدين » وقد كان معظمهم من الفرنسيين » واقترحت 
على الم-كومة البريطانية أن تشسركا فى التدحّل فى شئونمصر تدخلا مساحا. 
وقد أبدت حكومة الأحرار فى بريطائيا قتورا نحو هذا التدخل العنيف 
فى شتون بلادمستقلة استقلالا اسمياء غير أنها لمّا وجدت أنبجرى الأمور فى 
مصر لا بدشر بثىء من تحسّن الحو الانتبى أمرهابقبو ل الاقتراح الفر نسى فى يناير 
سنة مم١‏ .إلا أنهقبل أن "نتخذإجراءاتما فى الأمرسقطت الحكومة الفرنسية 
يسبب من الأسباب الداخلية» وأبدت الحكومة الى خلفتهائر ددا يحيبافى مو ضوع 
مض + واف شين قرزا تولت الآموز فق مِصَر حكوية ونه نا ودماء 
وكان فيها ه عراب » هذه المرة وزيراً للحربية . فرسم عرابى خططا لتوسيع 
نطاق الجيش ووضع القوة السياسية الفعالة فى يد العنصر الوطنى من الضباط 
المصريين . فكان لهذه الآمور وقع مزعج جدا لدى المكومتين اللريطانية 
والفرنسية , فأرساتا بالاشتراك قوة بحرية إلى الإسكندرية » مع مذكرة منهما 
إلى الخديوى تطلبان فيبا عزل الم-كومة ذات النعرة الوطنية . وفى الوقت 
نفسه طليت الحسكومة البريطانية إلى الدولة العمانة التدخل فى الآمرء وأبدت 
رغبتبا فى إحالة المسألة المصرية حذافيرها إلى مؤءر دولى من سفراء الدول 
العظمى فى الاستانة » وكلا الموقفين يشعر بأنه لم تكن هناك أى نيه بريطانية 
مبيّنة لضم مصر إلا 


)ع2 المترحدم لكان الاسم الرمكى لبذه البيئة الثيابية ٠.‏ 00 تلن شورى النواتب ف 5 


ولما تم عزل الحكومة الوطنية أعقبتهُ اضطرابات ذات صبغة عدائية 
لللاجاب » وقم” أشدها فى الاسكندرة ومات نف بان من الأوربسين وا١؛١‏ 
من المصر بين . وأخذ عرانى يزيد فى نحصين قلاع الإسكندرية ‏ احتياطاً » على 
ما يظبر» لما عسى أن يحدث من نزول قوات الأاسطولين البريطانى والفرئسى 
إلى البرء وفى يوم ه يوليو قررت السكومة البريطانية اللطالبة بإبطال ذه 
التحصينات الحربية بالاسكندرية » مع الانذار بقيام الأسطول بتدميرها إذالم 
يحب هذا الطلب . على أن الحسكومة الفرنسية امتنعت عن الاشتر'ك فى هذا 
العمل وسحبت سفما ف الوم السابق ليم ١١‏ يوليوء وهو الذى ام تاق 
فيه الانجليز ردًا عل بلاغهم» قاموا فيه بدك المسووي وا دهن 
نيرانهم . ثم أمر قائد القوات البريطانية بإنزال قواتة إلى الير بالاسكندرية. 
وعل مس_افة ؟١‏ ميلا من الثغر وجد نفسه وها و جه أمام الجيش المصرى 
المتحصن فى مواضع أعدّت له من قبل» فقرر إزاء هذا الموقف القيام بحركة 
التفاف مر جهة قناة السويس؛ وإذ ذاك نراءى للحكومة الفرفسية 
الاشبراك فى العمل مع بريطانيا على أساس المحافظة على حياد قناة السو يس » 
غير أن الممارضة فى مجاسها الايابى أسقطت هذا الافتراح بأغلبية ساحقة محجة 
استحالة فصل موضوع القناة عن موضوع المألة المصرية بوجه عام . وبنما 
كانت المناقشة حول ذلك تحتدم فى مجلس الآمة الفردى نزلت القوات 
البريطانة فى بور سعيدء ويددت الجمش المصرى عند ٠‏ التل االكبير » فى ١١‏ 
سبتميرء ثم دخلت القاهرة بعد ذلك بيومين . 


وف الشبر التالى أخطرت بريطانيا الحكومة الفرنسية بعزمبا على 
الانسحاب من المراقبة الثنائية , ثم صدر مرسوم خديوى بإلغاء هذه المراقبة 
جما ف يوليو من العام القادم » ومن ذلك الحين ضار ه إفلين بير نج » 


١6 


( عمد مرافيع ) - الذى أ طلق عليه اسم «اللورد كرومر» فا بعد هو 
الحاك الفعلى لمصر مدة أربعة وعشرين عاماً . .ويقول المؤرخ الفرنى 
«دريّولت » (كاناةا:8 ) إن امتناع فرنسا عن الاشتراكف العمل كان «لرغبببها 
فى عدم صدم الشعور القوى المصرى » الذى كانت تقد وقتثذ أن فبه من 
المقدرة على المقاومة أ كثر مما حصل فعلا : . على أننا قد رأينا أن الرأى العام 
الفرنى لم بعترض ف الانى والعشرين سنة السابقة لذلك عل الاستغلال 
المطرد لعدم خبرة حكام مصرء 1 فيه من الفائدة الغالبة للدائنين الفرنسيين» 
ولا على إرهاق الفلاحين المصريين فىسديل تدبير الفوا,د المستحقة للمرابين”' 
والواقع أن إحجام فرنسا كان نتيجة للنردد المستولى على حكو متها وضعفها 
السيامى الشامل فى عبد الجرورية الثالثة . والآمر الذى لاشك فيه أن الرأى 
العام فىفرنسا لم يختفر قط ليريطانيا اتفرادها بالعمل فى الوقت الذى أحجمت 
فيه هى » وظلت مدة اثنين وعشرين عاماً تبذل جهوداً مريرة لعرقلة كل بحبود 
إيحابى من جانب بريطانيا فى سبيل إضلاح وإنعاش الحالة الاقتصادية لأشعب 
المدرى. 


ونيا كة عراى انيه دن سر تمت اقطذاء مبرما على أول حركة وطنة 
قامت بمصر"'» وقدكانت نية الحكومة البريطانية الذالصة فى أول الآمر 
عوافقة « بيرج »- أن تنسحب من مصر بمجرد توطيد سلطة الخديوى : 


يتضح ذلك جليًا من البرقيات الى تبودات إلى شبر يناير سنة 1886 بين 





. نقلا عن كتاب « 11 28 ,أمبروع عع و81 > تأليب الاورد كروس‎ )١( 
ان حم الكتاب المدمريين على حركة عرالى وصحبه قد يختلف باختلاف الجو الميانى فى‎ )9( 
صارثٍ حركة عرابى ينظر إليها‎ ١50* فأنه منذ أن امت الثورة المسكرية فى مصر عام‎ ٠ زماتهم‎ 
. مين الرضا أ كثر ما كان الأمر فى عبد اخلاف الديوى الذى شق عايه عراك عصا الطاعة‎ 


كال 

وزارة الخارجةو يدح 1 0 فى سنة احم ١‏ كانت الحكومة تتفاوض 
مع الدوله العمانية عل الانشسحاب من مدسر فى حر ثلاث سنوات 3 بشرط أله 
يهدد سلامة مصر عامل مامن الداخل أوالخارج . ومن سخريات الاحداث 
أن الحكومة الفرنسية عارضت هذا الاشتراط ؛ فكان ذلك السبب الاعظم 
فى فشل هذه المفاوضة وإسفارها عن لاثى. ٠‏ ويرجع السب الرئسى فى 
استمرار الاحتلال البريطانى إلى قيام مسلدى السودان فى سنة 181 بثورة 
ذات صمغه ديلة بقمادة وأحمد أ_د نع الدنقل المولد والذى 0 بأسم 
«المهدىء ؛ ضد ظل 'المصريين الممارخ وسوء حكنبم » وإلى إفناء الثوار 
للجيوش المصرية الى خرجت بقيادة الإجليز للقضاء علىهذه الحركة .فاستولى 
علىبريطانيا إزاء ذلك شعور بأنه ليس فى وسعها ترك مصر معر“ضة لحذه البوع 
المتعصبة ‏ الذين لم يكن من المستبعد قيامهم بغزو مصر بعد أنتقوض سلطاءما 
ينهم » لما يحرّه ذلك من الخطر على مواصلات بر يطانيا العاهلية . ثم إن مقتّل 
,2 الجرال غردون »ء (02008© لترعومع© ) بالخرطوم عام هلما أثار فى 
بريطانيا عاصفة من الشعور الوطنى أصبح معه من المستديل عل الحكومة 
سحب قوأ با من مصر 

وقد أفسي انهيسار المركة الوطنية يجال العدل أمام الأورد كروهر و 
عشرين عاما قام قييسا بإعادة تنظيم الشئون المالية والنبوض بالتقدم 
الاقتصادى يمصر . وذلك بمعاونة إيجابية مر._ المصريين » عدا ثىء 
من المقاومة كآأن ديه خديوى مصير الكشاب . صلب الرأى 5 
ه عباس الثانى .٠‏ الذى تولى أربكة .مس عأم ١858‏ © هو 


ومستاروه » لا كانوا اشعر ول به مر. الغيرة من سعة نفوذ كرومر ‏ 


)١‏ عن 7 62نرمر© لعه | بلمقااأعك 0ج0.[ > عاص 6ه 


ففدًا 


وإنما تم فى هذه المدة » من إعادة الثقة المالية لمصر » إلى زيادة رقعة أراضيها 
الزراعية فى عشر السنوات الأخيرة من القرن بما يقرب من الس نتبجة 
لإتمام قناطر الدلنا ( القناطر الخيرية )» إلى القضاء على ذلك الإجراء العتيق 
الجارئ مذ أجال يحواز العمل الإجبارى الجانى (السخرة) الذى كان إإاغغاؤه 
عثابة إعطاء الفلاحين أبسط الحةوق الأولية الى يتمتع بها الأحرار من الناس» 
إلى غير ذلك من مظاهر التقدم» يعد صفحة يدة فى تاريخ الاستعمار 
البريطانى» ول يكن يتسى حصوله الا بفضل ذلك النظام الإدارى الذى 
استحدثه «كرومر» والذى لخخص وصفه بأنه يتألف من «عقول بريطانية وأيد 
مصرية ». 

وم يكن قد توافر بعد لدى الطبقات العليا والوسطى هنالمقدرة الإدارية 
والاستءداد الناضج ما يكفى لتؤليهم المناصب ذات المستولية فوظل” هذا 
النظام المعَقّد . فقد كان على الخديوى ورئيس وزرائه أن يقبلا على الدوام 
« مشورة» عميد بر يطانيأ وقنصلها العام » ذى المركزالمبيب والسلطة الكاملة » 
كا كان لكل وزير مصرى مسآشاره البريطاق» ولمدير كل مديرية مر 
مديريات القطر مفتغه البريطاى كذلك » فكان هؤلاء جميعاً » بما لهم من 
الاتصالالمباشر باللورد كرومرء ثم الآداة الفعالة فى تصريف شئون الحم , 


لذلك كانت الطبقة العلياء من السلالة التركية ‏ المصرية » تحقد على 
الإنجليز افتيائهم على حرينهم فى تصر يف شئون الحكم فى بلادهم ها لانم 
مصا مهم الذاتية » يا كانت الطبقة المتوسطة المتعلمة الاخذة فى الهو (والى 
قد يقاس نوها بازدياد عدد الصحف الصرية إلى أ كبر من أربعة أمثاله فى 
المدةمن 1847 إلى 18 ) تحسد الب يطانيين على تقلدهم أرقىالمرا كز الإدارية”" 
)١(‏ قارن ذلك با للاحظات الى ابداها تمد رقث يك فى ثىء من عدم التحفظ ,اك .مج 


4 , 225 
(م ؟١‏ تارع) 


١مم‎ 

وتشعر بالاهانة ما تراه من ابتعادمم » نقيجة لما ينتاب الكثير من الاتجليز 
عادة من الكش هور الفائر والتحفظ فى حضرة الغرياء والأجانب . وقدكان 
الفرنسيون يذكون نار هذه اللكاره إلى <د ما ؛ إذ كانت الطيقة الراقية من 
المصريين لا ئزال ترسل أبناءها إلى فرنسا لإتمام دراستهم : فضلا عن أن نظام 
المدارس الثانوية المصرية محاللا وقتئذ كان مستق من النظم الفرنسية . وقد 
كان مساس الحاجة إلى المحافظة على رضا الدؤل ذاث الامتيازات عن مركز 
ريطانيا الواقعى فى مصر والحر ص على عدم قياممم بشىء يذكر من التدخل 
فى الحالة الدولة الراهنة ؤيباء مدعاة لابتعاد «كرومر » عن منافسة الفر نسين 
فى ثىء يذكر مما كان جوهره فى أيديهم من التملم العالى و الدعاية الثقافية 
والسياسية » حى لو س<ت بذلك سياسة الحكومات المتعاقية فى بريطانا 
بالنسبة لعدم التدخل فى شئون التعلم .ولاقام ه كرومر » فى تاية الآمر 
وضع نظام جد يد للتعليمء كان رائده فيه المنفعة ال#حضة وهى إعداد طائفة من 
صغار الموظفين المصريين للقيام بالاعمال الادارية » دون مراعاة للآأى غرض 

عاق او ساس 7 ْ 
ثم أنى الدور الثانى من المركة الوطنية المصرية الذى كان رسوله ذلك 
الشاب طالب القانون المصدور «٠‏ مصط كأمل ٠‏ . ولا غرابة أن كان أول 
ظهوره فى إحدى الدوائر المعادية لبريطائيا فى باريس » حيث اق تشجيعاً 
لإلقاء خطاباته النارية «الأولى ضد الا<تلال الير يطانى . وعند عود» إلى مصر 
<والى سنة 6و8( أسس «الحرب الوطنى انا جرركة العو افج دري 
لنشر عقيدته السساسية بين الشباب .فسا تألف « الاتفاق الودى » بين ايجلترا 
وفرنسا عام 1404 أنى صدمة لحركة الوطنبين » إذ لم يدٌد فى وسع الفرنسبين 





١١ قارن بذلك ماجاء يكتاب « ونون[ .] » : إزع .من الجزء الأول ؛ الفصل‎ )١( 


١ 
أن يقوموا علناً بأى تأييد لأعداء بريطانيا فى مصر ؛ غير أن المرعة الى‎ 
أوقعتها دولة اليابان الأسيوية بروسيا ء الى هى إحدى الدول الآوربية‎ 
العظمى والى طالما عملت باستمرار عل انتقاص عظمة « ديار الإسلام »؛‎ 
والتببت هذه الشجاعة إلى حد السعير عام‎ ٠ ألقت فى قلوهم شجاعة كبيرة‎ 
عل إثر حادث « دنشواى » ) من جراء ماعيرٌ عنه بأنه «الوحشية‎ ( 5 
الى أملاها الذعر » , وهو مابدا من الإدارة البريطانية فى العقوبة الى أنزلتها‎ 
أثناء غياب كر ومر بالاجازة  بأهلقرية «دتشواى» جزاء هجومبم الفتاك‎ - 
على بءض الضباط البريطانيين الذين قاموا بإطلاق بنادقبم خطأ على حمّام‎ 
أليف يلك الآهلون . وف العام'التالى اعتزل « اللوردكرومر » منصبه الرفيع‎ 
. بعد أن شتله هذه المدة الطويلة‎ 


ول يكن دكرومر » بالرجل .الذى يحرك عاطفته الأدعياء من أصحاب 
الحركات الرخيصة » كا أنه عندما تقدمت به السن لم يعبأ بتشتبث الشباب» ولم 
يفته فى آخر تقاريره السنوية أن يتناول مواضع الضعف فى الحركة الوطنية ؛ 
ذقال : > لاوجه للاستغراب مطلةاً فى أن يبدأ المتعلمون من الشباب المطالبة 
فى ضجيج بزيادة نصيبهم عن قبل فى حم بلادمم وإدارة شئونها ٠‏ ولس أبعف 
عن مظاهر الكرم منعدم الاءعراف إلى حد ما -بذه الأأمانى العادلة »ولكته 
فى الوقت نفسه ليس أبعد عن الحكمة من الإحجام » فى هذا الدور المبكر مِنْ 
المسدركة الوطنية » عن توجيه نظ ركل راغب فى الإنصات لصوت العقل إلى 
الحدود الى يحب أن تقنف عندها هذه الأآمانى فى الوقت الحاضر"... فإن منيج 
الحرب الوطنى يستحيل تحقيقه الآن » بل إنه ”*يشك كثيراً فى أنه بشكله الالى 
ينسنى تحقيقه فى أى وقت مطلقا .. والواجب عل فى كل حال أن أتتتى تهاماً 
عن الاشنراك فى تأييد اقتراحات قد يتكون من وراء العدل بها - فى رأنى - 
ظل صارخ؛ لا“يقف حّده عند .المطالح الاجنبية الكثيزة التى تتأئر بهاء بل 


م18 
يتناول أيضاً أولئك الاثئ عشر مليونا من المصمريين الذين قضدت زهرة حيالى 
فى سهيل ترقية شثونهم الآدبية والمادية ».فق حين أنه كرومر ».ل ينكر أن 
الحكم الذاتى هو الهدف الهاتى الذى يحب أن تبلغه حركة التطور السياسى فى 
مصر ء كان كثير الششك فى كفاءة الادارة المصرية » فضلا عن أن « المصالح 
الأجنبية الكثيرة » الئّكانت تلج فى ذهه ل تسكن مقصورة على ذلك الجزء 
الأجنى من السكان وقدره لل م ف المائة» بل كان يرى أيضاً إلى أن .م7 فى 
اماس دومص النام ووبوشس أموالالشركات المساعة كان فى ايد أجنية. 
ومن هنا كان تفضيله -- عل ما فيه من لة تقدير للقوى النفسية الى :و لدها 
العاطفة الوطنية - لسن « دستور يستطيع به جميع سكارن مصر على 
اختلاف عناصرم العالمية » سواء مهم المليون والمسيحيون » الأورييون 
والآسيويون والافريقيون» الاندماج فى كتلة واحدة تتمتع باحك الذانى». 
وقد قام « كرومر» بتشجيع حزب اصلاحى حديث النكوين» وهو حزبه 
الآمة »: أوحى بروحه ذلك المصلح الديى الفذ الشيخ عمد عبده ء الذى يعد 
على الآرجح أول مفكر عظي أبجبه الشرق الإسلاى منذ أيام ٠‏ الغزالى» ‏ 
كا أنه قبل اعتزاله بقلل وافق على تقليد منصب وزير المعارف ( التربية 
والتملم ) لأحد أعضاء ذا الحرب الُليقين بأن يركن إلييم : ذلك هو 

« سعد زغلول ». 
وخلف كرومر « السير إِلَْدُن غورست (١‏ 00,ه© «ملاع ,ز5 ) ء 
وقدكان من قبل أحد الذن عملوا تحت. دباسته وأدا فى ذلك امتازآ 
عظما ؛ غير أنه عندما عاد إلى مصر عام 37 لتولى منصبه كان مزوداً بتعالهم 
جديده ه حاسمة إن لم تكن محددة بالضيط فى مفصلامها ء. نرى إلى إجراء 
اصلاحات سياسية جديدة فى مصر . فقدكانت الانتخاءات العامة العريطانية 


الى ا فى عام ".ولا ول أنت حكومة من ٠‏ الأحرار» يعد أن كأه حزهم 


المآ 


فى دواجير السياسة مدة عش ينعاماء وكان بين أعضاءهذه الحكومة ني ةكبيرة 
من « الرادكاليين »( الاصلاحيين ) الذين تغلب علهم العواطف الإنسانية 
ويعتيرون أن الحكم الدستورى النيانى دواء شامل لكل داء فى العالم. وقد 
دصت الإرشادات الى رود د بها « غورست » وقتئذ بأخاه كن من قبضة 
الرقاية البريطانية ويعطى المحكومة الصرة حرية أ كثر من قبل فى شدُون 
الادارة وسداسة ةالحم ولو ضّحى فى سديل ذلك بثىء من مستوى الاجادة 
المنشودة ؛ وأن يساعد الشعب المصرى على أن يتعلم بنفسه الدروس الآولى فى 
المسكم الذانى الى لا يمكنهم تعليها الآ بتحملهم شيئاً من التبعة مها كان 
طفيفا ». '' على أنه لم يقصد بذلك أن يكون منج العمل الاستسلام على 
طول الخط. لدعاة الوطنة» وإن كان غلاة المقاومين الروح الجديدة قد مثلوه 
على هذه الصورة امام أعينالرسميين وغير الرمينن من الجالية البريطانية هصر. 
وقد صرّح « غورست ‏ فى أول قأريره السنوية بأنه « الى أن يحرز القوم 
تقدما يفو قبكثير المستوى الهالىمن الناحيتين اللقية والفكرية » يكون إنشاء 
الميئات النبابية بالمنىالمفهوم فى انجلترا يحلبة للدضر ة أ كثر من المنفعة » ويرجع 
إلى الوراء خطة الاصلاح الادارى | الية » .وعلى ذلك سعى سعيه لكسب معاونة 
الخديوى ه عباس الثانى»»؛ وقد صار يومئذ رجلا فى الخامسة والثلاثينمنعمره. 
ليكون ثابة قوةلفظ التوازن على رأس هرم السياسة المصرية؛ ورَسَم خطة 
لتقوية قاعدة هذا الحرم باجراء توسيعإنشانى فى سلطة مالس المديريات» الى 
كانت إذذاك #دودة جدا. ومى تمت تقوية المبنى من أسفل وتثبيته من أعل 
على الوجه المتقدم انفسح المجال أمام هيئة التشريع المركزية للأخذ بأسباب 
العو فى المسثولية وتوخى الجكمة . 








(١)عن‏ 08ابأكء . مى, امعلطه) 


ردنا 

على أن ذلك لم يقدر له أن يكون . فان ه ثورة تركيا الفتاة » التى قامت 
سنة .4 أرغمت السلطان علىإعادة الدسئور الموقوف منذ عام 180 » وفى 
نشوة الإشادة بالمبادىء الحرة أعلنت الثورة أن جميع الشعوب التابعة للدولة 
المانية سواء . فتو لدت بذلك ؛ عن طريق التجاوب ؛ حركة حماسية شد يدةبين 
دعاة الوطنية المصرية ؛ أفضت إلى هياج عنيف جاءم . وبلغت الحركة قمتها فى 
عام ١51١‏ بمقتل رئيس الوزداء القبطى ''' ه بطرس غالى »» الذى كان قد 
أنى فى ثلاث مناسيات من حياته بما دعا الوطنيين إلى اعتباره شيا بالخائن 
١‏ كو نج( ومتانمسع )"" يعمل لمصاحة لبر يطانيين . وقد كان قائله من النوع 
الذى يرتكب الج راثم السياسية عادة”؛ إذكان شابا ضعيف البنية . يكبت غضبه 
فى صمت كثير الانطواء على نفسه » تاق جانيا متوسطا من التعليم ثم احرف 
الصيدلة ومنى فيا با لإفلاس . 


وى عام 9 اعنزل ١‏ السير إِلدّن غورست » منصبه بعد أن 52 
إصابة قاتلة بداء السرطان وبعد أن خاب أمله من جراء فشل #ربته فى التدرج 
فى إنشاء الميئات النيابية . وقد جاء فى آخر تقرير سنوى له ما يأتى : « وعلينأ 
أن نبين للمصر بين أنه ليس فى نة الحكومة الر بطانية أن سمح أنفسما بأن 
َعم على التوسع أو الإسراع فى منهجها الخاص بالحكم الذاى بأ كثر من القذر 
الذى تراه فى مصاحة الشعب المصرى أجمع ؛ فان الحيئات الى تنطبق عليها هق 
صفة ثيل الآمة هى بالبداهة مستحيلة الوجود فى بلاد لا تتجاوز نسبة الذين 


)١(‏ مول رياسة ااوزاة م-لممصرىقطمنذ بدا الا<تلال الريطانى فى عام ١845‏ . نقد كانت 
أحدالرؤساء ارمنيا وآخر يمهوديا تركيا واثنان من العنصر الى الم . والآن كان دور بارس 
غالى القبطى . 

(؟) الترجم كان « كوزلئج» رئيس وزراء النرويج خلال الأرب العلمية الثائية »وقاه 
بالغ ف تعأونه قم الالان بعد غزوثم للاده « م_ا حءعله مضيراب الامثال 9 الحيانة ف ل 
هذه الاأروف . 


١مل‎ 

مرو تراد وزلتك ونا ذه 13خ عام توقن ةلافك اذ كت 
بريطانا بفرض ححهمها على 5 تظبر الناطقون بلسانه كل هذا الانكار 
للجميل . والقيقة التى كانت وراء ذلك هى بالطبع أن تموّل مشروع ه الزحف 
الآلملن و الشرق » ( م56 معتمومدءم مدمعىعت ) إلى عامل جدى قى 
سياسة الشرق الأوسط قد جعل ,سك بريطانيا بالاشراف على قناة السويس 
حيويا بدرجة لم يسبق لها مثيل لمواصلاما العاهليّة . هذا فضلا عن أن مكاتتها 
وجانبا كبير! من رءوس الأموال البريطائيّة قد أصبحا مس تبطين بمصر . ولكن 
ما هكذا جرتت الأساليب البريطانية بالنصري علنا بهذه الاعتبارات المادية 
( أشتعمهة فموءءح ) ؛ و بدلا من هذا الاعبراف كتدت جريدة « الإسبكتيتور 0 
( عونهاءءم5 256) تقول : « أنه يكون من التخلى غير الإنسانى عن واجننا ف 
العالم أن نضحى بالفلاحين الما كين ونسمح بتعرّضهم مرة أخرى لآن يكونوا 
فربسة لنهب المبتنين والإدهابيين » . وعثل ذلك صرّحت جريدة «التاوز » 
( 5©م281 »75 ) على غير ما تعوادته من توخى النظرة ال#ردة قالت : ه إن 
غرض دعاة الوطيّة الحة.ق هو الرجوع إلى ما سبق أن منيت به البلادء من 

امتياز الطبقات » والظل » وفساد الك" .٠‏ 


حولت موكلا عكس.ا شديد! عن سياستها السابقة : شأنما فى كثير من الآ<وال 
الى خفق فا منج من مناهجها السياسية . فبعد استشارة ‏ الاورد كروص »» 


(ك)اعن 92.5 ,200 ( 1911 ) أمبروع أبامطة طاسآ عط ,ععلمجواعءاق > 
وعذا ال_كئاب مثال رائم. لداء الحوف ١ن‏ المسألة الصرية ( 3ز[ومطلنإمبريع ) الدتولى على 
أهل ذلك الوقت . وح فى عام ١574‏ بمد مرور سئين طويلة ا كتب « اللورد لويد » يقول 
« كات همنا الاأول من نة ١488‏ إلى ١95‏ الاطمئنان على و«ود والاستقرار الإدارة 


الكريمة التى ترعى شكون الجاهير لاصرية ( عن كتابه وعورمع ععوزة إمبووع :.اطزءالثانى)» 


الذى ازداد رسوحٌ سوء الظن عنده ع نكفاءة المصربين الحكم الذاتى ؛ بالنظر 
لما وقع من الاحداث عقب أعزاله » عننت ذلك الجندى الشديد المراس 
« اللورد كتشار »» الذى كانت الحيئات السياسية الغربية فى نظره منبع خطر 
وأضح لاشعوب الشرقية ؛ وقد قال مرة إن الروح الحزبية بالنسبة ل كالشراب 
القوى المفعول بالنسبة لأهل أفريقيا الذين لم يعرفوا المدئية .... وان تقدم 
الواد الأعظم من الشعب ف المستقيل رهن بتحسين أ<وال الؤراعة » تلك 
الأحوال الى تعد ؛ مع تقدم التعلي » الخطوات الجوهرية فى سبيل ترقية 
الشعب من الناحيتين المادية والادبية » . وقد صرّح فى تقريره السنوى عن 
سئة ١911‏ أله يعترض أذد الاعراض على تقديم أى [تشجيع 0 إن اسعوؤ 
بالفئات السياسية »» وق الةانون النظاى الذى استصدره فى سنة ١517‏ عبد 
إلى تغبير نظام تشكيل الحيئات التشريعية الموجودة يومئذ حيث يضمن فى 
تشكيرا أزس تكون مثلة تمثيلا وافيا لآهل البلاد المشتغلين بالؤراعة : 
« أما أولتك المتطرفون الصاخبون : وعتاصر التأثير السياسى الارجية » 
فيجب إبعادهم عن المعية التشر بعية إذاكان يراد بها حقاً أن تكون مثلة لججاهير 
الشعب الكاد<ين الذين لا يسمع لهم صوت ». 


.وف الوقت نفسه قامت الإدارة بتدبير زيادة مياه الرى استعداداأ لاتوسع 
فى الزراعة بتعلية خزان أسوان» وعملت على حماية صذار الملاك من ضياع 
أملا كيم بسيب الاستدانة » وذثك باستصدار قانون د خمسة الأافدنة2» . وقد 
كان من هيبة كتشير المقرونة بماضيه الجيد : ومن قوّة شخصيته » خير كفيل 
باعادةالحدوء السيامى إلى د يذكر عم أن تنفيذ سياسته الزراعية بعزم وحزم 
عاد على البلاد بالتقدم وأكسيها عوامل الثقة . وهم ذلك » وعلى الرغم من 
إجراء الاتتخاءات للجمعية التشر يعية على مقتضى القانو نالنظاى الجديد, 
مضت الجمية الجديدة فى إقامة العقباث الناجمة عن الانشقاقات الحربية . 


١ 6ه‎ 


ثم وقع اصطدام بين الإدارة وسعد زغلول ؛ وكان هذا قد أبعد عن عضوية 
الوزارة نذميجة لا جره من معادأة الخديوى له » وصار زعم المعارضة 
الوطنية كلتف حو له كتلة قواية من الاتباع , وم فض هذا الاصطدام سوى 
ذشوب الحرب العالمّة الآولى . 


وفضلا عن ذلك » قد تقبةرت أعمال الإدارة فى نوعما إسيب الطرق الى 
انتمجبا «كتشتر » من الاستثار بالسلطة » والرغة عن قبول المشورة : وبعض 
عو امل أخرى شخصية تأئر مها من قبل » وقد اعتزل العمل نتيجة لذلك نفر” من 
أ كفا الموظفين الير يطانبين الذين كانو اف خدمة ال-كومة المصزية»وحل تحلبم من 
هم أقل مهم جدارة ؛ فى حين أن عدد الموظفين البريطانيين قد زاد زيادة 
سريعة على مأ كأن فى عبد كرومر » نرى أن مستو اهم كان فى انخفاضهستمر. 
وقد قبل أيضا ان «كتشار» لم يكن دائماً موفقاً فى اختياره لمستشاريه ومعاونيه 
المصريين”'' . وقد رأى أحد المعاصرين الذين كانوا برقيون الحالة فى حياد 
ماكان يكين حنها حت هذه المظاهر من أخطار قال : « إن الهدوء الظاهرى 
نما هو مظبر للسخط المكبوت - هو حنئق عل حكومة الا<تلال وفقدان 
ذريع لكل ثقة فيها. وإلى الآنلم تفلح الكومة قط فى جعل نفسها محبوبة 
أو على الأقل مقبولة لدى الشعب المصرىء بل إنها على السكس موضع ريبته؛ 
مثيرة لكر أهيته » فالشعور الوطى المضاد للاحتلال قوى جدا عل الرغم من 
الحاولات الحازمة نحو كل أثر للحرية فى إبداء الآراء السياسية» كا أن تكيم 
أفواه الصحافة بالجملة لم يقتصر أثره على اختمار السخط الباطى فى نفوس الغالبية 
الإسلامية » بل إنه نفر منا أيضاً فريق الأقباط الذينكانوا إلى الآن على الولاء 


)١(‏ عن كتاب أملاعع 1مع0معمع100 ) الأمين بوسف اس ءه 


١ كم‎ 


لناء "' .على أن دخول الدو له العمانية الحرب أعقبه اعلان الأاحكامالعرفية 
فى مص . فو”قفت المسألة حذافيرها من الناحية السياسية » وتوغل السخط 
الباطى فى شق طريقه إلى الأعماق : حيث مضى فى أدوار العفن: والتقتّيح إلى 
أن اتهى الاقتتال العالمى 
© 2ه 

حدث خلال ما تقدم ذكره أن زعماء الوطنية فى سورياء على الرغم من 
عدم تمثيل العناصر العربية تمثيلا كافيأ فى ٠‏ لجنة نركيا الفتاة للاحاد والرق ء 
قد وجدوا فى بجاح اللورة التركية أكبر مشجع هم » فأسسوا فى الاستانة 
( اسطنبول ( ف امار سنة 4١و ١‏ جمعية لسمى 0 الاخاء العرنى العمان 2 
نرى إلى أنحاد جميع شءوب الدولة فى ولاهم لاسلطان» وحماية الدستو رالسمح 
الجديد . والعمل على نحسين حال الولايات العرية على أساس من المساواة 
امش » إل عودذلك: 

غير أن محاولة السلطان عبد اليد القيام حركة رجعية للقضاء على الثورة 
التركية عام ١405‏ أفضت برجال ٠‏ نركيا الفتاة » إلى انخاذ إجراءات جديدة 
ا الامنء كان من للها عريم جميع الجمعيات الت تو لفها عداصر غير بر مة , 
فأغْلتت أبواب جمء.ه د الاخاء 6 واضطر زعماء الوطنية العرب إلى التوارى 
والجنوح إلى الخفاء فى ترام أشأطهم السياسى . فكانت أولىجمع .امهم السّرية 
المعية « القحطانية 66 وف 2 ع بعك عام و وأحد 20 من بلوع أمرها إلى 
الها راك. م أافت فى اريس «١‏ المعية العربية الفتأة » : ألفبا سيعة من الطلية 
المسليين »كان من بدهم م جميل . هرد مم ٠‏ ( الذى صار فما بعد رئساً لوزراء 
سوريا ( و ه وعونى عبد اليد » ) وهو الآن ه الزعيم السيامى » بين عرب 


)١(‏ عن له ( بماعاباع8 52116 م)لابر يبل اسانة +لزواء ؟ نتله 5100030 تو 
فى كتابةر و«رواوآ كن لاغو/لا سعلل ع1 ) ١5١4]-‏ 


١81/ 


فلسطين) ؛ وكانغر ض ابمعية نحةيق استقلال العرب وتحريرثم من الحم اللرى 
ومن كل حكم أجنى ؛ فنمت الجمعية ونظمت فى بأريس 2 +لو( مؤممراً ظل 
متعقد| ستة ة أيام وحطره أزئعة وعشرون ديا (من يدهم أ ريا : 
ومعظمبم منسورياوالعراق . وكان من بين مندون العراق « توفيق الس وبديى» 
الذى صار فما: بعد رئدساً لوزراء العراق . وقد أعرب ال مؤتمر عن الرغبة العامة 
فىنقاء الولابات العرية داخل الدولة العمائية بشرط ضمان الحكم الذاتى لهاء 
وأكد أضمية منع الدول الأوربية من التدخل فى الأمر . وف السنة نفسها تقلت 
المعية مةرها إلى سوريا : وكان عدد أدضاتها إذ ذاك قد أربى على ٠٠٠١‏ عضو 
معظمهم من المسلدين » ومن بنهم «شكرى القوتئل » و« فارس الخورى » 
( وقد صار أولى! فما بعد أول رئيس مجمرورية سوريا المستقلة استقلالا حقيقيأء 
كا صار ثانئهما أول مثلْ لما فى مجلس الأمن ). 

ولم يذل” العراق أيضاً من حركات المياج الوطنى داخل حدوده . فقدأ نشت 
فى بغداد جمعية وطنية لطرد الأتراك وتأسيس حكومة ذاتيّة » وكان من بين 
أعضانها ما يفوق المائة من ضباط الجش ء وكثير من الأاعيان . كا كان من 
أعضائها الذين خانهم الحظ بوصول أمرم إلى علم ولآة الآمر الأتراك « حمدى 
الباشاجى » ( الذى تولى رياسة الوزارة العراقية فى أوائل سنة 1145 ). وفى 
شبر مارس من سئة ١41‏ عقد أعيان أنفل العراق وما جاوره رآ 2 
بلدة ٠‏ المحمرة » فى الآراضى الفارسية . للعمل على حقيق الاستقلال للعراق 
والبلاد العرية التابعة لتركياء وى نوفير من ذلك العام اتصل زعباء حركة 
العراق بالآمير الشاب « عبد ال.زيزين سعود » » وكان قد ضار سيد « بجدء 
وامخذ ا عاشي لا اؤدي ير عد :فا الوب اقرب احا لله 
على الجركة ولكنه لم يعدم بالقيام فى ذلك الوقت بأى عمل » لاضطراره إلى 
التزام السكون بسبب مركزه الإستراتيجى من عدوه الورانى المناصر لللأثراك 


والذى يجاوره من الشمال » وهو « أمير جبل شمر ». 

وكانت بعض اللانباء قد وصلت إلى علم الآتراك عن نمو هذه العاطفة 
الوطنية المعادية لى » وحاولوا بمزيق كل من حركى سوريا والعراق بعرض 
بعض الخاصب السياسية السامية على نفر من الزعماء الظاهرين فبما . ومع 
أنه قدسم إغراء القليل منهم ببذه الوسيلة ؛ فان الأآنراك لم يبدوا أى 
استعداد لانرول عن ثىء من أركان الحكم الذالى يكقى لاسيرضاء أعيان 
العرب ذوى الاطاع السياسية الذي نكانوا إلى هذه الآونة هم وحدم الباعثين 
الأصليين لهذه الروح الوطنية . 


وحدث خلال ذلك أن ضابطاً عريياً شا يدعى « عزيز على المصرى » 
كان قد أظبر امتياز! فى خدمة الجيش العلمانى ثماستقال من منصيه لشعورهبأن 
رجال تركيا الفتاةلم يقدروا خدماته حق قدرهاء وأسس فى أوائل عام ١114‏ 
جمعية تسمى « العهد » لتحل” حل الجبعيةه القحطانية» الت زالت من الوجود. ولما 
كان كل أعضاءها تقر ,با من ضباط الجيش العرب » كانت الغالبية الساحقة' فيها 
للعراقيين » إذ كانت يموعة الهراقيين فى الجيش العْمانى اكبر من أى بموعة 
عربية أخرى. وقد أنثىء فرع لاجمعية فى بغداد وآخر بالموصل »وقد قيل أن 
جملة أعضاتها ففكافة أنحاء الدولة بلغت ...ر؛ عضوء وصارت هذه الجعبة 
بالنسبة لضباط الجيش العرب مثل « الجبعية العربية الفتاة , بالنسبة لعلة القوم 
المتعلبين مر المدتيين » وإنكانت كل منهمالم تعلم إلى هذه اللحظة يوجود 
الأخرى : ولم يمع اتصال دما إلآ فى أوائل عام 141. وفى شبر يناير من 
سنة 15414 أمر رجال ه تركيا إلفتأة , بالقبض عل عزيز المصرى فى استنبول 


ايل 


بنهمة حاولته إنشاء دولة عربية فى شمالى أفر يقيا ؛ وأنهكان يأخذ الرشا رس 
الايطاليين خلال حرب طرابلس عام 1411» وغير ذلك . وقد حك عايه 
بالإعدام »غير أن تنفيذ الحكم [ جل » ثم أطلق سراحه جملة لا لسوب وى 
وساطة السفير البريطانى فى الاستانة » بناءِ على إيضاحات أرسابا اللورد كتشتر 
من مصر . ْ ْ 

وكانت الحركة الفكرية» ما يتبعبا من الاهمام بالشئون السياسية » قد 
تقدمت فى ذللك الوقت فى العالم العرلى تقدما يمكن قياسه بالزيادة المهائلة التى 
حدثت ف عدد الصحف السيارة بين عافي 104 و 5 فق لبنان أر تفع 
عدد الصحف من ؟ إلى 118 » وفى سوريا من ثلاثة إلى /9ى » وى فلسطين 
من صحيفة واحدة إلى »*١‏ وفى العراق من صحيفتين إلى 7+١‏ وفى الحجاز 
من لاثى. إلى “» فبلغ العدد بذلك فى جملة البلاد عشرة أمثال ما كان عليه 
وهذا فضلا عن الصحف الوطنية المتطرفة التى كان ينشرها اللاجئون العرب فى 
ق الخارج والتى كانت عرب إلى داخل البلاد عن طريق هيئات البريد 
الجنبية الت ىكانت تستمد وجودها من « الامتيازات الأجنية » .وعل الرغم 
من ذلككانث الحركة الوطنية لازال محصورة ف دائرة ضيقة جدا: تتناول 
ضباط الجيش والطبقات العالية المتعلمة» ولا تكادتمس السواد الاعظم من 
الشعب ؛ ويمكن القول باطمئنان انه صكان يربض وراء المنظر الخارجى 
الجمعيات السرية الكثير من النافسات الشخصية » والخلافات الدينية 1 
وحزازات القبائل والمشائرء وغير ذلك ما هو من طبيعة العرب التتى تيحعل 
رائدهم الاعتبارات الفردية.''' وقد زاد بالطبع منانفصام عرَى القوم انعدام 
الصلة يدهم لسبب بطء المواصلات ؛ فلم يكن بين عواصم الولايات والمدن 


را) عن( “23 أك ممرلوواعء]آ ) 


1 
الرئدسية فا هل مواصلاات السكاك الود يدية سوى مأ بربط دمثدى سروت 
وحاب . أما وسائل الإنتقال بين القاهرة وبدات المقدس 3 أو بين بدت المقدس 
ودمشى » أو بين دمشقى وبغداد 2 ك4 سن حاب والموصل ظ فلم يكن قد وُجِد 


منها بعد شىء أسرع من عربات الخيل أو قوافل امال . 


على أن هذا العامل المادى فى إعاقة سير الحركة الوطنية كان يذوقه عامل 
عن أاتضح فى ماية اللامص » وهو عدم أعتدال اليال العرنى وعدم إنجانه 
شيا عمليا . فقدكان الموحى للقوم بما يرمون إليه من إنشاء دولة عربية مستقلة 
ما بحماونه من الذكرى عن الجد التارضخى الخابر للخلافة العربية » فكانت 
وثبات خيالحم الطموح غير العمل تحجب عن أنظارم معظم الاعتبارات 
الواقعية القاسية التى نحيط بالظروف الحاضرة . فكانت الدول الأوربية 
فى نظر زعماء الوطنية بحرد دخلاء لا يحوز لهم أكثر من «راقة الحالة عن 
كثب ؛ وفاتهم أن يدركوا أنه فى حالة الال الدولة العنمانية الم تقب سيتوقف 
مبلغ تحقرق الحكم الذاتى لم لا على ما يصبون إليه من الآمانى العريضة 
وما يتعْنّون به من البانات البليغة » بل على مبلغ ما يستطيعون أداءه من 
الضغط المادى والنفوذ ذىالآر الفعال فى الموقفء ونسبة ذلك إلى ما تستطيعه 
الدول . وكانت الحرية القومية فى نظرم » بصفة كونهم أعضاء فى أعظم الاسر 
العربية » وصوطم ء أوّلا وقبل كل شىء ؛ إلى المناصب ذات القوة والساطان 
التىكان ينافسهم فى بلوغبا فى عبد الدولة العئمانية طلابها من الاتراك منافسة 
غير عادلة . كا أنه ليس هناك أى دليل على أنهم فى هذه الآونة أدخلوا في 
منرجهم شيئا يحم العمل على اصلاح حال الطبقات الفقيرة من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية . ولا غروء فان غالبئتهم كانوا يستمدون تروتهم 
من امتلاكبم للأراضى » وأن أى منهاج من هذا القبيل ماله إلى الإضرار 


مموروجيجه 





ب 
ل 


م١٠‏ - آسمما العرسية عام 14كا 


حل 


بمصالحهم يسبب ما سيقتضيه حمها مر اضطراب أوضاع العلاقة بين 
المستأجرين والملاك . 
كانت مقاصد الدولة العمانية غير مفرومة فى الفيرة الى لزمت فيها الحياد 
من وقت نشوب الحرب فى أغسطس إلى اكتوير سنة .ووو . فأراد زعماء 
الوطنية من العرب استغلال هذا الموقف بالحصول على ضمانات لاستقلالهم » 
غير أنْهم لزموا فى ذلك جانب الحيطة . وفى القرار الذى اتخذته , اللجنة العليا 
للجمعية العربية الفتاة » فى سبيل ضمان الاستقلال أضافت اللجنة تحفظا 
بالنص الآنى : ه فى حالة ظهور المارب الآوربية بشكل ملبوس ستضطر 
الجعية إلى العمل فى جانب تركيا » منعاً للتدخّل الاجنى مهما كان نوعه 
أن مك4 وكذالك اأسدن عرو روت المضرى + الذى كان ,بيقن د ذاك 
فى مصر » تحذيراً لقادة الأعضاء فى جمعية « العبد » من أن ينساقوا إلى القيام 
بعمل عدأنى ضد الدولة العمائية » لآن دخول الدولة الخرب سيعردض 
ولايانها العربية للغزوء ولذلك يحب علهم أن يقفوا يحانب تركيا إلى أن 
0 اعلى الضمانات الكفيلة اينهم من المآرب الأوربية . وهذه الخاوفه 
ى أبداها الزعماء الوطنيون من الأطباع الآأوريية 5 تتضح أهميتها وه 
5 وقع من الالتحام بعد الحرب مع كل من بريطانيا وفرنسا . 
وفى خلال ذلك كان « كتنر » وسكرتيره الشرقى « رونالد ستورز »> 
( وىعةا5 لاقده8 أ يقومان منذ قبرار سنة ١114‏ بم رأسلة « الشر.ف <سين »> 
سيد مكة , وقدكان هذا حم مديذى الاسلام المقدستين بطر ق القرون الوسطى 
الدينية ,ويحقد كل ا قد عل السيادة العمانية سعيّها لتركيز ساطة الحكم الاقليمية» 
ذلك التركيز الذى يجعله تابعاً للو الى العمانى المعين من الاستانة . وقد اشتدت 
حدة خوفه من هذه الناحية بتولى رجال تركيا الفتاة مقاليد الكرء ولم يصرفوم 
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عن تنفيذ تلك الخطة سوى مهارته فى الدبلوماسية الملتوية السلبية . على أنه 
رأى .هن الحكة أن يستعين بالسلطات البريطائية فى مصر ‏ مع أن ولديه عبد 
الله وفيصلكانا شديدى الرغبة فى عدم تسليم الآمور إلى « الفريج , ويتمسكان 
بعدم الخروج علانية على الأتراك قبل الوقت الملاثم . وكذلك ازم المفاوضون 
البريطانيون جانب الحيطة أيضاً طوال بقساء العمانيين على الحياد ؛ غير أنهم 
خرجوا عن هذه الحيطة فى أ كتو برسنة 1414 وقبلوا التعبد بوجهعام ه بتحرير 
العرب , والاعبراف « بالآمة العربية »» فى مقابل وقوف العرب فى جانيم 

ضد الراك . 


وق الوقت نفسه اتصل كل من ه ستورز » و.ه جليرت كلايتورفت 
(مماترك امعط انو )مكل الخارات الحربية » بعزيز المصرى وآخر ن للبحث معهم 
فها إذاكان من المكن إعلان ٠‏ ثورة عربية » على حك الاك عو ات 
هؤلاء الزعماء تمسكوا بالحصول أولا على الضمانات اللازمة لاستقلال العرب» 
وهو أمر لم يكن فى سلطة المفاوضين البريطانيين إجابتهم إليه . وفى شبر يناير 
من سنه 15160 قام أحد أعضاء أسرة « الينكرى » ذات الجاه التليد بدمشق » 
إلى مكة فى مهّمة رسعية من قبّل الحكومة البركية ؛ لخمل معه رسالة من 
« المعية العربية الفتاة » إلى الشريف حسين تدعوه فها إلى تيادل الرأى معبم 
فى تدبير ثورة غرببة . لذلك أرسل الشريف حسين إبنه « فيصلء إلى الامتانة 
فى رحلة» جعل الغرض الظاهرى مها تأدية أعمال رسمية وحقيةته سبر غور 
ميول السلطات العمانية وزعماء الوطنية السوريين . وفى طريقه إلى الشمال قام 
بزيارة أسرة « البكرى , وقابل بعض الاءضاء هن جمعيى « العربية الفتاة » 
ودالعبدء واعدّمد عضواً فى كل مهماء وأخيرمم يا عفاوضات والده مع 
الريظادين .وعد عوومه !إل :دوق شوو عاو وعد أن الحفيين السركن 


قد عدا بيانا مشتركا , اشترطنا فيه » اقيام ثورة عربية ضد الدولة العمانية » 
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أوعل رطان ع امسر لاه وله تسل شبد عزيزة العف (نااعدا 
عدن ) وفلسطين وسوريا والعراق . 

وفى شهر يوليوء بعد أن صرحت بريطانيا بعزمها على الاءئراف بدولة 
عربية مستقلة فىشبه جزيرة العرب » أرسل الشر يف حسين إلى « السير هترى 
مكاهون , («مطهمء81 ورمع :51 ) المندوب السامى رطان صر مذكرة 
ضمها الطلبات الواردة بديان دمشق » الذى حمله فصل فى عودته من رحلته . 

وكان ه قلم العرب ؛ البريطانى بالقاهرة لا يعلم إلا شنا ضئيلا غامضاً عن 

وجود المعيتين السريتين الأنتى الذكر ء ولذلك نشأت فى أذهان اللريطانين 
فكرة بأن مطالب الشريف -سين بشأن قيام دولة عربية كبرى هى من رد 
وحى مطاعحه الشخصية » فى <ين أما كانت فى الهحقيقة صورة طبق الأصل من 
الآراء الى قامت عليها الحركة الوطنية (فما عدا أن الزعماء السوريين ل يسلوا 
نضضفة قاطدة أن القرويف "سين هو الدى 2زز الى ف الشتريوط الللاوعة فيَمن 
ينولى "ملك هذا العالم العربى ) . وقد كانت مذكرة الشريف حسين بداية 
لمراسلات «حسين مكماهون» الذائعة الشورة» والى استمر تبادها بدهما إلى هر 
ينايرمن سنة 1411. وقدع رض المفاو ذو ن البر يطانيو نخلاها بعض التحفظات 
فى سديل صيانة المصالم الفرنسية فى الجهات الساحلية من شرق البحر الآبيض 
المتوسطه الواقعة غربى مراكزدث قوخمص وحماة وحلب » ياعتبار مها لست 
عرية عحضة » كا عرضوا تحفظا آخر عن المصال البريطانية فى أسفل العراق . 
وكان الشريف حسين يؤكدالفول بأنه ما ينتظر الظر ف الاثم لإعلان الثورة» 
كا أنه اقترح بشأن موضوعى الحفظين المذكورين إرجاء البت فيهما إلى 
ما بعد أتواء الحرب . وقد وافق البريطانيون على ذلك ؛ غير أهم وجّهوا نظره 
إلى أنه « عندما يم إحراز النصر ستكون الصداقة بين بريطانيا وفرنسا أقوى 
وأكتر اتصالا ما كانت عليه فى أى وقت مذضى » . 


٠. 


١6ه‎ 


وفى خلال ذلك كان ١‏ ججمال باشاء الا 1 الترى والقائد العام فى سورياء 
عا له من سلطة الاحكام العسكرية » قد اشتد فى معاملة العرب بعد اخفاق 
المجوم الركى ‏ الآ.اانى الآول على قناة الدويس فى فيرايرسنة 1416 . وكان 
من قبل قد استولى على وثائق قنصلية فرنسية تدين بعض الشخصيات السورية 
والفلسطينية بتهمة خمانة التاءر ه مع قرس اقبل الحرب : لبباون «بكوه» 
04١‏ ) القنصل الفرنى العام فى إعدام تلك الوثائق السرية ذات الخطورة 
البالغة ' ' وتركبا فى عبدة القنصل الأمريى », وهذا «دوره ظن حسمن نية 
أن البوليس الترى سيحترم عدم المساس بالاختام القنصلية . فقام جمال باشا 
فى سنة ه91١‏ وأوائل سنة 1415 بإجراء ساسلة عا كات برمة الخيانة قضنى 
فيها بأعدام .؟ من القائمين بالحركة الوطنية » منهم لا؟ مسلماء فضلا عن الحكم 
على مئات من الشخصيات البارزة بالإبعاد إلى جات نائية فى الآناضول . 

وف دبيع نئة 1 أروسلت: القيادة العلا التركية 'قوة كبينة مثقّاة ؛ 
ومزوّدة يضباط ألمانيين من هيئة أركان الحرب ٠‏ لتعزيز جيشهم فى الهن بعد 
أن قام بطرد الحامية البريطانية الصغيرة ذن محمية « عدّن » وأقصاها إلى قرب 
حدود مستعمرة عدن نفسها . فقامت القوة التركية » واستقلت سحة الحديد 
الحجازية » وعرجت فى طر يدها جنو با على « المدينة » فى شور مابو سنة 1915. 
فأحدث وصوطا اتزعاجا شديدا فى نفس الشر يف حسين » إذ خدثى أن يكون 
الراك قد عدوا بأمر مراسلاته مع البريطانيين : وأن هذه القوة نما جادت 
لتناقشه الحساب . وفضلا عن ذلك كانت الآنباء الواردة أخيرا هن الشام قد 
أنت ضخير آخر وأكير دفعة من 0 الإعدام السياسية . فاقتنع « فيصل ٠‏ 
مع ما فطر عليه من التشككك » اقتناعا نهائيا بأن لافائدة من التو يف والمارسة 


)١(‏ إن إعال ه يكوه » لمكولية بديريه كبذء ء تاقاء من وثقوا به » لم يفسسر تفسيرأ 


مر ضيا إلى الأن . 


لحل 


مع الفريقين ؛ وعلى ذلك ابتدأت الثورة العربية فى اليوم الخامس من شهر 
بونه سنة 1995 . وقد علق «اللورد وَفِل» ( ااءع»ة/لا 4:ه1) على هذه الثورة 
بقوله ه إن تيمتها للقائد اللريطانى كانت عظيمة » لانها حولت امدادات 
وتموينات تركية كثيرة من مجراها إلى الحجاز » وحمت الججناح الآمن من 
الجبوش البريطانية فى زحفبا فى فلسطين ؛ فضلاً عن قضائها على الدعاية الألانية 
فى الجنوب الغربى منشبه جزيرة العرب وإزالتها لكل خوف من إنشاء الآلمان 
لقاعدة لغواصاتهم فى البحر الأحمر . فبذه كانت كلها خدمات عظيمة الشأن 
وت :أهل المدونات الى قدمت للقوات العربية من ذهب ومؤن""' » . أما ان 
الثورة لم :تفلح فى إثارة المدنيين من أهل الولايات العرية فيرجع بعضه فى 
الشام إلى حركة الإقاع التركية الشديدة » وف العراق إلى فتور ولاة الآمر 
فى الجبش المندى فى شعورم نحوها وحجبهم أو إصغارم من شأن نجاح الثورة 
منعا لتشجيع فكرة الاستقلال بين العناصر العربية من الأهلين؛ بل إن حكومة 
الحند كانت ترى وجوب ضم أسفل العراق إلى بر يطانيا ضما حاسما » واعتدرت 
أن السياسة الى اتبعما القلى العربى بالقاهرة بتشجيعه استقلال العرب هى سياسة 
خيالية » وأن تأبيده لقيام العرب فى وجه الخلافة الإسلامية الممثلة فى ساطان 
آل عنهان'" قد يكون من شأنه إثارة النسعين ملونا من المسلدمين » الداخلين 
فى عداد سكان الهند ‏ والذين قد ضاعف من ارتباطبم العاطق بالخلافة يعدم 
المديع عن معرفة حقيقة الحسكم العنهانى . وقد نعت والى الاد الثوزة العربمة 


. عن " سضعتةمصة © عونزوعلدظ ع1 » ص 5م‎ )1١( 

؟) ان أواخر سلاطين ااعانينءو بخاصة عبد اليد الثال صاحب سياسة الماممة الإسلاءية » 
فد اصوطنعوا أسطورة بأن الخلافة الإسلامية الى كان زمنها القرون الوسطى قد انتقلت إلييم من 
آخر شلفاء الماسيين عام لاامدء 

امرجم المتيقة فى هذا الوضوع مى بالطيم اث الماطان سايم بعد قتحه «صر أرغم آخر 


خنفاء المباسيينالنازلين بها منذزمن الظاهر ببعرسءعلى الازول له عن الخلافةونفاه إلى القطهاينية 


/ا9أ١‏ . 
نل انا دنا جاه قم سار وان 1 ازهاكاة كرت انل ورا لتنا كير 
من :دخلنا العسكرى لتأسدها 6 
ومن الجدير بالذكر فى هذه المناسبة أنه السير رونالد سنورز» صرّح بأن 
ما أبداه المدتّونمن أهل سور باوفلطين من مقاومة سلبية للأثر ا ككأد يكون 
عدمالفائدة للقوات البريطانية؛ فى حين أن القائد الآ انى « لمان فون ساندرز » 
( 5معلهد5 هم مهمننآ ) سجّل فما سجّله أنه بعد انتصار البريطانيين فى 
« موقعة غزة الثالثة » كانوا » ه فى زحفهم على بيت المقدس » يشعرون أهم 
ارون أعمالهم الحربية فى بلاد مصادقة لهم » فى حين أن الآثراك كانوا 
بلا شك يواجبون أناسا ببدون بحوم كل عداء ». وجدير بنا على كل الآ 
ننساءل إلى أى حد كانت روح القوم ناشئة عن تحمسبم للثورة العربية ؛ وإلى 
أى حد كانت نتيجة للميل الطبيعى الذى يجعل الانسان ينحاز إلى صف الفريق 
المنتصر» ونخاصة أن قوات ه لني » ( برطموااة ) المحارية كانت قد عظمت 
فهثه الوه ع عارك نيه ذواقا دل قات التذن تمعل انين 
وَصفوة الْقَولَ أن الثورة العربية ميما قبل 'فى أن قنمتيا ؛ كعماية حرية ع 
كانت محدودة ؛ فإن أهميتما فى استنباض الأمانى عند المفسكرين ااسباسيين من 
العرب تفوق كل تقدير » وقد كان لذلك من النتائج ٠١‏ تجلت آثاره عقب اثتراء 
الحرب مباششرة . 


ناسين 


تصادم المصاح الساسية ١9414(‏ -ى؟و١)‏ 


كانت حرب السنوات ( 414 - م( ) أول حرب شمات العالم بأسره 

فى الأزمنة الحديئة » وركت الشعوب الى اشتركت فيباء حى « المنتصرة » 

هتزا : مبيكة فى كتير أو قل #بزاقد مكقفيت أماها اللأراظيل عن النادى: ال 

أرهك ا مضت اللرييؤاعا ا ذلك #اقدروف الفكن الل اعقب 

المر ناذا جداء وواد فق سد نه أن معظر المفسكرين السياسيين لم يكونوا 

بتوقعونه . فق بريطانياء الى تدفق فيا تيار العاطفة الاستعمارية فى أواخر 

القرن التاسع عشر ٠‏ كانت هذه الروح قد فرت قبل الحرب إلى <د كبير من 

جراء الأغراض غير النديلة الى أفضت إلى نثدوب حرب جنوبى أفرية.ا وما 

أعةيها من خيبة الآمل المادية . ثم جاءت : الحرب العظمى » فتركت فى الرأى 

العام أنصرافا عن كل سياسة ة أجندية أو استعهارية تتطلب جهو دا جديدة من 

الأهلين بعد أن أممكنهم الموك فول اكه نادت جيم الأوساط دوح 
التأييد لسياسة ٠‏ النهدئة » ؛ وعظمت هذه الروح حتى أ ثرت فى كنات رجال 

السياسة . ,ضاف إلى ذللك أن رجال السياسة أنفسهم كانوا قد ا الفمل 

الثقيل المتواصل مدة أربع السنوات الى استغرقها هذا الكفاح المروّع ؛ وقد 

اضطروا خلالها - حى فيا جاوز كل حد مألوف - إلى أن يفضّلواء على 

الاعتبارات السياسية الطويلة الائرء الاغراضَّ الوقتية القصيرة المدى الى 

كفلت لحم وقتئذ مزايا تتكتيكية عاجلة على العدو . فاضطروا اضطرارا كم 
الظروف إلى إبرام ارتباطات متضاربة ؛ فكان بعضها ‏ فى الشرق الاوسط 


144 
مثلا ‏ مع العرب من جهة » ومن جهة أخرى مع الفرنسيين» أو الصبيونيين» 
أو من متضيات المصال البريطائية نفسها. هذا فضلا عن أن شطراً هاما من 
الرأى البريطانى المستنير » الخليق بأنيسمى«حراء بأوسعمدانى الكامة لابالمعى 
الحربى ال#دود » رأى أن ملح الحكم الذاق لكل شعب يومأما هو امكل 

الأعلى فى السياسة العاهلية مبما كان ذلك اليوم بعيدا . 


إن الآمة الإنجليزية سبق لما أن حاربت دفاعاً عن استقلالها مسن 
عدوان الاسبان» والباباء والاستتداد الملكى»ء والفرنسيين ؛ كا ألما أبدت 
عطفها على حركات الكفاح الى قام به اليونانيون والإيطاليون وشعوب 
البلقان فسبيل استقلالم ؛ وأظهرت رضاءها عن تدرّج شعوب «الدو علبؤنة 
(الأملاك ذات الاستقلال الداخلى) فى تولى شئونهم بأنفسهم ؛ ذرأى السكثير 
من أبناتها الآن أن الأأمانى السياسية لوطنره الهنود أو المصريين لما من القوة 
الآدبية مايفوق مصالح بريطانيا فى تملك البلاد . ومع أن هؤلاء الثالبّين كانوا 
أقلية فقط » فإن غالبية الشامب اللريطانى قد أبدواء لللأسياب المتقدمة » نفورا 
من فكرة الالتجاء إلى الإجراءات الصارمة للمخافظة على الالة الراهنة فى 
العاهلية . لذلك استطاع الوطنيون فى الشرق الأوسط وغيره . ابتداء رن 
عام 1418 فصاعداء أن يفوزوا بتحقي.ق مطالبَ » بطريق الضغط والعنف» 
رما فاقت ما كانوا حقّةونهعنطريق المحاجة والاقناع ؛ ولآانم ملم يكونوا على 
عل باتيجاهات الرأى العام البريطاق فى عطفه على حركاهم مع مابها من عنف » 


-)( 


نسنوا كل بجا<هم يرد ذلك العف » وشجعهم ذلك على مواصلته . 


ومن جهة أخرى كانت بريطانيا وفراساء وقد غمرهما الشعور بالقوة 


60 أنظار عأقاله ععطللز10 .[ .ل ل : 
«عع لمع 1م00 ععدع[عطا ععوزو لاءوللا عزدمداة1 ع5[ » نلا ص١١‏ 


ع 
خلال نشوة النصر الى أعقبت الحرب مباشرة » قد قامتا بتوسيع وتدعيم 
دوائر مصالحهما فى الشرق الأوسط على حساب الحركات |أوطنية القائة فيه . 
فعمات بر يطانيا ؛ من سنة 1119 إلى ١491‏ على جعل حمايما المباشرة فى مصر 
دائمة : مع أنها حين بسطت هذه الحاسة فى بداية الحرب أعلنت ألما ضرورة 
مؤقنة نحل حل نظام « كرو مر » الذى لم يكن اسلطانه فى الحكم حد معلوم . 
وفى * الملال الخصيب » » الذى تغلغل فيه نفوذ بريطانيا وفر تا الثقاى 
والاتسادى قل 'الغرن تلو ت]الآن تله هزه الداقة قاءيما فض 
حكببما الباشر على هذه الأنحاء بأسرها : الشاملة لفاسطين وشرق الأردن؛ 
وسوربا ولبنان» والعراق . ولمففمن واقعّةفرض هذا الحكم اختراع «نظام 
الوصاية»؟] كان يظن من ظواهره . فإن نظام الوصابة لم يكنفى الحقيقة سوى 
أكذوبة مبذية حلت لإرضاء «الرئيس ولسّن» ( «مداة/لا امعو نوعط )و أولتك 
اانظريينالذين أنشأوا «عصبة الآمم» ؛ وينحصر أمر قيامهفى أن بريطانيا وفرنسا 
قزر ناما قررتاه لنفسيهما منالوصاية على الشرق اللأوسطؤمعاهدة «سانريمو» 
( مصعم ود ) فى إيريل سنة (5٠‏ » وأقرت عصبة الهم قرارهما من باب 
أداء الواجب نحو إرادتهما ؛ وكان « الاوردكيرزن » وقنئذ وزير الخارجية : 
ذل يحد حرجا » فى شهر يونيه من ذلك العام “هن أن يصرّح أمام ماس 
اللوردات بأنه من الخطأ البين أن يظن أحد أن ميثاقعصبة الآمم أو أىعامل 
آخر ؛ يجحعل منح الاتداب متوقفا على إرادة عصبة الامم . إنه يتوقف على 
رغبة الدول الى فتحت تلك البلاد ؛ وهى التى توزع الاتدابات عليها» . حقا 
أن اللجنة الدائمة للانتداءات بالعصي ةكان لهاء من الوجبة النظرية» أنتسحب 
أى انتداب من الدولة الى ترتكب ما يستدعى ذلك » ولكنها لم تستعمل قط 
هذه السلطة .كا أنهكان حقّ لها أن تعلق بما تراه من النقد على تصرف أى 


٠١ 
دولة منتدبة » وقد قامت بذلك فعلاً فى بعض المالات » ولكنهالم تكن لها‎ 
السلطة لآن تجرى تحقيًا فى ظروف الموضوع المثار » فى مكان حدوثه بالبلاد‎ 
المشمولة بالانتداب . ومن هنا استعصى علبها حمل الفرنسيين على إجابة ثىء‎ 
من المطالب الوطنية فى سوريا فى الوقت الملاثم بك أنهالم تستطع إصدار أهر‎ 
باتداع خطة ما أو العدول عن آخر ى مالم يثنت أن هناك داعبا لذلك يناقض‎ 
أحكام الانتداب الأصاة ؛ ولما كار ف حالة فلسطين بالذات قد نص فى‎ 
أركان الاتداب على الترخيص بصفة رمية في إجراء تجحربة سياسية لم دو‎ 
عناصرها دراسة تمهيدية كافية » فقَد اتضح فى خلال عشرين دنئة من بداية‎ 
العمل به أنه ليس فى شروطه المرونة الكافية لتفسيرها على الوجه الذى يلام‎ 
. ذلك التذير السريع فى ظروف البلاد”"'‎ 
فليس من المستغرب إذن » إزاء ما حصل من التدعيم للإشراف الاجدى»‎ 
ِل الضم الفعلى ءن جانب بر يطانيا وفرنساء أنكان رد الفعل عنيفاً من جانب‎ 
الروح الوطنية النامية فى أنداء الشرق الأأوسط . وإذا أنعمنا النظر ف. الموضوع‎ 
من هذه الوجبة » نجد أن المدة الواقعة بين الحربين العاايتين تنقسم إلى قسمين‎ 
غير متساويين » ويختلف تاريخ الحدٌ الفاصل بينهما ببضع سنوات من جرة إلى‎ 
حرق . فو الفيرة الأولى » وهى التى أعقبت الحر ب مباشرةوجرت فا آسوية‎ 
مشا كابا ءكانت الجوود الوطنية التى إذلت فى سيل التطويح بنير الاستعيار‎ 
الأوربى» عنيفة ؛ ولجأتفى بعض البلاد إلى الثوران المسلّم . أما الفترة الثانية,‎ 
وهى الدليقة <ما بأسم «مابين الحربين»» فكان يغلب على اياج فيها السمة‎ 


)١(‏ بعد وقوع اضطرابات فاسطين عام ؟ ١5‏ ء الى كانت نتيجة مباششرة لاصطدام الوطنيتين 
الصبيونية والعربية ء علقت غنة الاقدايات التدعة على الموضوع , متجاهلة الحقائق الواقعية » 
فقالت ان الدولة المنتدية لو كانت قد سارت بحزم عقتضى غطة إندائية فى مصلحدة غالبية الكان 
المانحين إلى السلم » لسهل عليرا مساعدتهم على اقناع الفلاحين بالمزايا المادية البديهية الى ”مود على 
فا-علين من جهود الصهيونين . 


وا 
الدستورية ؛ وإن كان لم عل الآمر فيبا من بعض الحركات المساحة . وشذت 
عن ذلك «١‏ فلسطين » تبعاً اظر وفها المحلية الخاصة » فقد شمل الهياج فيا الفترتين 
معاء بل لقدكان فى الفترةالثانية أشدمته فى الأولى » ومع ذلك ساد فيها السكون 
مدة سبع س:وأت »من ١59+‏ إلى 1١984‏ » وبذلك ينطيق علما أيضاً 
التقسيم آقف الذكر من هذه الناحية : ومن الملائم فىكل مر الفترتين أن 
تتفحّص الموضوع ف ىكل ملدكة على حدةء إذ أنه إلى قبيل ماية الفترة الثانية 
م يكن قد ظهر شىء يذكر من ذلك التنسيق فى الجهود الوطنية بين تاف 
المالك العربية الذى مضىف مدارج التقدم حى بلغقته بإنشاء « الجامعة العربية » 


فى سنه ١9+‏ . 
اج تاو ره الما كل بعك الحرب 


كان من جراء بسط الاحكام العرفيّة فى مدير أن سكن الهياج السيامى 
فها خلال مدة الحرب» غير أن الضرورات الحربّة ؛ «ضافا إابها ما بدا من 
البر يطانيين من جبل شديد »كان لا أن ركبير فى مضاعفة المظالم التى كانت تندّد 
مها الحركةالوطنية . فقد غمر اللاد سيل جارف من البريطانيين عدهى الخيرة» 
من ضياط الجيش والموظفين المدنيين » من عاملوا مهسر - وقد بسطت علبها 
الماية البريطانية ‏ معاملة لا تختاف كثير! عدا لو كانت بلاداً محتلة لا يقام 
وزن يُذكر لحقوق أهلبا أو رغياتهم . 
فإن النقتص ف الأ يدى العاملة وفى وسائل الل خلال حملة فاسطين أدت 
إلى تجنيد الألوف من الفلاحين فى فرق الأشغال وفرق النقل ,امال » وإلى 
الاستيلاء على دواتهم.. ومع أنه كان المفروض فى هذه الإجراءات هن الوجبة 
النظرية أن تحصر ما تسيّبه من المناعب فى أقل حد يمكن ‏ إذ قد حُددت فببا 
وذ المحين منلة ونه أغير دوك 2ك لانن الاكتمن عفيدها را 


-.؟ 


اشدة الحاجة إلى الموظفين الريطاين فى أعمال الجبش نفسه » إلى الموظفين 
المصربين بالاقاللم والنقط. الحلية ؛ وهؤلاء راعوا ف التنفيذ بطبيعة الال 
سال اشخصية : فالفلاح الذى يدفع لعمدة القرية ما يلزم من «البقشيش » 
( الجمل ) ,مق من التجنيد والاستيلاء ؛ أما الفلاح الذى لم يسستطم الدفع 
أو امتنع عنه فكأن , يضم اسمه إلى فاه الجدد,. ن للعمل مدة ستة أشبرء عرضة 
للتجديد #وا حل منه سلطات الاستيلاء جمله” أو حماره . لذلك أ فعمت تفوامن 
الفلاحين بالشعور بالمضرًّة » وزاد من استيائهم هن البريطانيين ما كسبوه فى 
فى عبد حكبم من بعض الشعور بقيمة الحرية الشخصية وتحررهم من بعض 
ذلك الانوع لسلطة الحام واحمال الظلم ف صمت . 
أما سكان المدن ذمّد شعروا أيضاً بالسخط ء لةلة المواد المستوردة » 
ولاسما الحبوب » الى حت ف البلاد بسيب ما جرنه زراعة القطن الراحة 
وحلوطا >ل زراءة الحبوب . كذلك أساء إلى شعورم عدم مراعاة الكياسة 
فى جميع الاكتتاءات للصليب الآحر فى بلاد غالبيتها إسلامية » وبطرق 
لطن التعاردى ريسن انق ادها إن أن اللتوين رف النسا كيه من 
المصربين ازداد نطبم بسبب بسط الجاية على البلاد » لما كان يشر به ذلك 
من زبادة ابتعاد الآمل فى نيل البلاد الحكم الذانى . 
يضاف إلى ذلك أن نوع الدستور 0 1 5 بار الموظفين البر يطائيين 
عصر منحه للبصريين بعد الحرب عت عنه مذكرة » أطاق علما « مذكرة عن 
الإصلاح الدستورى » » حررها المستشار القضائى وتسّبت محتوياتها إلى ححافة 
القاهرة على الرغم من قيام الرقابة على النشر . وقد « يجاهلت المذكرة مجاهلا 
تامأ تلك العاطفة القومية التى أنعشتها المرب ء .... كا أنه لم يفات من عدوانها 
مسالب الطرقات المتمة ,بالسياسة . إذ قد استعرضت المذ كرة جرودثم الماضية 
فى شكل لاذع شديد . ْم انها اقرحت إنشاء هيئة تشريع جديدة ءلم تكن 


92905 
فها مختص عجلسها الاعلى ( مجلس الشيوخ ) يحل المستشارين الإنجلك 
والوزراء المصريين أعضاء فيه » بل اقترحت أيضاً أن تشمل عضو يه مكّلين 
للجاليات الأجنبية الكبيرة » تختارم بموعة خاصة مهم من الناخبين » ويكونون 
اسان حال الجاليات فينطقون بما تتطليه مصالحهم التجارية والمالية والخبنية .... 
وعل الجملة تسكون الكامة العليا مجلس الشميوخ فجميع المسائل المرتبطةبالسياسة 
العامة ؛ .... والغرض من ذلك بداهة ضمانالموافقة على كل ماتراهالحكومة 

اللريطانية لازماً لصون سلطائها فى السيطرة على البلاد»'" . 


فليس من المستغرب فى هذا الجو المملوء بالتذم أن كان فى مقدور 
(سمد ) زغلول أن يجمع » عند اقتراب الحرب من تبابتها + عونا قويا يؤيده 
ىُْ الملة الى قام بها لاحداث تغيير جوهرى فى الوضع السيامى لمصر ؛ وبعد 
بومين من إعلان الهدنة قام على رأس «وفد » اقابلة المندوب الساى البريطاقء 
وأخيره أنه « باليابة عن الآمة المصرية بأسرهاء يطالب لمصر بالاستقلال 
الام » وطلب أن بوذن له فى السفر إلى أوربا لوضع مسألة مصر أمام نظر 
مؤمر السلام . وعندئن طلب رئيس الوزارة المصرية أن يسمح له بتأايف 
وند حكومى للذهاب إلى لندن , فأيد المندوب السامى رأنه وطلب إلى وزارة 
الخارجية البريطانية استةبال هذا الوفد ؛ غير أن «اللوردكيرثن» الذى كان 
وقحداورر الخارجية التسمابة رقض ذلك باعتبار ألةنيو لك آمالا فى مغئن 
سكون مى انحل غفيقا -وآن حكومة بر يطائيا فضلا عن ذلك مشذولة 
فعلا بنظر المسائل الكبرى المتعلقة بقسوية أمور أوربا » وأنه يفضّل إرجا: 
نظر المسألة المصرية إلى أن ذف وطأة الاعمال الآ كثر منها استعجالا . على 
أن المسألة المصرية كانت فى نار الوطنيين الحصر بين أكثر المسائل استءجالا 
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فى العالم ؛ ولما كانوا قد رأوا وفوداً من سورباء وبلاد العرب» بل حتى من 
جزيرة قبرص ء تذهب إلى مؤمّرالسلام » فقد علأوا رفض الخارجية البريطانية 
أنه دليل على و بريطانيا تعيزم فرض الحل الذى ريده هى على مور . 


عند ذلك بدأ« زغلول » حملة للاستقلال شملت جيم طبقات الآمة ؛ 
وحينئذ رجعت خارجية بريطانيا عن قرارها » ووافقت على استقبال الوفد 
الحكومى !نف الذكر ؛ غير أن حملة زغلول كانت قد تقدمت » وصار لها 
من القوة ما جءل رئيس الوزارة المصرية يتمسك بضرورة ضم زغلول إلى 
الوفد ومشاركته له فى المسئولية » وإلآ فإنه واثق من أن أى نتيجة يصل إلا 
الوفد فى لندن سيفتّدها الوطنيون فى مصر . لكن ٠‏ أللورد كيرزن » لم يقبل 
ذلك وأعرب عن عدم استعداده لاستقيال زغلول » وظلت الأنباء المطمثئة 
رد إليه من دار الندوب السامى بالقاهرة دى يوم 5 فيراير سنة وزووء» 
بأن « الهياج الذى نظمه زعماء الحركة الوطنية أخذ ف التلاثى » أو أنه على 
كل خال قد خمد فى معظ أن اه البلاد مم وأن زغلولا لايثق به 
أحد عم دوأة افياج منذ بدايته غير عنرف مطلقاً ويف وأ 
الحركة الحالية ليس لا من الخطورة ما يقارّن بما كان لحركة مصطؤ كاءلى » 
ولس > عمة سبب ظاهر يدعو إلى المساس برارات حكومة جلالة اللك بشأن 
المسائل الدستورية وشأن الشكل الجديد الذى يحب أن تتخذه الجاية ». 

ولمالم يجب رئس الوزارة المصرية إلى ماطلبه من الدفاع عن قضية 
بلاده أمام مؤمّر السلام اعتزل منصيه . وكان ذلك فى أول مارس سنة؛151. 
وتلا ذلك الكثير من حركات الاضراب عن العمل وقيسام الاضطرابات 
وانتشار المياج . وقد أشارت دار المندوب السامى إزاء ذلك بالك بالمزم ؛ 
انين إلى « مالطة » أريعة من زعماء الحركة الوطنية » منهم ثلاثة كنم 
فبها بعد شأن يذكر فى السياسة المصرية » وهم (سعد) 00 وا#اعيل صدق 


آم 

وتمد مود . وسسرعان ما قامت فى إثر ذلك حركة نورية بين الفلاحين بإحاء 
الوكفوو م "الطانعة اللتو له :ال لسع اللو الاك + من كله دراه 
وخطوط تلغرافية وتلفونية » فى أوسع نطاق؛ وأصبحت القاهرة منهزلة عن 
سائر أنحاء البلاء» وصار النفوذ اليريطانى فى هذه الأنحاء لا أثر له . فأعلنت 
فى بعض ججهات الآ قالبم « حكومات جمهورية » ؛ وحتى القرى » أقام بعضها 
سلطات لها ء مستقلة نفسها ؛ ا أن بعض الماعات المنعزلة من الجنود 
البريطانية » وكذا بعض أفراد الجاليات الآوربية »كان نصيها الذيم . غير أنه 
فى مدة لاتتجاوز ؟ مارس تمت إعادة المواصلات ال+هديدية بين القاهرة 
والآقالبم الشمالية ؛ وفى بحرثلا”ة أسابيع أخرى تمكن الجيش من إعادة النظام 
فى كل مكان تقرياً . 


وعندما حاوات دار المندوب الساى إيضاح أسباب الثورة فيا بعد أبدت 
وروكا ونا كات ]أن الاتتت ورجال ركا الكل يدا قراء ,لح مدل 
الآالمان» « الذين كانت مساعيهم واضحة للعيان» . غير أن « نة ملر» 
( «عمائقة 3 عندما درست الموضوع وضعت هذه الفروض ق أوضاعها 
الصحيحة . وقالت : «١‏ يظبر أن رجال الساطات الإنجليزية ‏ المصرية كانوا 
فى عزلة نامة عن الشعور الوطى » ولذلك بحب أخذ هذه الاقوال يتحفظ ؛ 
وقد برهنوا على أنه لم يكن لديهم أى معلومات ساافة عن هذه الشئون » وهى 
حال يكاد يكون من المستحيل فهم أسبابها ». والواقع أن النظام الداخلى لدار 


)١(‏ الترجم ‏ « طنة مائر » هى لجنة أوندتها بريطانيا إلى مصر عقب انتهاء الثورة برياسة 
اللورد مائر وزير مستعمراتما وقكذ ومن غولرجال السياسة البريطانيين ذوى اليرة الطويلة , 
للبحث عن أسباب الثورة واقتراح ماتراه لاعادة :نظيم علاقة بريطائيا مسر » وقد قاطعوا 
المصريون كم سيرد صلب الكتاب ما عدا أفراد شذوا عن الاجاع كانوا يتسللون اقابلة أعضاتها 
فى الطهفاء . 


با 
المندوب الساى كان قد أصبح غير واف مطلقاً بالقيام بأعباء المسئوليات الى 
ازدادت عن قبل » فضلا عن أن الواجبات المنوط بها كبار موظفيها لم تحدد 
قط تحد يدا واضحاً , ولم يكن ثمة نظام اير للحصول على المعلومات 
( الاستعلاماث ) وترتيبا» . 


وفى خلال ذلك قام هاو 9 جورج ٠‏ ( 06086 لنرمنا )"" باستدعاء 
الندوب الساى وعيّن مكانه « اللورد أاّى »؛ بطل غزو فلسطين المنتصرء 
ليقوم « بتدعيم اخاية على 0 سليم أل ». وقد اتبع المندوب الساى 
الجديد سياسة استرضاء نحو رجال المركة الوطنية . فأطلق سراح الأاريعة 
التواب المبعدين ؛ وانطاق ه زغلول » إلى أوربا ليضع مسألة مصر أمام مؤتمر 
السلام . غير أن ها أبداه من صلابة الرأى, وعدم مقدرته عبل المسابرة 
لوصول إلى <-د وسط » كان له هناك وقم بعيد عر . الإعجاب ؛ ولحق 
قضيتّه الضعفٌ باعتراف الرئيس « ولسّن » ( 0هواة/10 ) بالباية البر يطانية 


على مر . 


عند ذلك قامت الحكومة البريطانية بتأليف لجنة برباسة « الاورد ملي » 
وزير المستعمرات ٠ ٠‏ للبحث عن أحسن نظام لحكومة «صر نحت الماية 
البريطانية “يرجَى أن يكو نكفيلا بتوطيد السلامَ والرخاء » والتقدم المطرد فى 
فى مدراج الحم الذاتى: مع حاية المصال الأجنية » . وفى نفس الوثيقة 
الصادرة بتأليف اللجنة حُددت السياسة البريطانية بأنها « ترى إلى الدفاع عن 
مصر ضد كل خطر خارجى وكل تدّل من أى دولة أجندبة ؛ معإنشاء حكومة 
دستورية ؛ حدوها الإرشاد الير يطانى بالقدر الضرورى ؛ حى «تسى للساطان 








(؟) هو رئيس وزراء بريطائيا وقتكذ, ظل فى منصيه معظم سنى الحرب العااية الأول ومدة 
الحهدئة ومفاوضات الصاح 2 


م4١5‏ 
ووزرائه وبواب الآمة المتخبين -كل فى دائرة اختصاصه ‏ ان شتركواء 
59 بزداد على مدى الآنام »فى إدارة الشثون المصريهة ». ذهو بات اللجنة 
+قاطعة نامة ٠‏ ورصدل اراقية مقراهأ جاءعةه 0 الوفديين 0 ) وهذا هو الأنر 
الذى وو به الأربف أتباعزغلول) ؛ فكأن كل مصرى جترىء على زبارما 
خضت" عليه التبديدات ؛ ولما عادت اللجنة إلى لندن واصل د« ملر » مفاوضاته 


مع رئيس الوزارة المصرية ومع زغاول . 


وانتهى الآس بأن قدم «ملرء فى شبر أغسطس منة 14+٠١‏ مذكرة 
اقترح فها مارآه تسوية نائية للموضوع بشرط أن يُقنع زغلول أتباعه 
بقبولها . وخوى اقتراحه « أن تقد معاهدة تحالف تع ترف فا بر يطانيا 
باستقلال مص ركدولة ملكية دسةتورية ذات هيئات نيابة ؛ وتقوم مصر بمنح 
بريطانيا الحقوق الى تلزم لابة مصالحما الخاصة ولهكينها من تقدم الضيانات 
الى بحب أن تعطى للدول الاجنية لتحقيق تخل تلك الدذدول عرزن . 
الحقوق الخوَلة لها مقتضى الاءت.ازات ؛ وتتعبد بريطائيا أن تعضد مصر 
فى الدفاع عن سلامة أرضهاء وتتعبد مصر أنما فى حالة الحرب تقدم داخل 
حدود بلادها كل المساعدة الى فى وسمما إلى بر يطانيا ؛ وتتعبد «صير بألا تتخذ 
خطة لاتتفق مع ال#الفة » وألا تعقد مع دولة أجنبية أى اتفاق ضار بالمصالح 
البريطانية ؟ وبمنح مصر بريطانيا حق إبقاء قوة عسكرية فى الاراضى المصرية 
لحاية مواصلاتها الامء_اطورية مساو وف فو دن ويطانا قّ 
التدتدل لمنع أن يطبق على الاجانب أى قانون يكون مفعوله جارأ عليهم » 
وجمنح مثل بريطانيا فى مصر مسكزاً خاصاً وول حق التقدم على جميع ممثل 
الدول الاخرى». . الخ. . الخ . 


وهذه المذكرة ء البّى اتخذت أساساً للءلاقاتٍ الانيجليزية المصرية إلى سئة 


7 
000 ل تدابل ف مصر باستياء 5 وإنكان زغلول ول 5م بشأنما حدما هاما 
بأن القوات 'لبريطانية التى “سمح ببقائما فى مصر يحب أن يحدد عددها بالنص 


وأن يقصر مقَرّها على منطقة قناة السويس . 


وقد جاءت أ كبر معارضة هذه المقترحات من جانب وزارة بريطانيا 
وبرلمانها والرأى العام فيها ء حيث كان ه الكثيرون قد ألفوا اعتبار مصر جزء! 
لا يتجرّأ من الاممراطورية الريطانية ودهشوا لدرجة لا نكيف من أن 
«ملثر » الذى لا يرق الشك قط إلى مبادئه الاستعمارية » يبلغ به الآمر إلى أن 
يقترح النزول والتخلى عن جزء من الأراضى البريطانية'"» . غير أن ٠‏ ملئر » 
أوضح أن هذا الموقف الجافى غير سليم من الوجهة التاريضخية » فقال : «مالم 
تكن جميع بيأناتنا السابقة خالية من الاخلاص وجميم تصرعاتنا تنطق عن 
نفاق» فان جعل مصر دولة مستقاة فى حالف وثيق مع بريطانيا كان داتما هو 
الغرض الذى وجبت إليه 0 جوودنا. حا قد يقال أننا لى نصل ب إلى 
هذا الهدفءوانمصر لم تقو بعد لاو قوف على قدمما وهذه حجج جدارة 
بالنظر بعين الاءتبار » ولكن الذى لامكن التسلبم به مطلقا من الوجبة 
التارضخية الدقيقة هو أن التغييرات المقترحة ابد ذائها مطابقة لسياسة 
بريطانيا العظمى التى دأبت دائما على التصريج يها». " 

وفى خلال عام 0 قامت الحكومة البزيطانية بمفاوضات مع بعض 
الوزراء المصر بين المعتد لين من انحدروا من السلالةالتركية التى تتألف منها الطبقة 


)١(‏ المترجم حل يغلب على ظلى أن ه_ذا التاريخ حرف وأن المقصود به عام ١555‏ الذى 
هو تاريخ المعاهدة ال مكهورة الى أبرمت بين مصر وبريطائيا وإلى .عقتضاها يقيت لبريطانيا قوات 
عنطقة القناة » إلى أن احتفل بجلائها فى وم ١6‏ يونية سنة 5هو١ا‏ 

(؟) عن ه15 110 ,1936 ,ععطوععءحما رعاطه1 لصسس8 » ., 

(؟) عن مقدمة الطيمة الثالثة ععئرة لكتاب ه د امروع مأ لصداع مع » - أ كتوبر 
مسالط ١55.‏ 
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الحاكمة ؛ غير أن هذه الفاوضات ما لبت أن باءت بالفشل بسيب سك 
المصريين بأن يكون مقر" الهامية البريطانية وقت السلم فى منطقة القناة ؛ حيت 
لا يسبل استخداه,! للضغط على السياسة المصرية فى الشئون الداخلية . هذا 
من جبة » ومن جهة أخرى كان الجش البريطاق على ما يظبر خالى الذهن 
من الاذى امثير الذى يلحق بشعور المصريين على الدوام من وجود حامية 
بريطانية فى حاضرة بلادمم » ولذلك عارض أثد المعارضة فى انحابه من 
القاهرة . وقدكان من الفروض الألوفة القائمة فى أذهان المعارضين للاستجابة 
للمطالب المصرية « أن الفلادين المقيقيين » لو أمكن سماع صومم » يفضلون 
الح البريطانى علىرحكم زعمانهم؛ ومعذلك جاءت كل الأآدلةجمعة بشكل قاطع 
على أن هؤلاء الفلاحين الضالين يفضلون حكنا معيبا فى أيدى مواطنيهم على 
الحم السلم والإدارة النزممة فى يد دولة أجنبية »'' . ونا كانت الوزارة 
الريطائة يركز موقفها فى هذه الأونة على انتلاف مزعزع فى مجلس العموم » 
وتخشى أن تباجم من جانب الجناح الاستعارى الصحق إذا هى قامت ٠‏ بعد 
تسليمها الحديث ازعماء إرلادة « سين فين » (منعت همزة)ء بالتزول عن ثىء 
للحركة الوطنية المصرية القائمة على العنف » فإنها ترتءت طىوزير المستعمرات 
دو كتوق شيرقل > (ااقام وات ولهة 80 : الذى ديه بو عه الاعتارات 
الاستراتيجيّة العاهلية بوجه عام فو قكل اعتبار لشدة الشعور فى مصر ذالها . 
وأخيرا أيقن: أَلدى » أن من العبث حاولة الوصول إلى أى اتفاق 
مع المصريين دون الاستجابة إلى شىء من مطالهم » وخاصة أن بريطانيا 
ارتبطت بمقتضى تقرير ملر بمنح مصر شيئا من الاستقلال ؛ ققدم 


استقالته. هو وأربعة المستشارين البريطانيين الرئيسبين بمصر . عد.د ذلك 


امزوا مز «رامبزعط مز لإطمعالق» ذ'لاع/]1آ لرما من ابيع زياع ,.0 .0 .لز (1) 
.2424213 276 رلقصعدهل ورونلدة لدماوء:) 


دلقي 


خضعت الوزارة الريطائية ومحت لآلنى بآن يمضى فى سياسته القائمة على 
منح مصر استقلالا مقيدأ ببعض الشروط ؛ وفى يوم 8؟ فبراير سنة ١١8,‏ 
أبم نظا عفر أن الخاة اتصدء وان تقر عاد مسر دول تيف داك 
سيادة ؛ مع الاحتفاظ فى ااوقت نفسه بأريع الاقط الآنية فى يد حكومة جلالة 
الملك إلى أن يتم الوصول إلىاتقاق بشأم! » وهى : )١(‏ ضما نسلامة المواصلات 
الإمبراطورية. (©) الدفاع عن مصر ض د كل اعتداء أجنى وكل تدخل فى 
شتونها بوجه مباشر أو غير مباشر » () حماية الأجانب المقيمين بمصر وحماية 
الأقليّات ؛ () السودان . وهذا التصريم» الذى هو من جانب واحد"" » 
أعقبته مذكرة إلى الدول الاجنبية بلفت .أظرها إلى أن بريطانيا لن تسمح 
بالتعرةض أو البحث فى علاقاتها الخاصة مع مصر ؛ وتعد عملا عدائيا؟' أى 
>اولة لالتدخل ف الشئون المصرية 

وم 55 لقبوها عذوا فى -«صية الأمم »وى ول و بر سنة ١+‏ 
قامث حكومة المحافظين » الى كانت قد تمت مقاليد الحم حديثاء بابلاغ 
العصبة أنه فى حالة قيام مصر بوقيع « بروتوكول جنوّة » لاتسوية السلمية 
للمشاكل الدولية » لاتعترف حكومة جلالة الملك بأن هذا التوقيع يسكسبها 
الحق فى طلب تدخل العصبة فى أى أمر يدخل فى دائرة أربع النقط الحتفظ 
ممأ 6 تو يبى ؛ءءطهيره7 على هذا الموضوع فقال إن الاستقلال 
الذى منحته مصر قد حدّث منه هذه التحفظات لدرجة أنه يق لف الحقيقة عن 


الاستقلال الذى تتمتع بهأقطار «الدومنيون»”" ولم ير المصر يون هذا التصمريح 


)0 المرجم ل هذا هو الوصف الذى وصفا به التصريح وقت اعلانه , والقطصود أنه من 
حااب بريطانا وهدها » دون أن ؛نطق مدر كامة ما ف الموضوع 0 
)2( هذا لعيمم ديلوماتى مول براديه أن ذلك العمل سيقاوم بالقوة 
(0) امرجم أى أجزاء جموعة الأ.م السماة « السكومنواث » وأبرز الأءثلة لها وقكذ 
كددا وأستراليا . 


وحلضا 


بل قابلوه على اعتبار أنه مجرّد قسط من استقلاهم . وللجندى العراق 
د جعفر العسكرى » تعليق فى هذا المقام » قال : «إن الاستقلال التام لايعطى 


أبداء إماهو يؤخذ دامماء . 


لما كان العراق قد توالت عثيه قوات الاحتلال بازدياد متواصل أثناء 
الحرب » فقد آ لت مقاليد الحكم فيه إلى إدارة عسكرية الصبغة » أملى خطتها 
الجبش الندى وحكومةالند» فلم :توافر فيباروح العطف على فكرة القومية 
العربية » تلك الفكرة الجديدة الى رسخ أقدامها القلم العربى بدار لدوب 
الساى البريطانى بالقاهرة . وقد اصطنعت المسكومة البريطانية فى مارس 
سنة 19117 تسوية مؤقتة هذه الال » #رى مقتضاها ضم ولاية البدمرة إلى 
الامبراطورية » وبعهد بادارة ولاية بغداد إلى العرب بقدر ما فى الإمكان » 
ولكن بحيث تنكون الولاية حماية بريطائية فى كل شىء ماعد! الاسم » 
فلا تكون لا أى علاقة بالدول اللاجنية . 


ْم استجد فى الآمر عامل جديد بصدور اتتمريح ابجليزى فرنسى فى /ة 
نوشبر سنة ١951/4‏ نص على : ه أن فرنسا وبريطانيا توافقان على تأ بيد و تشجيع 
قيام حكومة وإدارة وطنيتين فى الام والعراق » تسةمدأن الساطة من رغبة 
واختيار السكان الوطنيين بكامل حريتهم ؛ وليس لفراسا وبريطائيا فى الآمر 
من شىء سوى قيأمهما بتقدم مايلزم من التأيِيد والمعونة الفعّالة لضان سير 
الأعمال فى الحكومة والإدارة آتفى الذكر سي رأ ساسا ». وقد أحدث هذا 
التصر بحهياجا كبيرأفى الو أطر بي نالشباب الةائمين بالحركة الوطنيةف بغدادءوإن 
كانت الرحاةة تابور ةمع وه بل ) 8 علسماع6 ) الى كانت 
وقنتذ فى خدمة الإدارة(البر يطانية)» قذ أعربت عن رأ.بافى الحالة يقولهاهإنْعدم 
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نضج الحركة الوطنية قد ظهر بوضوح شديد لدرجة أن المركة لم تجد أى تأبيد 
من العتاصر الرزيتة بين الآهاين » 
وَقهمَذه الآزة هل الدب الاق الزتدى # امبر يرس ارقن 
(«6© نمع ع1ف5) ٠وهو‏ رجل ذو خبرة وأسعة وتفوذ شخدى عظيم » إلى 
منصب السفير الريطاى بطبران ٠‏ وخلفه فى منصبه وكيله « الكلونيل 
أرنولدولسون (٠‏ ممواث/لا 4ممءم اعودامك )؛ وهو رجل ف الرابعة والثلاثين 
من عمره »كان بين ضباط الجيش الحندى و برز بسمرعة كبيرة إلىالأمام بفضل 
جده ونشاطه ينأ معر فته بالعرب ودرايته بأخلاقهم كانتا مقصورتين على 
ماكسبه من خبرة فى هذا الشأن يحبات الخليج الفارسى وأسفل نهر دجا ؛ 
فلم تربطه” أى خبرة أو مشاركة فى العواطف مع أفنداية يغداد المتطّعين بالطباع 
العمانية والمشربين بأمانى حزب « العهد » السياسية . وكان على الرغم من صفانه 
الإيجابيةالعظيمة تشو بهنزعة قوبة من التشيث بتبرير تصسفاته والاعتزاز بآرائه . 
فعندما تسم مرام منصبه من « كوكس »كتب برأبه إلى وزارة الخارجية يقول: 
« إنالعراق لايكاد يربطه باق بلاد العرب أى صلة سواء من الناحية السياسية 
أو العنصرية أوغيرهما ء فإن الرجل العربى من الآهلين المعتادين؛ على عكس 
حفنة هوأة السياسة ببغداد » يتطلع إلىالمستقبل الذى :سود فيه العدالة والتقدم 
المادى والآدبى فى ظل الرعاية البريطانية . فالواجب الآ دمج العراق من 
الوجهة السياسية بياق العالم العرنى أو الإسلاى » بل يحب بقاؤه قائماً بذانه 
كوتدٍ من الآأرض الاضعة للإدارة البريطانية رن فى هذه الأرجاء». 
وفى رسالته الإيضاحية « وع:11هوها » يقول : « إنماح الاستقلال لولاية 
صغيرة لا بلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين يعد رجوعاً إلى الوراء » بل هو 
خطوة حو الفوطي ...و ل لى أن خير وضع لهذه الولابة أن تكون 
حناية من نوع ما بحيث يُربتّى لها أن تتدرج حى تصل فى وقت غير بعيد إلى 
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مرتبة دولة عربية ناضجة فمركز «الدومنيون » ندين بالولاء للتاج ابر يطابى » 
وفى بوفير :151 عقد النية على إقامة الدليل على صحة نظر ينه بعمل استفتاء 
شعى عام » فتكيد مشقة كبيرة فى سبيل ضمان الحصول .على اانتيجة المطلوية 
من الاستفتاء . فانه أصدر تعلماته إلى رؤساء الاقسام يطلب الكل 3 أنه 
« فى حالة مايتبين له أن الرأى العام فى قسمه سيتجه ف الغالب ابجحاهاً مرضيأ 
والمشايخ 250 و يرم أ إجاباتهم ستلغ إلى لرفعما إلى المسكومة : أمأ إذاآ 
نين أنه من الحتمل أن ينقسم الرأى العام على نفسهء أو أنه إذا حصل ما هو 
وسستبعد من امال أنجاهه اها غير مرططى » قعل.ه أن يؤجل عدود الاجماع 
ويرفع الآمس إلى" لتزويده بما يلزم من التعلمات ». 


وقد كان الاستفتاء الذى أجرى عل الوجه المتقدم أقل تأثيراً فى مجاس 
الوزراءاليريطانى منه فى « ولسؤن » نفسه ء إذ جعله بمضى بلا هوادة فطريق 
تل الأسباب الى يتذرع بها لتجاهل آراء أولئك الذين خالفهم فى الرأى ‏ 
فن ذلك نعشّه للضباط الءراقيين » المولعين بالحركة الوطنية والموجودين مم 
الآمير فيصل بالشام » بهم« شرذمة صغيرة تافرة »: واعتياره مجتودى الشيعة 
وبعض الشخصيات الدينية امحترمة « طغأة روحانيين ينحصر همهم الآ كبر فى 
صد تيار ااتحرر الأخذ فى الازدياد» ( وله الكثير من المق فى هذا الرأى 
الآخير )؛ فغفل بذلك عن خطورة الحركة الوطنية وتأثير دعاية القَائمين مما 
م والعلاء الخالفين الذين تاتف حولهم جاهير الأهلين فى أواسط الفرات > 
وقد اعترف هو بذلك فما بعد''' . ومع كل ذلك لم يكن له اعتراض ما على 
السير فى حذر فىطريق الهوض بالحياة الدستورية » فاقترح فى ابريل سنة 1414 
على لجنة الأقسام الداخلية للشئون الشرقية ما يأتى ٠:‏ إن خير علاج لذللئه 
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"١١ه‎ 

المطلب المشروع ؛ وهو الاشتراك الفعلى فى أعسال الحسكومة والإدارة » 
لا يكون باأنشاء يجالس تشر بعية مركزية للها صفة المداولة » وإيما يكون 
بالمبادرة إلى إسناد بعض ال-اصب التتفيذية والإدارية ذات ااسئواية إلى 
تضق رامق الدوته دي باد ارم يحيث يسكونون من خخيرة القوم 
2 وربية .وإ أقرح فق هذا المقام تقليد ص-فوة من الموظفين العرب» 
المعنى باختيارم» حافظين ( للمدن الرئسية ) بحيث يعمل مع كل منهم موظف 
ريطانى ممتاز فى مقدرته وشخصيته ويكون مثاءة المندوب الآول ابريطانيا 
ومدةشار للمحانظ » . غير أن الدول التحالفة كانت لا تزال منهمكة فى تدبير 
شروط الصاح التى تريد فرضها على ألمانيا » ولم تصل بمد إلى مسألة التصرف 
فى آملاك الدولة العمانية ؛ ولذلك ردت وزارة الارجية على « ولسُون » 
أن حاولة القيام بتجارب دستورية الآن تنكون سابقة لأوانهاء وأنه لا بد 
من اننظار القرار الذى يصدره مؤتمر الصلح بشأن الدولة الى تندب 

للوصاية على العراق ونوع هذه الوصاية ٠‏ فلا غرابة إزاء هذه الظروف أن 
7 الاعيان العرب » الذين فوتحوا فى موضع ا--تمال تعبيهم عافظين 
فى البصرة » التنحّى عن قبول هذه المستولية وعدم الارتباط بثى. ما ريما 
ينجل الموقف بشأن مستقبل بلادم . ش 


وفى هذه الأثناء كانت بوجد بدمشق هذ تحريرها فى 
اكتوير سنة 918( حكومة ذاتية عربية على رأسبا ٠‏ الآمير فيصل»». 
ويعاونه فئة مر الضباط البريطانيين الذذن اش.تركوا ف الثورة العربية 
ويؤازرون 7 قومية عرية على العط الذى ينشده «١‏ الشر يف » . وكان 
بين الضباط الذين بع لون نحت إمرة « فيصل ء 5ثير من العراقبين » 
الاعضاء فى جمعة « العهد »» الذين بودون من صدهيم قلوبهم بجى. اليوم الذى 
تحظى فيه بلادم أيضأً بالمكم العربى . وى سنة وووو زار أحد هؤلاء 


مين 
الضباط « بفداد ٠»‏ فعرض عليه هنالك منصب وكيل الحا كم العمسكرى 
للمدينة . والظاهر أنه كان يظن فى بداية الأامى أنه مدعو للمعاونة فى إقامة 
حكوفة قومية » فلما تبينله أنه سيكون يرد وحدة عربية فى الإدارة 
البريطانية بادر إلى الإستقالة من منصبه . « ومن الواضم أن هذا الحادث 
أدخل فى روع الضباط العراقبين بالشام أن الإدارة العسكرية البر يطانية 
فى العراق يراد لا الدوام » وأنما تعتيرمم خصوما ذوى ألرة ال ساهرين 
عل تقويض النفوذالر يطانى فى هذه الآرجاء » '''. وعلى ذلك أنار العراقيون 
المقيمون بااشام عاصفة من الشعور السياسى فى مدن الءراق » وقربوا ما بين 
الشيعة والسنيين . وفى اكدوير سنة 1419 قدمت «١‏ جبرترود بل ء مذاكرة 
رسعية قالت فها : «إنهمعندما نشرعفى إقامة حكومة مدنيّة فى هذه البلاد يكون 
رجال الجركة الوطنية بالعراق لم ينسوا الأمى الواقع » وهو أن الشام تحكمها 
حكومة وطنية مسئولة منذ عام » وإذا حاولنا الانتفاع يمن أبلى من العراقيين 
خير بلاء فى الشام فإنهم سيتطلعون إلى قسط وفير من الحرية فى تصرفاتهم 
وينتظرون أن نقف معهم فى معاملتهم على قدم المساواة .0.0 كا أن 
الظروف احلية هنا » بما فا من النزوة الكامنة الشاسعة » وطبائع البدو من 
الآهلين المنخرسة فيهم من نظام القبائل * مع ضيق الدائرة التى يمكن اختيار 
الموظفين منها » كل ذلك حمل حل مثل هذا المشكل هنا أ كثر صعوية منه 
فى أى جهة أخرى ؛ غير أننى لا أتردد فى الرد على هذه الاعتراضات بأن 
أق شلك آخر تدك فى هذا الشول كيز مقا كل ,كون علهات عشت 
ماعلتنا التجارت - أ كثر صعوبة ما تقدم » . ومع ذلك بق « ولسون» 
غير مقدر تمام التقدير لما للحكومة الذائية العرية فى الشام من التأثير » 
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القوى الداكم الوثيق » فى الم-ركة الوطنية نالءراق » وحاول فى رسالته الى 
رفع بها مذكرة ه ججيرترود بل » » تفنيد النتانم الى وصلت إلا الاذكرة ؛ 
فقَال : « إن الفرض الأساءى الذى بيت عليه المذكرة مر._ أولها إلى 
أخرها .دع هو أنه مق لامك إعناء <دولة غررية فى العداق وغرة 
فى بحر عدد قليل من السنين » وأن الاعتراف بنظام معةول لسكومة هذه 
الدولة ‏ أو نفس وضع هذا النظام - يكون من الميسور عملا ويقابل 
بالاستحسان .. .. .. غير أن ملاحظاق فى هذه البلاد وغيرها تضطرنى 
إلى التصريح بأن هذا الفرض غير صحيح .. .. ٠‏ وإفى أعتقد أنه رن 
المستحيل فى هذه الايام إنشاء دولة إسلامية مستقلة جديدة ..... على 
أنقاض الدولة العمانية 0000 الواد الأعظ من العرب 
سينتهى به الامس بعد بضع سنوات إلى تفضيل العودة إلى حكم الآتراك على 
استمرار حكومة عربية غير عريقة الاو ضاع شم لأف 01 أن بمضى 
بنض الوقت » يكور[ كتعيين العرب فى مناصب.حانظين أو غيرها من 
المخاصب الكبرئ فى الدولة ‏ مالم تكن آراؤم استشارية #ضة - مؤذناً 
.بوقوع الفوضى والاضطراب ؛ ومتى بدأت الحال على هذا الخوال فإنه 
لاعكن وقف :ارها » . وبعد مدة طويلة من إبداء هذه الآراء اءترف 
«ولسون » أنه لم يكن عَم ذا ذقال : «ويتضح بس بو لة» بعد مضى عشر 
سنوات ؛ أتى رما كنت متشائماً أكثر ما لزم » . 

وفى شهر مايوسنة ١59٠.‏ حصلت الحكومة البريطانية » بعد طول انتظارء 
على حق الوصاية عل العراق مقتضى « معاهدة سيفر» ( 560:65 ) المبتسرَة , 
فبعثت بتعلماما إلى « ولسون » أن يستشير « جالس الاقسام 6 المنقأة حد 83 
بشأن 11 ى عمله للنووض بالحراة الزؤمة. الا أن وبولسيوة» وستعارة 
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عارضوا فى الآمر . إذ أن الحكومة العرية بدهثق» وقد طال إغداق الذهب 
عليها من الزانة البريطانية » كانت خلال المدة الطويلة الى مضت ف الانتظار» 
قد قامت بدعاية وطنية ع'يفة لقت بجاحا كبيرا بين شباب الطبقة الماوسطة » 
الذين زاد فى تشجيعهم ما علموا به من أن جمعية « العبد » قامت فى شهر مارس 
بالمناداة « بعبد الله » أخى فيصل ملكا على العراق . وقام مستشارو ٠‏ ولون » 
بوضع مشروع لادستور 5 فيه على إشاء « جاس دولة ٠‏ ( يكون ندف 
أعضائه بريطازين ونصفهم الآخر من العرب ) وهيئة أخرى ٠‏ نشر بعبّة »؛ 
على أن يكون أعضاء الجلس'عرضة لاتغيير فى أى وقت » وأن تسكون قراراته 
رهناً موافقة المندوب ااساى البريطانى ؛.وأما الهرئة الى ميت « تشريعية » 
فساطا حصورة فى اتذاذ القرارات الى لست لما قوة القانون:وفى توجي.ه 
الاسئلة إلى الحنكومة . ومع أن« ولسون ء ذهب إلى أن ٠‏ أولى الرأى من 
العرب يعد ون هذه ال مترحات ثورية وأنمها سابقه لأوانها جيل » فإن «اللورد 
كارزن > علق غلبا تعلنةًا لاذها بتولة :: إن هذه لست حكومة عربرة'توحى 
إلها بريطانيا وتعينها بالنصح » بل هى حكومة بريطانية #خللها بعض عناصر 
عربية ... ». وفى خلال ذلك كان نشاط القائمين بالحركة الوطنية قد يجاوز حد 
إحداث اياج وبلغ «باغ العرد الصر . فى أوائل العام قام بعض جنودالدرب 
غير النظاه.رين ٠‏ بتشجييع من الحكومة العربية بدمشق » حمل البريطانيين على 
الأتتحات من نقطة « دير الزور » الى هى أقصى مركز لم فى اتجاه سوريا"". 


وفى شبر يونية قاءت قوة بقييادة الضابط العراقى « جم لالمدفعى '"' بالا تيلاء 


(1) فى عبد الدولة المنانية لم يكن هذا الجزء من وادى الفرات تابءاً لإحدى ولايات العراق» 
ال كان ستعقا متقلا . 

(١؟)‏ وهو الذى عين فها بعد رتياً لوزارة العراق » ويشغل الآن ابريل ( ١١548‏ ) مركزر 
وزير الداخاية . 


6 ؟ 
على نقطة « آل عفر ء عل مسافة ثلائين ميلا غربى , الموصل » وذبحت حاميتها 
الريطانية الصغيرة » إلا أنها ما لبت أن صّدّت واضطرت إلى التقبقر قبل أن 
تباغ الموصل نفسها . وقد قيل أن مبلغ ٠7.٠٠‏ جنيهذهباً وصلت إلى أيدى الغلاة 
فى« كزبلاء» فى شبرى مايو ويونيه . 


وفى "٠‏ بونيه أعلنت الحكومة الير يطانية أن «السير بيرسى كوكس » 
سيعود إلى العراق فى الخريف فى منصب « اللمثل العريطاني الآول » اذظاراً 
لصدوردك الوصابة الذى ينص عند صدوره النهاتى على أن العراق د صار 
دولة مستقلة . غير أنه اتضح أرن هذه الحركة الاسترضائية أنت بعدفوات 
الوقت . فالظاهر أن شدة الجو واستمرار حركة تسريح الجبوشكانا قد أفقرا 
«الإدارة اله ونركاها فى يد رجال معظموم من الشيان عدمى الخيرة . 
الذين شاركو ا رئدسهم فى آرائه الاندفاعية . * ويغاب على الظن أنه لو لم تكن 
«الإدارة المدئية , قد حرصت كل ذلك الحرص عل تبرير بقانها ( الذى م 
لا يخؤكان يدر عليها المرتيات والعلاوات السخيّة فى وقت ازداد فيه الدطل 
وتخفيض الاجور ف بريطانيا )؛ وعلى إقامة الدليل على ازومه بإثبات أفضايتها 
على كل أداة حكم سابقة وكل نظام آخر يمكن تصورهء أو لوأن القامين ,العمل 
فيها كانوا أ كبر نّاً وأ كبر خبرة بأخلاق العرب وطباعهم » أو لو ألما 
أثبتت ميلها و>بيذها لفكرة قيام حكومة عربية بدلا من التشدّق بأن ذلك ما 
قد ان تحقيقه فى المستقبل البعيد أو الجرول : لو أن كل ذلك كان على غير 
ماحصل » لكان الكثيرون من الطيقات» الى قست قلوما على الاشراف 


(1) فى خريف دنة ١914‏ كانت جلة الضباط +6* لم يكن من ببتهم سوى آربعة فقط 
جاوزوا سنالهامةوالأريمين ء وف أول يواية نة ١9٠‏ كان ثلا الضياط السياسيين بالأقسام 


مت سن الثلاين 0 و<والل ريهوم ١‏ سلقوا سوى المأامة والعشرين أو دون ذلك ٠‏ 
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وفضلا عن ذلك قد بلغت إبرادات الدولة فى سنة 149٠‏ ثلاث أضعاف 
قتف حافت ماعهة الراك فى سنة وذو وكاتت الضراتنت اثقل. كثير 
من مثارا فى الحند» و بقع معظم عبث! على عاتق الفلا<ين » و إنكانت قد أنارت 
أيضاً خواطر الملآك وكبار الشخصات ورجال :التبائل الذن كتيرا ما أفلتورا 
فى الماضى من دفع الضرائب ٠‏ ولم يكن للعراقيين صوت يشأن اللآوجه الى 
تصرف فيها هذه الإيرادات . فق السنة المالية 1914 .؟ خصص ١١‏ فى 
المائة من جملة الإبرادات للصرف عاى القيادة العامة والقيام بنفقات الإدارة ؛ 
مع أن هذا القدر كان أقل من مثله فى العام السابق » وكان هناك فوق ذلك 
اعماد آخر قدره 1١‏ فىالمائة مدرج بصفة اسمية على ذمة الاشخال العامة ومع 
ذلك صرف معظمه على ت>سين وسائل الراحة للضباط اابريطانيين والهنود .. 
وقدكان من رأى « ولسون ء أنه سن فى سديل مصاحة البلاد أن الكوانق 
جميم فروع الإدارة نسبة كبيرة منالموظفين البر يطانيين . فالجالسالاستشارية 
لللأقسام ؛ حيث اللأعضاء كليم من العرب ءلم يكن ا أى تأثير فى السياسة؛ 
فى <ين أنه فى مصألم الحسومة كانت نسبة العرب بينكبار الموظفين أقل ءن 
؟ فى أائة » وفى السكك الخحديدية بالذات كان عدد الموظفين الط:ود خمسة 
أمثال عدد العراقيين تقريبا. وبعد أن نشبت الثورة كندث « جيريرود بل » 


تهول 00 إن وحه الغرابة 5 على العمدوم ٠‏ هوقو فى وجود هذا الهدر الكبير 


هن المعتدلين وذوى الأراء المعقولة » وإنىأبذل جهدى لجسب نفسى فىعداد 


هذا الفريق» لكتنى أجد صعوية فى الاحتفاظ بالهدوء وعدم الاتفعال كلما 


تذكر تكثرة الأخطاء الفاحشة الى وقعنا فيها ». 


: عن‎ ١ 
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وكانت القوة الحامية تبلغ ...١م‏ ؛ أى ما يقرب من نصف اليش 
القائم بالهند البى تفوق العراق فى تعدادها مائة مرة . وكانت الخالة تنذر بسوء 
العاقبة من زمن بعيد » غير أن القيادة العلياكانت تميل دائا إلى قلة الثقة بتقارير 
الضباط السياسيين الملحقين بالإدارة الماثيّة . وعندما نشدت الثورة بالفعل فى 
نهاية شهر يونيه كآن القائد العام وغالءءة رجاله يق.مون فى حطتهم الجيلية 
الفارسسية "ول رتاف للتمل بالتراق نوري +474 جندى بريظاق كلب تقرينا 
حديدو عبد بالبلاد ويدون سارق خبرة حربية ٠‏ و0...00.م هندى 2 ما أنه لم 
يوجد بينهم من كان على استعداد للتحرك سوى ..ه بريطانى ومابين .٠.ه؟‏ 
و ...+ هندى . وكان المقر الرئسى للثورة إقلم القبائل الواقع على وسط. 
الفرات ؛ ومع أن المعتدلين من الوطنيين وقفوا بمعزل عنها » فقد استمرت 
نارها مشتعلة من يو ليه إلى سبتمير واستدعى إخمادها استقدام يجّدات ضخمة . 
وقد قتل فيما ما يزيد على 6٠٠‏ بين بريطائيين وهنود » وقدرت الخسار فى جانب 
الثوار بنحو ٠ه6م‏ إصابة . أما من جهة النفقات فقد تكيدت بريطانيا فى 
ال" إغادها ومع ام عر لني مده بوكس بالزاق اما بين ف 
الأضرار الى لق تالسكك المديدية » ما أصاب إبراد الخرانة من عجز» فوق 


ا جيه . 


وضل « السير بيرسى كوكس » فى أول أكتوير تحمل لقبه الجديد 
: المندوبالساى ». لتسلم مقاليد السلطة العليا من « ولسون ». وفضلا عن 
امتيازه بما له من هيبة شخصيّة عظيمة » قد أظور من الروح الودية فى معالجة 
الموقف مالم يبلغه سلفه . فأنئىء بالبلاد ه مجلس دولة » مؤقت » يتألف من 
وزراء الدوله 3 وكلبم من العرب لكنوم مر تبطون بها بعدمه لهم مستشاروثم 
البريطان.ون من النصح 0 ومر جحهم الاخير المندوب الساى 2( الذى كانت له 
الكامة الآخيرة فى جميع الآءور.. فكانت الحالة أشبه ثىء حألة مصر فى عهد 
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اللورد كرومر : رءوس بريطانية وأيد عراقية ؛ والوافعأن البلاد كانت وقتئذ 
' فى نفس المستوى الذى كانت فيه مصر فى ذلك العبد ء ولكن أقل ما فى الآمر 
أن هذا النظام كان فيه شىء من الترضية للأمانى الوطنية بتعيين وزراء من 
العرب . ثم ان الضباط العراقبين فى سوريا » الذين أصبحو! عاطلين بعد أن 
حل الفرنسيون حكومة «فيصل» فى يولية سنة 2148٠‏ قد شجءوا على العودة 
إل النراق ضاف إق .ذلك أن الحامنة النئيط ب اللاوية العواق قد عد 
تكو يهأ قعرد ا ها إلى القوة الجوية الملكية فى سئة 29981 فأخذت نفقاسا 
فى النقصان باظراد حى وصلت فى بحر ثلاث سنوات أو أدبع إلى سبع ماكانت 
عليه . ومع كل ذلك لم خفت صوت غلاة الوطنيين ؛ وصار يظن ألم يتلقون 
مول ماد همق ركا أز فق بلاققة روسنا .عند ذلك كنت « جير ترود بل » 

تقول : « إذا ترددنا فى تع.ين ملك للبلاد فقد يتحرف ار الرأى العام 2 
اتيجاه اللأئراك .بقوة جارفة » . فلا عقد مؤتمر القاهرة بناء على دعوة وزير 
الخارجية , ونسة دون لشير شل » فى مارس سنة ١917١‏ د قم الاختيار ال بأ 

على « ة فيصل » ؛ قطفق 3 «كوكس ٠»‏ ولااسيا «جير رود ل يهومون له 
بدعاية قوية فى العراق”'' . وقد كان استقبال الشعب له عند وصوله فائرا» 
غير أن الإدارة بذلت كل مافى وسعما لجعل نتيجة التصويت ف صالحه فى 
الاستفتاء العام الذى رؤى إجراؤه لهذا الغرض » فطبعت اسمارات فى شكل 
قرار بالموافقة على اختياره ووزعت على ضباط الأقسام لتوقيعبا من الاعيان» 
مع تشجيم إضافة حاشية علما يطلب بقاء الاشراف لاد يطانى ؛ ومعاقية كل 
من ضيف أسم أحد من رجال الحركه الوطنية » وقد أدخم د ماتصر“ف بذداد» 
على الاستقالة أسماحه بذلك ؛ وكل بلد أو مركز نال فيه « فيصل » أغليّة ما 





, يد نظام المهورية‎ ٠ كان « سانت جون فيلى»ء مستشار وزارة الداخلية المراقية‎ )١( 
. فأقي لمن متصبه مئعا تعرقلة الياسة الرسمية اأرسومة‎ 


وى 
اعثير فى الإحصاء أنه فى جانبه بالإجماع”' . وقد علقت ٠‏ جيرترود بل ٠‏ على 
هذه الحركة بطريقما العجيبة » الجامعة بين البراعة واللذع الساخر » فقالت 
.2 اما السباسة. * كر رى عل عجل أ اشع .هه لحم 
ظهرت نيجه 4 الاحصاء الرجمى أسفرت عن يل «فصل » +و ف الأ من 
الاصوات ؛ مع أن الما بدين من الراقيين للحالة كانوا يتوقعون ح<صوله عل 
ثلى الأأصوات فقط"'' . 


أجيدت إذاته ». وعندما 


وقدكان فى أمل الوطنيين أن إنشاء الملكية يكون معناه اثتهاء الوصاية 
وحلول الاستقلال الام تزيد فى جلاوته المدونة المالية البريطانية » فى حين أن: 
البريطانيي نكانوا من جانيهم يعوتلون على الاحتفاظ فى أيدهم بأمر علاقات 
العراق الأجدبية ه والإشراف المالى على البلاد بااقدر الذى ترى ضرورته » ؛ 
وأن يوافق الملككذلك على الاسترشاد »شورة المندوب الساى وعلى تعيين 
موظفين بر يطانيين فى مناصب مييّنة بالذات . وقد طالت المفاوضات بشأن 
المعاهدة المزمع إبرامم! لتحديد العلاقات البريطانية واستغرقت الجزء الآ كبر 
من سنة ١498‏ من غير طائل يسبب إحجام العراقيين عن إجابة البر يطانيين 
إلى هذا القدر الكبير هن المطالب ؛ وأظبر الملك مله إلى الانحياز إلى جانب 
٠.‏ ابوج 3 
الحركة الوطنية : وقد كان من جرتاء هذه اللأحوال أن أبعد خمسة من قادة 
الحركة الوطديه عن البلاد » من دنهم حهدى الباشاجى 5-6 وأفضى انتشار 
القلاقل فى الأقاليي إلى الالتجاء إلى استخدام قاذفات القنابل التابعة للقوة 
الجوية الملكية فى أربع مناسبات ؛ وفى شهر سيتمير قدم « كوكس » بلاغا 
)١(‏ وهذا مثيل فى الولايات التحدة ؛ ذان الأزب الذى محصل فى أى ولاية على أغابية ؛ مهمأ 
كانت ضتيلة » يمل ججبم المقاعد المخصصة هذه الولاية فى الهيكة الانتخابية الى تنتخب الرئيس . 
)2 وأسفر الاستقتاء عن أن 00 لواء كيركوك « ) وقاطئوه من التركان ( كان تصوته ضد 
«هقيصل»ء, وَأن اللواء الكردى « اللمانية » قاطم الاميقعاء , وأن الشيعة الذين ثم غالبية 


سكان البلاد ء طالبوا باتتهاء الإشراف الأجنبى : كا طالب به ما يزيد على ٠ه‏ فى المائة من جلة 
١‏ صحابالاصوات ق بفداد 


غرف 

نجائيا إلى الملك : بأن حكومة جلالة الملك ( البريطانية ) لا نستطيع الاستمرار 
فى السكوت على علاقاته بحركة المراج الوطنية وعلى التسويف فى إيرام 
المعاهدة:. وفى هذه اللحظة ,الذات شكا الملك من إصابة حادة بالزائدة المعوية 
( اتضح أنما حقيقية تماما ) ؛ فانعقد مجلس الوزراء فى اكتوير ووافق على 
إبرام المعاهدة مع بريطانيا لمدة عشرين عاما بشرط إقرارها من « اجمعية 
الوطنية ». ومن ذلكِ الحين جرى العمل على ألا يصدر مرسوم ملي إلا بعد 
إقراره من المندوب اللساتى , ولا قرار وزارى إلا بعد موافقة المستثار 
البريطانى على صدوره ؛ وإذا حدث أن أحد الوزراء لم #نصت لمعارضة مستشاره 
فى قرار ماء جاز المندوب الساى فى نماية الآمر أن « ينصح » للملك بأن يمنع 
عن المشروع المصادقة الملسكية اللازمة . 


على أن المعية الوطنية لم تنعقد لإقرار: المعاهدة إلا فى شهر مارس سنة 
. وكان المندوب الساى قد عا ىكثير! فى سبيل « إيحاد » أغلبية فى جانب 
المعاهدة . فإن فريق المعارضة كان يعيرض على تعيين ال#ةشارين البر يطانبين » 
كا أنه قال ان النصوص الالية الى تقرّر تخصيص ريع الإبراد للدفاع الوطنى 
وتفرض على العراق نصيبا تيلا من الدين العمانى العام » تثقل كاهل البلاد 
حمل لا طاقة لها به » وشكا من أن بريطانيا لم تقدم للعراق أى ضهان فى مسألة 
ولاية «الموصلء الى تنازع ملكيتها بشدّة نركيا الوطنية بقيادة«مصطق كال». 
ولما اتضح أن اجمعية » على غير ما كان مفروما » تعرقل الوصول إلى النقيجة 
المطلوبة » قام المندوب الساى فى نهاية الآمر بتقدحم إنذار للملك لمدة اسبوعين » 
أعلن فيه أنه مالم تتم" المصادقة على المماهدة فى الوقت الذى يكنى لعرضها على 
مجلس عصبة الآمم فى دوره القادم » فإن حكومة جلالة الملك ستقدم للعصية 
الشروط الى نرى هى إقرارها . وعندما طلب إلى المندوب الساى قبل اثنهاء 


نيف 


مدة الإنذار بأربع وعشرين ساعة أن ب« افق على امتداد اللهلة اضطر بسبب 

ضيق الوقت إلى رفض الطلب » وانتبى الآمر بأنْصادقت المعية على المعاهدة 

قبل انقض_اء الاجل المضروب بساعة واحدة » وذلك بأغلمية ام ضد ع؟ 
وأمتناع تهانية وتغييب ١م»‏ من جملة الاعضاء البالغة ٠٠١‏ عضو . 


بذلك ضمنت بريطانيا مصا كبا الرئسية لعد مشقة » وكف” رجال 
الجلة الوطنية « عن القتال». فرالت العقبة العاجلة من الطريق» وإنفسح 
الجال أمام التطور التاريخى ليجرى مجراه دون إهراق دماء . 


© © هه 


إرت ,مالفلسطين من المكانة الخاصة ؛ بصفة كوا الآارض المقدسة 
فى اعتبار ثلاث ديانات عظيمة» لم يذفله العمانيون» بل إنهم أظهروا تقديرمم 
الكافى له حين أنشأؤ | فى القرن التاسع عشر « سَنجّق بيت المقدس » وجعلوه 
يتلق الآوامر الخاصة به من استانبول رأسناء مع السماح يجان ب كبير من 
الاستقلال المدنى للطوائف الدينية الاجنبية الكثيرة المقيمة به . ومع ماقاله 
« السير هيرى مَكمَبون » بعد انقضاء عشرين عاما على اتصالاته ( بالشريف 
حسين ) من أنه لابزال يذحكر أن « فلسطين » كانت معتبرة داثما خارج 
نطاق الآراضى الى وعد مها العرب فى. مراسلات « حسين - مكمرون » 
الى دارت فى سنة ه1وؤء فقّد كان الواقع أنه لم يرد فى هذه المراسلات أى 
ذكر صريح لفاسطين"". فلا صح العزم فى سنة 1415 على قيام حخلة واسعة 


)١(‏ قد قيل فى سبيل تفسير ذلك ان فلسطين كانت داخلة ضمنا فى « ااجهات الواقعة غربى 
ولايات كمدق وخص واة وحلب » الى انفق على ابعادها هن رقعة الملكة ا ربية أأزمم :١‏ نشاؤها,» 
على اعتبار أن 9 ولاية دمشق » عند جنوبا إلى ايج العقبة » وتسكون فلطين تالية لها مباشرة 

من الغرب » ولكن هذا الفرض ينهار فى الحال بمحرد النظر فى النص عقب ذلك مباشرة على 


لض 


النطاق من مصي لغزو البلاد الواقءةعلى الساحل الششرقى للبحر اللأبيض المتوسط 
رؤى من الضرورى التوفيق ببنمصالم بريطانيا فىهذه المنطفة و«صال فرنساء 
الى مافتئت متذعام ار تعد أمن سوريا من اختصاصها دون غيرها, 
واستمرت فى بوسيع تطاق مدارسها فبها » ومدتت بها خطوط السكك , 
الحديدية ء فضلا عا حصلت عليه من امتيازات أخرى تجارية » بل إن بعض 
الصحفيين الفرنسيين المشتغلين بالمسائل الدولية فى ذلك الوقت مسكوا بأن 
المصالح الفرنسية الخاصة تند إلى فلسطين » لولا أن هذه الدعوى لم تغن عابم 
شيا بالنظر إلى :مد الذاهب الدينيّة فيها وعدم اقتصارها على مذهب كنيسة 
ووما وؤجوفرغابة «صالحباٍ عنما ؛ وق مناهدة «ننا يكين حت مكو + 
( معنه- وعاوة ) السرّية الى رمت فى سنة 1915 تقرر أنه عندما نحين 
وقت اقتسام الدولة العمانية يحب وضع فلسطين نحت إدارة دولة . 


وإلى هنا لم ينطق بكامة رسمية واحدة عن وجود أى حقوق خاصة 
لليبود . لقد مرّت القرون الطويلة منذ تدمير ه ببت المقدس » فى سنة 7٠١‏ بعد 
الميلاد» ومع ذلك لم يكن ينما وقت ماء على ما يظن » إلا كان فيه لليبود 
طائفة صغيرة تقطن فلسطين » وكان تقأة اليبود » الذين يذكرون يوم «الشتات» 
يحليون على الدوام باليوم الذى يعاد فيه » بإذن اللهء إنشاء معبدمم ودواتهم 
وفى عام 1949 عندما قام لوس يصن وخر ه فلسطين » أصدر ببانا بيع 


ح و حس » و« اة », إذلا توجد « ولاية »» بالممنى الإدارى المفبوم » لخسص او حاةبل 
ان هاتين المديتتين داخلتان فى ولاية دمثشق. ولذاإك ينتج ان كلة دولاية»فى هذهوالماسية مستمملة 
بالمعى العام زراك بها ه مركز » . ولما كانت هذه المدن الأريع واقعة كلها بشكل واضح شمالى 
خلطين » فيكون القول بأن الأراضى الواقعة غربيها تشمل فلطين عديم.الجدوى » ومثله فى ذاك 
كثل القول بأن الاراغى الواقعة غرلى مراكز «ورك» و « شيفيه» و «ليذر» و «نيوكاسل» 
( بانجلترا ) تعمل مقاطمق « هير فورد » و« مونموث »6 . 


اا 


اليبود فى العالم أعان فيه موافقته على « أنْ يرثوا بنى إسرائيل ». وأم. من 
ذلك من الوجبة ااعملية » ما استولى على مشاعر الكثيرين مر._ الانجليز 
البروتستنتيين فى القرن التاسع عشر من أن تحقيق ما جاء بالكتاب المقدس 
يستدعى العمل على إعادة اليبود إلى فلسطين . وقد اعتتق هذا الرأى « اللورد 
شافتسرٌى » ذو العواطف الإنسانية » الذى بما بمثّ به من قراية للورد 
د بَلَمرستون » العظير »كان له بعض التأثير غير المباشر فى السياسة البر يطانية . 
فقدكان « بَلمرستون » ينظر بارتياب إلى ما تبديه كل من روسيا وفرنسا على 
السواء من نشاط فى الشرق الأوسط ؛ واستفلالها طيبة إبراهيم باشا فى توسيع 
نطاق بعثاتهما الدينية من أور تودكسية وكاتو ليسكية » فسعى هو الآخرإلىاغتنام ' 
الفرصة ْو ازرة طائفة دينية أخرى تعوق توغل تفوذهما ؛ فقام فى سنة م88١‏ 
بتعيين أول وكيل قنصلى بر يطانى فى ه بيت المقدس »ء وكان ما زوّده به من 
التعلمات أن من واجباته تقد الماية لليبود بوجه عام » ومن ذلك قوله له : 
« وعليك أن تنوز أول فرصة لآن تقدم لى تقريرا .. . .. عن الخالة الحاضرة: 
لليود من سكان فلسطين » . وقد اتضح أن عددم كان يومئذ نحو عشرة 
آلاف نفس »ء معظمهم تةريبا من أهل بلاد البحر الأبيض المتوسط . وى 
سنة 186٠‏ » عندما بلغت أزمة الحرب السورية الثانة غايَا » كب 
« بلمرستون » إلى السفير البريطانى بالاستانة يقول : « ويكون من مصاحة 
السلطان الواضحة أن يشجع اللهود على العودة إلى فلسطين والإقامة فيا 
لآن ماسيحماونه معهم إلى البلاد من الثروة يزيد فى موارد دولته » وأن الشعب 
البيودى » بعودته إلى اللاد بإذن السلطان وفى حماءته وبدعوة منه ؛ يكون 
حجر عثرة فى سبيل أى أهداف سيّتئة تخطر فى المستفيل ببال ه محمد على»» 
أو من خلفه ..... فضع" هذه الاعتبارات أمام أعين المسكومة العممانية 
بصفة سرّية وابذل وسعك فى اقناعها بأنْ :قدم كل تشجيع عادل ليبود 


4" 
أوريا لآن يعودوا إلى فلسطين , " 


على أن هذه الخطة لم تسفر عن نتيجة ما » ولم حدث أى تغيير فى عدد 

هود فلسطين أو وضعهم إلى ما بعد ابتداء الحلقة التاسعة من القرن » حين 
<صل فى روسسيا » التى كانت إذ ذاك موطن ثلى مود العالمء رد قعل 
لحادث اغتيال القيصر » إذ تفشّى هياج فظيع فى الخواطر ضد الهو كل 
فى لاله مئات منوم وقضى على موارد الالوف » ونفذت فم ألةوانين 
الخاصة بهم وحدم مدة أربت على ثلاث سنوات . وقد أفضى ذلك إلى 
التجائ.م إلى الهجرة فى حركة جارفة واسعة النطاق ء فلةوا فى ذلك ملجأ سهلا 
فى ثمالى أءر يكاوفىبريطانيا ء وخاصة فى لك الايام الرحة التى ساد فيها تيسير 
الامور . واتحه فرق صغير من هؤلاء المهاجرين إلى فلسطين »حرث اشتغل 
لعض,م بزراعة الآأرض بمعونة مالية من « اليارون روتشليد »ع0 ممءد8 ) 
( 19نطعوط ةهج ء وسرعان ما استخدموا فلاحى العرب فى فلح اللآرض لم 4 
وعند ما نشبت الحرب الءالمية الأولى كان عدد اليهود بفلسطين قد يلغ.٠٠,‏ ١٠م‏ 
شان ٠‏ وكان ازدداد مستعمرا تهم الزراعية دحم االكثير من الصعاب المادية » 
تى بلغت أربعاً وأربعين مستعمرة يقطنبا نحو ٠..؟1‏ ء قد بدأ يثير أحقاد 
بعض العرب . وقد كان الجغراف الأمريى « اع : 
( ماع منتاهسا!؟ طاءمسوااع) فى فلسطيزعام و . و ل فكتبيقول :« إن الملاحين 
سبل « شارون » ( 5830:08 ) ؛ وبعض الواح ىالخصيبة الآاخرىف فالسطين 
أمثال « الكرمل » وبعض أجزاء وادى الآردن ٠‏ برون ف اليب-ود أ كبر 
عدو لم .. ٠‏ فإن المزارع الوودية حول «١‏ نافاء بانعة زاهرة لاشلك فى فلا<ها 
لدرجة أن أهل البلاد الأصليين حسدوتهم عليبا <سداً شديداً » وترام 


)١(‏ انظر: مع 1[عدسععل م1 علقأسدمه© طوأالر8 ع1 ,ومدمهزل] .لح .م 


حرا © 


بدافع ما يضمرونه من العسداء نحو هؤلاء المستعمرين يقوهون بسرقة تمارمم 
وكسر فروع الاشجار فى بساتيهم » ويطلقون خيلهم فى <قول غ لالم » 
ومدمون سياج مزارعهم "٠‏ . وفى سنة 99#( قامت ضجة ساخطة 
فى مجلس النواب العماني » احتج فيا النواب العرب على استيلاء اليود على 
مساحات واسعة من الأراضى الزراعيةفى سبل« إزدرائيلون (٠‏ «داءه,ةوع ) , 
وهى أراض غاب عنبها ملا كبا و خنشى عل المستأجرين المستولين عليها من 
التجرد من موارد رزقهم "ا 

وفى خلال ذلك كان الشعور بالكراهية للمود فىأوريا آخذاً فىالازدياد 
حى بلغ قته فى فرنسا ف حادث « درايفوس “( دانم »,نمه ) ٠"‏ 
وقد أثرت هذه الخال أعق تأثير فى نفس صحف من ٠‏ فينا » يدعى 
, 6 دور هيرز ل » (اء2,ع181 عو0ه756) ؛ وهر رجل قذا كان يفكر فى أنه 
ف لاله مود ديل كلية 8 الفال ان كر امات ارهد الله : 
غير أنه إزاء هذا الاضطهاد الأعمى الذى لق بالبهود حتّى أعيتهم الليلة 
وأصبحوا بلا مأوى »؛ شعر بوخز 5ديد فى ضميره » فأخرج فى عام كيل 


رسالة باسم « الدولة اليهودية» اقرح فها إنشاء وطن قوى لليرود . وكأن 


)١(‏ عن م ع 5أز لهة عمللوم اه مس طبءة عاء ولاس للم. 

(؟) عن : 259. أل .زه كلاأعمأقة .060 . وف الدنين اذول من الاتمداتب 
البريطاتى انتقلت هذه الارافى إلى أيدى'لءهود » وقد اختفت من خريطة فاطين!إحدى وعصسرون 
قرية 4م قط باليقين م ذا جدرى لكانها » ويقال : إن واضعى اليد عايها ( دونالمال الذين 
يلون بالأجر ) قد دفم هم الكترون اليوود تمويضاً بنسية 4 ف المائة من ثمن الشمراء ٠‏ 
أما الللاك الادليون » وثم أعضاء اسرة ثرية مسيحية لا :نتسب إلى جنسية خاصة ء فلم يدفموأ هم 
تعو ا ما. 

(؟) المروجم حل هو ضابط مهودى شاب عزى إليه إفشاء اسرار حربة إلى الالمان » و ع2 
عايه من اجل ذاك باللنى 1 


--؟ 

اقتراحه كان غيثاً سقط عل أرض خصية بين جمعيات الطلبة اليبود 
بالجامعات الأاوربية وغيرمم من الذين قو” ى حلهم بالعودة إلى « صُِونَ » 
ما لحق باليبود من الاضطهاد فى روسيا ٠‏ فاجتمعت العوامل الثلاثة د 
للصبيودّة الديايّة, والحاجة إلى ملجأ ياجأ إليه اليبود من الاضطهاد والتفرقة 
ق الحمانة +وازاءعة هنزو ل الناضة عه واشمات: ارا ؛ ه وين 
عشيّة وضحاها تقريباً » وجد « ديرز ل » نفسه عبل رأس حزب مودى 
كبير : لقد و'لدت الصهيونية السياسية ». . . وأصيم الحدف ريد اليبودية 
مسا لصق ما من الصفات وجعلها « كغيرها. من الم » أمة مرئيطة بعضبا 
يحض ارتاظاينيانا > قاعزة كاتا 6 


وبعد أن قضت « المنظمة الصبيونية ه سبع سنوات ل تفز فيها بإثارة اهتيام 

أىدو لة من الدول العظمى مشروعبا الذى يرى إلى « إنشاء وطن للأمة 
اليبودية بفلسطين بضمان القانون العام حاتت نهو عر ماين 
الحكومة البريطانية بإنشاء مستعمرة ممودية ذات حم ذانى باابلاد الى كانت 
نسمى وقتئذ « أفريقيا الشرقية البر يطانية » ونم يكن « هيرز ل » نفسه فىأى 
وقت شيعا عمكا امد ديات تكون:ة تانطى ...الذاتدون غتزها 
هى مقر الدولة الى يرى إلىإنشاتها » ومال يجانبه إلى هذا المشروع المعروض» 
وقد عرف وقتها « بمشروع يوغندا »» غير أنه وافاه الأجل قل أن يُفصل 
فى الآمرء وعندما اجتمع « المؤمر الصهيونى » عام 15-0 بزعامة يهود شرق 
أوربا » المشربين بروح الصهيوئية الدينية التقليدية » أصدر قراره بتمسكه 
بالمبدأ الأساسى الذى هو اسكمار « فلسطين » والأاراضى الجاورة لما » ولا 


يرضى بأى مكان آخر ”" . 


. عن : لإعلاه لق: عسلاوعل2© ,وموصة19 الفصل الخامس‎ ) ١) 


لفق 

وباشتعال نار الحرب اعالمة الأولى انتقلت نقطةالار :كاز لحركة الصهيونية 
النامية من نفس قارة أور با إلى بريطانيا والولايات المتحدة . وفى هاتين 
المملكتين وجدت الصهيونية أ كير ناصرّين لها : أولهما « الدكتور حم 
وايزمان , ( ممقسدء/ا منود .2 ) » وهو من البوود المولودين ى 
زودها “ إلا أنه قد مضت عليه بضع سين فى منصب محاضر فى الكيميا 
جامعة « 0 ال 1 سنيف أثر ف :نه لفون (٠‏ عنهأاة8 ) رئيس 
الوزارةالبر يطانية وجذبه إلى اعتناق الصهيونية فى وسط معمعة الانتخابات لشرق 
ه منشسيرء""' ! وثانيهما الحاى لو سس د براتديس ء( وتعفمه,8 .8 ونسمة) 
الذى يذل نشاطا كبير انا ةد دروو لسن » ( همواذلةا سوءهمه177) 
فى الاتخابات لرياسة الولايات المتحدة » وكافاء على ذلك بتعيينه قاضياً فى 
المحكمة العليا '" . 


ول لذت له زبطانة لتادطابى ءرإضاء مق «نوزازيمات ++ فأسدرت 
اللجنة صفحةدورية شعارها ١‏ إعادة أمجاد اللأمة اليرودية القديمة فى ظلال الحرية 
اق تكنلا كرمه ف دورق برطت جدترة اق الامطن كز وكات هده 
الاجة عضوا واحداً غير مودى » هو الصحنى م برت سيديوتام » 
( #قطنوطء510 4مءطع1 ) ال#رر جسريدة ٠‏ الم جاردياف »> 
( هدنفعةن6 ععادعباءمةاة 156 ) » وكان قد كتب مقالا رئسسيا بتلك 
الجريدة حبِّد فيه احتلال بريطانيا لفلسطين احتلالا داكا للدفاع عن مصر ؛ 
فأثاز هذا المقال اهتمام « وايزمان » وطلب إلى « سيديوتام» أن يرفع مذكرة 


( ١1)عن‏ :عهأاوء82[1 380 متفالظ أوعء 0 رمسمقطاوطع510 أرعطعع11 - سء ء . 


(؟) عن :ءؤ5اللا معطمعء51 أططقكل ى كناب عصرم أهدد1ئة]1 طوأبيعل عط 
ل ١#‏ و١‏ سس 49 ( طيمة 60001238 أننةظص .14١‏ 


غرف 
إلى وزارة الخارجية يقمرح فيها إنشاء دولة يهودية فى فلسطين للدفاع عن مدر 
والقناة. ويقول « سيديوتام » فى تعليقه على هذه الأحداث أن مستلزمات 
السياسة الير يطانية » مر سياسية واستراتيجية » هى الى رجحت الكفة 
اما قن عات ال 3 

وكان « فور » قد عين وزير! للخارجية البريطانية فى سنة ١٠911‏ » 
كا كان « السير مارك سايكس 6" » المعروف بواسع نفوذه وشدة تحمسه » 
والاى قشل مناعية | رمه بوتسافدة بها كوت وكرم )له عق 
الصريونية بصفة مؤقتة . ولما كان معنن كل من روسيا وفرنا قد نضب 
بالتدريج حتى صارثا فى عام 19117 قلياتى الجدوّى من الوجبة الحربية » فقد 
أصبح من الحم الاستيئاق من تديّل الولا بات التحدة المسلح عاجلا ؛ 
وخاصة فى الوقت الذى ظهر فيه أن « الرئيس ولسّن » نفسهه يتجاوب تجاويا 
ليا مع الفكرة الصبيونية,» . ف هذه الفاروف» وبعد تبادل طويل للآراء 
بين صهيونى بريطانيا وأميكاء وبنها كان الصميونيون فى ألمانيا وتركيا يقومون 
من اتوم عفاوضات هع تتكومات الذول المعادي مرق لو '"' تلت 
الحكومة البريطانية اقتراحا فى سئة ١5117‏ « بالاعتراف بفاسطي نكو طن قومى 
لللأمة الببودية ؛ حيث تكون لها حكومة ذاتية داخلية وتطلق الحرية للبجرة 
إأباء مع إنشاء « أنحاد استعمارى قوى مو دى» لإعادة تعمير اللاد بالسكان. 
وم يقابل هذا النص الجرىء ء المجاب ا-ككل مجال للافاهم , بالارتياح لمق 


جانب وزارة الذارجية 0 ولا من جانب البود البر يطانيين ذوى النقوذ 0 


. ؛آء .مه الفصلان الرايم والخامس‎ )١( 

)١(‏ وقد وصفه هات ١.‏ . لوراس © (ع06ع6نة] .ع .7 ) بأنه « الحاى الوأسم الخيال 
المدافم عن الحركات العلمية الى يموزها الاقناع » ( 58 ,ومهل5ز2 أه 5ذا1زم وعبعة ) 

(؟) عن « .1 64 ,.1 54 ..أكن .مه ,,نامطع83 » 


الذين كان يهمبم ما قد يكون له من التأثير فى وضعبم ؟رعايا بريطانيين . وبعد 
انقضاء شهرين فى تعديل صيغته وإعادة تحريرها مت الموافقة الرسمية على 
صيغته النبائية وظبر فى شكل التصريح المشوور المعروف «٠‏ بتصريم بلفور » 
فى 7 نوشير سنة ١9117‏ » وهذا نصه . « إن حكومة جلالة االك :نغار بعين 
الارتياح إلى إنشاء وطن قوى للهود فى فاسطين » وستبذل غاية وسعها لتسهيل 
تحقيق هذا الغرض » على أن يكون من المفبوم ماما ألا سمح بإجراء ثىء 
يكون من شأنه الإضرار مما للطوائف الأخرى غير الهودية بفلسطين من 
حقوق مدئيّة ودينيّة » أو المساس بالهود فى أى بلاد أخرى من حيث حقوقهم 
ووضعوم السياسى ». ويتضم من ذلك أن هناك فارقا جوهريا بين الاقتراح 
الصبيونى الآأصلى وبين التصر الذى ثم اعتهاده بصفة نمائية : فالاول شامل 
جارف » والثانى غامض ومحاط يسياج من التحفظات . وقد ظل الصبيونيون 
يتمسكون بتفسير التصرع على الوجه الذى يلاثم افتراحهم الأصلى » وحى 
فى وقت قرو ووونا اا أ فونه 5 ع نرى متكلما رعهنا يول 
بمسان الوكالة اليرودية « إن وعد الببود تجميع أرض فلسطين الممتدة على جانى 
نهر الأردن مفبوم ضتأ من « تصرح بلفور'' ». 

وقد بذلت سلطات الجيش غاية وسعبا لإبقاء أمر التصريح سرأ مكتوما 
عن « الطواءف غير اليرودية »؛ أى عن المسامين والمسي<يين الذين يتكامون 
اللغة العربية والذين لغ تعدادمم يومئذ .1 ف المائة ءن جملة ااسكان ؛ غير 
أن بعض الأانياء عنه وصلت إلى عسامع « الشر يف <سين »» فبعث إلى بر يطانيا 
يستفسر فى ثىء من الاههام عن حقيقة ما صل . فأجابت المكومة على 


)١(‏ عننو صفحة « غوم2 مرونزوء|جط » الصادرة ى ؟ أغس ماس سئة ١945‏ * وءن هذا 
نصل إلى النقيجة اللاذعة وهى أن الصويونيين نبوا إلىبريطائيا القيام بتمثيل دور الحصان الصورى 
5 الصيد الذى “تفي وراعه الصائد . 
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استيضاحه بأن تأ يدها للأمانى الصبيونية ه لا يتجاوز الحدود الكفيلة بحرية 
السكان الحاليين » سواء من الوجهة الاقتصادية أم السياسية » . وقد رضى 
الشريف مذا الوعد» وض ابنه « فيصل » فى أوائل عام 1919 إلى عقد 
اتفاق مؤقت مع ه وايزمان» ي#.أن الصبيونية فى فلسطين » على أن يكون 
سريان هذا الاتفاق متوقفا على موافقة الدول على قيام الدولة العربية فى 
يونا عنيف أواحه 6 فزن فصل كنا جو إذا عوك أفل تيل 
أو انحراف فى هذا الشأن فإنى أكون غير مرّمط, بكلمة واحدة ما جاء فى 
هذا الاشاقت» وال هذا الموال يو خةاراى حرت لفق قط 3114 آلب 
لم يعطوا نوكيلا لفيصل للتكلم نيابة عنهم » فلم يكن فى اتفاقه مع الزعيم 
الصبيون ما يمد أحدا غير فيصل نفسه ووالده . 


أما ماكان من أمر أمانى الصبيونيين السياسية , وقد انتعشت بعد 
طول التظار بتحقيق آمالحم القديمة فى الرجوع إلى « أرض المعاد » ٠‏ فإنها 
بعد انتهاء الارب قد عظم أمرها بما وقع على اليرود من الضغط وجعلهم 
بهاجرون فى جوع كبيرة من مالك شرق أوربا » الى بانت تَتّقد بالوطنية 
العنصرية بعد أن قامت عل أنقاض العاهايّتين الفسوية والروسية ' . وزاد 
تشجيع” حركتهم ما سمعوه من أقوال تفر من رجال السياسة أمثال « الرئيس 
ولسن ل الخال لويد جورج » ) عع م62 لبومليا ( وه موطس ' ( كأنصرة 
وه بلفور» عنما يُنتظر لبود مدى الأدام من إقامة دولة عظيمة أو اتحاد 
ولايات على مط ه الكمنو لث » . والظاهر أمْم لم يعرفوا عن عرب فلسطين 
شيئا فوق مجرّد وجودم » وأنهم قوم من البدو لا يستحةون من الاهتهام 
أكثر عا يستحقه هنود أمريكا أو قبائل « البنتوء أو أى شعب آخر بدا 


«١1)اظر‏ : 259 ,1939 ,ع[ط572 لناننمظ 


ناف 


من « الأهالى » الذين لا يضهبم نظام سيامى » وأنمآلهم إلى إفساح الطريق 
التعمير الذى تقوم به شعوب أكثر منبم « تقدماء . لذلك رأينا الدكتور 
« وايزمان» يقوم فى مؤعر الصلح ويعبّر عن الآمانى الحيطة بحركة قومه 
بألفاظ صر كة لا تقبل أى تأويل » فقول : «أى أن رى فلسطين مودية 
كانرى اتكلترا اتجليزية وأمريكا أمريكية »: كذلك أصدر أضحاب مشروع 
« صندوق التأسيس الصبيونى »( دوعلا - هط م6 ) مولا قالوا فيه : 
« إن الغرض الذى نرى إلمه الطليعة اليبودية الحديثة فى فلسطين هو إعداد 
المكان العمل للأألوف الذين ينتظرون فى الخارج ». ٠‏ 
وقد تدفق تيار الصويونية كالسيل فذطى على جم.م طوائف الهود الذين 
عوّات علهم بريطانيا فها تصورته فى افتراضها الآصلى ( من ائتلاف الهود 
والعرب ) » وم أولئك اليبود المتديئون الذين آثروا دائما العيش فى اتزواء 
ودعة بمدن فاسطين المقدسة » وطائفة الزراع فها قبل الحرب من كانوا يتكلدون 
المزبية ويستخدمون العرب ف أعمالهم » وأولتك العلماء من اليهود الذين رأوا 
بعد نظرم أن أضمن وسيلة لتحقيق الوعد الدينى الذى وُعدوه [4سا تكون 
بالاتفاق مع أهل البلاد والارتباط معبم بعهد وثام وسلام . لكن الصهيونية 
اكتسحت كل اعتباد لم قم على أساس التوسع العاجل فى نطاق الوطن القوى » 
وقدكان هذا « الغو » الصبيونى الجارف رد فمل عاجل لدى العرب ؛ 
ومع أن « مارك سايكس كان فى أول الآمر متحمسا لمشروع الصهيو'ية » 
فإنه عندما قام بزيارته الثانية للبلاد فى عام ١415‏ « رأى ما هاله من العذاوة 
المريرة التى نولدت فها » . كذلك عندما جابت جنة « كنج ب كرين » 
( عمهه - عون ) أرجاء ٠‏ الحلال الخصيب ء عام »١515‏ بناء على تعلييات 
« الرئيس ولسّن »» للوقوف على ماأحدئته نظر الاتتدابات المقترحة من الأثر 
فى نوس الأهلين » « ويدأت دراسة أحوال الصهونة » بعقول مِبْيّأة من 


ايض 


قل اليل إلى خابرا+ تخي واثال اتكفيانا الكو وق امعان الصضيوية 
وخططر! »كا أثار عظبم إعجابها تفانيها فى العمل ونجاحها فى التغلب على العقبات 
الطبيعية الكبيرة بالطرق العلبية ؛ غير أن ما رأته اللجنة من اللَقَاءق الواقعية 
حدا بها إلى أن تقترح إجراء تعديل خطير فى ذلك المنباج الصويونى المتطرف 
الذى ل يعرف حدا للبجرة....... وقد تبينت لما مراراً خلال الأؤتمرالذى عقدته 
مع الصريو نيين» حقيقَة واضحة ء هى أن الصريوندين قد وضعءوا نصب أغننهه 
تجريد الملاك غير اليبود بفلسطين من جميع أملاكيم تقريبا بطريق شعرامبا 

بم بشكل ما . كذل ككان أكثر من 7١‏ فى المائة من العر انض الى تلقتها اللجنة 
فى جميع أنحاء الشام مفعما بالشكوى من المنماج الصبيونى ؛ وف فلسطين بالذات 
أبدى جمبع غير اليوود من السكان معارضة أكيدة للمنواج الصويونى بحذافيره ؛ 
ومامن موظف بريطانى استشارته الاجنة إلا كان اعتقاده أنه لا يمكن تنفيذ 
النباج الصبيونى إلا القوة المساحة » وكان من رأى الضياط على العموم أن 

بجرد البدء فى تنفيذ المنماج يحتاج لقوة لا تقل عن منرم سدى» ٠‏ وقد 
وضعت المكومة الأمريكية تقرير الاجنة « على الرف ٠‏ إلا أنه نر بصفة 


غن وعينة قوط ودف أن اقول ناو لسن » الرياسة . 


وكان الصبيونيون فى فلسطين » فى شدة #مسهم وتفانييم فى العمل على 
إعادة بناء وطنهم القوىى » مهاجمون بعنف كل من اعبرض على مطاليهم المتطرفة 
أو حاول التخفيف مر.# سرعة سيرم ؛ وقد 0 الموضوع « السير 
رو تلْدستورز » ( ومرماة هادوهج :5 ) © الذى نصَّبٍ حاما عسكريا على 
بدت المقدس عام 1918 » وكان له عطف ان على ألميو ظ 
فقال : « إننا قد لاقينا من مبدأ الآمر نقداً من الصحافة الصه.وئية ما ليث 
أن تحول إلى عداء بودى جاعى ؛ قرمينا بأنتا غير أكفاء » قليلو الثقافة » 


وأنمَّنكان منا ذا خيرة رممية كان بميل كل اءل إلى الءرب » ولناضدالصبيونية 


يفف 
بل ضد اليبودية''' » . ثم أن عدم فبمهم لمقاصد الضباط البريطانيين العَائمين 
إدارة شئون البلاد ومجافاتهم لحم ما ليث أن امتد حى تناول سكانمها. الذين 
يتكلمون العربية . وقد قامت اللجنة الانجايزية الأمريكية المشكلة عام ١4+‏ 
بإجمال الكلام عن الموقف دون تحير فقالت : « إن اليرودى كثيرا ما يكتى 
الإشارة ‏ لاقل مناسبة ‏ إلى اازايا غير الماثشرة الى عادت على العرب 
من دخوله البلاد » ويقف عند هذا المد . ولانه يحب" من صيم قلبه كل شير 
من « أرض إسرائيل »»؛ بحد من المستحيل عليه أن ينظر إلى الموقف من وجبة 
النظر العربية حتى يدرك مبلغ التأثر الذى أثاره «غزوة ٠‏ لفلسطين . ثم انه ' 
يقابل بين ما أنجره من الاصلاحات الكديرة وبين التحسينات البطيئة الى 
تخرى بالقرية العربية » وتسكون نتيجة المقارئة دائما فى جانبه » وينسى فى ذلك 
المرايا المائلة المالية والتعليمية التى تفحته ها الصريونية العالمية . وعندما يلام 
على علاقاته ( غير المرضية ) مع العرب ٠‏ فأقرب ما عنده أن يكت بالإشارة 
إلى الصداقة السطحية التّى يشاهد وجودها ببنهما فى الحياة اليومية فى المدينة 
أو القريةء وهى صداقة لا ينكرها أحد فى ذاتها. وهو فى ذلك يتجاهل أحيانا 
العداوة الساسية الشديدة ألتى لما أعمق تأثير فى نفوس الطائفة العربية يأسرهاء 
أو يفشرها بأنها ه نقيجة للدعاية المغرضة التى تقوم مها طبقة الآفندية الأغنياء» . 
والواقع اننا لا نكون مجافين للعدالة إذا قلنا ان الطائفة اليبودية بفلسطين 
لم تقم قط - كطائفة ‏ بمواجهة مسألة التعاون مع العرب . ومن الآمثلة 
الخطيرة الدالة على ذلك أنه عندما قاءت الوكالة اليبودية بتقدم اقترا-ها 
إنشاء دولة ي,ودية لم تتناول مسألة التصرف فى أمر مليون وربع نايون 


)١(‏ عن : ]1 359 ,ومم)دامءء0 


لفن 

نفس من العرب إلا بكلام عام غاية فى الابهام ''' » . ومن قبل استرعى هذا 
الأمر أنظار أحد المراقبين ذوى النظر الثاقب فال : « ان كل من برى البود 
فى فاسطين و سمع محا جاتهم » لا يسعه » حى لو كان من المعجبين موأهبهم 
العظيمة » إلا أن يلم بأنهم من الوجهة السياسية قوم استولى عليهم امود , 
وأن تلك الصفات البارزة المتأصلة فيهم الى استمدوا منها قوة المحافظة على 
جنهم ودينهم وأعبالهم » هى بعينها الى تقف عتبة فى سبيل أخذم 
بأسباب الاختلاط الاجتماعى أو السياسة الديمةراطية القائمة على ميدأ 
”17 

وهم من أول يوم لم #ظبروا أى استعدادمطاقاً للاعتراف أن هناك حقيقة 
حركة قومية عربية » مع ماكاتت عليه هذه الحركة عن ماد . ما إن أناء 
الأقالبم بفلسطين كان نصدبها فى الحركة أقل مما قامت به مدن الشام » غير أن 
ذلك لا ينسينا ان « عو عبد الحادى » الف وأعضاء أسرة النشاشدى بنيت 
القدس: واخرق من أعان لسن انز انق اناد ارو :فى الحسات 
الوطنية السرية » وبعضهم لق حتفه على يد جمال باشا. وقد كانت جماعة المسلمين 
بفلسطين منقسمة إلى فريقين كبيرين : فريق النشاشيى وفريق الحسيئ » تبعاً 
لانتماهما إلى هذين البيتين الكبيرين . « وكان فريق الحسينى فى موقفه ممن ‏ 
المهيونية » يتولون الزعاءة الدينية وبمثلون الحركة الوطنية فى أقصى تطرفباء 
فى حين كان فريق النشاشيى منضمين إلى جانب الحكومة » يبذاون مافى 
وسعبم لنيل ما تسمح به الظاروف '' . وقد رأى « السير هرّئرت صمويل » 
( اعساسدة ؛معط,11 :51 )ء بصفة كو نه المندوب أأساى ؛ أن مخفف من حدة 


)١(‏ الفصل الثامن الفقرتان 5 وه 
(؟) عن ..: 59 ,( 1938 ) ,.أك .مه ,عمعمهقةة .زذاع 
(؟) عن : 1 401 ,.اأأع.م0 ,25وا5 


خرف 
الحسينيين بأن عين أنشط شاب بين أعضاء الآسرة فى منصب « مفى ببت 
المقدس ورئيس المجلس الإسلاى الأاعلى ؛ ٠‏ والواقع أن الحاج أمين ظل' 
يعتير سنين طويلة فى نظر غلاة ساسة العرب »ء عونا من أعوانالبريطانيين”'". 
أما فريق النشاشيى ؛ فعلى الرغم من وجود « عمدية » بيت المقدس فى بتهم منذ 
سنين عدة ؛كانوا ينون بأهم أقل نفوذا فى البلاد من فريق الحسبئ» ولذلك 
سعوا إلى التعويض مما ينقصهم بعقداتفاق اجمالى ابتداومع الصم.ونيين » وقد 
لقوا من طبقات هؤلاء المتوسطة تشجيعا على ذاك 0 فريق اليسار من 
الصر.ونيين كانوا يرمون من بادىء الام إلى دق إسفين بين الطبقة الماكة 
العربية كلمأ باعتبار أنها» على حد” قولم ٠‏ الطبقة الإقطاعية الاستخلالية »؛ وبين 
الجوع للصامتة غير ال تظمة من الفلاحين وعمال المدن» وقدّموا للفلاحين 
الوعود ببعض المنافم المادية » ما وعدوا العال بانشاء نقاءات عمالية ترعى 
مصالحهم . فلما استعرت الثورة العربية فى المدة مو ١‏ #4 أدرك الصبيونيون 
من أحداها أن جبودمم للتفرقة بين العرب ذهبت كلها هباء تقريباء ولهذا 
أخذوا يتجبون من بعد ذلك إلى توجيه الكلام صراحة إلى العرب عامة . وفى 
أحد اجناعات ديوم مايو » لسنة 75 خطبت السيدة « جو لدا مايرسون 6 
( همىعنزعاة 00103 .21:5 ) زعيمة العمال» والى صارت وقعارئسة القسم 
السياسى بالوكالة اليودية ؛ « فقالت لعال العرب وفلاحيهم إنه مام قوة 
تستطيع صرف اليهود عن هدفهم ». وبعد ثلاثئة أشبر من ذلك اجتمع حزب 
« ما باى» ( 31م8/2 ) للعهال الصويونيين» الذى هو أقوى <زب هودى ى 
فلسطين » فى مؤتمره السنوى » وأصدر قرارا « وجّه فيه الكلام إلى الشعب 
العربى » فأ كد له أن الأآم” اليودية على استعداد للتعاون معبم على قدم المساواة 
ل فيه تقدم فلسطين فى جو من السلام ؛ غير أنها فى الوقت نفسه لا تألو 


)١(‏ عن : 130 وأ.مه وعقامط,82 


٠ع‏ 
جبدا فى مكاخة أى جبود ترى إلى دم المهاج الصبيونى» . "' وليل 
الصبيونبين كان لهم عذرم فى ظبم أن اللغة الوحيدة الى يفهمها العرب هى 
لغة القوة ٠‏ فإمهم نما سلكوا نفس المللك الذى سبةهم إليه المستعمرون دائما 
مع السكان الآصليين فىكل بقعة أريد استعمارها : متى كان هؤلاء أقَل منهم 
غدة من الناحيتين المادية والعقلية ؛ ولكن هذا لا بمنم. من تقرير الحقيقة 
الواقعة وهى أن هذمكانت لغة القوة لا لغة الرغبة فى التفاهم والتراضى » وشتان 
بين ذلك وبين ماكان بدعده الذكتور « واءزمان 4 ادف مق دأ زد « مد إلى 


العرب يد المصادقة » ” 


ولما وجد الصهيونيون أن جماهير العرب لانزال تفضّل العمل بنصاتم الطبقة 
الحاكة منهم على الانصياع لاناصحين. لهم فق الصيويين وار جهودم 
فرك اعبات بنتيجة تذكر , عمد المءندلون منهم إلى التقاد حكومة 

فلسطين على عدم قيامها باخماد أصوات غلاة الوطنيين من العرب . أما 
الصبيونيون المتطرفون فكان يلون ذلك أن اخترعوا خرانة ظار ا 
كن جذه تا فى مثابرة حى سنة 21546 وهى أنه لا أساس لفكرة 
تضارب المصالح العربية واليرودية وأن اللاف الواقع بين الفريقين !ا 
هو من صنع الإنجليز . وقدكانت ادعاءاث الصهيونيين عن تصذى بريطانيا 
لآاغرا ضهم موتجهة فى الآصل إلى الإدارة فى فلسطين ( العسكرية منها 
والمدنية ) » ومن بعد سنة 5م9١‏ » وخاصة ف السنوات الى تات ه44١‏ الى 
م تعد فيها السياسة البريطائية تتمثى مع خطة الصهرونيين المستأئر ة بمصالحهم 


وحدهاء شن الصه.و:.ون حلتهم على « هويتهول (١‏ القطعانط7 ) 


(١)عن‏ صحينة ( 20514 عملاقع221 ) الصادرة فى ٠١‏ سلتمر سنة 45وا. 


(؟) مثالذلك ما ورد فى الصسينة المذكورة فى ١9‏ يونة 45 قاء 


4؟ 


وه داوج ستريت > (]5166 #مأطيروط ) ما" . فقد سخير المراسل 
اللندنى لصحيفة « باساتين بوست » (2651 عمناوعاه7 ) من ١‏ ذلك الطابع 
الرسمى المدموغ بتلك السياسة الى تعتير الشرق رقعة لم تفسدها بد مساوىء 
القن العشرين » وأنه يحب فى نظرها المحافظة على نقاوته العذرية بقدر مافى 
الإمكان إبقاءة على «ظادر الببجة فى الجتمع العربى وءظاهر الفخفخة فى المجتمع 
ابر يطاى ».”"' وهدك تعلق أ كثر من ذلك صراحة أبداه أحد أعضاء حزب 
« المراجعين » الهودى (على نحو ما هو معروف عن هذا المرب )”"» قال : 
« إن من الل به أن الاصطدام بين اللهود والعرب فى فلسطين كان لا محالة 
واقعا حى لو لم يكن هناك تحر يض من الإدارة البريطانية . فإن الهود أرادوا 
أن تكون فلسطين دولة مودية » وكان مآل العرب إلى الاععراض على ذلك 
عاجلا أو آجلا.... فكان لابد من وقوع صدام عاق بين اللوودى 
والعربى؛ وصدام آخر بين الهودى المهاجر إلى فلسطين والموظف البريطاق 
الاستعارى الذى يعمل فها... . هذا فضلا عن الاصطدام المقدر. وقوعه 
حما بين الدودى المتحركة البودية وحالة السّبات العميق المستولى على يلاد 


المرب ©* 


وكان الجو من بادىء الامر سو ذه أنعدام التفاهم والشءور البادل م 
أخذ خدم نكت من لمكا والرية نلا اقطاغ: ؤلانزات الطذة ايلا قد 


)0 المترجم 8 ووهول 2« هو دقر رئيس جهورية الولايات الاحدة و « داواتج سريت » 
هو مقر رياسة الوزراة العريطاية : وداكرميا عناية ذكر مركز الاطة ى كاتا الدولين ٠‏ 

)١(‏ سسإأعطغطءعناً ععممع ف عدد 4ع بوية سالة 35وكلاء 

("*ا)عن: «برمماوز!ا أن ودع 0ه5د2 0 : أووع 80/0016 118 ,ماءه1آ1آ-مع8 بنطدمتاع» 
س ؟١١*‏ ويجدالقارىء المنى المقصود من اطلاق افظ. ه المراجعءين » على المازب فى يحث تال 


اا 


من العرب أنْهم لم 'منحوًا الاستقلال الذى ظوا أنهم وُعدوا به لم يليثوا أن 
قلبوا ظر الجن لليبود » الذي نكانو! فى نظرهم رأس هذا البلاء ٠‏ فاتفسم الجال 
للهيجين والسفا كين » ووقع فى عيد الفصح عام .198 أول عادث مرن. 
حوادث الحياج الطائق الكثيرة الى لطخت بها الأراضى المقدسة . وقد تناول 
هذا الموضوع رئيس الإدارة البريطانية فى تقرير له فَقَال : « وإنى أستطيع 
القول فى ثقة أنه عندما تحرّجت الخالة لم تعمد الاجنة الصم.ونية إلى قبول 
أوامر الإدارة عن طيب خاطر » بل جنحت من أول أءرها إلى سياسة العداء 
والتقد والهجاء . ومن المؤسف حا أنهء فيا عدا حالة أو حااتي نلا يقا سعليبماء 
كان يبدو من المستحيل إقناع الصهيونى بحسن نية البريطانيين وت وأخيهم الامانة 
المعنادة . ولم تكن العدالة هى مطلب الصريونيين من السلطة العسكر ية امحتلة 
بل كانوا يريدون منها أنه ىكل أمر له علاقة بأحد من اليبود يحب الانمياز 
لما فيه مصاحة ال.رودى .. . . وف بدت المقدس » حيث ثم الأ كثرية » ترام 
لايكتفونبالحاية العسكرية بل يطلبون وضع القانون فى أ.ديهم ؛ وفى الجبات 
الأخرى الى م ذبا أقاية . لاببطل لهمصياح بطلب تلك الهاية العسكرية ... . 
وقد هددنى عثل الطائفة الببودية بالالتجاء إلى قانون الذوغاء » وامتتع عن 
الامتئال لفوى القانون والنظام المشروعة .... . وأن:سلطى الشخصيةوساطة 
كل قسم فى إدارق غرضة لاغتصاب الاجنة الصم.ونية لها أوتخطيها 200 
حرست" [دالاناكل الأرض عل السك بالقوانين: ال تدم لما القوات 
العسكرية الحتلة لأراضى الاعداء » لكن ذلك لم حر رضا الصبيونيين ؛ 
والظاهر أنهم لايرضون بغير تحير الإدارة العسكرية المؤةتة لهم لحين صدور 
قرار الانتداب . ومن المستحيل بداهة إرضاء قوم ينحصر طلبهم الرسمى فى 
' الحصول على « وطن قوى» ولا يرضون فى الواقع بغير دولة يهودية». 
وما لبث الصبيونيون أن عمدوا إلى تغطية مسلمكهم بادعاتهم أن حاياة بعض 


رذق 
أعضاء الإدارة العسكرية للعرب هى الى عاقت إخماد المياج . وقد انتبى 
لامر أن قأمت وزأرة 0 أويد جورج 6 بالغاء الإدارة العسكربة وحار 


محلب سلطة إدارية السةمد قوامها من و دهة. الاتداب . 


وما يلق ضوءا على هذا ا موضوع ان الإشارة الوحيدة وصك الانتداب 
إلى الغالبدّة العربية لسكان فلسطين » م وردت ف المادة التى ترف بأن اللغة 
العرية هى إحدى اللغات الرسمية الثلاث للدولة » كانت لاتزال ضنة غير 
مباشرة .''' ومن جبة أخرى كان المنذوب الساى البريطانى ٠‏ السير هرت 
كمو يل » (اعسصدة ؛رعطمء1] :51 )شد يدالعطف على الك هيو نية:بالمعنى الذى فهمه 
عنها وقنتذ » إن لم يكن هو نفسه قداعتئق الصهيونية'" .ومع ذلك فإنه 
والحق يقال كان طوال مدة تقلده منصبه شديد الحافظة على الحياد ؛ 
لدرجة أن المتطرفين من الصميوثيين رموه عم لأة العرب ؟ وى عام ١1‏ 
حمل عليه المؤتمر الصبيونى حملة شعواء لأنه أوصى بأن تكون الحجرة إلى 
فلسطين « داخل الحدود التى يسمح با عدد السكان الحاليين ومةتضيات 
«صالحم » ى تسير البلاد فى طريق التقدم الذىيكفل الخير لجميع سكانها »”". 
وف عام ١59١‏ أيضا-صل هياج آخر بين العرب أشد خطورة من سابقه؛ وكان 


أصل منشئه شغب وقع بين شعبتين مختلفى الابجاه من عمال اليبود فى « يوم 


)١1(‏ وف مواضع أخرى أشير إلى العرب «العبارة « الطوائف الحااية غير المهودية » ( وذلك 
فى المقدمة » الى أوردت نس تممريح بلفور ) » وف العبارة « سكان فلسطين بصرف _النظر 
عن جنيتهم ودياتهم » (مادة ؟) ء والارة « والطوائف الأخرى من الكان » 
( مادة 5 )2 

(؟) عن : 131 ,.اك وه .7هوتسقة7]آ 

(؟) ويقول « ستورز » فى ذاك : « إلى لا أتصور كيف ستطيم 20 سام غير مهوودىي 
حمل عوادف الرأى العام الصبيوك مدة خمة اعوام» ( 358,392. أ .من ) 
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ماو » من :لك السنة . وقد أعقب ذلك إرسال أول لجنة من لجان التحقيق 
الكثيرة الى وفدت على قلسطين . وكانت اللجنة الى عبد إليبا فى تحقيق هذا 
الحادث دلجنةهايكرافت» ( القمءنرةا؟ )فصرحت عند ابداءرأها بأنالمنظمة 
الصريونية دعمات على تجاهل العرب بصفة حكو :بهم عنصراً يعمل له <ساب 
كبير » وفى بعض الاحوال وقفت فى طريق مصالحهم ابتغاء فائدة الود » 
وأن تصرفاائثير فالخ المري من سكان فلسطين بدلا من تهدئة خو اطرمم» 
وأنها بذلك تعد سببا من أسباب الاضطرابات ». وتناولت اللجنة موضوع 
الادعاء ات الصريوئة الى تقول بأن ها يديه ادرب من غداء ‏ إنما هو مضي" 
على الحك لبريطانى أحكار من انصبابه على الصريونيين وأن جماعة الأقدية 
أثارته بصفة مصطنعة بين جماهير العرب غير المتعلمين ؛ فأجابت اللجنة على ذلك 
أرقت هدق الغو الكواف لمرو وك ارق كاذك 
بلغ مبلغا لا يمكن معه أن يال بذلك التعليل السطحى المزعوم ؛ وإذا كان 
الادعاء معناه أنه لولا نحريض الاعيان والآقدية والمشايخ 1 كانت هناك 
اضطرابات ؛ فإنه ادعاء وام لا يقام له وزن ... أما إذا كان قد ظهر فى 'البلاد 
ثىء من شعور العرب ضد البريطانبين فإنه يرجع إلى أن الحسكومة مقرونة » 


ق أذهان القوم 6 ميد السياسة الصوءونية 6ت 


ولما ضاقت رياسة السكومة البر يطانية بدوام هذه القلاقل قررت ديد 
سانيا فى الموضوع مر جديد ء فصدرت بذلك «ورفة تشير شل البيضاء» 
لعام ١85‏ ؛ وفيبا نصّت على أن وجود الليبودق فلساين «ه حدق م به 
لا برد تسا ». وفى الوقت نفسه تخددت بصفة جلية جميع الاعتبارات 
الواقعية الحيطة بالموقف : بأزن# اعترفت لأول مرة إوجود العرب بالبلاد 
على نفس اللأاساس السالف . ومن بين ما جاء فيبا : « ان تصريحات غير 


معدمدة قد صدرت 2 تقول بأن الغرض من المشروع هو تحويل فلسطين إل 


نينا 


دولة مهودية مخضة ...... حكومة جلالة الملك تعتبر أنمثل هذه الفكرة غير 
عملية » وهى لاترى إلى ثىء من ذلك مطلقا » ولم يدر" بخلدها فى أى وقت أن 
عزول من فلسطين » أو يتضاءل فيباء عنصر السكان العرفى أو اللغة العربية 
أو النقاة الشرية وان الككومة نشت الأظان إل أن تمرمن خسرت 
بلفور »» الذى سبقت الاشارة إليه الاتسلم بتحو يل فلسطين برامتها إلى وطن 
قوى لليبودء وإئما هى تصرح بأن هذا الوطن القوى #ينشأ فى فلسطين » . 
وأوردت ١‏ الورقة البرضاء » لأول مرة اللمبدأ القائل بأن « قوة الامتصاص 
الاقتصادية » هى الى تتحكم فى مقدار الهجرة إلى فلسطين. وأوصت أيضا 
بإنشاء بجاس تشريعى » غير أن العرب قاطءوا هذا الجلس لامتناعيم عن 
الاعثراف بصحة الانتداب .والواقع أن طريقة #شكيل الجلس المقرح كانت 
لامحالة فى غير مصلحة العرب » لآن نسبة بجموع المسدين والمسبحبين إلى 
الجموع الكلى للسكان كانت لانزال 86 ف المائة ومع ذلك 'جعلت عدذدة 
مثليهم فى امجلس عشرة أعضاء منتخبين » وه لاء يخثى من هز متهم فى الجلس 
أمام عشرة الأعضاء المعينين من قبل الحكومة والعضوين النتخبين الممثلين 
للبود. حكذلك رفض[ العرب إنشاء «منظمة عربية, تكون لها صفة رسمعية 
على نحو المنظّمة الصبيونية » وذلك «لآن أعضاءها يعم المندوب الساىالذى 
هو نفسه صبيوفى » ولآت عرض الاقترا حكآن مقرونا بشرط » هو أن 
قوله يعد تسوية جميع المطالب العربية واعترافاً من العرب بتصريم 


ا فق 
تلفور " . 





وبقيت الحال مدة ست سنوات يعلو ظاهرها السكوت على الحالة الراهنة؛ 


(١)عن‏ : 111٠‏ ..أأع.مة معنامطعد8 


225 


وإن كان باطنها مفعما بالاستياء . ولول عام +9( كن قد أمكن فيض 
عدد الحامرة » واسناد أمر الأمن الداخلى إلى القوة الجوية الملكية » وصرف. 
رجالالجندرمة البريطانية ؛ والحدهن قوة البوليس . ودلت الإحصاءات فعام” . 
8و١‏ عل أن عدد السكان الببود قد أرتفع إلى 6..٠ر٠ه1‏ أى إلى “#وضعفين. 
ونصف ضعف ماكان عليه عند اية الحرب ؛ فهار بذلك ١‏ فى الائة من 
جملة تعداد البلاد » كا أن المنشآت الزراعية قد نمت نموا ملحوظا بفضل تفانى 
الرواد الآوائل الذين كان مبلغ نحمسبم بحل عن الوصف ؛ ومع ذلك قد 
كانت الاعمادات اللازمة لاتوسع شحيحة ؛ والهالة الاقتصادية فىكساد ؛ فكثر 
عدد المتعطلين » ووصلت الخال إلى أنه فى عام ١4107‏ زاد عدد المهاجرث من 
فاسطين على عدد المباجرين إليبا بقدر 78٠٠.‏ نفس . وفى الوقت1فسه زاد 
عدد سكان العرب بسرعة فائقة » بفضل الارتفاع الكبير فى نسبة المواليد » 
وانقضاء عبد التجنيد الترى الذى كان يذهب بالكثير من الشبان إلى غير 
رجعة » ونقصان النسبة العالية فى الوفيات الذى يرجع بءض الفضل فيه إلى 
مصا<ة الصحة العامة الحكومية » فضلا عن تُىء من الطجرة غير المشروءة من. 
بعضى المءالك العربية الجاورة . على أنه كان بربض وراء هذه الحالة السطحية 
من مظاهر الآمن والتقدم »« :نازع نقأ بين زعتين قوميتين » ولم يحكن 
من الممكن فضه » فى ظل نظام الاتداب» إلا بزوال أحدى النزعتين. 
أوكلعيمايا 37 
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د١ عن تقرير الاجنة الملكية ( ا؟و١ )اس‎ )١( 


؟ 


ان الآراضى الواقعة شرق مر الآاردنكانت ( إلى ما قبل الحرب العالمية 
الأولى ) تابعة قى ادارتها للحكومة العنمانية بصفة تكاد تكون اسمية . ثم انتقات 
إدارتها ابتداء من سنة م151 إلى بد حكومة فيصل العربية «بدمشق . غير أنه 
تقرر فى مؤتمر « سان رعو » ( همه ودة ) المنعقد فى أبريل سنة .1و1 
جعل هذه المنطقة من تصيب بريطانيا كزء من دائرة الوصابة على فاسطين » مع 
الاحتفاظ بشرط أسامى هو ١‏ أنه فى الأراضى الواقعة بين نهر الآاردن 
والحدود الشرقية افاسطين » حسب تحديدها النباانى » يكون الدولة المنتدية ' 
الحق » عوافقة يجاس عصية الأعم تأجيل أوواف تنفيذ شروط الاتداب 
التى نرى ممريانها غير ملاثم للظاروف امحلية مذه الجهات ء وأن تعد تدابير 
الحكم الى تراها ملاثمة لهذه الظروف"" » . لذلك بادر الندوب الساى 
لفلطين » عقب انميار حكومة دمشق العربية أمام الفرنسيين فى يوليو سنة 
إلى عمد اجنماع من أعيان البلاد بمدينة ٠‏ الصلت » ( 1دة-وة ) ٠‏ الى 
كانت وقتثذ أشبر مدن ذلك الإقليم ٠‏ وأبلغهم أن حكومة جلالة الك تنوى 
منحهم دكأ ذات.ا عأجلا يعاونهم فيه بضعة مستشارين بريطانيين . وعلى ذلك 
أنشئت مجالس علية بالمدن الأربع الرئيسية » غير أنه قبلى أن يستقر” نظام 
الإدارة ويتخذ شكلا منماسكا وصل « الأآمير عبد الله » فى فبراير سنة ١917٠١‏ 
على رأس قوة عربية إلى مدينة « معان » التى كانت قد تركت بصفة وقتية : 
داغل حدود ملك والده الحجاز » وأعلن عن عزمه على دن *ورة على 
الفرنسيين فى سوريا . وقد واصل سيره إلى « تمان » ؛ فرحبت به الجالس 
لمحلية , ولم يععرض الاتجايز 07 فقيض على ناصية الآهور وقام بإدارة 
البلاد على ما يرام . ولما انعقد مؤتمر القاهرة فى شهر إبريل أعلن المستر 


6 من صك الاقدات سك المادة‎ )١( 
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« تشيرشل » وزير الارجية قبيل انتهاء المؤ تمر موافقة بريطائيا على الاعتراف 
بأنه الحاى لشرق الاردن طبا للأأمس الواقع » على ششرط أن يتخلّ عن مقاصده 
العدائية ضد الفرنسيين وأرن. يقبل حماية بريطانيا للبلاد ومدّها بمءونة مالية 
تساعدها على تنظم 
بريظانيا على موافمَة يلس عصبة الام ؛ طبقا لنص المادة ه؟ من صك 
الانتتداب » على إعفاء ه شرق الآردن » من أحكام جميع مواد الصك انعلقة 


إدارما على التط الحديث . وفى سبتمير سنة ١599‏ حصلت 


بانشاء وطن قوى لليهود» بما فى ذلك من النص الذى بحت تسويل هجرة البرود 
إلى البلاد واستيطاتها . ثم اعترفت بريطانيا. فى سنة 14# بقيام « حكومة 
مستقلة فى شرق اللأردن برأسها الأمير عبد الله » بشرط أرن تكون هذه 
الحكومة دستورية». 


ومن ذلك الوقت أدار الأمير عبد الله دفة الح فى الاتجاه الذى يؤدى 
إلى الاستقلال والمَلّكيّة » وقد فاز بذلك فعلا فى سنة >4.وو”' . وقد كان 
الفقر المادى هذه البلاد الشحيحة فى السكان والؤاقءة على حافة الصحراء سببا 
فى مواصلته الترحيب يما تقدمه بر يطانيا من المءوئة المالية والفتّرية لجيشه العرنى» 
فعرّضه ذلك لأقسى ضروب التشهير حى لف رف بالجتوع لبريطانيا أن 
هذه المعونة نفسرا شحذت ما فطر عليه من الطموح وحبّالتوشع؛ فكان ذلك 
مدعاة لقتله غيلة فى شهر دولبو سنة 9و١"‏ . وقد كانت الإشاعات تحوم 
حوله بميله إلى التعاون الاقتصادى مع الصميونيين لو استطاع التحرر من الرأى 


» عندما حصل عبدالت على الاستقلال سمى مملكته بام « المملكة الحمائعية الأردنية»‎ )١( 
وبعد أن اندجت وها يقايا فاساين المر مه ف ايريل سئة٠ ه9١ صار الاسم القدم (شرقالأردن)‎ 
* غير صالح لحا من الوجهة الجغرافية‎ 

(0) أنظر : و1951 - 1947 ,38ل2مل 5'طدااملطة : غطعنءا لممووع 
.439 ,م .1951 عفعصصناك ,اأتمعنمل أودع ع1/1001 


الح 
العربنى » ولكنه لو كان مه بشى. منّ ذلك لوجد أنها قسمة ضيزّى » لآن 
الصبيونيين لم إسةطوا من -ساءهم قط « تلك الآراضى الشاسعة ال موحشة غير 
المزروعة ( على حد قولم ) الى تمتد وداء ابر" » . على أن زوال االك 
مبتقايا أعنه قىء لشن عن الالغاق 


تج 5د ته 


أهتمت بر يطانيا خلال الحرب بالحانظة على ممكزها الممتاز فى شبه جزيرة 
العرب » فسعت إلى عقّد اتفاقات مع فرلساأ وإيطاليا » تديدت هائان الدولتان 
بمقتضاها بعدم الاستيلاء على ثىء من أراضى بلاد العرب أو اتخاذ أى قاعدة 
حرية على البحر الآحمر ؛ وبعدم السماح لآى دولة عرق بثىء من ذلك . 
كذلك كانت بر يطانيا من بادى”ء الأامم على وداد مع الآمير الوهابى الشاب 
« عبد العزيز بن سعود » » وقامت» أسوة بما فعله رجال الحركة الوطنية من 
العرب » بايفاد رسل إليه فى أوائل اهرب عرضوا عايه أن يقوم بمعاضدة 
منافسه هقز دجيل َ » عدو أسرته من قدم 1 والمناصر للأتراك ٠‏ أقتصر 
على تأبيده الآدبى لاحر :م أنه 0 الوجهة النفسة كان صعب عايه 
الاشيراك فى عمل ما مع الشريف حسين حا مكة والمدينة 3 وكلاهما فى نظر 
الوهابيين الخاصين مقر لما يشبه الوئنّة من مظاهر التقديس الباطل الذى 
لم يقرّه القرآن ولا ااسدئّة ؛ وزاد الطين بلة ماقام به الشريف حسين عام 
عن الاداة بنفسه ملكا على العرب . ولا اق أن هذا » بحم ثقافته 


١954م4 وقد تقلد منذ سنة‎ ( ١945 عن : عأوارعط؟ عطوه]8 فى 4 ؟ يناير سنة‎ )١١ 
منصب وزيرخارجية إسراثيل‎ 


37 
العْانية وغلوائه فى مطاعحه الشخصية » اعدّير ابنَ سءود ناشئا متير' برأء فكان 
مسلكه معه مسلك التواضع ال متكاف الذى ربما كان فيه ثىء من عدم الاحترام » 

فضلا عن احتفاظه معه عخطة الكبير فى معاماته للصغير”" . 


فلما انمارت الدولة المئهانية وامتنع التأييد الترى عن آل « شمر »؛ استطاع 
ابن سعود الاستيلاء على بلادهم عام ١81‏ وأصبح فى «ركز يستطيع فيه أن 
يناقش الملك حسين الحساب . وقد كان منذ سنوات عدة يقوم بالدعاية للذهب 
الوهانى بين القبائل النازلة على دود الحجاز مبيداً لاسمالمهم إلى جانبه 
وانصرافهم عن املك حسين » ولما خرج الآمير عبد الله على رأس ةوة ناز لته 
عام ١91‏ أوقع به هزمة مسكرة ؛ ول بِحُقَهُ وقئذ عن غزو الحجاز سوى 
الحسكومة البر يطانية الى كانت لاتزال تيد الملك حسين . على أن هذا الملك » . 
مع تقدمه ف السنءما لبث ان آبر تمسكد بآرائهالاعتبارية على انقيادهِ للحكمة الى 
توحىما الخبرة الدنيوية» وانساق إلى يخاصمةبريطانيا ؛ وكانت أمالاءتبارات 
لديه فى ذلك تلك النلكية السياسية الى لحت بعرب فلسطين من جراء تصريح 
« بلذور » والوصاية ؛ ولما لم يكن الوصول ممه إلى تسوية فى هذا الشأن انهى 
الأمر بِفَقَدهتَأ بيد بر يطانيا ومءوتها . وكان فى نفس الوقت قد انقاد دون تَبصّر 
إلى التآمرضد ه أبن سعود » معبمضأعداله أو من يننظر أن يكونوا منافسين 
له ,أمثال1 لشهر» ورؤساء القبائل النازلة عل أطراف نجد. وإمام اليمن . ثم انه 
تبك مع مصر فى نزاع لاداعى له بشأن الترتدبات الصحية الخاصة بالآما كن 
المقدسة والى يرجع عبدها إلى الآرون الوسطى ؟ وفى سنة ١584‏ أجهز على 
البقية الباقية له من التأنيد ف العالم الإسلاى بأن أعلننفسه خليفة على المسلمين . 
عند ذلك قام « ابن سعود» بغرو الحجاز » فتدل حسين عن الملك لآ كبز 


)١(‏ عن : 329 ,راق .م0 ,كناأعمامهة 


؟-ه١‎ 


أبنائه دعلى» : غير أن ابن سهود مالبث أن طرد « عليا ٠‏ فى العام التالى وضم 


ومن الطبيعى إن ما كان يدين به ابن سعود سابقاً لبريطانيا من شبه 
التبعكة أصبح لامكان لهء ولذلك أبرمت معه بريطائيا عام /9؟9١‏ ه معاهدة 
جدة »» فاعترفت فها بأنه الحا واالكالمستقل” علىالحجاز ونجد وماح-ةاماء 
وقد اديت هذه كلها فما بعد وسمدت « المملكة السعودية العربية ». وقد 
تعهد ان سعود مقابل ذلك بالمحافظة على علاقاته الودية مع شياخات. الخليج 
الفارسى المشمولة بالخاية البريطانية . وكان قبل ذلك قد اعترف يحلوس ألى 
حسين - فرصل وعبد الله على عرثى العراق والأوردن - ورضى بأزنف 
تقوم بريطانيا بضبط حدود دولته بالاتفاق مع هاتين المملكتين » غير أنه 
فها مختص بالحدود ببنه وبين الآر دن كان دائما حتفظ فى ذهنه بض محفظات 


قد تسفر فما بعد عن التأثير فى العلا:ق بين المما-كتين . 
مه 


كان من. بين شروط اتفاقية « سيكس بيكوهء ( 6مءزم.وعئارة ) لعام 
6و أن يقسيم «الحلال الخصيب » إلى أربعة مناطق » تدير اثنتين منهما فراسا 
وبر يطانيا إدارةمباشرة» كل فى منطقتها » والاثنتا نالأخربان تتولاهما حكومتان 
عرستان بإرشاد وحاية فرنسا. وير يطانياء كل فى واحدة منهما. فكانل ‏ 
نصيب فرنسا الماشر الأراذى الساحاية من سوريا ومعها هكيليكيا »؛ فى حين 
تتأف المنطقة المشمولة بحمابتها مماوراء منطقة الساحل من سوريا حيث 
يشمل ذلك ه ولاية الموصل» . غير أنه لما حل عام 1414 كانت الجدوش 
البريطانية قد احتت ولاية الموصل بعدإجلاء الأتراك عنها؛ واستطاع «اويد 
جورج » بعد عناء أن تحمل «كليمَنْسو ء (نهءءم»معات ) على تخ فرنسأ عن 





ونان 


المطالبة بها ء وبذلك أمكن ضم هذا الإقليم ‏ العاءر بالزيت؛ إلى العراق: وعووض 
الف ر'سيون من ذلك بإعطائهم حصة الربع الآلمانية فى شركة الزيت التركية» الى 
أطلق علها اسم جديد هو ه شركة الزيت العراقة» : وعدت فرنسا يحصولما 
على ربع حصول الشركة من الزيت . وقامت بريطانيا بتسلبم فرنسا الاحتلال 
العسكرى لأراضى سوريا الساحلية » فى حين بقيت الحسكومة العربية المستقلة 
الى راطيا « فيصل » تحكم المدن الداخلية . وقدكان هذا الوضع قلقا لايرجى 
له ثنات . فإن العرب كانو ا حانقين يرد وجود الفرنسيين فى هذه الأانحاء 
وخشون عاقبتهء ولاسما أن نصيب فرئسا فى الخلة التى قرت الراك كان 
مقصوراً على بجرد وجو*قوة رمزية لها صغيرة » ولا ينتظر من العرب أن 
يوافقوا على أن مابذلته من تضحيات هائلة فى الميدان الغربى يعطيها المق فها 
00 وم رن جهة أخرى لم يكن لدى الفرنسيين شىء من 

لعطف على الثورة الدربية ولا على القومية العربية جملةء إذ كان "يقاق باهم 
من هذه الناحية أمر' الملابين من رعاياهم الذين يتكامون اللغة العربية فى ثكالى 
أفريقياء وكانوا يعتيزون هذه المظاهر مناورة بريطائية لحرءان فرنسا رن 
إدتما المشروع فى سوريا. الذى يرجعأصل ححةها فيه إلى أيام المروب الصلييّة 
الى سبمت فرنسا فى تمل أعبانما بأ كبر قسط »؛ وذلك فضلا ع نأنها جدةدت 
قوةهذا الحقبعثاتها العلية وما أنشأئه فى ابلاد من سكك حديدية وغيرها من 
المنافع العامة . ومع ذلك كان أ كثر من .+ فى المائة من الدرائض. الى رفعت 
إلى لجنة « .كنج كر ين » ( هه -#دل1 )عام 1414 طالخة بالاحتجاح 
الشديد المباشر على الانتداب الفرنسى . 


وف إبريل سنة 1947٠6‏ » بعد شهر وأحد من أنعقاد « مور سورى عام » 


عه؟ 
وإعلانه قيام ملك ه سوريا الكبرى » المستقلة برياسة الماك « فيصل » شاءلة 
لبنان وفلسطين » قرر مؤتمر «سان ريموء ( 850 5د5 ) منح فرنسا الوصاية 
على سوريا بأجمعها. ذلك صارت بيد فرنسا السلطة الشرعية الى تهاها لآن 
تسلك المسلك الذى تراه مع الحكومة العربية غير الصديقة المسيطرة على الأنحاء 
الداخلية » والىكانت قواتها قد قامت بصفة غير رسمية ؟هاجمة المراكز العسكرية 
الفرنسية ال#اورة لخط الحدود بين المطفتين » فى حين قامت السلطات العرية 
بدث الدعاية ضد الفرنسيين وعرقلة التجارة الفراسية » وإن كان الفرنسيون 
بدورم لم يحجموا عن مقابلة ذلك ببعض الاعمال الاستفزازية . وفى يوليو 
سنة 197٠‏ وجّه ه الجترال جورود»ء ( 9نشعه6 ادبعمءت )إلى ٠‏ فصل» بلاغ 
نائيا يطلب فيه تقديم العرضية اللازمة عن جمي.ع هذه الآمور وقبوله الوصاية 
الفرنسية على جميع سوريا بلاقيد ولاشرط . وبدما كان فيصل يسعدى للمفاوضة 
فى هذه الشئون وقعت بعض التحامات مسلحة بين قواثه وبين الفرنسين ء 
أعمّمها احتلال الفرنسيين مدينة «دمشق» وطرد فيصل منالبلاد. ولما أصبحوا 
سادة الموتف » ولا حيلة للبلاد فى شىء » أخذوا يدبّرون تشكياها من جديد 
يحسب ما يتراءى ل . ولملمم أن جل الاعتماد فى مناصرتهم إنما يكون على 
« المارونيين » من أهل لبنان» وأن شعور الطوائف المسيحية الأخرى نوم 
فار »وأنغابية المسلبين تسكن لهم كراهية قلبية» قررواء تسهلا اهمتهم » 
أذ كلو الأول هل سانة فرق قنك 6ه أن بجدار 1 وروا دفة 
الؤلافاك النوييية الى لككقيا شوو ١‏ فى نمق أ بده أخر ف 
الشرق الاوسط . إن نسبة تعداد مسلمى العرب السد.ين لا,تجاوز مه فى 
الائة مر جملة سكان سوريا ولبنان معأ . كا أنه توجد باللاد أقليات 


تؤلف إلى حد” ما وحدات جذرافية صغيرة : فن ذلك أن المارونيين وعددهم 


ع ه؟ 


12000 يقطنون جيل لبنان » والعلويين أو النصيرية''' وعددم .٠ه‏ 
يقطنون « جبل النصيرية » ( الانصارية ) الهازى للنصف الشممالى من الساحل؛ 
والدروز وعددم ١7١.٠٠٠‏ يقطن معظمهم جبل اادروز وإن كأن بعضهم يعيش 
"0 أيضاء والأحكراد الذين قد يبلغ عددمم ٠٠١٠٠١‏ يقطنون «الجزيرة» 

لشمال الشرقى من اأبلاد . فلم يأل الفرنسيون جهداً فى إذكاء جذوة الميول 
الاتفصالية لدى جميع هذه الآفايات التى عانت بلا شك كثيرا من جراء عدم 
مساو مهم بغير هم على بد السننين قَْ دام العمانى . فعمدوا فىسنة١٠57١‏ إل 
توسيع نطاق ستجق البنان القدم دى :صان ثلاثة أمقال رقيعة الساءتة> 
بأن أدخلوا فى دائرته مدن بيروت وطرابلس وصيدا ذات الغالبية الإسلامية» 
وجنوب لبنان إلى حدود فلسطين ( ومعظم أهله من الشيعة ) » وإقليم «البقاع» 
الخصيب الذى يقطنه أقوام عختلفو الآديارن معظمهم من المسامين 
والمسيحيين الآورتودكس. 


فل بعد لللارونيين فى لبنان بعد اتساع رقعته على هذا الوجه تلك الا كثرية 
المطلقة الى كانت لهم قَْ السنجق القديم . فضلا عن أرن جملة المسيحيين على 
اختلاف مذاههم ل يبق لهم فيه إلا أغلبيّة هزيلة”' . ولءل” الغرض من 
ورأء إضعاف مركز المسيحيين بهذا الشكل إيحاد الشعور يدهم بزادة اعنمادمم 
على اخداية الفرنس.ة والحد” من ميليم إلى اماذ خطة وطنية خاصة مم . وق 
سنة 1981 اعترف الفرنسيون باستقلال ٠‏ جبل الدروز » » ثم باستقلال 
بلاد العاويين فى سنة 1497# . أما باق الشام فانهم قسموه فى عام ١5".‏ إلى 


)١(‏ ودينهم عبارة عنهزيج من شيعة الإسلام واليحية الا ولىو, بعض وناصصر الوثئية . انظر: 
لفقلا مكمه ,رمرداذآ أه ملع همماء روعوع 
(؟) ريما يكون السيحيون الآن قد فقدوا حى هذه الاغلبية الفكيلة » بسيب الحجرة وسيب 
نية المواليد العالية بين الملمين » وعلى كل حال لم يعمل تعداد بالبلاد منذ أ كثرهن عشمر بن عاما . 


6؟ 


ولايتين : دمثق وحلب ء أملاً فى استغلال ما بين هاتين المدينتين العظيمعين 
وو قاف 2ه بن أن يده المغرية ل ند رأ عد ترييد ار لكنين 


عام 5 . 


وبعد أن قطع الفرنسيون أوصال البلاد على هذا النحو أخذوا يفرضون 
عليبا طابع ثقافهم بطريقة قبلها عامّة الشعب فى صمت » ولكنها زادت بطبيعة 
الحال من سخط الأقلية ذات الأمانى السياسية . ثم إن ربظ العملة السورية 
اللبنانية بالفرنك الفرنسى » وإن كان أمر | منطقيا » قد لحقه سوه الطالع فكان 
من نّرجته أن جرى عليه ما جرى للفرنك الفرنسى من التدهور الشديع فى 
قيمته . أماعن تعليم اللغة الفرنسية فقد بولغ فيه » لدرجة أنه رُوى أن الاطفال 
الى اله كادوق تعن القزاءة الترئة كانو ا قسن لديا التترق 
النشيد الوط الفرنمى ( المارسييز ) .5 أنه أعدد تكتب خاصة فالناريخ بذل 
فيها كل جهد لإثبات أن السوربين لا ينتمون» من حيث انقسام الاجناس 
البشرية .إلى الجنس العربى . هذا فضلا عن كيرة استغلال الآداة الإدارية 
لمراعاة مصاحة الشركات الفرنس.ة وأصحاب مشاريع الامتياز . وقد استعان 
الف رسيو نكثيرا فى تتفي سياستهم بأْقليتين أجندتين عن البلاد وليس لهم 
فيا موطن محدود : أولاهما الشراكسة » وهم الذين أعانهم الآتراك على 
استيطان البلاد منذ خمسين عاما عندما استولت روسيا على بلادثم » والشانية 
الأرمن» الذين فروا من المذابح التركية فى إبان الارب وب دها. فكان 
يُتّخْذ من الطائفة الآولى أولئك الجند؛ الذين مع كوم ين لامي ١‏ كنا 
عظيمى النفع فى الملات التأدبية بوجه خاص وفى تألف حاميات البلاد الى 
تكثر فيها القلاقل. أما الطائفة الثانية فإنم ذا سان عاك اطلرا م جد الل 
ولشعورمم بأنهم أرق من أهل سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط » كان 


؟ 


و 


وتخذ منهم الخبرون ورجالالاستعلامات: نكانوا يةومون هذه الخدماتخير 
سام 

ونحلول عام ه؟و( كانت الآسر الحاكة بل الدروزء انى م تكن من 
قبل تنفر من الحكم الفرنسى بل كانت تفضله على النفوذ ااستى الممتد إليب-م 
من دمشق » قد أخذت :ضرق ذرعا بشدة الحا الإقليمى الفراسى : الذى يمكن 
اعتياره الشبيه الفرنى أن ولد ولسّن ( «دداا/لا دادمعه )”"'' » والذى قيل 
فى وصفه : « اص » ##رد من الأغراض ؛ تشبط ء لاوتمعده ثىء عن تافيسذ 
مراميه تنفيذا عاجلا » وخاصة إذا كان يراد منبا الحصول على نانح مادية ؛ 
غير أنه كانجمارا فما يسلكه من طرق التنفيذ ء ذا بصيرة عساء فى تصر”فاته مع 
الناس لدرجة جعلت جموده الى بذلما عن حسمن نية تنتهى بالكوارث ؛ وقد 
فرض »؛ فبحر عشرين شهرا , عل الدروز الحاقدين اللكاطمين غيظوم » طائقة 
حكبيرة من المنافم المادية التى لم يكونوا بحلون بها ولا يرغبون فيها»”” . 
رقن أزمات تافاته هذ لقان إل درت اتنا الفردى نترباك 
بصد بعيد عن كل ججاملة ؛ واعتقل أربعة الزعماء الرئيسيون منالدروز على 
أنهممآءرون . ثم أعقبذلك ثورإنعام فالجبل » تناول الملاك وامستأجرين 
على السواء وكان له الغاة الامة على الحامية الفرنسية. ثم انتشر المراج إلىهدن 
سوريا » وكان الثوار فيه على جانب كبير من حسن النظام » يقودم أعضاء 
ف اللادن التكيزة وويطن ااضاظ الشانين النذائ درق الذرة الميكة 7 


)١(‏ المترجم ‏ هو أحد الذين :ولوا رياسة الادارة البريطائية فى العراق فىأوائل عبد الإشراف 
الريطانى , وسيب الا عليز الكثير من المتاعب . فليراجم . 
(؟) عن : ععتاعععأصمنا) ععوعط عط رعاأة ل1عه1/0 عتصقاذا ,رغعطموة1 
.11ا أنوط ٠.‏ 
() ومنهم «فوزى القاووتجى» » الأى قام فى عام ١5557‏ بقيادة ثوار عرب فاسطبن وعهءل 
مر دول الور فى الحرب المااية الثانية . 


هم ؟ 

وحلول شهر نوفير من عامه؟4١‏ بدأت كفة الفرنسيين تعود إلى الرجحان 
عل الثوار. تعد أن زادوا فى حاميهم زيادةكبيرة » غير أنهم لم يتغلغلوا فى جبل 
الدروز إلا فى أوائل صيف 21585 ولم يم استتباب الحدوء النباثى إل بعدعام 
آخر . وقدكان ما ذهبت به هذه ااثورة من الآرواح والأموال أكثر مما 
تكافته ثورة العراق » واضطر الفرنسيون مرتين بسببها إلى ضرب قلبه 
دمشق بالمدافع والقذائف الجوية » فقضوا بذلكعلىما يزيدعلى ألف نفس . على 
أوالتووة علت الوكين أكاءن اليل أن سك يووا جما مكز نا إلى 
مالا مهاية ؛ فتمت قائمة المندوبين الساميّين المسكر بين فى نوشيرسنة هم9وو 
وعين فعا 999 أول مندوب سام من ذوى الخيرة الإدارية المدنية' . 
وكان قيام الجبورية اللبنانية قد أعلن فى عام 5؟14» فلمسا جرى اأسعى مع 
رجال الوطنية العتدلين فى سوريا فى مثل هذا الشأن لم يأت بنتيجة ما » وكان 
فن جدَّاء ذلك أن الاثنين الآولين اللذين تقلدا رءاسة الجوورية السورية 
( رياسة اسميّة )كانا من الاجانب : أحدهما ترك والآخر شركمى ٠.‏ 


ته 
ب - فترة مأبين الر بين 


أن الف 4 البريطانى الصادر منجانب واحدبالاعتراف باستقلال مصر 
عام لم يض قضاء عاجلك على الاج الغديد الجارى ق اللآدء لآن 
٠‏ الوفد » رفض قبول القيود الى فرضت على السيادة المصربة أبالحفُظات 
الآربمة,الواردة فى هذا التصريح . وقد وجد الوفد » ٠‏ فيا أأحرز ذه الوطنيون 
الراك من الانتصإرات ال ىأرغمت بريطانيا وفرنسا بقوة ة السلاح 1 النزول 
عن أمور. جوهرية. تشجيعاً على المضى فى المقاومة » فقاد جملة, اغتيالات سم 


ممهء 

خطبا بعض المتعصبين من الطيقة الراقية التعليم وعهد ف تنفذها إلى بعض 
ضعاف العقول من الطلبة ونفر من السفا كين الترفين ؛ وقد اغتيل فى هذه 
الحركة بالقاهرة أربعة من الرعايا البريطانيين واثدين من المعتدلين المصربين » 
كا جرح تسعة بريطانيين آخرين . ولاستيلاء الخوف على الخهور المصرى 
من الإرهابيين لم يقدّم للبوايس أى مساعدة » وثرك أمر التَقصّى عن أنر 
الجناة إلى فرقة خاصة بإرشاد البريطانيين؛ فاعدم فى ذلك ثلاثة من الطلبة 
وقضى بالسجن على عشرة . 

وف أوائل عام ١94‏ جرت الانتخابات العامة فى مصر وبر يطائيا فى آن 
واحدء فأسفرت عن قيام أول حكومة وفدية فى مصر وأول حكومة للعال 
فى بريطانيا. وكان بعض أعضاء هذه الحسكومة العمالية قد أبدوا فيا مضى » 
وقت أن كانوا فى المعارضة » عطفا على الآمانى الوقدية . فداعى ( سعد ) 
زغلول إلى لندن للمفاوضة » غير أن مطالبه كانت ف الواقع الاستقلال التام 
عع سحب جميع القوات البريطانية وإعادة السودان إلى عصر ...ال . فكانف 
قبول ذلك فوق طاقة الحكومة البريطائية بكثير ؛ وقد أوضحت الحكومة 
البريطانية أن القوات البريطانية ان تتدتل فى أعمال الحكومة المصرية ولن 
يكون لوجودها أى مساس بسيادتهاء وان أى حكومة بريطانية لن تتخلى عن 
جميع مالا من المصالم فى الدفاع عن القناةءك أنه لايمكنما أن :عرض حسن 
إدارة السودان وتقدمه للخطر . فأبدى زغلول ف المفاوضة من صلابة الرأى 
ماعرف غنه وعاد إلى مضر :دون أن يقد كيك وق خلال ذلك كانت 
حكومته قد وتجهت بعض إشارات عدائية نحو وجود القوات البريطانية عصر 
ونحو مركز « السردار ». الذى هو القايْد العام البريطانى للجيش المصرى»ء 
وق يوم 9 نوشير اغتيل السر دار « السير لى ستاكء ( “6قاة مما ؟ز5 ) فى 


"6 

شوارع القاهرة ٠.‏ فَقَام « أن 2« من تلقاء نفسه: بو جه بلاغ ا للحكومة 
اللصرية » شامل لمطالب الرئيسية الأئية: ' 

(١)أن‏ سحب من السودان جميع الضباط المصربين وكذلك الوحدات 
المدمرية البحتة» وهى الى سبق حا ريض الجنود السودانيين عل العرد ولقَيت 
2 ذلك بعص النجاح 8 

)0( ألا تعارض مصر ىُْ أن يكون الرى فى أراضى الجزيرة الى زدع 
القطر._ خاليا م نكل قيدء بعد أن كان مقيداً يضمان للياه الكافية أرى 
الاراضى المصرية . 


0( دفع غرامة قدرما لي 6ه اجئية . 


وهنا برزتمن جانب الجالية البريطانية روح الامتعاض الى تضمرها داتما 
نحو الشعور المصرى ء فأظبرت استياءها من « ضعف » بلاغ « ألنى ». فى 
حين أن وزارة الخارجية أرسلت تعلماتما إلى « ألنى » بالتخفيف من شدة 
المطلبين الثانى والثالث . ولاشك أن الهديد بتحويل مياه النيل إلى رى أرإضى 
السودان دون أى قيدء قد برك لدى المصريين ء على الرغم ما تم من الاتقاق 
فها بعد بشأن هذه المسألة الحيوية » فكرة مقلقة لبالهم وهى أن مياه 
الرى »الى يتوقف عاءما اقنص ادم » ستبق تحت رحمة بريطانيا مادامت هى 
المسيطرة على السودان. 

وقد كان مقتل «لى ستاك » قمة حملة الاغتيالات » وأفضى إلى توجبه 
النهمة لنفر من شبان زعماء الوفد '"'' بالاشتراك فى هذه الحركة الاجرامية . 


(1) كان من ببن هؤلاء أحد ماهر وتمود فومى النقرائى ء وته تقد كل.مميا ذها بعدمخصب 
رياسة الوزارة .وخر ريما بطلقات ثارية من التدارفقئ 5 الاول عام مغك والثاى عام 
حمشوذااثاء 1 


ل القن 


وقد سقطت حكومة الوفدء وترك الجال خاليا أمام ه الملك فؤاد » ليشترك 
بقسط فال فى سياسة البلاد . فا كإن من ابن إبماعيل ؛ وقد باغ فى الحيباة 
ذروة العظمةٍ .إلا" أن أظهر من بزعة سلالته الأرستقراطية ماجعله .يضيق 
قبول قود لللكئة الدستورية . . وكان “إلى جانب كونه من العنه بالق 
متفرناً لا بذَكلم الغرية بالإجادة الواجمة » يحتقر ساسة الطبقة المتدوسطة من. 
المصريين المنتمين إلى الوفد ويمقت خطهم فى التعويل على إثارة غو غاء المدن 
واجماطل 'الجبلة مطل الريف . ولكونه أ كبر ملا ك :الاراض يأف مصر » 
كان َه لظن بآراة شبان: الوفد ذوى البادىء الاشتراكية المتطرفة 
( الرادكالية ) والميول الههورية . لذلك كان عل استعداد لآن يستغل* إلى نعد 
حد السلطة الواسعة الى أتاحها له الدستور ء ولا سما الحق فى تعبين ثلث 
أعضاء بجلس إالشيوخ وجل" مجلس البواب . وحتى قبل تولى الوفد الك فى 
بسنة كان قداشتبك مع المعتدلين »من غير جدوى لمحاولته تو سيع 
سلطاته 6 فبادر الآن إل جل مجا س النواب ذى الاغليية الساحقة » وحم 
البلاد من غين برمان» عن طرق 285 من « «.أصدقاء الملك » دارثة ة التسكوين 
عرفت برب : |الاصحاد». كك وقد كان هذا الو ضع فضا إلى الجميع لدرجة أن 
6 حزب الاحرار انحد مع الوؤد ف تحالف ضدهء وفى أ وائل سنة 11( اضطر 
الملك يضغط'.المندوب الساى الجديد إلى الموافقة على اجراء انتخابات عامةة 
تأمترت عله الاتتخاب عن زد 6 الوفديين إلى ال كم بأغلبية تزيد على. ./ه 
فى الما من مقاعد مجا س النوا إب ” ".غير أنه بالنظر لقيام حملة الاغتالات. 


52 5 000 م اسايق 


عنكهة إلى 
اا ء/() تؤلف هذا الحزبع هو « حبن نفأث © الذى ,تولى مدنصب اللفير المصرى فى. بر.يطانا: 
ف انين الأولى من ااحرب العالمية الثاية 
(؟) قد كان «الوفد» فى الثلاثين عاما التى قضتنها البلاد فى الحكم الدستتورى الا'داة “العاملة. 
الوحيادة ا - آتارهاأيجحاء إللاد ‏ أما الاحزاب الاخرى لم1 تكد تمدو 35 ونا عيكات صغيرة 
رمحفة حول : جضن الشخصيات دون أنه ىك وت ها مادىء ع.إحجاية ظامرة فوقٍ السدام اق 
لتعماء افعض : ْ 


قف 
فى عبد الحتكوفة الوفدية السابقة فضت بريطانيا الموافقة عل قلف «سغل” 
ذغاول» :زباشة الوزارة فاك متتو يه المغالبة هذا لومت بآن عد زؤئاسة 
الوزارة إلى 5 الاخر أن ) الدستوزيين ) على أن :تو لفبا هن لبشه ووواد؟ 
وفديين وثلاثة من اللاخزار ودر واحد مستقل ‏ وتةلد : ع اول 6 
ريانة مجلس النواب. - الوم لباه 0 
وفى سنة ١991/‏ قصد لندن دروت باش 5 رئيس هذه المكومةالاتلاقة' 1 
فى ذللكالوقت » فعرضت عليه 'وزارة الخارجية: المفاوضة فى .مشروع معاهدة 
شديدة الشيه بالمقر حات الواردة فى تقرير ملي ١‏ وقد وصفها وزيرء:الخارجية 
“«السير أوستين تمي لين '( متداءعطههة0 ملاونيم :5 ( 1 تمل أقصى حد ود 
التساهل فى التمثى مع المطالب القومية المصرية ..وقد حصر اختلاف وجوى 
نظر الفريةين فى نقطتين فقط : )١(‏ موقف البريطانيين العاملين فى الجش 
المصرى » وقد أبدث بريطائيا استعدادها إلى حو يليم إلى بعثسة عسكرية فى 
الجيش . (0) ابقاء عدد من الموظفين لير يطانيين فى ادارق البوليس والامن 
العام لين اصلاح نظام الامتيازات » وقد تعبدت بريطانيا فى هذا الشأن 
6 مصر فى الالتجاء إلى عصبة الأمم إذالم يتم هذا الاصلاح فىمدى خمس 
سنوات . 0 
وحدث فى هذه اللحظة أن «مصطق النحاس» الذى خاف ‏ «سعد زغلول» 
بعد وفاته فى رياسة الوفدء قاد هذا الحزرب إلى معارضة مشروع العاهدة » 
بحجة أنها لا تحةق الجلاء الير يطانى العام عن الأراضى المصرية , وكذلك 
أبدت أغلبية الا أعضاء فى مجاس الوزارة الانتلافى الذى يرأسه « ثروت » 
رأيها بعدم الموافقة على مشروع المعاهدة ؛ فاعتزل « ثروت » الحكم ٠‏ عندذلك 
قام النحاس بتأليفوزارة وفديةحتة ؛ غير أنهلم ولبث أن اصطذممع المندوب 


السانى والملك معا. وفشهر يونية من عام ,494 » أى بعد ثلانة أشبرمر. 


ملف 


تألف. الوزارة الوفدية » نشرت بعض الصحف المصرية نبأ يعزو إلىالنحاس. 
وإلى الوكيل الجديد نجاس النواب أنهما قاماء قبل مجيئهما إلى الحكر » بعقد 
اتفاق تعبكا فيهء فى مقابل ...ر.ه١‏ جتيه»ء بتمكين والدة الآمير سيف 
الدين امختل القوى العقلية »من تسلم أملاكه ؛ وكانت وقتئذ حت إدارة 
الملك .فقام الملك يعول التحاس؛ وأصدر مر-وما ملكيا بحل مجلمى البرلمان. 


وبمشروعية تأجيل. الانتخانات مدة ثلاث سنوات . 


وكان : اللؤرد أو يد » ( فتزهاءآ 4:هما ) المندوب:الساى فى ذلك الوقت. 
عافظا فى آرائه بشأن مركز بريطانيا فى مصر بقدر ماكان ذا نوعة تسيطرينة 
فى تصريفه للا مور ء ما جعله يصطدم أكثر من مرة بالحنكومات المصرءة 
المتتالية . فشعرت وزارة الخارجية بأن تصرفات مثلما كاد توقع بر يطانيا 
فى مركز حرج »؛ ولذلك بعثت إليه فى مايو سنة 198 بايضاح جديد يعيد 
حد يد السياسةالير يطانية » كانت الفقرات ااتالية الحامة بين مشتملاته : «ولآن 
المصالح البريطانية الى هى موضوع الاهمام ذات خطورة بالغة لسلامة 
الاميراطورية ورفاهيهاء قد احتفظت -كومة جلالة الملكفى أتصر يعم 191717 
ببعض المسائل ليكون التصرف فيها بحس بتقديرها هى » ومع ذلك :ود حكومة 
جلالة الملك أن تسير » حى فى معالجة هذه المسائل » جد إلى جنب مع 
الحسكومة المصرية بل عن طريقها؛ مم القيام إلى أبعد حد ممكن باحترام, . 
الاستقلال والحر يات التى نص التصريح الآنف الذكر على التسليم بهالمصر . 


«فلس من مصاحة حكومةجلالة الملك أن تتدل فى شئون مصر الداخلية 
بأكثر ما حتّمه” تحقيق” الأأاغر اض السياسية الى سبق تحديدها » وأن خيروسيلة 
لللحافظة على مالا مر النفوذ الواجب ف الأوساط المصرية إنما تكون 
بالحرص الشديد على التناسق والانسجام فى العلائق بين دار المندوب الساى. 


والحكومة ؛ وهوءمالا يمكن نحقيقه إلا حدر تد'خل حكومة جلالة الملك فى 
شئون مصر الداخلية البحتة فى أضيق حد مكن . ...0 


ثم أن مجىء حكومة العمال الثانية إلى الحكم عام 556( أفضى إلى سفر 
« مد خمود » رئيس وزارة الأحرار ( الدستوريين ) إلى لندن لإعادة فتح 
باب الفاوضات » عل أمل أن حظى فذلك بتساهل أحكثر ما لقبه «روت» 
من حكوءة المحافظين . غير أنه بنها كانت هذه المفاوضة ترى مجراها أجربت 
انتخابات عامة فى مصر فأسفرت عن انتصار كاسم فى جانب الوفديين» وذهب 
«التحاس» إلى لندن فى .5#( ليحل” محل « مد مود » فى الافاوضة . وقد كانت 
مسألة السودان هى العقبة الكأداء الى اعترضت سير هذه المفاوضة. فقد 
تمسك النحاس بأنه » ريما مم الاتفاق النهاتى بشأن السودان »جب ألا يكون 
هناك أى قيد لحجرة المصريين إلى السودان؛ فى حين أرس أقصى ماسليت به 
بريطانيا فى هذا الشأن هو ه أن يتوخَّى الحاكم العام غاية الحسكمة فى استعمال 
الحق الذى يل أى حكومة مراقبة الحجرة إلى بلادها لللحافظة على صبغة 
البلاد القومية ». وكانت الصحافة الوفدية قد أوجدت اعتقادا فى البلاد بأن 
حكومة العمال على استعداد للتسليم بجميع المطالب المصرية » ولذلك 
أراد النحاس أن حفظ مركزه أمام المتطرفين» بالحصول على شروط تفوق 
بشكل ظاهر للعان ما 'عرض على عمد مود ؛ والواقع أنه عندما وصات إلى 
القاهرة بعض الأانباء بأن النحاس عيل إلى الملايئة لتسوية المسألة هوجم بشدة 
واتبم بالخيانة ؛ 


)١(‏ حدث فى المدة من ١9519‏ إلى ١98٠‏ أن أرسلت الفن الحربية البريطائية إلى 
الاسكندرية ثلاث مرات » كان الفرض فى مرتين مها الشغط السيامى على العحكوءة المدمرية » وق 
المرة الثالئة كان الفرض أن :كون اسفن علىا:عداد للعم فى حالة إفلات اازمام فى الاغطراببات 
المياسية مى أيدى القائمين بالأمر + 


39335 
وفى خلال ذلككان النحاس » الذى م يداح عن ذهنه حادث إقصاءالملك 
له عن الحم عام ١88‏ 2 قد أعدّ مشروعى مرسومين بحو لارنف دون حم 
الملك البلاد بغير برلمان فى المستقبل» فامتنع الملك عن المصادقة على مشروعى 
المرسومين . بحجة أنه مادام الوفد هو الحزب الوحيد الذى له هيئات منظمة 
فئكافة انحاء البلاد فان الحد من سلطات العرش يكاد يكون معناه إيجاد 
دكتاتورية وفدية دائمة . فاعيزل النحاس الحكك احتجاجا على ذلك » ودعا. 
الملك « اسماعيل صدق », الذى صار اذ ذاك من أ كبر أترياء مصرء وعدوة( 
عنيداً للوفدء إلى تأليف الوزارة . فلا تهوتل النحاس على هذا الوجه إلى جانب 
المعارضة شن حملة خض على عدم التعاون مع ال<د_كومة والامتناع عن دفم 
الضرائب. فنشأ تعن ذلك اضطرابات خطيرة فىكافة أنحاء البلاد ؛ فقَام 
« صدقى » حل البران وأخنذ عدانه « لعمل » انتخابات جديدة » راجعاً فى 
ذلك إلى نظام ما قبل س:ة +199 ؛ من اجراء التصويت عل مرتبتين اجتناباً 
لتأثير المهيجين' الشعبيين » ومن قيام املك بتعيين ثلاثة أخماس أعضاء بجلس 
الشيوخ. ثم عطل الصحف الوفدية ومنع عقد المؤتمرالوفدى السنوى. فرأى 
الأحرار الدستوريون الذينكان صدقى نفسه عضوا فى حزمم » أن الآاس 
جاوز كل حد معةول وانضموا إلى الوفد فى مقاطعة الانتخابات . فلم يان 
ذلك م عزم ه« صدق » وكون من الذين التفوا<وله حربا جديدا ؛ ومن 
عَجّب أن مناه حزب ه الشعب » وأجريت الانتخابات فى مايو سنة (م#واء 
ففاز فهها <رب الشعب » وحرب الاتحاد ه اصدقاء املك ٠‏ ؛بأغلبيةطيبة . وقد 
حاول الوفد تنظيم حركة نقابات العمال الآخذة وقتذ فى الفو » أملاً فى خلق 
المتاعب السياسية للحكومة » فأجاب صدق عل ذلك بإلغاء النقايات .على أنه اضطر 
فى عام 1988 إلى اعتزال الحم نظراً لاءعتلال صحته من جراء [جهاد نفسه 
بالعمل المرهق . ثم تلا ذلك مايمسكن اعتباره دكتاتورية فعلية قام بها مدير 


6" 
الخاصة الملكية : وقد أثبتت الاحوا أرس خك القصرالم يكن خيراً لمصر 
فى شىء يذكر ما كان ينسمى المحكم الشعى » إذ صارت الأموال العامة تبعثر 
على ذلك العدد الحائل من موظفن الحكومة المدنيين وغير ذلك من أبواب 
المصروفات الى لم:يفد” منها الجمبور فائدة تذكر .") 


ثم جاءت غارة إيطاليا على الحشة فى صيف عام م96١‏ » فنكانت 
داعياً جديداً لاستعجال تسوية المسألة الإنجليزبة المصرية . وفى شهر ديسمير 
من ذلك العام تنكو”نت جببة متحدة من الدحاس » وصدقي» وحمد مود » 
وأرسلت مذكرة إلى المندوب الساى ؛ أعربت فيها عرد استعداد ثلاثتهم 
لللوافقة على مشروع معاهدة س_ئة ١198.‏ ؛ غير أن بريطانيا أجابت على 
ذلك بأنه نظراً لما بدا فى ضوء الحرب الشية أص.حت الفةرات الخاصة 
بالشتون العسكرية واجبة التعديل : 5 أن الناجة أصبحت ماسّة إلى الوضول 
إلى اتفاق مبدنى عن وضع السودان . 


ابتدأت المفاوضات فى مارس سسنة 5م9١‏ ء وكان الجائب المصرى 
مكوذاً من هيئة مثّلة يع الأحراب » تتألف من سبعة أعضاء وفديين» 
:وستة غير وفديين . وكان لا يزال بوجد بين الفريقين المتفاوضين «وة 
:واسعة لا بد من اجتيازهاء وقد بدا وقتئذ من جانب المستشارين الير يطانين 
الائلي :3 لا الكومة يا يد نرج كاتا عور وو اذا وهل للب نا 
الأمانى القومية المصرية » نما حدا بحريدة « التّيمر » ( :»115 ع1 ) إلى 
رتحه الوم لو الت« توضقا [نامسن الطيسى أن يوم ارون 


الفنيون لحكومة جلالة الملك ,أن يسكون الاتفاق الءعسكرى كفيلا بضمان 


:نع)١١‎ 


*1936*زعطسرع د16 رءلطة1 لصنمجه ص ١١١‏ والصفحات ااتالية 


بغر أن العتان السكرى الخنال الدف: 
ظ بع يالا للاعتبارات السياسية الردطة 
2 حَى أن تكون ن له قسمة <فيةية _جب. 
رام الشعور القوى فآ يكون نترجة. 
من جانب واحد يوأت بوحى به روح 
يحال لتشجيعها متّى كان هناك ثىء من. 
وبين على التسليم بأمور » لان يغفر هم 
»فى سبيل غرض لا رجاء فيه » وهو 

اد ضمان عسكرى كامل © يسرى. 
ميع الظر وف ؛ وان التحالف الذى يقام, 
رالئقة المتادلة له من القيمة ما يعوةض 
؛ الصخيرة التى قد يدل دقيق النظر على 


لق 

نات وم توقيع ه المعاهدة » فى أغسطس 
اهشربن عاما ع حون ل 
ل مذى عر سنوات من إبرامها 5 

٠‏ حت رلى مين إديافى ا طوال مدة المعأهدة 

علءبا. ذلك بأن كل واحدة من الممللكتين 
فى حالة الحرب :وأن تقد ممص لبر يطانيا 

رة بالخطر جميع المساعدات اللازمة بما 


توععام] غم برويمنك عام تعخا اص 34610 


فى ذلك من إعلان الاحكام ال 
وتعهدت كل من المملكتين » 
يتناقض مع المعاهدة . 

(؟) اعتزفت مصر لما ل 
الملاحة وأمنها التام فى قناة اأس 
القناة بقوات لا تتجاوز ...و. 
القوة الجوية المالكية » مع من 
يتم الاتفاق على أنه أصبح فى 
الكاملة فى المحافظة عل القتاة . 
وبتحسين السكك الحديدية فى . 
العمل فى جميع هذه الأشغال ان 
القاهرة . وللأسطول البريطانى 
لاتجاوة فاق سدتوات: .ون 
ويستورد هذا الجيش معد أنه م 
رجاله للتدريب . 


ف سمح من جديل | 
بدخول السودان ؛ مع اعتراف 
الحكم الثنانى هو مصاحة السو 
فى خدمتها أحداً من الموظفين أل 
وجود الآ كفاء من السوداتيين 
استحواق السودانيين لإدارة شء 


كفا 

) ( لكون الحكومة المصرية من الآن تضاعدا مسئو له عن جاية: 
الجاليات الاجنبيّة » وقد تعهدت بريطانيا بأن تؤيد مساعيبا لدى الدول 
صاحبة الامتيازات لإلغاء القيود التى تعترض سريان التشريع المسرى على 
الأجانب ؛ وتعهدت مصر بألا تفرض على الأجانب تشريعا لايتفق والمبادى” 
الحديثة » وألا تمد غسيرم عليهم فى ثىء . وقد تمه فى الهاية إلغاء 
الامتيازات مقتضى اتفافة ١‏ رن 6 ل#«سعماوماة ) لعام /ام9١.‏ 

عثل بر يطانيا قَّ 2 قير 04 ويكون له عق التقدم على عثلى ممع 
الدول الاج:سة 5 


وهكذا أمكن » بعد مفاوضات دامت سبعة عثر عاماً بلاجدوى » عدور 
الشقة: الى كانت تفل ينما كان يطلبه الممبريون دن :الامتقلال التنام + 
وما كان يتصوره البريطانيون عن مقدار القوات الواجب عليرم إبقاؤها 
فى مصر محافظة عل سلامة الإمبراطورية ؛ وما ذلك إلا بفضل ما أبداه كل 
من الجانبين من التساهل . على أن هذا التساهل ما كان ايحدث لولا شدة 
وف الفريقين كل فيا بخصه : على مصالحهما منجانب إيطاليا »الى أصبحت 
:دولة هجومية » ذات ثأن فى البحرين : الأبيضء والأحمر ؛ ولس ة 
ما يدعو إلى الظن بأنه » فى حالة عدم وجود هذا الخطر كان الشعور الوطنى 
'المصرى يتجه هذا الاتجاه » ولا حمل الزعماء مرة أخرى على التمسك بالمطالبة 
بالاستقلال العلم ؛ الذى بشمل جلاء القوات البريطانية » وإطلاق الحرية 
لمصر فى سياستما الخارجية دون التقيد بقيود تحالفها مع بريطانياء مع إعادة 
سيادة مصر الفعلية على السودان . 


#05 


أما ما كان من أمر العراق » فإنه لما تمت فيه الموافقة النهائية على 


فأ 

بعافدة بز وي" أمدنا سقس عد رين إن عند الزعافق: رظان 
والهنودء غير أن مراقبة شئون. الحكم صارت:بذلك «ثائيّة» ويتطلب سيرها 
على الوجه المرضى صيرا ومرونة من اانبين . وقد كانت العلائق بين رجال 
الحكومة العراقيين » وبين المستشارين والمفقشين الإنجليزء عرضة للتأئر من 
جر“إء زيادة مرتبات البر يطائبين على مايتقاضاه رؤساوم الاحميّون العراقيون؛ 
فضلا عن أن البريطائيين كانوا دامين فى مناصبهم » فى حين كان العراقيون 
عرضة للخيير بتغيرالوزارات ٠‏ وهذا التغيّر كان أ كثر بكثير نما حتمله 
حسن سير العمل بمصالح النكومة . وكثيرا ما وقع الاحتكاك بين العراقيين 
واللريطانيين لدرجة أفضت فى بعض الأاحوال إلى توقف دولاب العمل جملة 
مددا بلقت أنانا عن أكير 6 .فعظات ذلك اعمال الإدارة :ز ونا بد ماكان 
يعتقده العراقيون من أن الراّد الأول للموظفين الريطانيين هو خدمة 
السياسة الاستعارية . لا الاهمنام بعصا العراق . ومن جهة أخرى لم يكن 
رجال الحكوعة العراة.ون إلى هذه اللحظة على استعداد لاستساغة الاساليب 
الغريّة فى أعمال الإدارة والمالية ول يألفوا التقاليد الديمقراطية والقيام 
الحم ععوافقة تومن » وذلك عم اختلاف هذه الأمور لانت 
والتقاليد الى ظطبعت البلاد على مر الأجيال بطابعها فى عود الدولة العمانية . 
ولم تقبل الطبقة الحا كمة الحظوظة النزول عما ألفته من الآاساليب المرحة.» 
فى عهد الءمانين » ولذلك اذ نظام الضرائب وتنفذا د الايجاء. 
الذى يلاوم . : 


0 07 مسنألة العراق على مجلس عصبة الآمم فى سنة ه58١‏ أبدى 


الجلس ارتيابا ديدا فى صلاحية العراق للحكم الذاتى وأوصى يبقائه تحت 
الاتداب مدة خمسه وعشرين, عاما 3 مالم تعرر قبوله عضوأ ف العصية قبل 


كرض 
"انقضاء هذا .الأجل . وبعد عامين هن ذلك صرحت الحسكومة البريطانية بأنها . 
ستقترح على عصبة الآهم قبول العراق با فى سنة 1489 « بشرط أن تسير 
الآمور فى الفترة الباقية على مايرام وأن بحافظ العراق عل نسبة تقدمه 
الحالية ». وفى الوقت نفسه سكت بأن تكون الوزارة التى تتولى الحكم 
صديقة لبر يطانيا وبريطها بها الشءور بالجميل والاءتنان ». وى سنة م؟و١‏ 
-طلبت الحكومة العراقية أن يسمح لا فى الحال بتولى مسدولية الاضطلاع 
بالدفاع الخارجى والداخلى وأن تنتهى ال.سسيطرة البريطانية على الجوش . ثم 
فضت الاقتراحات الى عرضت لعالجة ذلك » وقد بقيت البلاد من جراء 
هذا الموقف ثلائة أشهر بدون حكومة . عند ذلك اقترح « اأسير جليرّت 
كلايتون » (290007ا© امعطاأت مأ5 ) المنذوب الساى الجديد أرن. تقضى 
الحكومة البريطانية على هذا الركود بعمل تصريح يتفق على الآقل مع بعض 
الآمانى القومية» ومع أنه توفى فى سنة 1474 فإنه يعتبر الموجد لمعاهدة عام 
٠ه‏ ء التى تم الاتفاق على ابتداء سرياما فى الوقت الذى يقبل فيه العراق 
عضوا فى عصبة الآمم وأن تسكون مدتها خمسة وعشرين عاما : 
)١(‏ يكون لبريطانيا قواعد جوية بالحبانية وبالصحراء الواقعة غربى 
'بغداد وفى الشعيبة ,القرب من البصرة » ويسمح للا بنقل جيوشها ومعدّاتها 
-عبر العراق بأى طريقة تراها . 


(0) فى حالة تشوب الحرب أو ظهور خطرالحرب تقدم العراق لبر يطانيا 
نحت تصرفها . 


(؟) يكون لممثل بريطانيا حق التقدم على جميغ مثلى الدول الاجنبية . 








يفا 
(؛) تسجمر بريطانيا فى تهدم مساعدتها العسكر ية للعراق وتوفد إليه بعثة 
عسكرية . وعندما يبرسل العراق بعض موظفيه إلى الخارجلاتدرتب يحكون 
تإدساهم فى العادة إلى بر يطانياء وكذلك فى استقدام البراء الاجانب يراعى 
العراق تفضيل الرعايا البريطانبين على غيرثم . 
(ه) تقوم بريطانيا بالمسعى اللازم لقبول العراق عضوا فى عصبة 
الو 
وقد صودق على المعاهدة بأغلبية طيرة ف البز مان العراق , واتخذت الإجراءات 
التمجيل حركة انتقال أعمال الإدارة إلى أيدى الءراقيين » وإن كان المندوب 
السانى قد اضطر فى حكثير من الآ <و ال إلى صد ماظهر من الميل إلى تيجاهل 
'المشورة البريطانية وإلغاء عقود الموظفين البريطانيين . وعندما عرض على 
عصبة الأمم الطلب المقدم من العراق لقبوله عضوا ما أبدى بعض التشكك 
فى صلاحيته لذلك؛ ولم تحدم الآمر إلا كلة ضيمان من بريطانيا جاء فهيا: 
« إن حكوءة جلالة الملك لم نر فى يومما أن بلوغ العراق الدرجة المثلى فحسن 
الإدارة والاستقرار هو شرط لازم لاتهاء الوصاية عليه أو لقبوله عضواً 
بالعصبة , كا أنها لم يخطر بالا أن العراق سيكون من بادىء الام جديرا 
بالمقارنة بأرق دول العالم الحديث تقدماً وحضارة » . وقد كان لمحاجّة بر يطانيا 
الآ رالمطلوب » وقبل العراق عضوا بالعصبة . 


وقدكانت المدة الى حكيها الملك فيصل (١١و‏ عم ) مشهداً لتولى 
مالا يقل عر خمس عشرة وزارة »فضلا عن |<دى وعشرن وزارة أخرى 
ى أربع السنوات التالية (ع1 ١‏ 00-7 . وكان تأليف جميع هذه الوزارات 
عبارة عن اعادة تصنيف بين أعضائها » وم ينحصرون فى جراعة صغيرة من 


السساسة امحترفين ومن ثراة ملا ك الآراضى والتجار ؛ ولم توجد خارج نطاق 


سا ؟ 

هذه الجباعة فئّة ما مكن أزن #ختار من ببها رجال للحكم من تتوافر فهسم 
روح الاهتام بالمسائل العامة أو تقدير المسئولية ؛ بل لم يوجد خارجها نسبة 
تذكر من المواطنين المستنيرن أو التعلنين » إذ كان ٠و‏ فى المائة من الاهلين 
لايزالونأميين . ول تكن الحسكومة فى هذه المدة خاضءة لسيطرة يلس الاواب 
بل كانت الحسكومة على العكس منذلك هى الى ٠‏ تصنع » مجلس النواب »وكثيرا 
ماكان يحصل ذلك » خلال مدة الوصاية , بناء على ضغط مر اللندوب 
الاق الزطان و قائه الاواس الدوكقالك يل دل المكومة ال شمر كه 
الأقاليم جرلا ى تتداويك كي بالتقالا ررقدي المكوهة 4 و اك 
فاز جميم عشحى الحكومة بالانتخاب ماع_دا أربعة فقط » وفى سنة 
كان أسفت أعفا المازطة ) اله مالذة "> عضوا ( كن عضدهم الدكومة.. 

وقد القت الاعروايه النتاهييية غنا تال المرراق ‏ ايختلالة"ق دلق 
وم ١إشعاراًه‏ بالاتحادالقوى ؛ ول يسمم باعادما إلا فى عام 1145 . وقدأدلى 
« نورى السعيد » فى حديث مع مثل إحدى الصحف المصرية بتص رمح وصف 
فه ككبفية إدارة <ركة الانتخارات لس الذواب » قال: ه تعمل الترشيحات. 
للدضرية ميث تشمل أسماء جميع رؤساء الوزارات السابقين ؛ وجميع الوزراء 
الذين تولوا الوزارة أ كثر من مرتين » .ورؤساء البرل ان » والبارزين من 
الموظفين السابقين الحالين إلى المحاش . وحكبار رؤساء الطوائف وأصحاب 
المبن الحرة ؛ ورؤساء القبائل » ال . وهؤلاء جميعا تبلغ عد هم + فى المأمة 
تقريباً من جملة أعضاء امجلس ؛ أما باقى الأعضاء فيتوقف أمرمم 0 الغالي عل 
إرادة الوذارة الموجودة فى الحم : وآن كان العر اقيون الراغبون ف.شق 

طر يعقوم إلى لين إستطنعون ن أيضاً , رشيح أنفسهم »' 


* 39:45 قلا عن #وعم أووع 841001 » .الصادرة بالقدس فى 4؟ فراير سنة‎ )١( 


رقف 

فلما أخذ النذوذ البريطان الماشر فى أسباب التقصان . وانهى به اللامس 

إلى الزوالء لم بق هناك سوى الملك فيصل لصد هذه اليئة الارستقراطية 
الخاكة الضيقة النطاق والى طغت فى ظلاها الآرب الشخصية على روح 
الصالم العام . وكان الملك عقب صدور الدستور قد أعلن انسحابه من. 
الاشتراك الماشر فى أعمال الحدكم ' غير أنه بمرور الزمن » وعملا بمشورة 
الساطات البر يطانية »لم يكف بالعودة إلى شغل مركزهكر ئيس القوة التنفيذية 
للدولة بل مخطى أيضا <دوده الدستورية . فقد صار ازاما على كل رئيس 
وزارة أن ختار زملاءه الوزراء حيث لا يكونون عل استعداد للتصرف 
بحكة فى العلائق بين بريطانياوالعراق وحسبء بل يراعون ايضا رغبات الملك 
الشخصية فيعملون <سابا لما حب" وما يكره . ولكونه نقطة التوازن بين 
بريطانيا وس عبه ء قد أعطى كل تشجيع لمع الساطة فى يده » واتخذ منه 
البريطانزون أداة لتحقيق إشرافهم « وشجءوه على تخطى المراد الحقيق من 
أحكام الدستور حتى بتاح لهم التغلخل فى شئون الك » . وقد أبدى مهار فى 
إدارة مبام الملك على الوجه الذى جعل دائرة سيطرته تنس عكل يوم ؛ ومع أنه 
كان فى بض الأوقات يشجع العناصر المعادية للبريطانيين » فإنه كأن فى بعضبا 
الآخر يستعمل نفوذه لتوجيه الجبود فى طريق الاعتدالما حصل فعلا فى 
إيخاز المصادقة على معاهدة سنة 99 » ويمكن القول بأنه على العموم كان له 
تأثير طيب . وهن هآئره أنه وضع خطة تقضى بتخصيص ما تحققه الدولة من 
إيراد الزيت لمشر وعات معيّنة لتنميةالإنتاج القوى ء؟ أنه ناص رحركة استقرار 
القبا آل » وقدكانت عدنهم لانزال تقرب من سدس سكان البلاد . ومن الجارز 

أنه لو ' كن الملك قد اذ لنفسه خطة المستيد المصاح ؛ لكان الحكم قد 2 
فى سيره بل ربا امار 0 .كا أنه من الهدمل أنه بدون ا 
شعبه القاق تمع عن الموافقة على مافرضته بر يطاننا من القيود نا لمدوتها , 


ا" 
فكانت بريطانيا تخطر فىهذه الحال» إِما إلى العودة إلى مراقبة شئون البلاد 
هزاف مناشرة وإما إل الا كات ا كن دغر إلى عأخير صل العراق 
على استقلاله"" . 


ومات الملك فيصل عام ع"؟١‏ . تخلفه ابنه « غازى » وهو فى الحادية 
والعشرين من عمره ؛ فا كاد يستقر على العرش حى دم البلاد ذلك الحادث 
الفجاق الثير الذى عر ف ه بالحادث الآأشورى » . والأشوريون قومن 
النساطرة» المسيحيين الذينكانو! يسكنون المرتفعات الجبلية من إقلبم بحيرة 
«وان» ؛ وقد وصفهم الاجنة . اله شكلها عصبة الآمم اتحقيق وقائع هذا 
الحادث , بأ هم قوم «عرفوأ بأعمال الءنف فى معيشتهم المعتادة فى موطنهم 
الأصل » وليسوا أقل وحشية من القبائل الكردية » . وقد كانوا يلون 
فى عبد الدولة العمانية معاملة تفضل نوعاً ماء ماكانت تلقاه اللاقارا تالمسيحية 
الاو يون عنظ لانن به من الحكم الذالق برياسة بطارقتهم 
الوراثين » غير أنه عندما غزا الروس الطرف الثالى الشرق من بلاد 
الأناضول عام 1416 ار الأشوريون وانضموا إلى جانبهم بدافع العاطفة 
المسيحية الى تجمع بينبما . فليا تخلت عنهم روسيا على إْر ثورتباعام 1911" 
استطاع حو عشرين ألفأ من رجاهم »بعد هلاك ضع هذا العدد منبم » أن 
يشدو| طريقاً طم بين صفوف الآثراك وانضمو إلى القوات الريطانية فى 
شمالى المراق ٠‏ وهنالك اقترفوا بعض « الفظائع البشعة » لاستئصال شأفة 
المسلين المقيمين فى هذه الارجاء . وفى سسنة 15٠١‏ حاولت فرقة من 


)2( عن « لعوإاعء1] > ألخ ص »64 والصقحات التالية . 
7 (؟)العرجم ودى الذورة « الاعف © أ ى قلبت أظام الحنك فى روس! ذوته س أبدى 


التياصرة إلى الثم عيبن » وما زال فى أيديهم إلى الآن ا 0 
ورسياء ننالمرب العالية الاولى ٠‏ 
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ا 
تالاشورريين تكوين ولاية #ايدة على الحدود التركية ‏ الفارسية » غير أن 
حركتهم مالبت أن تدهورت وتوت إلى غارة طائشة على الأأتراك : المعادين 
والمصادقين لهم على السواء . 


ثم أخذت بريطانيا فى سنة 149١‏ فى تكوين قوات «امجدّدين الع راقبين» 
امن بين مقاتلهم الأشداءء بصفة كونهم عنصرا من هزيج عناصر السكان يمكن 
الاعاماد عليه فى إث#اد الحركات الثورية الى تأنى فرادى من جانب الآ كراد: 
وفى طرد جنود الراك غير الظاميين من الى العراق . وفى سنة 4:؟5١‏ 
ترّدت فرقتان من الّْجنّدين الاشوريين ؤبلدة «كيركوك » وةلوا خمسين من 
الراك من أهلها. ومن ذلك الوةقت أخذت أعماهم تجرد مم صفات 
الاستبسال الى اشمهروا بهاء وإن كان سلاح الج الملك ( ار يطانى ) قد بق 
يستخدمهم ويفضابم على غيرمم فى اختيار رجال الماءيات المركزءة» وذلك 
فضلا عن تشجيع الكنسة الإتجليزية لهم باعتبار أنهم أقلية مسيحية :الما 5ُى 
من الاضطهاد بسيب ماجن<ت إلبه من الانشقاق من قدي وليسع لها 0 
أخرى #ميبا . وقد أفضت رعاية بريطانيا لهذه الطائفة على الوجه القدم إلى 
اشتطاط بطريةها الشاب القليل الخبرة ه مارشيمون”' » وبعض روؤسائهم 
العلبانيين فى مزاعمهم بشأن مانرجى من وراء هذه الرعاية » فأخذوا يزبدون 
من إمعامهم فى الابتعاد عن باق سكان العراق . فلا اثنهى الاننداب البريطانى 
عام ؟+9 ١‏ كانت الحكومة العراقية واقفة .بالمرصاد لهذه الآقلية الغريبة عن 
البلاد المغنرة بنفسها » وعللى استعداد انائشتبا الاب . عند ذلك قامت جماعة 
مؤلفة من ٠.٠‏ أشورى بعبور نر دجلة قاصدة إلى سورياء رجاء أن سدح 
0 الفرنسرون بالندول فيها ء لكنهم عادوا أدراجهم ودمروا إحدى النقط 


. هو الآن متب بالولايات المتحدة الأمريكية‎ )١1( 


خض 


العراقية . فقام القسم الرئيسى من الجيش العراقى بقهر هذه الماعة : وقامت 
لذلك ضجة فرح نظراً لا اشتهر به الأشوريون هن عدم معرفة ا طزعة . ثم 
هاجت هذه القوة العراقة نفسبا جماءة أخرى علدنا ..؛ من الآشور يين + 
ومع أن هذه الجداعة كانت لاترى مطلقا رأى زعناها فى معاداة حكومة,العراق 
والتجأت فى إحدى نقط البوليس العراقية » فإن العراقبين بدأوا بتجريدم من. 
السلاح ثم ذبحوم ذحأء وأتبعوا ذلك بنبب وتدمير عشرين قرية أشورية » 
فضلا عن إلحاق أضرار بالغة بعشرنين قرية أخرنى ؛ من جموع قرىالأشوريين. 
البالغ 6+ قرية . ولايكاد يوجد شك فى أن هذه المذحة» إن لم تسكن قد رسعت. 
خطتما من قبل ء فهى من تدبير ضياط الجيش الحليين وأن بعض رجال 
الحكومة المدئيين قد أغ.ضوا أعينهم عنبأ . وقد قربل انا الحادث فى بغداد 
بثورة صاخبة من الابتباج واعدّبر انتصارا قومياً على هذه الأقلية الى لعبت 
دور الخاتن لبلاده""' 


وقد جاهر الملك « غازى » الشاب بارتياحه لما قام به الجنود العراقيون 
فى هذ الحادثغير المشئف » فكرم أعلام الفْرّق الى اشتركت فيه » وأنعم على 
قائدها الكردى « بكر صدقى » برتية الباشوية لمكن ذلك محبة شعبية 
كبيرة أراد أن ستغلها فى تصر فاته بمجالس الوزراء ومصا الحكومة اقتداةِ 
بماكان يسلكه والده من قبله ؛ غير أنه لم تكن له شخصيّة والده » فطاش 


)١(‏ هذا الملخس للائناء التاريؤية النى توضح « الحادث الأشورى » مستق من المصادر 
الآنية : 
.1 483 ,ععمعععأده0 ععوع8 عطا م116 لإءوكللا عنتصذاذآ] ع1 ,ععطووهم1 
و'لاع8 علنماءع 0 هل ,روقعآ أه ع5 15أددتسدره0 طعلط روططه© .لط مأك 
1 11 رومعاع1 
.1 365 ,.أك . ص0 ,كناأموامة4 .© 
1 ,152 وقطقعثة عطا أعع11, ودع ودلا .ل 


بارا 

عن سحورت: أفان | لكوي ما ردنك الفنة ف الدع ومن مر يك 
السياسبين . فكانت الوزارات تقوم وتسقط بين عامى +198 و14 معدّل . 
بزيد على *.س وزارات ف السنة . وكان « بكر صدقى » فى خلال ذلك قد 
قضى على ثورة من ثورات القبائل بنجاح باهر وقسوة بالغة » ققام فى سنة 
+ على رأس قسم من !اليش ء تعأونه قوة جوية » بالزحف على بغداد» 
مطااباً بعزل الوزارة القائمة » حجة « أن الجش قد ضاق ذرعا بأعمالها» 
وتألف :وزارة من « المواطتين الخلصين » . وكانت الحكومة القائمة قد 
ألغت الصحف ,ء ورشت زعماء القبائل بسخاءى حافظوا عل الحدوء » وقلصت 
المعارضة » وعزات مايّنيف على ااثثمانة من رجال الحكومة من كان بعضهم 
يشغل مناصب عالية.والواقع أنه كان ثمة شعور عام بأن البلادفركود ؛ غيرأن 
أكير مظلة ضاق ما «صدقى» كانت منحصرة فى حرمان الجيش من التصو يت 
وفى أن إدارتهلمككن جارية على الوجه الذى يريده .“وقد أ,ده فى موقفه بعض 
الساسة ذوى المآرب منكانوا إذ ذاك خارج الحم . ولى يمن الروح 
المعنوية للوزارة أمر بضرب بغداد بالقنايل هن الجو ؛ وعندما سعى لمفاوضته 
وزير” الدفاع ه جعفر العسكرى » ذلك ااصنديد الحدّك ذواليد ااطولى فىالثورة 
العربية » غدر به صدقى وذحه»؛ ولم يبق بعد ذلك مجال للوقوف فى طريق 
مكوين وزارة جديدةوقيام « بكر صدقى » دكتاتورا عسكرياً .وم الائز 
أن الملك غازى « أغض عينه عن هذا الانقلاب» وهو باتأحككيد لم يضق 
نه». ولكنه لم يفد من وراته أى فايدة تزيد فى سلطانه . 

على أن الدكتاتورية لم ثثيت أنها أطول باعا فى الكم من الكو مات 
السابقة ؛ وبعد أن قتل ه بكر صدق » فى عام م١‏ أعيد الك إلى حالته 


الاولى 3 الدستورية قَّ ظاهرها 4 وصار اتعيك به إلى نفس أ لد ممرة المدعة من 


يفنا 
رجال السياسة . غير أن الجيش كارن قد تذوّق طع, الساطة فظل. يسعى, 
للاستمساك مها ؛ وأّده فى ذلك شباب البلاد » الذين ألهب خيالهم وأذى 
نار أمانيهم قيام الثورة الفلطينية وسخط سوريا على حكم الفرنسيين . 


أما فى فلسطين » فإن السنوات التى ساد فبا الهدوء النسى عقب صدور. 
« الورقة البيضاء » فى عام +14 لم يقضها الفريقان المتنازعان فى السعى لفضّ 
ما بينبما من خلاف ٠‏ بل انصرف كل هنبما إلى تنظيم جروده لبلوغ ما يرى. 
إليه : أحدهما لتحقيق فكرة ه الوطن القوى : » والآخر للعمل على هدم هذه. 
الفكرة . وكانت الحكومة قد أنشأت فى سنة ١ ١0١‏ الجلس الإسلاى الاعلى ». 
كبيثة مستقلة بشئونها » لإدارة الأوقاف الإسلامية والإشراف على انحاكم 
الشرعية ؛ غير أن هذا الساق السلي, » من شجرة الشئون الدينية الخالصة » 
ما لبث أن طم بكثير من ألوأن النشاط السياسى على بد رئيسه الحاج مد أمين. 
الحسينى الذى لا يكل من رسم الخطط والمشاريع . إن هذا الرجل الذى 
لم يتجاوز سن الشباب ٠‏ كان قد حكم عليه بالحرمان من حقو ته المدئية جزاع 
ماقام به فى ثورة عام 18٠‏ ؛ ثم صدر العفو عنه وعينه'« السير هزترت. 
حو يل » ) أعناام 53 أرعطعع 11 رزج ( ف منصب « مفى القدس ©>» وهو 
فك وان ف او . 

ون جنة أخرى كانت« اللنظنة الصريوية > ذا اعثرف مقط المادة. 
الرابعة من صك الانتداب بأنها « الهيئة ااييودية العامة النى تصلح لتقدم. 
المشورة اللازمة والتعاون مع « إدارة فلسطين » ما دام تشكيلبا ودستورها 
وافيين بالغرض ف نظر الدولةالمنتدية» ؛ وقد مرّت ها سنوات شدة حوالى 
منتصف الحلقة الثالثة من القرن» لعدمكفابة مواردها المالية ؛ غير أنه فى سنة 


١/4‏ ؟ 


8 فاز « وايزمان » فى نباية الآمر بالموافقة على مشروع له يكفل الحصول 
على معونة مالية واسعة النطاق من «الهودية الآمر يكية»» صهيونية وغير صبيونة 
( مسعوز مداع مم) 'وذلك بتوسيع نطاق المنظمةالصبيوننة وتو يلما إلى«الوكالة 
اليودية إفاسطين» . وقد كان التغيير الدستورى الذى أ<دثههذا التحويل ظاهر يأ 
أكثر منه حقيقيا » إذ أن السلطة التنفيذية أودعت فى « الهيئة التنفيذية 
الصبيونية » بعد أن ضيف إليرا ثلاثة أعضاء غير صريونيين: استقال أخرمم 
فى سنة ١540‏ ؛ غير أن التحويل قد كان له أثر عبلى هام » وهو أنه بمجرد 
زوال الازمة المالية الآمريكية الى استحكمت فى بداءة الملةة الرابعة من القرن 
تحققت زنادة كبيزة جذا فق الأاموال الموجية لخدمة ااصبيودة : 

وفى خلال ذلك ظهرت جماعة من متحمسى الصويونيين الذين لم يرضوا 
عن سير الآمور فى ذلك البطء الذى ارتضاه زعماؤم الرسميون ؛ وقد بجمع 
هؤلاء المنطرفون فى هرئة تَأورت . وتسمت يسم « حوب التعديل * نسبه 
لماكانوا يطالبون به من تعديل شروط الانتداب اصالم الصرونيين. وكانوا 
قد وضءوا بعد اضطراءات سنة ١59١‏ خطة شاملة » بإنشاء قوة دفاع جودبة 
بحتة تكون جزءاً من القوات البريطانية فى فاسطين . ويرجع منشأ آراء 
هؤلاء القلاة إلى تشبعوم بروح الثورات الييودية القديمة كثورة 
«المكبيين"' ٠ ٠‏ الذين أخذ عنبم هذا الاسم وأطلق على منظمة رياضية 
م ا الجاعة لعام 1م 
الى احفّظ يذكراها فى تمثال بطل صبيوفى يرجع تاريخ إقامته إلى عام ١155‏ 
إن لم يكن قبل ذلك " . 

. المترجم ب نسبة إلى مهوذا االمكابى أحد الثوار العروفين‎ )١( 


وكذلك را ياركخية «( عم ازعم اليودى الذى قام دورة جاعة صضد الملأكادر ياوس ٠.‏ 


(5) عن : بورعزياع© أوأموز2 عدد ه١1‏ سبممر سنة ٠0‏ مولاص ٠٠١‏ 


0" 
وفى الوقت الذىكان فيه هؤلاء الشبان المتطرفون يمون هذه الروح 

العدائيةكانت رغبة زعماء العرب السياسيينفى الاستقلالُذكى جذوتها بما 
حدق 3 أو ظهورت شار حقيقه ؛ من الآامانى الدستورية فى مصر والعراق » 


وثشرث الاردن» وسوربا * 


وقد بلغت الخصومة بين الفريةين أقصاها فى عام ١48.‏ » عندما 
تنازعا الحق فى « حائط الى » » ذلك المقام المقدس عند الهودية 
الأضدة + الى لأ زاك فيد اليك + وق ملك الرنجه كاري لور 
من حائط « الحرم الشريف » » الذى هو أعظم” مكان يقدسه المسلدون 
فى بدت المقدس وثالت” الأامكنة المقدسة عند المسلدين السنيين فى العام 
قاطة . 


وق حين أن هيات الصهيونيين الرسمية لم تتم بأى عمل عدا فى هذا 
الصدد ‏ قام بعض غير المسئولين منهم بالساداة بأنه قد آن اللأوارن 
لاسترجاع , الحرم 6 الذى هو مكان معيدثم التارضى. فزادت ذلك شكيالة 
المسلدين عا كانت عليه من قبل » وعند ما وقع من لعضص الهود بجاوز 
طفيف للحالة الراهنة عند « حائط المبكى » حمل المسلمون ذلك على أنه بداية 
الشر منت » وقابله, المحى بإجراءات إستفزاز به شديلة . وقد حاولت 
الحكو مه التوفيق بين الفريةين فى هذا الصدد . عقرب ظها تشدث الهود 


بموقفهم » كا خيّبه العرب '" . 


وفى أغسطس سنة ١9994‏ قامت مظاهرات استفزازية من الفريقين على 
السواء . وفى خلال ذلك كان العرب يثيرون روح التعصب .ء فى كافة أنحاء 





. 59 عن تقرير الاعنة الماسكية لنة امول سح ص‎ )١( 


لكا 


البلادء وفى نهاية الشور أعملوا المذايم فى اللهود فى جميع الى دن التلطة 
السكان . فقتل فى ذلك مم1 .بودياً » ودمرت سست مستعمرات زراعية 
تدميراً ناما . وكانت قوات الآمن ف البلاد قد “فضت كثيراً بمناسبة هدو 


الخال فى السنوات الماضية » فأخذتها هذه الموادث علىغرة . 


ول يتم الود بثىء 'يذكر من الأعمال الانتقامية » وإنكانوا قدةتلو 
سبعة من العرب ف ه نافاء » وعبثوا رمة أحد المساجد بيت المقدس . 
وعند ما قامت لجنة ٠‏ شوء ( «هطة ) بتحقيق أسباب هذه الاضطرانات » 
أكدت مرجهها الآساسى إلى التنافر بين القوميّتين » وقالت: ٠‏ إنه لم يحاول 
أك" يق متيما القيام :يعمل لاق لتسدين الملائق العتصر 3 يتينما :ليوف عن 
جانهم 5 بدافع من رغبتهم الشديدة فى تحق.ق ما وعدو ابه قد سكو أبسياسة 
لا تقل" بحال ما فى مطامعها عمّا سمحت به الورقة البيضاء لعام ٠50‏ ؛ 
والعرب من الجانب الآخر » بصلابة عودهم » قد أبوا الخضوع لاحكام 
هذه الوئيقة : وعولوا على الق.ام حملة سياسية ترى إلى مقاومة النشاط 


أليهودى * وتحقيق مطامعهم السياسية ». 

وقد اتتبت اللجنة إلى تة-ديم أربعة اقتراحات أساسية لعلاج الموقف . 
وه : 

)١(‏ إصدار يان واضح بأسرع ما فى الإمكان بتحديد السياسة الى 
قبع فى هذا الشأنء ويكون شاملا لتفسير فقّرات صك ١‏ لانتداب المتعلقة 
مضمان مصالم الطوائف ٠‏ غير المودية » . 
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( ؟ ) تعديل التعلمات المتعلقة بالمجرة » منعاً لتكرار ماحصل فى عام 
معووح .م من يجاو ز حد.الاءتدال فى مقدار الهجرة إلى البلاد ماترتبه 
عليه وجود عدد هائل من ااتعطاين عن العمل » ودْصّ فى التعديل على 

التشاور فى شئون الحجرة مع عثلى المرئات غير الوودية . 


(؟) إجراء بحث فى فى مدى ما ينتخار تحقيقه من إصلاح فى طرق 
الزراعة عند العرب» وتنظيم سياسة الإصلاح الزراعى طق لنتبجة ذلك ٠‏ 


(:) إعادة تأكيد تصر يح سنة «عووء القائل :وأنب الوضع' 
الخاص الذى اعترف نه للمنظمة الصر.ونة ف صك" الاتداب لا يعطى 
هذه المنظمة الحق بوجه ما فى الاشتراك فى أعمال الحكم بفلسطين » . 


وقد أوفد إلى فلسطين : « السسير جون هوب ل معسون »> 
(8هومط!زة مم ه11 مطمل :5 ) لإجراء اللحث الزراعى المشترح » فأيدى 
فى تقريره تحفظا شد ديد بشأن مقدار الأراضى القابلة للإصلاح . 
حت إنه اعرف بأنه 0 إذا يا الإصلاح التوسءى المنشود على الوجه 
ال كل ء فإن لمجال لايكفل فقط جميع السكان الزراعبين الخاليين 
مستوى من المعشة أ ق من معيشتهم الحالية » بل بنفسح أيضاً لاستقبال 
مالا يقل عن ..., 7١‏ أسرة هن الخارج » » ولكنه عارض فى أن يسمح 
- قبل إنجاز هذا الإصلاح ‏ لآاى عدد جديد من المهود أن ينزلوا بالبلاد 
بصفة زراع » لآن ذاك من شأنه إجلاء بعض المزارعين العرب . 

وفى عام ١98.‏ « صدرت الورقة البيضاء » الخاصة موضوع الآأراضى 
(عمدط 6:ن5/ا ولعزتوووم ) ء تأعادت العبارة التى فاه بها رئيس الوزراء 
د رمزى مكد وتاك » (وادومه عداة بردبمدع) قبل ذلك بيضعة أشبر » وهى : 


م 
«أن الموضوع ينطوى على تعهد مزدوج تعهدنا به للييود من جانب» ولغير 
اليود من أهل فلسطين من جانب آخر » ؛ وأضافت إلى ذلك أن الهاج 
الآأخير يرجع الكثير من أسبابه إلى قصور الفريقين من عرب ويبود عن 
فهم القيود التى تقيدت بها السياسة البريطائية من جرتاء هذا التعهد المردوج . 
وقد أنشئت إدارة جديدة باسم : « إدارة الإصلاح التوشعى» » 
وعهد إلء,ا بمراقبة التصرف فى جع الأراضى » بحيث لا يُسمح بدقل ملكية 
ثىء من الاراضى إلا إذا كان ذلك فى ح دود الخطة التى رععتما هذه 
الإدارة » وكل أرض تضع الدولة يدها عليها تخصص بصفة قاطعة لؤراع 
العرب الذين لاملك لهم . 

وصادف ذلك نفس الوقت الذى جدّد فيه بناء « الوكالة الهودية ». 
بمعونة مالية ذات بال من الولابات المتحدة ؛ نأحدث إنعاشاً كيرا 
للآمال الصريونية . فاحتج الدكتور ٠‏ وايزمان » على ذلك . وقال إن 
« الورقة البيضاء » مناقضة لشروط الانتداب» واستقال من رياسة الوكالة 
البودية واانظمة الصبيونية . 


وفى بريطانيا قامت بعض الشخصيات البارزة » من أعضاء المعارضة 
الحافظين » وثم دبلدوينء ( «ماأسلاه8 ), وه أوستن شميرلين » 
(مداءءطسدك منتاسق)ء و «أمرى» (ومعهم ) »و «تشيرشل» ( اانطءس0 ) 
فأيدوا الشكابات الصبيونية سعياً وراء مكاسب سياسية يحروتما من هذا 
النق سه .. 

و«قد أت البحث العام الذى جرى حول هذا الإشكال دليلة قاطعاً على 
مبلغ ما للصررونيين من النفوذ السياسى فى إتجلتراء . 
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وكان درمزى ماكدونلد» آد بدا عليه فى هذه الادوار اللاخيرة من حماته 
السياسية ثىء من قلة العزم » تفضع للضغط الصروونى » ودعا الوكالة اليبودية 
لاتفاوض ع الحسكومة » وانتبى به الآمر إلى إعادة التعوير عن سياسة الحكومة 
فى رسالة إلى ه وازمان » أطلق عليها العرب مكما اسم ه الرسالة السوداء ». 
وقد جاء فيها أنها هى « التفسير المعتمد » للورقة البيضاء » مع التصريم بأن 
« حكومة صاحب الجلالة لم تقصد منع البيود من اقتناء أر أض جديدة » 
إذ أن ذلك فى الإمكان دون مساس حقوق الطوائف الاخرى من السكان 
أو مركزها .5م أنها لم تقصد إلى وقف الحجرة الهودية إلى البلاد 
أو منعمأ 5 

«بذلك أخفقت أول عاولة جدية لتحويل مقتضيات « تصريم بلفور » 
إلى أحكام تتمشى مع تعبداتنا للعرب»'" . وكان من نتائج ذلك أن أ عنصر 
فى « الورقة البيضاء »؛ وهو مراقبة انتقال ملكيّة الأراضى » لم يوضع قط 
٠‏ موضع التنف.ذ افق عوك أن « النازيين » تسلموا مقاليد. الحم قَْ ألمانيا قَْ 
تابر سنة مم9 (» ورتب على ذلك أن تد فق على فاسطين تيار جارف من 
لاجى اليبود النازحين من تلك البلاد . وفى خلال ذلك كان مركرز اليوود فى 
بولندا ورومانيا يزداد سوءاء إذ أنه منذ إنشاء « الوطن القوى»وإبجاده منفذاً 
لحم كان الضغط السكوى وغير الحكوى للتخلص منبم فى ازدياد مستمر ؛ 
واتسع نطاق منة اليرود حتى بلغت بهم الحال إلى أسوأ ما كانت عليه 
الاضطبادات اليوودية فى روسيا قبل الحرب . فانجه نظزمم بطبيعة الال إلى 
فلسطين على أنها البلاد الوحيدة الى يكون دخوهم فيها «حق لا منحة». 


(١)عن‏ 7مأشةتأوأم تصلق طمتااءظ عغلهبا عمتاوعلدط أه لإمماولط أبء لاوط عل 
طبع القدس سنة ١9419‏ اس ١١‏ 
(؟) عن : « عاطة1 1010080 > ا سنة لوا ص 477 


١2 


ماكان من الحكومة البريطانية » إزاء ما فوجئت به من هذه الحاجة الملحّة 
إلى ملجأ للييود ؛ إلا أن وضعت تقرير « لجنة شو » على « الرف”  »‏ مع ما فيه 
من لفت النظر إلى أن اضطرابات عام ١479‏ لم نكن إلا واحدة من أعراض 
الاصطدام الاطر بين القوميتين المانافرتين » ورضيت فى صمت يبدأ جديد 
لم تعمل له حساب فى صك الانتداب ء وهو أن الود الفارّين من الاضطراد 
فى أوربا يقباون فى فلسطين وإن بلغ عددم مبلغاً لم يسبق له مثيل . والواقع 
أن عدد م,اجرى اليبود من يوم سن صك الانتداب إلى نهاية سنة ١58٠9‏ 
كان فى المتوسط حوالى ٠..,و‏ فى السنة » فارتفع فى عام مم5١‏ إلى ٠,٠٠٠‏ ؟» 
كم بلغ ...,«ع فى سنة .مول اء كم بلغ 9,٠...‏ تقريبا فى سنة ه58( » 
ولا يدخل فى هذه اللاعداد منهاجروا إلى البلاد خفية وبصفة غير مشروعة؛ 
من كان عددهم يصل إلى عدة آلاف فى السنة . وقد فت نسبة المراجرين 
من بولندا فوق 4٠‏ فى المائة من المجموع » وإن كانت نسبة المواجرين من 
ألمانياء التى كانت قبل عام ١499‏ فى حكم العدم ولم تبلغ ؛ فى المائة من 
المجموع فى سنة 1985 » قد بلغت أربعة أمثال قيمتها الأخيرة . وقد دلت 
الإحصاءات الرسمية على أنه بحلول عام ه45١‏ كان عدد هود فاسطين قد صار 
ضهمقى ماكان فى عام 01 وأصبح يعادل ربع جملة سكان البلاد ؛ ما دل 
التقدير الإحصانى على أنه إذا سمح باستمرار الحجرة بدّل ماجرت به فى 
ثلاث السنوات الآخيرة فإن عدد السكان اليبود يصبح فى عام 7ه ل مساويا 
تند الدرية: 


فلا غرابة إذن إزاء هذه الظروف إذالم يظهر زعماء القومية العربية 
شيا ذكر من العاف على بود أورنا المضطهدين 2 و دروا الاعتبار 
الذى جعل بلادهم الصغيرة بالذات الملجأ الرئيبى لهؤلاء الييودء واعتبرواأ 


انا 

إلغاء الورقة البيضاء لمام ١4.‏ نقضاً من البريطانيين لمهدمم . وى ذلك 
قال المفى فما بعد مانصّه : « قد رأينا حكثيرا من اللجان, وقدم الكثير 
من المقترحات لصالحناء ومع ذلك ماذا كانت النتيجة ؟ إنف أكثر من 
56.6 مودى قد ممم م بالحجرة إلى فاسطين فى عام عو : 

وقد أخذ الإرهابيون من العرب »ُعملون الذي فى الهود ويقلعون 
أشجارم وبعقرون ماشدهم » فضلا عن احتلال الرعاة للا أراضى بقطعانهم 
للوقوف فى طريق بيعها لليبود . كذللك أعقبت الزنادة المريعة فى هجرة 
الببود إلى البلاد فى سنة مم4١‏ حملات شديدة من العرب على سياسةالحكومة , 
فعزوا إلها أنها تقصد عمداً إلى « تشتيت الامة العربية من وطنبا » ؛ وقامت 
المااهرات ضد الكو فى عدة مدن ق 0 سنة مو ١‏ قفدت 


إلى موت ستة وعشرين من الأآهلين ورجل من رجال الشرطة . 


وفى خلال ذلك كان « دعاة التعديل » من اليرود» الذين لم يقتصروا على 
لاطالبة يفم أبواب فلدطين وشرق الآردن للا لوف من مماجرى ايرود 
بل نادو بفتحها أمام الملايين منبم » قد أخذوا يشتطون فى مقاومت,م للحكومة 
والوكالة الببودية على السواء » وساد الاعتقاد بأنهم ثم المسئولون عن مقتل 
الدكتور : أرلوسوروف » ( :50:01هاء8 ) . نكبار أعضاء الوكالة . وى 
السنة الثالية عاق « السير هرت صمو يل » ( اللورد صمويل الآن ) على 
هذه امال » فقال : « إن كل إنسان فى فلسطين يقر بأن التقدم الاقتصادى 
.الذى أحرزته ايلاد يثير الدهشة » ولكن ليس من أحد يرى أن الخالة 
السياسية قد أحرزت أى تقدم يذكر » : وفى صيف عام معورء عندبا 


ساءت الخال فى بولند! من جهة مصير اليوود » ولم تكن خيرأ من ذلك فى 


)١(‏ عن < 6(6م12 لجباوم8 » اسنة ه9؟و| ص ؟7؛ 


يذكنا 


بقية وسط أوربا وشرقيهاء ستّجل المؤتمر الصبيونى عزمه على « تركيز الجهود 
اليبودية فى توسيع حركة العودة إلى استيطان فلسطين مع زيادة الإسراع فى 
هذه الحركة» .وفى شبر نوفير مرن العام نفسه » عندما اشتد اضطراب الجو 
السيامى وأدّكت جذومُّه الآمال فى الاقتراب من الاستقلال فى اهمالك العربية 
الجاورة » قدّمت الأحراب العريية الخسة إلى المندوب السائى ثلائة مطالب 


رئيسية وهى : 
)١(‏ إنشاء حكومة دعقراطية . 
( ؟) منع انتقال ملكية الأراضى من العرب إلى الهود ”" 


)١(‏ الواقم أن روح الفومة العرية ( وقد خلات من كل ساطة فانونة ) لم يكن لما 
فى وقتما الأثير الا'دبى الكاق مل المسلاك يرفضون يمحض إرادتهم #سم أراضيهم لابهود . 
00 من الممكن تف -يم الذين باعوا أرضاً للمهود ‏ وجينهم تقربياً باعرها بأثهان طيبة ‏ إلى 
علاثة اقأم اا م » وهى 
١‏ أولا ) سم كار اللملاك « ودؤلاء كانوا قو النا'ب من المقيمين خارج فلسعاين « وقد رتب 
على يهم لأراضيهم اثارة مسألا 'ترضية الزراع الشاغلين للارض واقنضى اليم اقصاءثم عنبا ٠‏ 
0 ثانياً ( كب الفلاءعون الكادحون 6 الدن باعوا - حزءاً دن ١‏ راضهم واء فعوا .ا <ةقوه من 
الربع ف استهار المزء الباق 
رنالقاً ) س تلك الفئة التى كان الواحد منهم يي مكل ما ملكت يداه من الارض بأئمان 
تفوق كل مالأعيت اليه حدود أطماعه , ولم بونق الى الإفادة من الدفتة بطريقة تكفل اليش 
له ولاسرته » ( عن.: عصنكوع[وم 350 منقاتب8 أوع072 جد ورور سا مول 
ص 81 )0 . 1 
وقد كانت الوكالة اليهودية تدفم فى العادة تعويضاً ازراع الذين أبمدوا عن الارض بعد دعبا 
000 تمنا تشراء . 
ن الانياء التى روجتها الإشاءات فوق ماتقده : أن الممظمات الم ودية أغر ت بوائلها 
ار - المرهونة لدرهم أراض » أن بتزعرا ملسكية هذه الاراعى وديعوهاما بأرباح 
طائة 5 وأن كاى المأ رب ذوى الشخصيات المارز 3 ل الأركة الو طاية ١‏ 2 ركمو اع ادل 
بصفة وسماء فى صفتات ٠«تتال‏ الما_كية .وقد كان الماطر فون ايقومونمن وقت لآخر باغتيال أمثال 
هؤلاء اليرت 6 دن عاد ااال 
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(+) وقف الهجرة إلى البلاد فى الحال . 


وقد فورض المندوب ااساى فى أن يماح قرف ضدون أمرعاك مضع 
بسع أى أرض مالم ينكن المالك سيبق لديه بعد البيع ما يكى للقيام بحاجات 
أسرته ؛ وأن يقدم إلى الفريقين مشروعاً عن إنشاء مجلس تشريعى للبلاد . 
وود تين من وذأ المشروع أن لسدمة الاعضاء غير الكو ميين بالجلس كانت ع« 
كسابقتبا فى مشروع عام 1499 . تتضمن بعض الاجحاف بام لمين و شما 
من الجاملة لل.بود والمسحيين » وأنه لدس من اختصاص الجلس الهرّض لللظر 
فى صحة الانتداب » وأن يكون المندوب الساى <ق نقض قرارات المجاس 
فى ظروف معيئة . ومع أن قادة العرب لم يرفضوا المشروع لول وهلة » 
فان الأؤمر الصبيوىقرر عدم صلا حديته حجة أنه مناقض لروح الانتداب .... 
فى هذا الدور من :قدم فلسطين » : أى ما دام اليهود أقلية بالبلاد . 

وفى بر يطانيا عارضه مجاسا البرمان معار ضة شديدة » لعدم ملاءمته بوجه 
عام مر جبة : ومن جبة أخرى لانه خثى 'أن تنتجه مياحثات املس 
المقترحاتجاها يضير مشروع «الوطن الوم ». وقد قابلت الصحافة الصبيونية 
موقف البرلمان بالابتهاج ومعدهه اتتصاراً مودنا عظما ا 


والواقع أن مناقشات البرلمان أنت « دللا قويأ مشهوداً على ماتتعرض 
له قضية العرب من الوهن كلما انتقل ميدان حث المشك لمن فلسطين إلى المملكة 
زفق 
المتحدة »" . 


فاعتير العرب العدول عن المشروع برهاناً على أنه لم ترك هم وس-.لة 


)١ (‏ عن < أجومع8 موأد5أورسرة)© أوبروج > حاس 5و 


امن 


مدروة عو يها ناغيم البالى الود الذو وان ان نف 
بلوغ الغاية فى سرعءة الهجرة إلى البلاد ستسكون لهم الآ كترية فيها فى بحر 
الو عسرعاماً ؛ ولا بد أنه قد بدا لهم تعد لا د 
العنف ف العام أجمع منذ غزا اليابانيون « منشوريا » من أربع سنوات 
خلت » أن السديل الوحيد لإنقاذمم إنما يكون بقيامهم ضد هذا النظام 
قياماً مسأحا . فابتدأت الاضطرابات فى أواسط إرزيل سنة +90 فى نطاق 
لا يكاد يزيد على ما عرف فى مثل ذلك فى الأشبر الآخيرة . فاغتال سما كو 

العرب ائنين مر اليبود ؛ وفى الليلة التالية اغتيل اثنان من العرب بالقرب 
21008 واعير العرب ذلك عملا التقاميا. وقد تطورت 
الذال يوقم دقام يكاز أعد: البود” لذو اغتلة أخر؟ :دنا نشت 
إلى مظاهرات مهودية عاصفة » وإلى ساسلة من حوادث مهاجة العرب 
فى «تل أبيب » ؛ وعلى إثر انتشار الإشاعات الكاذية بأن بعضا من العرب 
لقوا حتفهم فى هذه الحوادث قام الغوغاء من العرب باغتيال ثلاثة من اليبود 
فى ديافاء . 


عند ذلك اجتمعت لجدة قومية عربية » وقررت الإضراب العا , عن 
العمل فى كافة أاء البلاد إلى أن تاب الطليات المقدمة من العرب فى نوفبر 
الماضى . واقامت د الاجنة العربية العليا » ؛ ممثلة جميع الاحزاب العربية 
باللاد . 


وقد كان لهذا الإاضراب 3 مشبود » وصحيته عدة حوادث هجوم على 
الببود » مع تدمير الكثير من أشجار مم ومحصولاتهم . وفى إترذلك أعلنت 
الحكومة البر يطانية عزمها على إيفاد , لجنة ملكيّة » لكى نقوم « ببحث 
أسباب الاضطر - » وتحررى المظالم المزعومة » الى يشكو منها الفريةان . 


(م ١١‏ الغيرق الأوسط ) 


م 


قلا كانت أعمال العئف والتخريب من جانب العرب خلال ذلك قل 
مضت ف الازدياد » وانتشرت العصاءات المساحة فى الجبال » شاماة بعض 
المتطوءين من سورنا والعراق 3 سعى كل من هم الامير عبد الله 6 صاحب 
2 الأردن» و : تورى السعيد » وزير خارجية العراق يومئذ 2 للتوسط 
دين الحكومة وزعماء العدرب 3 لم تسفر. جهودها عن *أىء ٠.‏ فازداد شاط 
العصابات العربية فى مةداره واتساع نطاقه » وأنضم إليها عض القادة 
الخبيرين رب العصابات من خارج فلسطين » فكثرت حوادث ريب 
وسائل المواصلات » وصارت #رى على خطة منظمة . 


وقد وقءت منالءبود فى مةابل ذلك بضعة -وادث اتتقامية من» ولكن 
أولى الآمر فييم أمروا بوقفها فى الحال ؛ وتقديراً من الحكومة لما أبداه اليبود 
من ضبط النفس'» رغم الاستفزازات الكبيرة » عبنت لهم نحو ...رم 
مساعد ضابط ( قنسطبل ) فوق القوة المقررة لحفظ الآمن» وأباحت لهم 
إحرازالبنادق علاوة على الآساحة الم.موح بوجودها بالمستعمرات اليبودية . 
ثم زادت القوات البريطانية إلى نحو ...,.؟ مقاتل » وصار المفهوم 
بداهة أن الثوار لم يستطيعوا بعد ذلك القاء طويلا فى موقفهم . 

وقد أخذ المضريون المدنيون يتماملون من كيد الخسائر المالية» وزاد 
.فى تحرج الخال وتقريب الهابة شعورهم بأنهم على هذا المنوال لن يستطيةوا 
الاشتراك فى الإفادة هن أرباح موسم البرتقال الذى أصبح على الآبواب . 
وعلى ذلك انتهى الإضراب فى شهر ا كتوبرء وتفرقت العصابات المساحة » 
07 بدأت لجنة التحقيق عناها . 

وقد ثبت أن جملة السائر فى الارواح كانت ثمانين يهبوديا » وثمانية 


- 17 - 2 8 . 2 


كن 
وقد نشر تقر اللجنة الملكية فى يوليو سنة /ا155 © فواصف بحق 
أنه « وثيقة رسعية عظيمة . . ... مستقيمة فى انيجاهها » صر حة قاطعة » 
.مدهشة فى إظهارها العطف والتقدير لصبونية اليبود وقومية العرب معاً ». 
فبعد أن أنى التقرير بتحليل ثاقب لأاسباب الخصومة بين الطائفتين وصل 
فى استنتاجه إلى أن الوعود الى أعطيت لليبود من جانب » وللعرب من 
جات اخ عدان لا يلتةيان » وأن أحكامالا: تداب بشكاها الالى لاتصاح 
العمل ما ؛ ولذلكقتر ح الالتجاء إلى الحل السلي » الشبيه بالعملية الجراحية» 
"وهو تقسيم البلاد إلى ولابتين » إحداهها مودية والآاخرى عربية» 
مع ترك منطقة صغيرة تتفصل بينهما تمتد من « بافا » إلى ٠‏ القدس » و يكون 
:أمرها بيد الدولة المنتدية . 


وكانت الحدود المقترحة على هذا الوجه تعطى الولاية الببودية ( علاوة 
على ضمها الأجزاء الوودية الشاملة للسبل الساحلى » وسبل « إزدرايلون»» 
وأعالى وادى الأردرت ) جع منطقة « الجليل » التى يقطنها من العرب 
ثلانون ضعف سكائها اليبود . 


وكان يكون ببذه الولاية وقت تنكوينها ٠..ره؟؟‏ من العرب » أى 
حوالى ربع جميع عرب فلسطين » وتكون لليبود فيا أ كثرية ضئيلة » إذ 
سوف تكون جملتهم كوه ف المائة من جموع السكان. غير أنه اقترح 
يحانب ذلك نقل الأأقلية العربية الكبيرة إلى الولاية الاخرى ؛ إما باختيارهم 
وإما عن طريق الإجبار ''' . أما إذا بقيت أحكام الانتداب على ماهى 
عليه فيجب تخويل الندوب الساى الاطة لمئع نقل ملكية الآراضى فى 


. ص ذكوع - الفقرة "4 عى التقرير‎ )١( 


عن عند 0 بها بر م جه :ده «إكيوه تب حت ا دجا ار 2 د حم فلا ف عا وه حورم سق و لو د يمنا عمصجان م بوره 2 


١ 


جهات معينة » وإخضاع المعرة إل لاله ادفو سات عال 4 بأن 
00 معدل © > و١‏ نفس قال ئةمدة خمس السنوات التالية ٠.‏ 


وقد كو-ض «١‏ الموؤكر الصريونى » هيئته التنفيذية » فى أن تدخل 
ف مفاوضات مع الحكومة الر يطانية « بقصد الوقوف » على وجه التحقيق » 
على نص الشروط التى تسرى عل ااولاية اليبودية المقترحة » ٠‏ وقد أوضيمم 
« بن غوريون »عرئس اطيئة التتفيدية لاص<افة » أن الغرض من المداولاات 
فى المؤتمر » لم يكن لتقرير ما إذا كان يصحء أو لا يصمح ؛تقسيم « أرض, 
إسرائيل » ( بوهو1 نمع ) ٠‏ فإنه ما من صريونى يسمح بالنزول عن أى" 
كدن ههما طو م أرط العر انيل اغا اق الحفق الور حول 
أى طريق من طريقين هو الاقرب للودول إلى الهدف المشترك » ؛ كذلك 
عند ما تكلم « الدكتور وايزمان » مبديا تحبيذه لمشروع عدم إدخال جنونى 
فلسطين فى.حدود الولاية اليبودية المقترحة , قال إن هذه الولاية « ان تفرً 


8 لق 
من مكانها « 3 


أما العرب فإنهم ل كاي هن الولارات الدر بيه المجاورة 2 رفضوآا مشر وع. 
التقسيم حذاذيره 5 وتمسكوا مهم قَْ الاء:قلال ميسع فأسطين 5 وبالمطالية. 
بوقف الحجرة إلها » ومنع انتقال الملكية فيها . 


وقد تدهورت حال الآمن . وقام إرهايئو العرب باغتيال نائب حا كم 
قسم «الجليل » وحرسه البوليسى » إذ كان قد ذاع الاعتقاد بأنه أحد 
الوواضعين الرئيسبين اشروع التقسيم . وعلى إثر ذلك عزل المفى من منصب. 
رياسة امجلس الإسلاى الأعلى ؛ وخُلْت اللجنة العربية العلا وجميع اللجان 


. عن : يلل .من رعلوطعو8 حاص 14مدء ومايايها‎ )١( 
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ل ا 

الحسقق » [لشوواة وقدال افق مهنا إل يروتةغير أنه زادت فار 

ذلك حركة الإرهاب العربية » وأخد بض متطرف اليهود يلجأون أيضا إلى 

أعمال الإرهاب على الرغم مما سبق صدبوره من أوامر قادة الصبيونية 

بوجوب ضبط النفس . وفى سنة ع4 إنزلت العصابات العرية المساحة ف جميم 

المدن الرئيسية »وقامت جماعات الشوتار بالقبض على الساطة علتاً فى البلدان 
الصغرى »كاخرّبت وسائل المواصلات فى كل مكان . 


ومع أن شدة حشد القوات البريطانية كفلت وحدها إلى د ما المحافظة 
على النظام فى الأنحاء الشمالية 'والوسطى من اليلاد » فإن هبيت المقدس ء 
وجنوى فلسطين قد أفلت أمر النظام فيهما جملة من بد السلطات مدةما . 

والارجح أن عدد الثوتار العاملين لم يتجاوز ٠٠.١‏ » أو ..ه١‏ 
على الآ كثر » وكا نوا مقسمين فئات صغيرة #تلطة بالمدئيين المسالمين ؛ لكنم 
كانوا مؤ.يدين بعطف جانب كبير من السكان العرب وحمايتم . وكان حزب 
« الحسينى ». بإرشاد المفتى والبقية الباقية من اللجنة العربيسة العليا خارج 
فلسطين » لا ينفك” عن مواصلة أعماله العدوانية التقليدية »من قتل وإرهاب» 
ضد حزب « النشاشيى » الذى أطلق عليه اسم حمرب ٠‏ العتدلين » . 
وساءت الحال . حي إنه فى سنة 1568 بلغ عدد <وادث الارهاب 
الكبرى ..لاه حادث » ا بلغت الإصصابات خمسة عثر مثلها فى عام 
لامو زء وكان من بين القتلى تسعة وستون بربطاناء واثنان وتسعون مودياء 
و م من العرب المدتيين » وخم١١‏ من وار العرب المسلحين . وقد أدانت 
انحا م العسكرية نحو مائة من العرب ء وجرى إعداءهم شتقا . 


6 / : 
وفى هذه الاثناء أوفدت ١‏ نه وودهد ( لوعط لوهلا ) لاعداد منباج 


٠: 55‏ 
تفصيلى التقسم » فأبدت فى تقر يرها أنها لاتستطيع أن توصى بأى منهاج مطلةا > 
إذ أنهمن المتعجيل إعظاء الترود مستاحة قامة يذائها وافة بأغراضبا دوق 
أن تدخل فيها أقلية من العرب كبيرة العدد بدرجة لاتتفق والعدالة وبدون. 
أن يكون الجانب الآ كبر من مناطق البرتةال » الى يملكبا العرب؛ داخلا فى 
حدود الولاية اللبودية » كا أن ما يبقى للولاية العربية على هذا الأساس 
لارتوافر فيه الاكتفاء الذاتى .و لذالك اقترحت الاجنة مشمروعا بإنشاء « فيدرائية ». 
اقتصادية » تقوم على مقتضاه الدو له الانتدبة بتحديد السياسة المالية للولايتين» 
مع متع كل منهما فم| عدا ذلك بالاستقلال الذانى . وعلى إثر ذلك دعت. 
الحسكومة البر يطانية إلى ايفاد تمثلين لطائفى اليبود والعرب » ولأاهل المالك. 
العربية ايجاورة التّى أبدت أهتماما «مزايداً مسألة فلس طين فى السنتين الأآخير تين». 
للاجماع فى مؤر ه مائدة مستديرة » يعقد باندن فى عام 1559 . فرفض 
الفريةان كل مقترحات بريطائية جديدة » واضطرت الحكومة فى النباية 
إلى أن تعان سياسة جديدة لها فى المسألة؛ وكان ذلك فى مأيو سنة 1859 » فى 
أعقاب ا-تلال « مر »( 016ذا )لبلاد «تشيكو سلوذا كياءوتلتّدغيوم الحرب. 
حالة شخصت لها أبصار أ كثر الناس تفاؤلا . ٠‏ 


وقد جاءت الورقة البيضاء لعام 1954 باقتراح إنكاء دولة فلسطينية. 
مستقلة ترتبط فى ماية عشر سنوات ععاهدة مع بريطانيا. وسمح فى خمس 
السنوات الآولى منهذه المدة بقبول ٠٠٠وه/؛‏ مهاجر» وبعد ذلك يكون السهاح 
بأى هجرة أخرى إلى البلاد متوةفا على موافقة العرب ٠‏ وتسكون المندوب. 
السساى سلطة تنظيم نقل ملكيّة الأراضى أو وقفه . « وصرحت الورقة 
البيضاء بصفة قاطعة بأنه ليس من سياسة الحكومة جهل فلسطين دولة 
بهودية » إذ أت ذلك فى رأءها مناقض لتعبداتما للعرب بمقتضى أحكام 
الانتدات » 


56 
وقد أثارت ٠‏ الورقة البيضاء » هياج الصبيونيين واعتيروها نقضا 
صارخا لما قطع لم من العبود » حجة أنها تسكر عليبم حق اعادة إنشاء 
«الوطن القَومى فى فاسطين »» ولم :نكسر حدة سخطهم على الورقة مطلقا منذ 
يوم نشرها''' »وقد أحجموا فى إصرار شديد عن تقدير قيمة الاءتبارات . 
الجوهرية الى كان لا مناص لبريطانيا من مراعاتما فى ذلك الوقت ٠»‏ نظراً 
لاقتراب وقوع الحرب العامية » نا للتذاع مع عرب فلسطين ومنعاً لقيام 
أى نراع آخر مع الام الجاورة 


وقد قابل البرلمان البريطانى « الورقة البيضاء » بثىء من الفتدور » 
واءترضت عليها المعارضة من حزب العمال بطبيعة الحال من أعماق قليباء م 
هاجمها بشدة كيار الاستعماريين ؛ أمثال « تشيرشل » و ه أورى 8 
(افعوة )ج كان اموي اق ذلك عل ما كلو أن الزولا.االبرزرهزة القوايط 
تكون حليفا أفضل من العرب : الذين لا يثدتون على موقف واحد . 


ثم إن الاعضاء السبعة للجنة الدائمة للانتدابات رفعوا فى شبر يونية 
تقر يرأ إلى بجاس عصية الأمم » أبدوا فيه أن « الوزقة البيضاء لاتنطبق على 
التفسير الذى فسرت به اللجنة » موافقة الدولة المنندية والمجاس » صك” 
الاتداب لفلسطين » » وأن اللجنة عرضت على بساط البحث ٠‏ ما إذا كان 
صك الانتداب قابلا لتفسير ج_ديد. . . يكون به من المروية مأ سمح 


)١(‏ من ذلك أن « غيرشوب أجرونعى ©» ( (ز6وهومهكى «ؤطومع0) الذى أطلق 
عليه لقب. « الحرر المتدل » لطجريدة ( 4وو عوزؤوء1[وم) أعرب عن أمله فى أن يأف 
تقرير اجنة التدقيق الاتجليزية الأمريكية لسنة ١5845‏ « قاطعاً لدابر الفدر الذى طلعت به عليئا 
وازوفة انهاه القكة رمالل عن لبد قن حازم ملكت فافرها ارك المديدة 


فق مهدئة الأمور » ٠(عن‏ 5 و20 عمولأوع[و2 » حح عدد ؟ مايو سلة )١5845‏ . 


كن 
بالتوفيق لك ظاهره ؛ وبين سياسة « الورقة اأبيضاء» » فصرحت أغلبية 
أربعة » ضد ثلاثة بأنهم ٠‏ لا يشعرون أن فى استطاعتهم القول بأن 
سياسة « الورقة البيضاء » تنطبق على صك الااتدابء أو على المرامى 
'الأساسية التى رمى إليبا واضعوه ٠‏ .أما الأقلية. الم لفة من ممثل ( بريطانيا 
وفرنسا والبرتغال» فكان رأما « أن الظروف الحاضرة #برر سياسة الورقة 
النضاة 6 شروعك ألا مكون لجل اعتر اش مايا 


وى هذه الأونة نشيت الحرب العامة الثانية » خال ذلكدون قيام الجاس 
بالبحث فى أمر « الورقة البيضاء » ؛ فيق مفعوها نافذا >كم الآمر الواقع . 
ومع ذلك ظل الصبيونيون يدافعون عن اعتراضهم عليبا بدعوى أن 
اغتراض | كثررة إحدى لان الاشدات هابا قد جديا ام علقاء تشبرا غير 
مشروعة : قالوا ذلك مع أن اللجنة ليس لما حسق ١‏ الفيتو » ( تعطيل 
القرارات ) بالنسبة 1ةترحات دولة من دول الاتتداب »؛ وإعا يتخهر 
اختصاصهافى الإشارة على لس العصبة ما تراه ؛ ذلاك فضلا عن أنه لم يكن 
من المعقول أن تقضى الدولة الاتدبة وقتها بدون سياسة ما لين انتباء 
الحرب ٠‏ والواقع, م لاحظ الدكتور « جيمس باركس »(65ابوم وعمول ) » 
وهو الذى لا يمكن أن يقال إنه ينقصه العطف على الصبيونية » أرن. ‏ 
« الورقة البيضاء » لم تكن خروجاً عنيفاً على سياسات الحنكومات البر يطانية 
السابقة .. . .. .. فإنه مندذ الاحظة التى نص فيها ‏ فى تصريح بلفور - 
على أنه ستصان مصال السكان الخحاليين » كان من البديهى أنه لن يكونفى 
المستطاع إيحاد حل نهانى للمشكل ما دامت هذه المصالح » بالمعنى الذى يفهمه 
السكانء غير مكترث بها. 5 أن« عرب فلسظطين » أعريوا عن معارضتهم 
لذلك التصريم علناً فى أول فرصة أتيحت هم ؛ ول يتحوّلوا بعد ذلك قطعن 
هذا الموقف ؛ وما دام الآءر كذلكء فإن المجِرَى 'و-يد لتعاقب الاحداث : 


/الو؟ 


إزاء تشنيث العرب » كان حتما فى سبيل الانتقاص المطرد من التشجيع الذى 
لقيه الود فى أول الآمر '' . 


ن 2 لي 


أما ماكان من شأنف 50 » قأنه بعد أخماد ثورة مهمو و - 4م بدذل 
المندوب الساى المدنى اافرنمسى جهداً صادقا لكين « المعتدلين » من ساسة 
'السوريين من إعداددستور لليلاد. فم إعداد مشروع للدستور ففعام م57 (؛ 
غير أن المندوب الساى اععرض على يعض بنود فيه من شأما المساس قوق 
فرنسا وعلى بند آخر ينص على السك بالوحدة السياسية لسوريا الكبرى. 
وبعد بذل جهود كثيرة للتوفيق بين الموقفين » قام دكات الساى حل لجئة 
الدستور فسنة مو وروأ د ةد ورا من عنده . وقد أجريت الاتخابات 
على مقتضى أحكام هذا الدستورق عام ١‏ ؛ وابتدأت امفاوضات لعقد 
معاهدة فرنسية ‏ سورية على بمط المماهدة الابجليزية ‏ العراقية لعام ١98٠‏ . 
وهنا أبضالم يتسن الوصول إلى التوفيق بين المصالم الفرنسية والمطالب الوطنية 
الى تمسكت بتحد يد مدة إقامة الحامية الفرنسية ومكامها وبأن: يدخل فى نطاق 
سوريا حكومتا جيل الدروز وه لا ا كيا» ( اللاذقة ) فقام الندوب الساى 
مرة أخرى فى عام ١184‏ بوةف أعمال مجلس النواب إلى أجل غير مسمى . 

وفى سنة 15 قامت اضطرابات وطنية » أسفرت عن قل ستين نفسا » 
وانتزعت من الفرنسيين الإذن بقيام وقد من الآهلين إلى باريس . وصادف 
ذلك قيام حكومة « الجببة الشعبية » ( #عندانامه2 :مم5 ) بفرنسا» فأبدت 
فى الحال عطفا أ كبر ما أبدته سابقتها على المطالب السورية » فكانت النتيجة 
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4ه 

أن امكن الاتفاق على مشروع معاهدة على نمط قريب جداً مر المعاهدة 
الانجليزية ‏ العراقية . ومن شروطها أن مدنها خمس وعشرون سنة » وأن 
يكون هناك حالف وثيق بين فرنس! وسوريا؛ وأن تقوم فرنسا بتأبيد قبول 
سوريا عضوا فى عصبة الآمم :وأن تلد جكزفكا عمل الذووة واللادقة 
بسوريا مع ا-تفاظ كل منْهما بإدارة داخلية خاصة ؛ وأن يكون لفرسا بالبلاد 
قاعدتان جو يتان وحتفظ بوّوات لا فى جبل الدروز واللاذقية مدة خمس 
سنوات ؛وأن تقوم سوريا بتقدم جميع التسميلات الى تازم للقوات الفرنسية؛ 
وأن يمثل فرنسا فى سوريا سفير يكون له حق التقدم على مشلى جميع الدول 
الأخرى ؛ وأن بق الارتباط الموجود بين عملى الللدين ؛ وأن تختار سوريا 
فى السادة مايلزءها من المستشارين والموظفين الأجانب من فرنسا . ثم ثم 
الاتفاق على مشروع معاهدة شبيبة هذه بين فرنسأ و لبنان ؛ الذى هو أقل: 
تشبّئا من جارته ؛ مع فرق رئيسى بين المعاهدتين هو أنه لم توضع قيود فى هذه 


بكأن عدد القوات الفرنسية أو جهات إقامتها . 


ثم ألفت فسوريا حكومةمن ٠‏ الكتلة القومية » عنطر يق الانتخابات». 
وأعيد الوطنيون المنفيون الى البلاد ؛ و ٠‏ دلت ظواهر الآمور على أن البلاد 
قادمة عل دور جديد من اليناء القوى بقيادة زعماء زاد فى قوآمم الوطنية. 
ماسبق أن لا قوه من المَبت والسجن والنق سنين طوالا . . . ولكن العامين 
التاليين ذهبا هذه الآمال أدراج الرياح ». فإن حكومة تركياء الى سبق أن. 
أبدت موادةته! فى سنة ١491‏ على أن يدخل فى منطقة الانتداب الفرنسى « سنجق 
الاسكندرونة » بما فيه من أقلية تركية كبيرة بشرط احتفاظه بإدارة داخلية 
خاضة فامت الآن تنازاطن فى [2ضاعه إل تلك المكومة الزطائينة العرية: 
غبر الحدكة الى قامت فى سوريا . عند ذلك لفت لجنة من عصبة الآمم عام 


5108 


١517‏ للإشراف على انتخاب جمعية محلية لحذا الإقليم مكون المقاعد فا موزعة. 
بنسية آمداد الطوائف الختلفة با . وقد أوقع ذلك الأئراك فى مآزق حر ج 

إذ دل إحصاء السكان على أن الذين يتكلمون التركية لاءزيدون على وم فى المائة؛ 
ولكن إذاء تم التسلبم بأنكل ناخب هو عضو فى الطائفة الى أعلن انتسابه 
البا» وتولى الأتراك الإشراف على البولدس وعلى حركة الانتخاب » أمكن 

الراك على أكثرية نركية . وقد اتهبى. الأاص أن خضعت الاجبة للمطاب 

الآار اك وهو التسجيل من واقع الإقرارات » وهى طريقة عادلة فى ظاهرها 

لكنها فى الحقيقة تفتح الباب على مصراعيه لعوامل التأثير والوعيد ٠‏ فقدام. 

مثل بر يطانيا فى الاجنة استقالته فى الحال احتجاجا على ذلك . غير أنه لا كان 
الأتراك على الرغم ما تقدم غير واثقين من أكتريتهم لجأوا إلى الضغط على 

الفرنسيين ؛ الذين كانوا شديدى الحرص على الا<تفاظ بصداقة ترحكيا 

كزشيلة قركية تعر وما ندر الذاو ف تن سلك ابطانا الفافية و انر 
الاسض التو سط. 9 مث معاهدة صداقة فرنسيةتركية فى يونمة سنةم/و ١‏ 

تسمح بدخول قوات الآتراك إلى السنجق « لمساعدة الفرنسيين على حفظ. 

النظام 6ت 

عند ذلك كات لجنة الاشمراف على الانتخابات عن عملها »متّبمة الفرنسيين. 

أل + تين بشهاة مسوم بو عن :طرق الفا الفط على يتين الناس 
وغير ذلك من وسائل الرعب » يعملون على حرمان الآ كيرية غير التركية 
مر. حريتها فى مباشرة الانتخاب . وقد دخات الجنود التركية البلاد». 
وسجلت قوائم” الانتخاب الهائية ان عدة الآتراك تبلغ ++ فى الماتة 
وله لكان ةبر زذى وزارة جمييع اانا من الآنراك . و أخيرا عند 
ما ازدادت حاجة فرنسا إلى معونة الأتراك باقتراب شبح المرب . ععدكد 


ع 


فى يونيه سئة 9م9١‏ إلى إصدار « تصرح المعونة المتادلة © مع نركيا » الذى 
امم لثركيا على مقتضاه إضم سنجق الاسكندرونة الم] 17) 


وفى هذه الأاثناء قامت بعض القلاقل فى جبل الدروز وإقلم اللاذقية » 
و ه«الجزيرة» ٠‏ حيث كانت ي#رى بعض الحركات الانفصالية الشديدة بين 
.الاقليات 5 ولا شك أن عض أغات ذلك كانت برجع إلى قله خيرة بعض 
الموظتين اوري انين كن قيدل حكومة وقاق ‏ الذن لوا تبرعا 
وعدم تقدر للمسئولية فى حاولتهم إدماج هؤلاء الأقاراث إدماجا سياسياً 
فى سائر الآهلين » غير أنه من جهة أخرى كأن بعض الانفصاليين يلقون 
تشجيعاً من الموظفين الفرنسيين فى تلك الجهات بدافم شديد من رغبتهم 
فى خلق المتاعب للحكومة السورية . 


غير أن حكومة سوريا لقيت ماهو أدهى من كل ذلك وأمر” :ما ظهر 
هق .أن مشروع معاهدة سنة ١981‏ أخذ يواجه فى فرنسا معارضة شديدة 
متزايدة . فإنه فضلا عن أو كلك الذين كانوا متمون فى إخلاص استةبل 
الأقليات المسيحية فى ظل حكومة تغلب عليها السحة الإسلامية » كان يوجد 
جانبهم أخرون من كان شعورثم ضد الاستقلال السورى غير خال مرن 
الأغراض » وقد ازداد تأثيرم فى السياسة الفرنسية بعد سةوط حكومة 
« الجببة الشعبية » ؛ وهذا فضلا :عن أن ازدياد تحرتج الموقف الدولى زاد 
فى تحاثئى الفر نسيينكل ما من شأنه إضعاف مركزم الاستراتيجى فى شرق 
البحر الأبيض الماوسط . ومع أن وزير خارجية فرنسا أكد لرئيس الوزارة 


السورية » قفرب نهاية عام بمو ١‏ ل 2 التصديق على الماهدة قبل 


000 وقد سمى فأسم حديد » هوه« حاتاى » (أرض المثين ) 


«+. 


#١‏ ينابر سنة 1989 ف مقابل بعض ضمانات جدديدة للمصاح الفرنسية 
ومصالح الأقليات » فإنه اضطر بعد شبر من ذلك إلى الخضوع لمءارضة 
جنة الشئون الخارجية » وأعلن أنه ليس ف نية الحكومة فى الوقت الحاضر 
أن تطلب إلى البرلمان التصديق على المعاهدة . وتلت ذلك فترة ركود تام 
فى العلاقات بين الوطنيين والفرنسيين امتدت ستة أشهر ؛ وف بوليو سنة. 
١ 54‏ أقام دوب الساى مرة أخرى تعطيل الدستور » وعين يجلس. 
إدارة ليقوم بحكر البلاد على مقتضى أوامر يتلقاها منه بالذات . وأعيد إنشاء. 
هئات خاصة لتولى إدارة الحكم الداخلى فىكل من جيل الدروز واللاذققة 


0 «الجزيرة». 


- 


٠ * 


يتضح ما تقدم أنه فى حين أن مدة الإحدى والعشرين سئة التّى مضت 
بين الحربين العالمتين قد نمضت بالشرق الاوسط عل الجملة ما كان فيه من 
الركود فى عهد الدولة العمانية وأحدئت تقدما حسوسا فى أ-واله الاقتصادية. 
والاجتاعية فى ظل الإرشاد الأوربى » فإن ما خطاه فى سبيل تقرير مصيره 
النبانى ل يلغ مطلقا ذلك أله النذى كانت تضبز ليه الإاماق االوطية: . 
أجل »قد تحققت اصر والعراق سياستهما القومية » ولكن ذلك تحوطه قيود 
هامة فى ميدان الشثون الخار جئةويصحح.ه وجود القوات الاجندية فىأر هما . 
أما عرب فلسطين » مهما بلغ حظهم من التقدم الاقتصادى والاجماعى 
“لدت الانتسداب » فإن وضعهم السيامى قد .دهور يدرجة ماحوظة بسبب 
الزيادة السريمة فىهجرة الطائفة اليوودية» التى من أجلها أخضعت فاسطين لنظام 
م مستعم رات التاج؛ حيث لال" لنةلد ساسة العرب شيئا من الساطة المباشرة 
ولا مجال لذوى الكفاءات والمطاخ أن يرقوا إلى ماهو أعلى من "المراكز 


الثاوية ىُْ الإدارة : 


م 

وأما اللمدان الى أحرزت الاستقلال السيامى الام » فهى التى تقوم 
على حافة الشرق الأوسط الخارجية » وهى تركيا وفارس ( إيران) 
والمملكة السعودية العربيية والهن ؛ والى كان يتولى السكر ذيها حكامها 
المطلمو السلطة : دمص ىال أناورك , وه رضاشاه ».ردان سعود » 
و « الإمام يح » ''' ؛ وحتى هذه البلدان حاقت بهاء بدرجة تصاعدية بالنسبة 
3" دس ذ ها 2( اله أ و علاقاما ٠‏ الد ل العظء 16د آه ضْءة 
0 حرأقيل فى د ى هن جر ها 
الاقتصادى وتأخر أهلها الاجماعى . 


9 3 1 قتل الإمام ءعأى 07 حب اليمن ق حركة ثورية امت م المناصر ل الأاهمعة 4 فىفبرارى 
سنة م4وداء غير أن ولى عبده ه« أحد » تمكن من توطيد ساطانه على البلاد الشور التالى . 


لص سارغ 
الحرب العاللة الثانية وما بعدهاأ 


3 


(وعو وس .ووو) "" 


قد كان من جدراء الضن على عرب فلسطين والشام بالاستقلال أن 
ليت روح عدائية شديدة ضد بريطانيا وفرنسا ,لا فىهاتين القطرين فقط 
بل بين الجيل الناشىء ذى الوعى السياسى فى مصر والعراق أيضأ . وفىجميع 
هذه البلدان كان الانتشار السر بع للردة الأو ربية الصبغة فى مستوى س_طحى 
قد زاد كثيراً من اتساع شقة الخلاف ف الرأى بين الآباء المتوسطى السرى 
وأبنائم المراهقين . فكان الشبان من جانبهم حانقين لبقاء السلطة السياسية 
فى بلادم فى أيدى الكبار » وهؤلاء ظلوا على بطنهم فى الاعيراف لهم بالق 
فى مشاركتبم فيبا . وقد عمد قادة الوطنية من الجي ل القدم الى إنشاء منظمات 
من الطلبة وتلاميذ الىدارس الثانوية لاقيام بالترييج السياسنى ضد سياسة 
الاستعهار الاستدادية » ا حصل مثلا فى حركة «١‏ ذوى القمصان الزرقاء » 
الوفديين بمصر . ثم تطورت الال ' فصار الشبان أنفسهم يؤافون منظيات 
جديدة متطرفة » رفعوا فيها من مبدأ الوفاء للزعيم حى اتفذوا وضعاً «فاشبّاء 


) فاشيست ) 57 : 


ومن أبين هذه المنظهات المتطرفة : هرئة « مصر الفتاة » الى عرفت أيضا 


بذوى القمصان الخضراء ٠‏ وهى الى أسسها المحامى » والمبيج السعى, 


: انظر تعايقات المؤلف : « هللا عط) 5[ اودع 8110016 756 »> فتوعة‎ )١( 
. وكلدألة [تممتتومععام! أه برمسن5) جتاكحعور - 5 :و(‎ (“ 


م 


« أحمد حسين » ؛ ومنها أيضاً : « الحرب القومى السورى ٠‏ », الذى ألفه 
« أنطون سعادة » والذى كان معظم أعضائه من اللبنانيين الراغبين فى العودة 
إلى الاتحاد مع سوريا ؛ و ١‏ العصبة السورية للعمل القومى» » و ه نادى 
دمشق العربى »الذى ألفه طبيب أسنان شاب تلق دراسته بأ1-انيا.وفى العراق 
بوجه خاص كان للجش نفوذ سن ف الشئو ن العامة ؛ بلغقمته ف عبد 
دكتاتورية « بكر صدق » »ولكنه بق ذا شأن هام إلى وقت نشوب الحرب » 
فأدى هذا النفوذ بااشراب إلى تتكوين منظيات وطنية متطرفة » :دار طبقاً 
للأساليت المسكرية: 

ول أل" دولنا الور جردا فى استغلال هذه الظروف المواتية . والظاهر 
أنهما كانتا قد وصلتا إلى الاتفاق على أن تكون بلاد شرق البحر الايض 
التوسط ومصر ف دائرة المصالح الايطالية » ينها يحكون العراق وفارس 
فى دائرة نفوذ ألمانيا . فكان راديو «١‏ بارى » قد قصر جود إذاعاته منذ 
سنة ١96‏ على ريض العام العرنى ضد بريطانيا » مستغلا فى ذلك بوجه 
امع مسألة فلسطين المشسيرة للسخط' . 5 كان الا يطالون قد أنشأوا هم 
فى مصر منظمة قوية للدعاية » تعمل حت رعاية المفوضمة الايطالية وجبازها 
التتفيذى هو الستون ألف إيطالى .الذين يقطنون مدن الوجه البحرى والذين 
عضيو جما لنطام العاية للنسظة من للاقيات القاشنة + وش مق شلك 
فى أنهم كانوا ستخدمون أيضا فى التجمس عل أوجه النشاط البريطانية . 
ولما أنمت إيطاليا غزو بلاد الحبشة فىعام مو( أخذت فىنناء مركزها 
الاستراتيجى ف الشطر الجنوبى من الحر اللأحمرء مناطحة منها لبريطانيا ؛ 
صنت ثغر * عتصب » ( 36و85 ) فى جنونى : إدثرنا م أنارث الر بيب 


فنفس ملك اليمن ( الإمام حى ) المحافظ المبدأ» من جبة سياسة البريطائيين 


٠ 

فى ه عدّنء حتى حملته على الإذن بأن تدخل بلاده بعثة طبية » لم تسكن 
فى الواقع سوى درع ملاثم يستر ما وراءه من أعمال الدعاية والاجسس ضد 
بريطانيا . كا أنه أثناء نورة فلسطين قام كل مر._ هيئة « الآلمان 
البروتستنت » ( الطركليين ) وبءض الطوائف الكانوليكية الايطالية بتقدم 
حايتهم ومعوتهم المادية لثوار العرب » وهرتبت إلهم بعض الأا_احة 


والأامو اال فى دوق ال 


وفى سنة 9+8( حل الراديو الالمانى محل الإيطالى فى إذاعة الدعاية 
ضد بريطانيا باللفة العربية . أ أن الوزير الالمانى المفوض بالعراق 
« الدكتور جروبا * ( دططومرت .+0 ) سور »؛ فى جد وسخاء » على بثك" 
دعايته بين الشباب المشتخلين بالحركة الوطنيّة . ْم إن الآلمان أيدوا حذقا 
كبيراً فى استغلال كراهية الفرس لبريطانيا وروسيا معآ » وتزلفوا إليهم 
بإشباع غرورم وتأ كيد القول للم بأن+سم ينتمون إلى الجنس الآرى » 
وتوتسعوا فى تقد أشرطة الدعاية الآلمائية السينائية بالجّان حتى قيل إنها 
بلغت .4 فى المائة من جميع الأشرطة التى كانت تعرض ف فارس .كذلك 
حصلت خطوط «١‏ لوفئانسا » ( 52دط:]سة) الجوية » علل الإذن بتزول 
طائراتها فى ٠‏ طهران ٠‏ فى طريقها من برلين إلى طوكيو . 5 أغرى غللية 
الفرس » كذيرمم من أبناء المالك الى تنكم المرية + عن طريق حفن 
الأجور الدراسية » بأن يدموا دراستبم بالجامعات الآلمانية ؛ وفى عام 
وعور - .؛ استّقدم من ألمائيا إلى فارس عدد من الحاض رين الجامعيين 
ومديرى المعاهد الفنية » ؟ أن بعض الشخصيات النازية » أمثال «جو باز » 


١١‏ ) وإن كان من الحت.لى أن هذه المعونة قد بالفت فيها الدعاية الصهيونية ( انر 
< أن ,ومن 7باوطعو8 » صسكذك و5 عررلزوءا22 300 مأحأارظ أوعءر0 “و ١5١16‏ 


1 ١ ٠. )١١959 هوة ص‎ 
'ستاريخ)‎ ٠م‎ 


حك 


( وعاططموه ) وه شاخت » ( ؛طعوومة ) والجترال « فون باوهبرج » 
) عرعطددهوا8 دملا )د 0 بلدورفون شيراخ 0 0 طأعةراطعك وملا عبالاو8 ( 9 
قاموا بز يارات رسمية إلى عواصم بلدان الشرق الاوسط . 


وعلى الرغم من حملة الدعاية الآنفة لم تكن رؤح التجاوب إلعاجل من 
بلدان الشرق الأوسط عند نشوب الحرب مبعئاً لعدم الارتياح من جانب 
بريطانيا أو فرنسا . فقد قامت مصر والعراق فى الحال بقطم عسلاقانهما 
الدبلوماسبة مع ألمانيا ؛ كا أن الثورة العربية فى فلسطين » التى كانت وقتئذ 
فى الترع » انتبى أمرها عجراد وصول فرقة من الفرسان وبع ض اجنود 
الاخرى فى خريف عام وعوو ؛ كذلك أمكن فى شىء من الهزم إسكات 
أصوات دعاة الوطنية فى سوريا . على أن الأشبر الى مضت أمام 
« ستركرع ٠‏ ( #هنمدنة ) "' أيدت الفكرة السائدة وقتئذ فى الدواتر 
السياسية بالشرق الآوسط بأن هذه الحرب دائرة بين الدول الأوربية ولا 
شأن للشرق الأوسط بها . غير أنه ما لببّت ألمانيا أن غرت فر اك 
إيطاليا الحرب» وتم استسلام فرنسا ٠‏ ناركة القوة البريطانية الصغيرة 
فى الشرق الآوسط بممزل عن الاستعانة بما كان لفرنسا فى بلاد ساحل 
شرقى البحر الأبيض من قوة كبيرة قدرها مائة ألف, فَأدَى ذلك فى اظة 
واحدة إلى الرٌ بأزمدّة الحرب إلى أعتاب الشرق الأوسط . وقد كان 
ماحاق بالحلفاء من المصائب فى ذلك الصيف الرهيب » مع بقاء بريطانيا 
فى الميدان وحدها » قد زعزع ثقة ساسة الشرق الأأوسط فى إمكان بريطانيا 


مواصلة الحرب ٠.‏ فق العراق. أخدد رئيس الوؤراء المتهير « رشيد عالى 


)١0) ١‏ امرجم سس هو خط ألخصينات مليعة أنعأه الاللان قبل المحرب على المدود بن فرئفآأ 


وتلائياء مقابل خط « ماجيئو » بفرنا . 


ءًِ 
أ 


الكيلاق » وأربعة طموحون من الضباط من رتبة « البكباثى  »‏ أطلق ” 
علهم تكماً اسم ١‏ المريع الذهى  »‏ بر قبون الفر ص ؛ م أن الحاج 
أمين , ذا 0 العداق, قام بإدارة وزارة وضمية لفت من «هةَطرقف 
الفلسطينيين . وقد قامت الكاتة «١‏ فر با س_تارك » ) 5131 تبرعع] ( 
بوصف مقابلتها للمفى فى الفندق الذى نول به » ققالت : « إنى لم أ كد 
أرى فى ذلك الوجه شيا ينىء عن الخير » وبالتأ كيد لم أر شيئا من دلائل 
الخلو هن الفرض ... + . :. جاس ف مكانة وكل ماله فى ضخافته أرض 
لاشيّة فيه » وعلى رأسهعمامة ما هالة تحيط به » وله عينأن لامعتان 
فى زثرقة خفيفة » لما إشماع كإشماع الزثهرة فى الصباح , '"" . 


فى هذا الجمو ؛ والظروف” كا أسلفنا » رفضت حكومة العسراق قطع 
العلاثق الدبلوماسية مع إيطاليا ؛ وبا كأنت برد يطانيا تخوض معركة كياا 
على أشدها «. كانت أعل السلطات العسكر ية فى العراق تجاهر فى صراحة » 
فى إذاعاتها على الآمة العراقية» بأن جيشبا وقوتثها الجو”ية حملان ف عنقهما 
رسالة بجيدة : هى [عادة مجحد أيام الفتوحات العربية والحروب الصليبية » 
و*رير إخوانَم المظلومين 3 قَُ سوريا وفلسطين» من العودية الى فرضهما 

0 زفق 

علييم أوريا مع الروود» 

أما فى مصر فقد كان لدى السفارة البريطائية والسلطات العسكرية من 
الأدسباب ما تحمل على سوء الفآن برس الوزارة 0 على ماهر » ؛ وهو 
ان ماهر باشا » ذلك الذى كان فما مذى وكيلا لوزارة الخرببة واستصدر 

١1# عن : 6#وعلللا و1[ 6اوو2 »م حداص‎ )١( 


2؟) عن : «عاطة1 لسنه8 »> حل زردور ءاس ٠١6‏ 


مهم 


اللورد كروص أمرأ بأبعاده من منصبه ه لآنه مستشار سيّء المشورة » مسدبه 
لقاع ووضعة ان يدن التعاون السلين بين :قطنا وقد وى القبات عناسن 
الثانى"" » . وكأن” على ماهر قد ترم “خكى والده» لجمع فى يده نفوذاً كبيرا 
لدى الملك الشاب « فاروق » » الذى كان منذ وليه !لعرش فى عام ١‏ 
تحمل امتعاضا متزايد! من سلطة السفير البريطانى « السير ما ريل لا مبسون » 
( اللورد كليرن الآن ) ومن طريقة معاملته له''' . وقد اتضح فى هذه الآونة 
أن رئيس الوزراء كان يحد فى تشجيع الملك على ا"نباع سياسة التودد لدولتى 
الحور نظرأ لقرب نزام بريطائياء فضلاً عن مقاومته مرارأ لما طلبته بريطانيا 
من قطع العلائق الدبلوماسية مع إيطاليا . وإذ كان مثل هذا المسلك فى بلاد 
لما غاية الخطورة الحيوية فى مركز بريطانيا الاستراتيجى العاهلى » فلم يكن من 
الممكن السماح به فى هذه اللحظة الحرجة من تار خها ؛ وفى يونية سنة 115٠‏ 
عمدت بريطانيا إلى الضغط حى استصدرت الآمر بعءزل وزارة على ماهر لتحل” 
محلما وزارة أ كثر استعدادا للتعاون معا . ومما أثبت أن عذاوف بريطانيا فى هذا 
الشأن م تسكن على غير أساس ماحدث بعد بضعة د أناء الدحقت على 
د برقة » فى الحجوم الذى قام به القائد « ويفل ٠‏ ( الءبو/لا ) » من أك. 


)١(‏ عن : « 11 وقططهة ,معصسه© ل0] » اص٠١هد‏ اذه 


(؟) ان الماحوظات الى أبداها « االورد لويد » ( لنون[] لعن | ) عن الملائى بين 
« الاورد كروهر » وعباس الثاتى تنطبق فى دقة عجيية على ما وجد بعد' سين عاما من العلائق 
ببن « اللوزد كليرن » والملك فاروق » ذل : « قد كانت هناك جاعة من ذوى الرأى تعتقد بأن. 
السيب الآ كبر فى حمل الديوى على الك الذى سلمك يرجم إلى الطريقة الى عامله بها الاورد 
كرومر » ومن عاجاتهم ى هذا الشأن أن موقف الخديوى عباس إزاء ماكان لاقنصل العام العظيم 
من المركر المريءن » كانت محوطه مصاعب كبيرة ينوء بها عام عاب ذو حاسية شديدة » 
و يبدل عن الغهود مآ 063 مطنةا لماعدته وتشحييه » ( عن : 25عمرنم© ععوزة اأمبروع > 
الجزء الأول , ص ١لا‏ ون يمدها ) . 


ْ امك 
القوات البريطانية ععرت مع أحد الةواد الايطالبين على رسالة سرتية جدا 
' موجّبة من القائد الهام للقوات البريطانة بمصر إلى وزير الدفاع المصرى » 
تناول فيها البحث فى مسألة الدفاع عن واحة شيوءة » الذى عبد به إلى إحدى 
الوحدات المصرية . وإزاء ذلك استنتجت السلطات البريطانية ان الايطالبين 
حصلوا على هذه الرسالة قبل مغادرة موظق المفوضية الايطالية البلاد ؛ ولذلك 
اهمو على ماهر و « وزارته الباطنية » الممكة فى ه صالح حرب » وزير الدفاع 
وه عزيز على المصرى » رئيس أركان الحرب ٠‏ بأنهم ثم المسئولون عن تسرب 
هذا السر . وقد أجرت السلطات المصرية بعد ذلك تحقيقا فى الموضوع 
منت نتيجتهتبرئة هؤلاء إلرجال » حجة أنه لم بثبت ما إذا كان تسب السر 


قد وقع من الجانب البريطاق أو الجانب المصرى . 


ومع أن مصر لم تعلن الحرب ضد احور » فإن جيشها ساعد فعلاً فى 
الدفاع عن الصحراء الغربية وتولى أمر الممدّات المضادة للطائرات دفاعاً عن 
منطقة القناة وعن المدن المصرية ؛ وقد كان تجاح حملة الشتاء التى فتك فيها 
« الجنرال ويفل » بالجيوش الايطالية فى « برقة » » البالئة أضعاف جيشه » 
ميقا التكرية اللضوية ع وا عدوت قن ازيل سحي وتنا ادا 
الريطانيون من أن بعض الدول الحايدة » أمثال اليابان وار ورومانيا 
وبلغارياء أثيتت أنها غير صديقة » وأن قنصليّاما بالمراكز الاستراتيجية مثل 
الاسكندرية وبور سعيد والسويس أصبحت بوَّرأ التجمّس » وقامت بإغلاق 


هذه القنصليات 7 
على أن التََّال الذى كان قد ساد النفوسفى سرولة؛ على إرقضاء بريطانيا 


السريع بين عأئى 154٠‏ و١54١‏ على ما شمدته إ,طاليا من عاهلة ايف زهو 
ها ء مالبث أن أخذ ف التبدد . ف ابريل سنة ١49‏ اهالت ألمانيا على البلقان» 


لا 


وا كتسحت جروشبا فى أقل من شبر واحده يوغوسلافيا » وبلاد اليونان »> 
وفى الوقت ذاته انطلق : روميل »( (6هه8 ) بحيشه ٠‏ الآفريق » لمعونة 
الإيطاليين المكوبين فى «لوبا » » وطارد القوات البريطانية» الى كانت قد 
انكش حجمها بسبب ا+لةاليونانيّة» فظلت تتمبقر من خليج «سرءكه» ”'' حى 
بلغت الحدود المصرية . وفى العراق» حيشكان « المربع الذهى » «ورشيد عالى» 
قدصدموا مؤقتا فى محاولةقاموا مها لقلب الحكومة .كان تر يض امفى و أتباعه 
عل التغل عن تزيطانا قن لوق تأبيدا من لخ اهذة الألانة انى ١‏ رسلت إل 
بلاد شرق البحر الأبرض المتوسط بعد اهيار فرنسا » برياسة:« البارون 
فون مندج » ( نامعل ده؟ ) الذىكان عضوا فى البعثة الالمازية إلى بلاد 
الافغان فى الحرب العالاية الأول . ققامت اللجنة بذ لالمال فى سخاء حى حظت 
تأده عضن متظرق الدرت: فى سورويا + والظاس آنا نعف .ف الرة وسلق 
إلى المفى » وقدكان يتقاضى معونة من الور عن طريق الوزير الإيطالى فى بغداد. 
وفى أوائل شهر ابريل تراءى لهؤلاء المثامرين فى بغداد.أن غزو بلاد اليونان 
مؤذِن ببده حركتهم» إذكيف يتس لبريطانيا أن تقف أمام حركتهم وليس لها 
فى العراق سوى قوة جوية صغيرة » ومثلبا فها ه سفير لين العريكة » ظريف 
متفائل » لم نسيق لهخيرة بالشرق الأأوسط ؟ فقاموا بخلع الوزارة الليئة القامة؛ 
وأعادوا ٠رشيدعالى‏ » إلى كرسى رياسةالوزارة » وجدوا فى البحث عن شخص 
الوصى عل الملك ‏ الفى « فيصل الثالى » للقيض عليه » لولا أنه تسلل فى أمان 
بوساطة السفير اللأمريكى . وعند هذا الحد وقف « المربع الذهى » فى تردد » 
لتأخر وصول المدد الآلمانى . وكانت بريطانيا قد عينت سفيرا جديداً لها هو 
« السير كثهان كور ثوو_لس» ( وز1ادسوءمك مدطوزع! ءز5 )الذى كان له خيرة 


)١(‏ امرجم - فى لوبيا 


؟1١‎ 


عشرين عاما بالعر اقيين» فاغدمم هذه الفرصة واخذ مايلزم لإنزال قوة من الهنود 
بالبصرة اتقوية مركز الشرق الأوسطء عملا بشروط المعاهدة الإيجليزية 
العراقية ؛ وءندما وصلت دفعة ثائة من المدد » سكت الحكو مة العراقية ؛ وقد 
وجدت ف الانتصارات الآألمانية فى اليو نان وبرقة مشجعا لهاء بألا تتزل هذه 
القوة إلى البر إلا بعد مغادرة الدؤعة الآولى البلاد. فقابلت السلطات البريطانية 
هذا الطلب بالرفض ٠‏ وفى أول مايو حاصر الجيش العراق القاعدة الجوية 
الريطانية بالحيانية بنحوخمسين مدفعاً من مدافع الميدان» بينها استولت فصائل 
أخرى عبىيخطات المضخات الواقعة على خط أناببب الزيت الممتدة إلى « حيفا ». 
وقدكانت كل الافسة المعتادة تشعر يسقوط قاعدة البائية فى الحال» غير أنه 
بعد قتال أربعة أيام استطاعت القوة الجوية الملكية » بمعونة الفرق التابعة لما 
من الأشوريين والآ كراذ؛ ر دّالعراقيين على أعقام » ثم جاءها مدد ٠ؤاف‏ 
من قوة صغيرة من السيارات المدرعة : جمعت على عجل فى فلسطين و م 
إلا اللواء الأردنى العرنى وانطلةت فى طريقها إلى العراق عبر الص<راء . عند 
ذه الخد التر اموق اذاف حر أن تررك كان قدا عفر و عل 
تأجيل الهركات الكيرى لطرد البريطانيين من الشرق الأوسط إلى ما بعد 
إفالدق ذلك الى كن بعد ها قدو روسيكه ركان اعدادهاة فك قارسه الكشاء 
كذلك حجر تبءض قوات الآلمان فى وكريت»» الى استغرق الاستيلاء علما 
ثمانية عشر يوما بدلاامن يومين؟! درل الالمان من قبل » ولذلك لم يستطيعوا 
مد حلفائهم العراقيين بأ كثر من مائة طائرة : وهى قوة غير كافية لحركهم . 
كذلك كان ه المربع الذهى ٠‏ قد فشل فى استجلاب تأييد الشعب العراق»الذى 
' تكن هين لدافعة فى لكين أن قليل ' وفى يوم ٠9‏ مايو وصلت القسوات 
البر يطانية إلى مشارف بخداد . ومع أنها كانت لازال تقل عن عدّة العراقبين» 


ققد بادر ريد عالى ووزراومء والمربع الذهى ؛ والمفى ووزارته الوهمية » 


؟*اء؟ 


إلى الرحيل ىَّ الحال : فقصد يعضوم إلى قار س 2 ولعضوم لاخر إلى حلب 4 
وانخذوا سييليم فى اللهاية» عن طريق تركياء إلى بلاد ٠‏ الور» بأوريا . 
وعللى [ثر ذلك 52 هدنه مع العراق ف 5 مادو 


لقدكانت هناك إذن خطة فى شكل حركة « الكاشة » لحصر بريطانيا فى 
مر وفاسطين » وضَّعها « الور » والضالعون معه؛ فأعادت بر يطانيا الكرة 
لإفسادها وكسبت أوّل جولة هامة فى معركة الشرق الآوسط . ولم تفرض 
بريطانيا على العراق عقوبة ماء بل لم تفعل شيا فوق استيئاقها من قيام حكومة 
مصادقة لها ء و إنما ابحبت إلى مهاجمة. الفرنسيين التابمين لحكومة ٠‏ فبشى » 
والملأمين ف سووياء أوليك الذين » من عجرم وةلة كفاءتهم » أووامدة شوور 
كتير ة الجراسسن والدعاة للحن بلجةة الدة الذارئة السون ‏ وحيوا فقن 
قد كدي لأطائ اك الأكلاقة ا حجر دالو توه فى المظاز اح السودية وهر 
فى طريقها إلى شهالى العراق »5 سمحوا بنقل موّن ذات قيمةإلى العراق بالسكاك 
الحديدية السورية ٠‏ وقدجاوب فرنسّيوه فبشى » البر يطانيين و أحرارالفرنسيين 
بقتال عليف »ء غير أنهم اضطروا فى أواسط يوليو إلى الاستسلام » وأعرم بن 
الفريةيناتفاق « لتلتون - دى جول ؟ ( ان.ة6 +0-مه4»ا/انا ) عل أن قم 
حكومة فرنسية حرّة ببلاد الشام وأن يسمح للقوات البريطائية بالتحر كك.ف 
شاءت فى هذه الأرجاء مادامت الحرب قائمة . 


وفى هذه الآثناء قام « هتلر» بغزو روسيا . وقد كان أحدالطر يقَين الوحيدين 
ثلا تصال بين روسيا وبريطانيا بمرت داخل بلاد فارس » حيث كان الآالمان فى 
ستة الأشبر الآخيرة يواصلون حشد رجاهم الفنيين وجواسيسهم . فقدام 
الانجليزو الروس للحكومة الفارسية طلباً مشتركا بأنتقوم بإبعاد هو لاءالرجال؛ 
خاء الرد على ذلك طائشا بز قا إذ قالت الحكوعة الفارسية انها هىوحدها الى 


ولق 
تقرر من ثم الأجانب الذين تطردمم من بلادها . فقابل الإعايز والروس ذلك 
أن قاما بغزو فارس بالاشتراك معا فى شه رأغ طس . وود حجب ٠‏ رضا شاه» 
الجرء الأ كير من جيشه عن القتال ليكون عدّة لإرهاب القبائل المتمردة 
السائخطة على حكه الاستيدادى »وبذلك لم يبق من.الجيش الأوقوف أهام 
المغيرين ما يكنى لصدمم : فلم يقارب * شور سلامبر الانهاء حى اجو اناه على 
التزولعن العرش لابنه الشاب . وعند ذلك اقم الروس والبر يطانيوناحتلال 
البلاد ببنهما . فاحتلت روسيا الجزءالشالى» واحتات بر يطانيا الجدوب» و أطاق 
استعمال السكة الحديدية « تمر إيران » وشبعة الطرق البربه فى نقل الذخائر 
والمؤن الأمريكية وللبريطانية إلى روسيا . ثم “نظم الموقف السسياسى بإبرام 
« المعاهدة الإبجليرية ‏ السو فيقية- الفارسية » لعام +14 » ومها تعبدت فارس 
بأن تقدم للحلفاء التسريلات الكاملة خلال مدة الحرب ؛ و تعبد الحلفاء من 
' جاننهم بإجلاء جنودم ع نأراضيها فى حر ستةأشبر من اثتهاء الأعمال الارية. 
وقد بقيت مع ذلك مشاعر الشتغلين بالسياسة من الفرس مع المحورء وظل” 
بءض رجال الحكومة خلال عام ١‏ درون مع الوكيل الالملى دفرايز 
ماير» ( برداة دمدء ) الذىكان قد مسكن من الفرار عندما أحاط الحلفاء 
بالآلمان فى فارس . لاعتقاهم . 


وظل” البارومتر الس.اسى لحالة الشرق الأوسط قّ صهود وه.وط 5 
لتغير الموقف الاسبرانيجى َ وحلول شور شار سلمة 9م5١‏ كانت كوارث 
0 يرل هارير 6 ) عنوطعق8 اعوعط '/ وه سمجابور 1 ؛مضافة إلى مهدر 
ريطانيا الثان ق رقه أمام قوات «روميل 6 م قد سدكت حائراً جديذاً 


)١(‏ الترجم ل تتلخصقدة هذة السكوارث فى أنه بينما كان اليايانيون .:فاوضون مم الولايات 
التددة يشأن بعض اختلافات بينهما فاجأ اليابائيون القوات الأمريكية عيناء « برل هارير » 
وفتكوا بها » كا دتكوا ببءض القطم الرئيسية بالأشطول الريطاتق عند « ستجابور » . 


- 


5 


مشبدداً لأعدانها . وكانت الوزارة المصرية . الى يرأسها وقنئذ« حسين سرى » 
قد لزمت خطة التعاون فى ولاء مع ريطانيا منذ عام ١4.‏ ء غير أنها لافتقارها 
إلى أغلبية ترتكر ءاها فى البرلمان أصبحت حياتها مزعرعة » وسياستها قلقة 
ص لذلك . فعندما اجتاح اللاد ىق خرف عام 0 ثمار متدفق من الدعاية 
لللحور والكراهية لبر يطانيا » ذلك التيار الذى كان العامل الآول فى إ>اده 
جماعة « الإاخوانالمسلمين » »القوية المتطرفة » وافقت الوزارة على ما طلبه 
الإنجليز من اعتقال ه حسن البنا » » رهس هذه الجماعة » غير آنا ما لبت أن 
أطلقت سراحه بعد يضعة أيام » وكان ذلك على ما يظهر بضغط من « القصر »» 
وهو الذى ساد الاعتقاد بأنهكان بمده بمعونة سخية . وبعءد شهر من ذلك قامت 
الحسكومة » بناء على ما طلبته بربطائيا » بقطع العلائق الدبلوماسية مع حكومة 
« فبشى » الفرنسية » غير أن وزير الخارجية اضطر إلى اعتزال متصبه بسبب 
ذلك » فكانت هذه التضحية مثالا آخر ؛ على ما يظن ٠‏ لتدتل « القصر » » 
لعدم رضائه عما وقع . وحدث فى ينابر سنة 1147 أن فشات السلطات المصرية 
فى القضاء على السوق السوداء لضمان حسن بوزيم البز بالقاهرة » وصادف 
ذلك وقت” وقوع الكوارث الحربية الآنفة الذكر ؛ فأثار ذلك موجة من 
الشعور العدانى لبريطانيا » وطفق الطلبة يطو فون الشوارع الرئيسية بالقاهرة 
ومم يبتفون: « نحن جنود روميل ». / 


وكانت ااسفارة البريطانية والسلطات العسكر به قد وصلتا إلى الاقتناع مذ 
مدة بأنه لايد من إيحاد حكومة مصرية أقوى من الحكومة القائمة لضهان 
المأمن اللازم للدوقف الحرب . وأن السبيل الوحيد لذلك هو بإعادة « الوفد» 
إلى الحكم » وكان قد نشط أخيراً فى حركة المعارضة . غير أن الملك فاروق 
كان قد عزل «١‏ النحاس » رئيس الوفد من الحكم فى عام 195107 © وكانته 
العلائق الشخصية يسهماء على ما قبل » على أسوأ ماركون ؛.فرفض املك تسينه 


ص 


لف 


رئيساً للوزارة » وذاع الاعتقاد بأنه ينوى إسناد رياسة الوزارة إلى « على 
ماهر »» وهذا ما لا كن بطبيعة الحال أن تقبله الساطات البريطانية . وتشيث 
الملك الشاب موةفه» وأخيراً اضّطر السفير البريطاق والقليد العام للقوات 
البريطانية بمصر إلى أن يقوما فى مساء ؛ فبراير بتقديم .بلاغ نمانى للملك : بأن 
يقبل النحاس أو يذادر البلاد . تفضع الملك » وأعيد الوفد للحكم 
انتخابات عامة فأيدت مركزه فى سهولة ٠‏ ومع أنه حدث بعد شبر واحد أن 
انشق عنه سكر تير الحرب » ذلك الةبطى القديرالصعب المراس « مكرم عبيد »» 
ومعه عدد من مؤيديه » نتيجة الخلاف شخصى مع النداس على ما يظهر » فهد 
بقيت حكومة الوفد تعمل فى تعماون وولاء مع بريطانيا خلال تلك الايام 
العصيبة النىمرت ببريطانيا فى شبرى يونيه ويوليو من سنة 1149 ؛ حيناضطر 
« الجبش الثامن » إلى التقهقر مما وراء ه طرق » إلى الموقع المعدّ من قبل بجهة 
« المَلبين »» التى لاتبعد عن الأسكندرية بأ كثر من سبعين ميلا . 


؛ وقد أجربت 


وما هو جدير :الذكر أنه فى هذه الآزمة الحربية الكبيرة » ال كانت 
الثانية من بوعها فى معركة الشرق الآوسط » حيث انفسح الجال للاختبار بين 
ريطانيا والإيطاليين الحمّرين » وقفت الحسكومة المصرية والشعب المصرى 
بات فى جانب بريطانيا . فل يحدث شىء ما تدىّء .يه من أعمال التخريب » ولم 
يسمع إلا بالقليل من الدعاية المضادة ابريطانيا . وتنحصر الوادثالتى وقعمت 
فى هذا الصدد فى تسرّب اثنين أو ثلانة من الطيارين بالقوة الجية المصرية 
إل منقوق الاغذاء» :وق أن ريل ارب القذع « عور الممترنى >" كدي 
عن أمره وهو يتامر مع اثنين من جواسيس الآالمان لا قيمة لها جىء بما 


١(‏ وكان قد حاول الااضيام إلى العراق فى حر كته الثورية فى مايو سئة انولرء غير أن. 
طائرته سقطت بحالة مخزية قبل أن تبعد عن الفاهرة بأ كثُر من عدمرة أميال . 


"1 

إلى القاهرة من الصحراء الغرية » واعتّقل جزاء عمله . وكذللك آسيا العربية » 
تاوذ كنك قدكشفت عن شعور غير ودى قرب نهاية ارب »2 ل تحر 
أو لم تحرو على طعن بريطانيا من الخلف فى أنام ٠‏ العلمين » و « ستالينجراد » 
العصيبة . وفى فارس ل يكن فى مة-دور « فرائز مائرء الدسّاس سوى المضى” 
فى أحلامه عن اليوم الذى يتم له فيه إثارة فارس عل القيام فى وجه بر يطانيا » 
واكتى خلال ذلك بالتخبط فى كتاية مذكراته اليومية وما حوته عن « الثلاثة 
الاسيراتيجيين العظام : « روميل » وه فون بوك » وشخصى » 

وعندما قاربت سنة ١54+‏ - سنة الحنة والخطر ‏ على الاتهاء تبيدات 
الخال غير الجال . فابتدأ القايد 51 7 ) لىع ممع أموالة ) يتَقَدم من 
« العلدين » ( م تقدم الروس للزحف من « ستالينجراد» ) ؛ فكان ذلك بداية 
لنلك الجركة الى لم تنته إلا باستسلام بقارا « جدش إفريقيا » عند رأس « بون » 
فى مابو سنة 144 . أما الجواسس وعمال التخريب والدعاة الآلمانيون الذن 
ظلوا يواصلون جهودم فى الشرق الاوسط من مقر السفارة ودور القنصليات 
الآلمانية يتركيا فلم يفوزوا بأىطائل . وفى « طهران » تجلت براعة رجال الآمن 
البريطانيين بقبضهم على جماعدين من جنو د المظطلات الآلمائين كانتا قد بعث مهمأ 
لنجدة « فرانز ماير » » وبفوزم فى نهاية الآمر حمل رجال القبائل الذين أوى 
إلهم على تسليم «فرائز مار » نفسه وبقايا جماعته الصغيرة . وعند هذا الحد ‏ 
فها عدا الخطط البريطانية لغرو الجزر اليونانية ‏ اتتهت معركة الشرق 
الاوسط ؛ وت لهذه الانطقة أن تعود إلى حالنها المعتادة بما فيا من الهاب 
سيامى » اشتدت وطأنه الآن بسب ما لق من الكنت خلال الخرب . 


ال لنت 


كانت الورة العربية فى فاسطين فى عأم 94( قد دخلت فى دور التزع» 


ولمّا رأى المفتى ومن حوله من المتطرفين أن الفرنسيين لم يعودوا يسم<ون 


ينض 
بوجودثم فى بلاد الشام » قاموا فى شهر أكتوير من ذلك العام بالالتجاء إلى 
بغداد ؛ ومن هنا ابتدأ تضاؤل نفوذ المفتى على عرب فلسطين ٠‏ الذن أخذوا 
يسأمون معيقة الثورة . ول يكن يننظر من العرب بطبيعة الحال أن يقوموا 
يدور فمّال فى الحرب ضد «١‏ المحور» © إذ أن الكثيرين منهم كانوا يعتقدون 
أن غرو ه انحور » للبلاد يخلصهم على الأقل من الكابوس الصيونىء ولم يكد 
يوجد ببنهم من كأن يرى مبرارأ لآن بدين لبريطانيا بالولاء ؛ ولكنرم مع ذلك 
لم يحنحوا إلى [حداث المتاعب فى ثىء 'يذكر ٠‏ وازموا فى الجوهر موقف 
الحياد . أما اليهود فإن أولى الم فيبم أاحّوا فى أن يؤذن لم بتأليف قوّات 
حربيّة على أساس القوفيّة الوودية ؛ فعارضتهم الحسكومة فى ذلك لعدم قبوها 
مبدأ السماح بقوميّة بهودية وتسّكبا بأن تسكون القومية هنالك « فلسطينيّة ». ' 
غير أنها أذنت من نادىء الآمر بتتكوين فروع وحدات مودية متفر"قة ؛ 
وباشتداد الحاجة إلى المزيد من الرجال فى الارب توسعت فى تساهلها نو 
المطالب اليهودية » إلى أن بلغت الحال القمة فى سنة 1446 بإنشاء قم جيش 
قائم بذاته هو « القسم اليبودى ؟ ( علدهء8 طوتسول 56 ) وله أعلامه 
الصويونية المميزة له . على أنه فى الوقت الذى كان فيه الصميونيون يتعاوتون 
( مع بريطانيا ) فى المعركة ضد النازى بكل قلوءهم » ظأوا على مقاومتهم للورقة 
البيضاء البخيضة . وكانت قد أصابتهم صدمة قاسية عام 144٠‏ بصدور لانحة 
أحكام نقل مالكيّة الأراضى » التى تحر”م على اليبود الحصول على ثىء جديد 
من الأراضى فى معظم نواحى فلسطين » إذكانوا يأملون أن سباسة الورقة 
البيضاء لن توضع قط موضع التتفين بسبب المرب"" . وفى إثر ذلك قاموا 


)١(‏ فانهم منذ نعسر الورقة البيضاء , استولوا على 8؟ ميلا مربعا فى الرقمة التى مرعها عليوم 
اللاحة الجديدة 7 وقد صرح وزير المتمءرات ق ها العأن بأنه ععى دن وقوع اضطراباته 


بتنظيم المظاهرات فى شى أهاء البلاد ٠‏ ونشأت عنبا بعض -وادث إشعال 
النيدان وإلقاء القنابلى . وللكنهم مع ذلك بقوا يتعاونون ( مع البر,طانيين ) . 
بحرو دم الحربية . وحدى فريق « هارا التعديل » رضوا عن هذه السياسة 
أيضا ؛ولم ينشق عنهم فى ذلك سوى جماعة صغيرة متعصبة » ينزعمها شخص 
يدع « أبراهام ستيرن  »‏ ويقال انه كانت له صلات كوءة إ,طاليا الفاشيةء 
فإن أعضاءها ظأو ا متمتكين بعدائهم الإرهانى نحو الدولة الانتدي , 


على أن الأمر الذى ظَلّ يثير الطائفة اليبودية بأسرها ويجعل احتجاجبا 
أعديق لكين 16 ؤارة نص فى الرقةةالذى وان له فاسظيخ مرقة شود 
الأعدات هواميياً له المترة :لان استعفى غاب وال كانك: لد له لمق هد 
طوف إن لنوا ها مدا فارقاعر إن ناهد الي اوسن 
المساس بالحساسية الشديدة للعرب ٠‏ وثم الذين لا غىّ مطلقا عن الاحتفاظ 
حادم خلال المرب ؛ فى -ين أن اليرود لم ينظروا إلى ثىء فوق أن الألوف 
من بى _جلدمهم بحرومون سيب هذه الاحكام من الالتجاء فى فلسطين من 
الأهوال النازيّة التى تحدق بهم 'فى أوربا ؛ وقد أعماهم ماهم فيه من فزع 
ويأس عن المصاعب الى تثقل كاهل الحسكومة البريطانية . وابتدأ ااشخب فى 
عام يقيام سلسلة من سفن الهجرة غير المشروعة من أوربا بعد أن 
أ م تنظيم حركتها فى البلاد النازيّة وأمدّها الناز يون بتشجيعوم لمارأوافى 
ذلك من وسيلة للإيقاع بين البر يطانيين والعرب . ودندما ع الذاخرة 
«باثياء ( دزئوط ) لتقل ...؟ من المهاجرين غير المسموح بهم : هن فلسطين 
إلى جزائر ه موريشص » ؛ قام إرهابيو اليهود بتسفها وهى فى ميناء ه حيفا ». 
:فنشأ عن ذلك موت 4١؟‏ من ركاما النبود البائسين . ا أن باخرة أخرى 
تدعى ٠‏ الإستروما » ( د«دم5 06 ) توقفت عن السير في عام 1447 على 


علق 


مسافة من « استانيول» للتفاوض فى أهرها بين الحسكومتين الير يطانية والتركية؛ 
وَقَل أن تم الفساوضة أصدر الآتراك أوامرم إليها بالعودة إلى أحد تخور 
البحر الأسود ؛ وبدنما الحالكذلك إذا بالباخرة “تنسف وتغرق من علبها هن 
البود اللاجدّين الذين يزيد عددهم على /6٠.‏ نفسا . وقد ساد الظن وقتئذ آنّ 
هؤلاء أيضاً كانو! ضحية مظاهر سياشية إعلاناً لليأس أو إنذارا بالتصدى . 


وقد كان من جراء هذه الاحداث أن جر اأشعور الصبيون 
فى فاسطين » وزاد الالتجاء إلى أعمال الإرهاب . وكان « أبراهام ستيرن» 
قد لق حتفه بعيار نارى خلال ملحمة مع البوليس استعملت فا المدافع ؛ 
غير أن بعضاً من أتباعه فرُوا من السجن وواصلوا أعماله الإرهابية . فليا 
رأت ذلك منظمة ٠<زب‏ التعديل» ااسماة « إرجوم سفاى ليُوى » ( المنظمة 
الحربية القومية ) » وهى الى قامت فعلا مساعدة القوات البريطانية فمعركة 
العراق عام 154١‏ » عادت مرة أخرى إلى مزاولة نشاطها الإرهابى . وهذا 
فضلا عن أن المنظمة الصريونية الرسمية » الى برأسها « دافيد بنغوريون» 
( ممسه م8 وتوم ) وشجما صويو نيو الولايات الحدة » وثم 
ناعمون فى أما كنهم بعيدون عن الآمور الواقعية التى تحط مشكلة الشرق 
الأوسط » زادت مغالاة وتشياً فى مطالبها : وقررت فى عام ١44+‏ العمل 
عنباج « يلتمور » ( عممهمءههءط عموسنان8 ) ؛ الذى وضعت عناصره 


الأساسية فى مدينة « نيويورك » » والذى ينادى بالمطالب الآنية : 
١0)‏ ( أن تكون فاسطين دولة مودية داخلة ق هئة الكو تورث 
) ( إنشاء جش مودى 


(ء) أن تكون الهجرة إلى نلسطين غير محدودة وأن تكون مراقتما 
:فىيد «الوكالة اليبودية » » وول هذه ااوكالة السلطة لاستصلاح الأاراضى 


لين 


الخالية وغير المزروعة "2 


وعند ذلك قام الجبش الصميونى الق المسمى ٠‏ هجّانا» ( الدفاع عن 
النفس ) بالزيادة من نشاطه . وهذه المنظمة يرجع أصل نشأنما إلى منظمة 
الدفاع عن النفس الى أنشأها شباب الهود فى روسنا أيام المذا الهودية 
فى عام .14 '" . وقد ثقات إلى أرض فلسطين قبل الحرب العالمبة الأولى 
فى شكل جماعة من الخفراء المسلحين لحراسة الم.تعمرات الزراعية. من سطو 
العرب عليها . وقد اعسترفت مما السلطات الريطائية العسكرية فى صمت 
وزدادما ببعض الأساحة خلال الثورة العربية فى المدة >موؤ - وم وهى 
الى تم فى خلاطها إنشاء دفرقة ويحيث لمقاتلى الليل» ( ومعاطواع غطونله و'غندعم1؟1) 
من بين صفوف هذه الماعة . هذا فضلا عن أنه فى الأيام العصيبة التى مرت 
بريطانيا بين عائى 14493114١‏ اعبر ف الجيش بها ك<رس وطن يقوم بدوره 
إذا شق الآلمان طريقهم إلى فلسطين . وقد بلغ عددها فى هذه الآونة ...,.+ 
بين رجال ونساء أجمع معظمهم من أبناء المستعمزات الييودية فى فلسطين من 
كانوا يقومون سراً بتدريبات موسمية يتلقون فيها التعاليم العسكرية اللازمة . 
“م إن بعضاً من شباناليمود » الذيناستدعام « اماس القوى ليوود فاسطين » 
( وعد ليُوى) لخدمة الوطن منذ نشو بالمرب كانوا يحالون إلى « الحجانا »» 
كا أن.ألوف اليمود الذين وجببم أولو الآءمر من الصميونيين إلى الالتحاق 


)١ (‏ ان زعما من 3 كبر زعماء الحزب اليبودى الرئيسى ففلسطين , وهو حزب «ماباى» 
للعمال » قد آوضح الغالة للءرب فى عكتاب مؤاف من عدة مققالات , جاء فيه : « تحن على 
استعداد لا لأزذنكون غير معاديين لكم غسب» بللان تؤيد ما كمف الاس:قلال» على شمر بطة أن 
تقلعوا عن إزعادناء وأن تععرفوا بأن فلسطين دولة موودبة » . ( نقلا عن ه ,171328765 سآءل 
واأداكة مواعنره2 ٠»‏ النة عيور سه سس 0 :؟ ) 


(؟) عن «أو0"! عمأاوعلو2 » ل عدد هكيونية سنة ١545‏ 


لفرفئى 
بقوات الشرق الآوسط. ظلوا خاضعين فى السر لقيادة ه الحجاناء العليا . ثم 
ممم لآول مرة بما يسمى « البَلاك» وهى قوة فرعية مشتقة من ٠‏ الهجانا» » 
اختيرت من بينها وجّعات فىحالة تعبئّة دائمة للقيام بالأاعمال الإرهابية الفجائية» 
وكانت عدَتهم نحوا من ألفى مقاتل . فدعت ضرورات الحر ب أيضاً إلى وصل 
« البلاك » بالمنظيات الاخصائية البريطانية » ودود بعض أعضابما بالتدريب 
الخاص بفرق « الكو ماندو » ( الفداثيين) العمل ضد الالمان . ومن جهة 
أخوي كان الكتيروون تن جد وه تلطا الملخقين. قات الشرق الاوبيظ 
قد عبد إليهم بالعمل مع الباءات الختصة بالمؤن ومخازن الاسلحة على خطوط 
المواصلات ومناطق القواعد الحربية'' ؛ فكانت هذه فرصة جملة لتهر بيب 
الأسلحة إلى فاسطين استغاوها على أوسع نطاق بإرشاد « الحجانا ». وقدكانت 
إدارة حركة هذا التهريب ( الى لقت « بالسكة الحديدية الخفيّة» ) غاية فى 
البراعة » ولم يكن ينقصها شثىء من المال أو وسائل النقل » وقد أغرى ذوو 
الاستعدادات الفاسدة من جنود الحلفاء والبريطانيين إلى الاشتراك فى هذا 
العمل المدرّ لللأرباح الطائلة . يضاف إلى ذلك أن صموبة تو ين قات الشرق 
الأوسط عن طريق البحر الطويل <ول جنوب أفريةيا قد جعل السلطات 
العسكرية البريطانية تعهد إلى بعض المؤسسات اللرودية بفلسطين فى صنع 
الأساحة الصغيرة » ومنها مدافع الحاون » مما كانوا يتقنون صنعه . ولكن” 


260320 وهدا ما ١‏ لم عد الأمريكيين من 2 حزتب الفحيل 8 من حلق أسطورة قال فمها ف 
ه أنه ق وقت من الاأوقات كان ةق المائة من قوات 2 الكدندر ل ( ععلورويرءاق « 
العاملة من قتيان مهود فلسطين . فقد كانت تتاف منهم كثافة الصحراء البواسل الذين كان متمد 
علييم « التكتدر » فى تلقط الاأنباء الاستكشافية . . .. 5 كانت الفرقة الى دافمت عن 
«طبرق » أثتاء <صارها » من اليبود أيضًا » . 


(عن : « عتسناوع221 أن عمد عط ,2111 .8 اللا عح طبم ذوبور سنة 1545 
ص ١1١5‏ ( . 


رفرضسن 
دض هذه الابلحة اعدف تيابا إل عازن أسلحة: المعاناء اها + وهده 
المتازن كانت عبارة عن كانىء كه الصنع أبذيت نخدت سطح الآأرض » 
ومعظمبا في المستعمرات الماعية » وإنكان التفتش الذى أجرى فى ه:لّأبيب» 
فى بوليو سنة 1445 قد أسفرء .ر وجود #ابى. للأاسلحة أيضا فى المباى 
السفلية للكنيس الهودى الآ كبر وف أقبة إحدى المدارس . وقد كان عرضن 
د الهجانا » الظاهرىفن كلهذا التسلح والتدريب حاية الطائفة الهودية لنفسما 
فخ اعد أء المرت علا ا خدل قل ارت" غيز أن وعتاء:الصبيوسين قد 
أوضحوا هذا الغرض بأن قالوا إن دفاع الطائفة عن نفسبا يشمل أيضا مقاومة 
قو تنوم هل لفسرة أو قو نالا لش ويدار أخرف افده 
«ورقة عام 1559 البيضاء » البخيضة : بكل ما ثملته من نقاط . وقد كثر تردد 
الأنناء عن تسكدّس الاساحة المررة فى الابىء » فأفضى الآمر فى أواخر عام 
141 إلى اقتحام بعض رجال اليش والبوليس مستعمرتين من الستعمرات 
الببودية لتفتشبما . وقد قوبل الاولس فى جمة « رمات ها - كوفش» 
(طوعه»ا - هط تدمع ) بمقأومة عنيفة جدا هن الرجال والنساء على السواء, 
استعملت فيها القنايل اليدوية والمياه التى فى درجة الغليان » وقد صرح الضابط 
الكبير المتولى رءاسة القوة العسكرية » والذى كانت له خيرة واسعة >وادث 
الاضطرانات المدنيّة فى شتى نواحى العال بأنه ل ير من قبل شيئا فى مثل 
استهانة هؤلاء القرويين فى مقاومتهم . ومن هنا نعلم أن « بن غوديون » 
لم يكن خاليا من الغرض عندما حض شباب .الييود على إعداد أنفسبم 
الما سضطلءون به من القتال فى نمأية الحرب . 


وقد ازدادت أعمال الإرهاب اليبودية فى عام ١544‏ ء على الرغم من 
الامتداد غير محدود الاجل فى مبلة خمس السنوات انتهية » والى كانت 


حدودة لقَمول آخر دفعات من المبأجر ين بم لا زيد جاته عل 00 


مباجر طيقًا لنص الورقة البيضاء . ذقد رأى الصبيونيون فى ابتعاد الحزب عن 
الشرق الأاوسط مجالا لآرن يبدأوا حملة شعواء على سياسة الورقة البيضاء 
نا فا من قيود شديدة تقد الهجرة وشراء الأراضى ٠‏ فصاروا يطالبون الآن 
بإنشاء دولة ممهودية يكون لكل من بريد من المود الحق فى دولا بلا شرط 
ولا قيد. ومن أعمالحم الإرهابية فى هذا الصدد تلك الحاولة الفاشلة التى قامت 
ما منظمة هإرجوم زفاى لوى » لاختطاف المندوب السأى » وما قامت به 
ه جاعة ستيرن » - وكانت فيه و كر ةفق ناكا نارون اغشال 
« اللورد مين (١‏ هبه ) الوزير البريطان المقبم بالقاهرة » لاعتقادم أنه 
قام » وهو وزير للستعمرات » بتضييق أبواب فلسطين فى وجه لاجى اليهود 
الفارّين من إرهاب بلاد « الور ». وقد وقع نبأ هذا الاغتيال موقع الصاعةة 
على ه الوكالة الهودية » » إذ أنم! خشيت بالطبع أن نكون .له عواقب وخيمة 
على الطائفة بأسرها » وعرضت على السلطات العسكرية البريطانية أن تتعاون 
معها فى تدع الإرهابيين . وقد عاد هذا التعاون ببعض النتائج مدة بضعة أشهر » 
قيض فيها على عدد من الأرهابيين المشبوهين واعشّقلوا » وحتى بعد حلول 
شبر بوئيه سنة ه144 قدمت الوكالة للساطات معلومات ساعدت فى الكشف 
عن مؤامرة إرهابية لضرب « فندق الملك داود »» الذى هومقر” القيادة العامة 
للقوات البريطانية ؛ والآمانة العامة الحكومة» ببعض من مدافع الهاون :نطلق 
من ذاتها فى لحظة محددة . غير أن هذا الاتصال بين الوكالة والير يطانيين 
ما لبث أن انقطع , وربما كان سبب ذلك ما علم من أن الوكالة كانت تستغله 
لينكون عونا ها فى تمكينها من أغر اضبا الهادمة . 


6ت 


عند ينا نقيت المرب. قم القرنديون سطل الدسكون الإقان + 


فى 


وحلوا يعددأ من المنظمات الوطنية الماطرفة بلبنان وسوريا لاعتقادم أنها 
"يل مع ١‏ احور » » وقضت على بعض أعضاتما بالسجن مددأ طويلة . 
وقد رأت أغلبيّة السوريين المشتخلين :السياسة مارآه إخوانهم فى فلسطين 
من أنه لا فرق بين ظلم من إحدى الديمقراطيات وظل يقع باسم الفاشية . 
ولذلك كان الموقف العام تجاه الحرب موتف كراهية ورببة نحو 
الفزيةين ء وإن كان بعض القوم قد توددوا للجان الهدنة الموفدة من قبل 
د انحور » بل ان بضعة منهم أوغلوا ف العلاقة معها . 


وكان « الجترال كتروكس » ( »دما ) الممثل للفرنسيين الاحرار: 
قد أعلن ف اليوم الآول من غزو الحلفاء للأقطار الشاميّة عام 114١‏ أنه 
حضر إلى البلاد لإنهاء نظام الانتداب فيها ولإعلان حرية سوريا ولبئان 
واستقلالهما ؛ غير أن حكومة الفرنسبين الاحرار لم تسمح لزعماء الوطنية 
المنفيين بالعودة إلى بلادم الا على مضض » ولم تقم بثىء نحو تحقيق الحكم 
الدستورى أكثر من إدار تصريم رسمى ( شكلى ) بالاستقلال ؛ 
وملآت الحكومتين السورية واللبنانية يصنائعها من الفرنسيين » ولم “يدث 
أى تغيير فى طرق الإدارة الفرنسية ولا تغييراً يذكر فى موظفها . على 
أنهم محواا ق ربيع سنة 194 بإجراء انتخانات » ا رت فى سوريا 
عن فوز باهر للكتلة القومية التى يتزعمها « ث-سكرى القوئلى » ؛ 5 أسفرت. 
فى لبنان عن هزيمة تامة للاتفصالبين اللبنانيين الضالعين مع الفرنسيين » وم 
الذين بتوعتهم « [ميل إده ».: أى أناثتيية الانتغابات أتت نذيراً ببرعة 
الفرنسيين ٠‏ وبات من المنتظر أن الحكومتين ( وليدى الاتخابات ) لن 
تتأخرا طويلا عن مهاجمة الفرنسيين من أجل القيود الى قيدوا ما 
استقلالهى . غير أن اللجنة -الفرنسية للتحرير القوى والشسكومة ارق 


هه 


المؤقتة فى الجزائر تمسكتا بعدم اجراء أى تغبير جوهرى دون موافقة من 
عصبة الام » التى صدر منها اعتهاد الانتداب الاصلى ؛ أو من البئة التى 
تخلفها ء وأن كل تسامح من جانب فرنسا يتوقف على عمد معاهدات 
أيعترف فيها عركزها الخاص ومالها فى البلاد من مصالح . والحقيقة 
أنه كان من الصعب على اللجنة الفرنسية » الى ما زال أمامها أن تبرر 0 
الأربعين مليون فرئسى الخاضعين للا-تلال الأالمانى موقفها فى التكلم با 

فرسأ ؛ أن تمذى فى النزول فى هذه الأونة عن حقوق لعيت 0 
فى كسيها فى هذه الارجاء وتذار كخيراً على الاحتفاظ بها ؛ ولم يقل" عن ذلك 
0 أن تسمح ال كومتان الوطنيتان فى سوريا ولبنان همود جديدة محد 
من السيادة الى جاهد القوم فى -دياها ٠.دة‏ ثلث قرن من الزمان. وقد أنى 
التحدى الأول فى هذا الصدد من جانب حكومة لبنان برياسة ه رياض 
الصلح © ققد لت فما الموافة.ة بالإجماع قُْ توفير سنة 1547 على إجراء 
تعديلات فى الدستور تقضى على جميع القيود الفرنسية الى تحد من سيادما . 
فكان جواب المددوب الفرنسى العام على ذلك أن عطل الدستور وأاق 
القيض على رئيس المهورية اللبنانية ومعظم أعضاء الوزارة ٠‏ وعيّن « [ميل 
إِذّه » ٠‏ الضالع مع الفرنسيين » رئيس للدولة . فقابل ذلك أهل المدرن 
بالقيام بإضراب: عام » ووقعت بعض مصا دمات دموية مع .الجنود 
الفرنسيين فى بيروت وغيرها ؛ 5 قام اثنان من الوزراء » كانا قد أفلتا 
من القبض دليبما » بالاعتصام بالجبال وأخذا ف تنظ قوة «ساحة من 
أعوانهما للمقاومة . وعند ذلك صرحت الحكومة البريطانية بأنها ترى لبنان 
وداناه امير تتش الخروت اللورية املو داف جرة أنه قاغعدة لتتظي 
الحركات العسكرية أم من جبة المواصلات ٠‏ » وأنها لذلك م اهاماً 
مباشراً لكل ما من شأنه الإخلال فيه بالقانون والنظام » ؛ وعيلك لاه 


ضفن 
الخطة عمدت إلى الضغط لدى فرنسا لاإطلاق سراح الرئيس المعتقل ومن معه 
من الوزراء وإعادتهم إلى مناصيهم . فقبل الفرنسيون فى تمر مالا مقر 
منه » وقاموا فعلا” بتدويل اختصاصات كثيرة إلى السكومتين الجديدةين + 
وباتهاء عام 1444 لم يبقوا فى أيد.هم من الشئون الحامة سوى مراقية فرّق 
الجند المولّفة تألبقاً محلياً ( معادنءءمدهعمءمء؟ ) » وإن كان هذا. الآمر بالذات. 
ذا أهمية خاصة بالنسبة لكرامة السوريين والبنانين . وقد كان تزول 
الفرقسين عق كلما ازا عنه مقرونا سعط مدديد + زعاذوا باللامة افيه 
على الوزير البريطانى ١‏ السير إدوارد سبيرز ء ( وندعمة5 ف0,وساع 51 ) 
ورجاله لما أندوه من عطف مكشوف عل رجال الحركة الوطنية . 
وفى أوائل عام ه44١‏ حل محل « السير إدوارد سير ز » خلفه ٠‏ السير 
«.تيرنس دون ( 500 ععمع,76 51 ) » فبذل كل جرد لتحسين العلائق 
بين الفرنسيين والحكومتين اللْحلّيتين والوصول بالمفاوضات إلى نتيجة مرضية. 
غير أن الفرنسيين طالبوا بحق الاحتفاظ لهم ببعض القواعد والجند فى كلا 
المملكتين » وكأنهم تخسّلوا أن الزمن لم يتحدرك منذ عام 5 وء وسرعان 
ما أخذت سفنهم المربية فى الظهور أمام بيروت فى يوم المال «ع 7 » ( عيد 
انتصار أوربا)» وشرعت ف إنزال جندها . فتبادر إلىذهن الوطنيين فى الال 
ان الفرنسيين همّوا بالضغط عليهم » فصرح الفرنسيون بأن هؤلاء الجند إبما 
جىه بهم أيحلوا حل آخرين يراد ترحيلهم إلى أوطانهم . وقد بذل البريطانيون 
كل جهد اصرف الفرنسيين عن إبز ال جنودم فى هذه الظروف الدقيقة ' غير 
أن د دى جول » (6اسة0 ع2 )»وقد 5 الآن على رأس الحكومة المؤقتة 
«باريس؛ أخلو رمن صلاية الرأى مالم يُعهدق غيره”'". وقد ساء الموقف فى سرعة 


١٠٠١ وحدث فى هذه الاحظة أن ووجه الفرنيون يجركة ثورية فى العزائرء اغتيل فما‎ )١1( 
من الدتيين الفر نيبن الأقيمين باإبلاد وقضى على عدة لاف مدن المسامين فى اعمال القمم الى.‎ 


ات ذلك. 


يعسن 1 
شديدة؛ فقامت الاضطرابات والاشقبا كات فى المدن السورية الكبرى » وى 
يوم 4؟ مانو عاد الفرنسيون إلى مثل ما قاموا به منذ عشرين عاما من إلقاء 
القنابلى على دمشق من الجو وضربها عدافع الميدان . وفى اليوم التالى لذلك 
وصلت الآاوامر إلى السلطات العسكرية البريطانية 'لتدخل فى الآامر وإعادة 
النظام إلى نصابه . ولا غروء فإنه مادامت الحرب مع اليابان قائمة» فإن بر يطانيا 
لن تسمح بتعرض أمن خط مواصلاتما لما يتهدده من المياج الموجه ضد 
الأوربيين» والذى قد تد إلى غير هذه الآرجاء من بلاد الشر ق الاوسط . 
وقد استجاب القائد الفرنسى فى :ذمر لامر بريطانى صدر بوقف إطلاق النار 
وبأن يلتم الجند معسكراتها» ويذلك عاد استتياب النظام . وقدتوترت العلائق 
بين بر يطانيا وفرنسا من جراء ذلك توترا شديداً» وعاد الفرنسيون مرةأخرى 
إلى انهام البريطانيين بإثارة الوطنيين ضدم عمداً وبلا انقطاع لانتزاع فرنسا 
من مرحكرها فى بلاد شرق البحر الأبيض . وفى دسسمير سنة ه44١‏ اتفقت 
الدولتان على أن تتبادلا الرأى بشأن تجميع. القوات الفرنسية والبريطانية 
وإجلاما . غير أنه لما كانت هذه المداولة قد أسفرت عن استق رار الرأى على 
بقاء الجنود فى ابنان إلى أن تقرر هيئة الآمم المتحدة مائراه لتنظيم الامن 
المشترك فى هذا الإقلم » وعن أن الاتفاق بين الدولتين يتضمن اعتراف 
بريطانيا بما للفر نسيين من : مصال ومسئوليات » فى بلادشمرق البحر الآبيض» 
فقد التجأت الحكومتان السورية واللبنانية فى فهراير سنة 1545 إلى مجلس 
الآمن مطالبتين بسحب القوات الأجندة من بلادهما فى الحال ٠‏ وقد استجايت 
بربطانيا وفرنسا لقرارأمريى صدر عل [رذلك للتوفيق بين الرغبات » أعربت 
فيه أمريكا عما تشعر به من الثقة بأن القوات العسكربة ستسحب مر البلاد 

. بمجردإمكان ذلك فعلاء وبأن بجرى مفاوضات فى الحال لتحقيق هذا الغرض. 
وقد تم الجلاء عن سورءا فى شبر أبريل » وعن لينان فى ناية العام . وعلى بر 


م17" 

ذلك لم يفتأ صحافيو فرنسا وغيرها يعرّضون باستمرار المنافسة ٠‏ الفرنسية ‏ 
البريطانية » فى شرق البحر الآبيض المنوسط ٠‏ وبلغ التشنيع أتصاه خلال 
سلسلة حوادث قاب الحم ف سورباأ عام 148 . 


د ام 


كانت الوكالةالهودية تخرص طول مدة الحرب على القيام تحملة دعاية قوية؛ 
شديدة الآير بين قوات ريطانيا والحافاء فى فلسطين ؛ لم بدخر فما وَسعا رك 
مالا لإحاطهم بحسن مظاهر الضيافة النظمة بكافة أنواعها » مع تشجيعبم على 
قضاء إجا زاتمم بالمستعمرات الجاعية حيث كان يتمئل أعامهم ما يمكن بلوغه 
من المثل العليا والتفانى فى سبيل المصاحة العامة والتقدم المادى والإتقارن 
فى الوطن القوى » فضلا عن إمكان حسن العشرة مع العرب المعتادين « إذا 
لم يحرضهم ضدنا الاؤندية ورجال الحم البريطانيون .٠‏ وفى أثاء وجود 
الزوار فى مستعمرة ما كان يوْتى بالعدد القليل الموجود بها من العرب 
د الأليفين » فيقفون صفا واحداً لاستعراضهم »مع وجود أحد الهود طبعاً 
لآداء الترجمة ''' . وفى حين أن الغرض من هذه الدعاية على اختلاف ضروما 
كان يرى إلى أن يلمسرا الجميع من استعماريين. ويخار وأحرار اشتراحكيين : 
فإن المظاهر الى كانت تشاهد ف المستعمرات الماعية »وما لنظمة « هستّدروت » 
( طادموةة111) للنقانات الصناعية من دور هام فى حياة الطائفة » نالت إعجاب 
الاشيرا كيين بوجه خاص » وعلى الأخص أو انك الشبان المتحمسين » البسطاء 


)١(‏ كان التنظم السمرحى للفلاحين مختل أحي_انا, فتنسكدف الله على حقيقتها ء 
( راجم كباب 2 لوأوذلل8 ]122165 ,0705551312 .5 .لغ .6 » ا ص لا١١‏ 
وما بعدها ( 


عي 
وعانا 3 الذين لم يزدّدوا ب 0 من ألدراسة الثأنوية تمن كانوا بو ددون 


:ين صغار الضباط فى الجيش البريطانى فى أوقات اهرب . 


لذلك شمر الصهيونيون ,تشجيع كبير عندما آل اله-كم فىبوايوسنةه4١‏ 
إلىحو ب العيال » الذى كانت هرئته التنفيذية قد أعلنت ماذ ستة أشبر ققط 
تأييدها للبجرة الهودية المطلقة من كل قبد ؛ على أن « شم خروج العرب 
كلمائم” دخول اليهود ». ولكن الحكومة الجديدة » وقد هزآها الدخول فى 
معمعة المسئوليات التى حيط بكراسى الحكمءلتشر د عن السياسة الرسمية بالاندفاع 
فى أى تغبير طائش فى #قاليد تلك السياسة . فليا مضت ثلاثة أشهر دون أن 
تسمع تصريح ما من لندنقام الدكتور ٠‏ موشه سزيه “(5060 »موها) ه عضو 
الآمن ' بالهيثة التنفيذية للوكالة» بتقدحم اقتراح لمكتب الوكالة بلندن قال شه : 
« إننا ندتر وقوع حادث واحد خطير » ثم ننشر تصركحا نعلن فيه أنذلك مجرد 
الداردوائة نذير حوادث اك شاردة منه بكثير حيث بحدق الخطر جميع 
ار يطانييز المقيمين بالبلاد » إذاقررت الحكومة شيئا فى غير مصلحتنا..... 
وقد أعربت ٠‏ جماعة ستيرن »عنرغبتها فى الانضمام إليناانضماما كليا على أساس 
مهاج نشاطنا ؛ والظاهر أن عزمها هذه المرة جدى . فإذا ثم مثئل هذا الاتحاد 
غ10 أن ستسه انا نستطيع منع جماءة « إرجون سفاى لومى » من 
الستا عل القراك 17" وود أتدت عد الوق القشانة يود تزاطاق واتين 


: قلا عن بلة « هونزوماوم » سح البحت‎ )١( 
» ععسعلوزلاً أه كاعة ما عزتاداء مفاأأقصس2ملها مه أمعمرع5)2‎ « 
» وعندما نرت هذه « الورقة البيغاء‎ . ١545 .لم6 ) »2 يوليو سنة‎ 6873 ( 
أصدرت الوكالة الييودية إنكاراً تافهاً لصحتها . غير أنه لا يمكى أن يتسرب الشك إلى صحة‎ 


برقيات الوكالة الييودية الى صودرت والى نعمرت برمتها فى تللك الورقة . 


لق 


برأ دائما من أوجه نشاطها وتعلن أنها عاجزة عن منعه . وليس فى الاستطاعة 
الآن معرفة الوقت الذى ابتدأ فيه هذا التواطؤ » غير أن استخدام الوكالة 
لعبارة « هذه المرة » يشعر بأن الأمر ليس بحديد . وقد وافقمكتب اندن على 
الإجراء المقترح » ويفهم بداهة أن ه وايزمان » نفسه كان له ضلع فى الأآمر 


5 ) 
الجارى دك بير هم ف 


وفى ليلة "١‏ أكتوبر المتداخلة فى أول :وير قام رجال « البَلباخ » بنسف 
السكك الحديدية فى مه ١‏ موضعا » فقضت قضاء تأما على صلاحية المجموعة 
كلبا العمل ء ودمرت ثلاثة زوارق خحارية كانت ستعمل فى اعتراض سفيل 
المماجرينغير المرخص بهم . وقامت جماعة: إرجو نسفاى ليوى ,بالهجوم على. 
عتابر السكد المديدية ى٠‏ اللد ١‏ 02 ) »كا حاولت جماعةد ستيرن , تسرف 
مصنع تكرير الزيت حيفا. وقد بعثت ااوكالة بإشارة إلى مكتبها فى. لندن . 
قالت فيها : «ان اللأاعمال إلىثم” القيام بها أحدثت تأثيراعظما » والسلطات فى 
ذهول .... وهىفى انتظار تعلمات من لندن ». وفى خلال ذلككانت الحكومة 
البريطائية قد استقر رأها على أنه فى تقريرسياسة ما بعد الحرب بشأن فلسطين 
لابدلها منالسعى لإشراك انو لايات المتحدة فى الرأى؛ للآن الحزبين السياسيين 
فها سبق أن سعيا إلى الاستعانة بالأأصوات اليرودية فى انتخابات الرياسة لعام, 
4 بأن أ كد كل منهما الموائيق بأنه سوف يقوم بتأييد منهاج ٠‏ بلتمور » 
كاملا ء وهذا فضلا عن أن الرئيس ١‏ ترومانء( #دصنه7)طاب إلى الحكومة 
البريطائيةفى أ كتوبرسنةه54١‏ أنتفتحأبو اب فاسطينفى الال لدخول ١٠٠...٠٠؛‏ 


©2)١(‏ أرسالت العرقية التالية إلى بر ناردجوزيف نائب رئيس القسم السياءمى للوكالة باندن 
فى ٠٠‏ اكدوبر : « إذا كان حايم يقصد أننا تجن فقط المعرئة العامة دون الكالات الفردية .. 
محياق إلى « تشيل » اناسية مولد ابنته »© . فأجاب « شيرتوك » رئيس القسم السيامى بعف. 


نوميت بذقس التميرات الرمزية 5 


ا 
أ 


ب»ودى أخرجوا مر ديارهم فى أوربا. ولما كانت بريطانيا »مع مالحقها من 
نقص فى القوة والنفوذ فى اله الم » لا يسعما الاستمرار فى تلق الصدمات 
اللى يوجمما إلها الرأى الأهريى . فى غير ٠سئولية‏ »2 فى موضوع 
فلسطين أعلن وزير خارجيتها يوم ١‏ نوفير أنه قد ثم الاتفاق على تعيين 
لجنة تحقيق إنجليزية -- أمر يكية مشتركة « للبحث فى موقف المهود فى امالك 
الأوربية الى كانوا فيها ضحية للاضطباد النازى .. .. مع الو قوف على حةيقة 
الأ<وال السياسية والاقتصادية والاجماعية فى فلسطين من حيث تأثير ها 


فىأمر هجرة المهود إليها واستيطانهم بهاء ومع مراعاة مصاحة الأهلين المقيمين 
ما الآنء». 


فبادر الصريونيون إلى التتديد بتصريم وزير الارجية » ذلك التصريح. 
الذى كان «شفوعاً ببعض تعليقات لاذعة على مسلكبم الآخير » وأصدروا 
الأوامر عمل إضراب احتجاجى فى كافة أنحاء فلسطين » قامت خسلاله. 
عصابات الرعاع فى تل أبيب بإشعال النار فى بعض المبانى الحنكومية ؛ وفى 
بوم ١١‏ ديسمبر أصدر ه المجلس الصويونى الداخلى » التصري التالى : « إن 
السياسة الى ارتبطت بها الحكومة البريطانية فى تصريح بلفور وفى صك 
الانتداب قامت عل الاعتراف بأن المساًلة المودية لا يمكن حلبا حلا ناجم 
إلا حشد أ كبر عدد تمكن من المهود فى فلسطين وبإعادة القومية الوودية .... 
وان الوكالة الوودية تتمسك بأنه من حقكل بمودى يعسانى ضنكا ماديا أو 
نفسياً أن يتز ل أرض فلسطين. . . . وان الشعب اليبودى ... . لن يدخ رجبداً” 
ولا تضحية حتى حظى بإعادة إنشاء « الكومنو لث اليبودى ٠»‏ فى فلسطين » . 

'وكانه أريد تقوية هذا التحدّى» فقامت جاعة « إرجون سفاى ليوى > 


بعد أسبوعين من ذلك بنسف القيادة العامة لمصلحة المباحث الجنائية بالقدس». 


يوون 


ومات فى ذلك سبعة من رجال البولس والجند » 5 مات اثنان آخران 
فى اعتداءات أخرى جرت فى نفس الوقت فى يافا وتل أبيب . فليا اسدّدعى 
كل من « بن غوريون » و « شيربوك» إلى دار المكومة لو الما فى هذا 
الشأن » صرحا بأن الوكالة الوودية ليس لما أى اتصال مطلقاً ب ذه 
الاءنداءات الإجراءية » وأعربا عن عمق أسفهما لما وقع من الخسار 
فى الآرواح ؛ غير أنهما قررا فى الوقت نفسه : « ان كل جرد تبذله الوكالة 
منع مثل هذه الحوادث مقضى عليه بسيب السياسة الى تتبعبا فى فلسطين 
حكومة جلالة الملك » الي عليها تقع التبعة الأولى بشآن المالة الحزنة التى 
وصلت إلا اليلاد ؛ وإنه لمن الصعب الالتجاء إلى « شوب » ناطوالا 
( الطائفة الميودية ) لمراعاة القانون فى الوقت الذى تنم فيه الحكومة المنتدبة 
باستمرار إلى الإخلال بقانون البلاد الأسامى الذى يتضمنه صك 
الاتداب ». ٠‏ 

أما ما كان من شأن لجنة التحقيق الإنجليزية ‏ الأامسبكية . فإنها بدأت 
أعمالها فى مدينة « وشتنطون » فى يناير سنة ١45‏ » ثم انتقلث إلى دن 
والبلدان الآأوريية » وشرعت فى مباشرة عملبا ف القدس فى شهر مارس .وى 
هذه الأثناء هبطت حركة الارهاب نوءاً ما » وإنكانت قد جرت حركة جماعية 
أخرى فى فبراير بأن قامت جصاعة البلا بنسف حطة الرادار التابعة للقوة 
الجوية الملكية فى حيفا ومراج#ة معسكرات قوة البو ليس المتتقل » م قامت 
جماءتا «إرجون » و «ستيرن» بالهجوم على مض المطارات ودمرتا من 
الطائرات ماقيمته مليون جنيه . فضلا.ءن أن الصحيفة غير المسموح بها الى 
كانت تصدرها هيئة « الحجانا », والتى ر'فع من شأنها فصارت تسمى باسم 
«حركة المقاومة اليودية .» قالت فى مقام المفاخرة بما حدث: « إنه لم يعبأ 
بالإنذار الأول الصادر من « المقاومة الهودية » فى أول نوفبرء وها هو 
ذ| لنت اليودق بأمزه قد افقطر إل عل [نذار كان :+ 


وقد لقيت لجنة التحقيق بعض الصعوية فى التوفيق بين وجمى النظر 
الريطانيبة والأمريكية » ووّفقت فى نماية الآمر إلى إصدار تقريرها بإجاع 
الآراء فى اليوم الأول من شبر مايو . وقد قابله القراء البريطانيون بِثىء من 
الشعور خيبة الآمل :لمّا رأوا فيه من بءض النقاط التافبة الجوفاء » والإغضاء 


عن أهمية بعض الأمور » وتحاثى القطع برأى حاءم فى بعضما الآخر . 


فن الآمور الى طالب ما التقرير التجاوز فى هذه الأونة عن مةترحات 
التقسيم والاخذ بفكرة استمرار الاتداب ٠‏ إلى أن تزول الروح العدائية بين 
اليود والعرب » ( الفمّرتان *ر؛ ) »وأن يؤذن ف الحال بإصدار ...و١٠١٠‏ 
شهادة هجرة للمو دالذينكانوا ضحي ةالاضطهاد ‏ وتضاعف سرءة الإجراءات 
اللازمة لد وهم فلسبطين بقدر ما سمح به الظاروف* ومع التسايم بأن فلسطين 
وحدما لا تقوم بحاجات الضداءا الود فلا مفر” من الشجيع' اطجرة إلا 
كلما كانت الظررف ملامة » « وذلك مع الاستيئاق من عدم المساس بحقوق 
العاصر اللاخزى من الاهلين ومو قفرم . ( الفقرات ؟ و١‏ و5). ْم أنه 
يُصرف النظر عن لانحة نقل ملدكية الا أراضى وتحل محلباحرية شراءالا راضى 
واستتجارهاء وفى مقابل ذلك تيمنع سريان الا مر السابق صدوره مرن هيئة 
« الاعتهاد القوى الييودى » بتحر م استخدام العمال غير الود ( الفقرة 0 ) . 
وتناولت الفقرة الثامنة نقد المقترحات الصررونة الخاصة بإنشاء ه سلطة تختص. 
بوادى الأردن » يكون لها <ق التصرف فى ماه نر الأردن وميراته دون. 
الرجوع إلى حكومى شرق الا ردن وسورياء اللثين ينبع فى بلادهما رن 
النبيرات ما يغذى هذا الهر يحانب ها , من مراهه' ' . وفى اتام يشير التقرير 


)١(‏ يراجع: بوول ‏ 10 10و تالآ ,عط 1 'عمتاوعلوط هذ وممتأقعاءط' .دعلتده] 6.ل3. 
الجزء الثالث سنة ١5141‏ ص ١88‏ والصفحات التااية . 


ان 

فى الفقرة العاشرة بأن يوضح للفريقين أن أى عاولة مهما لاستعمال العنف 
قمع بسكل حزمء «وأئنا رى فوق ماتقدم أن تعود الوكالة اليودية فى الحال 
إلى التعاون الفعال مع الدولة المنتدية فى القضاء على أعمال الإرهاب والهجرة 

غير المشروعة وفى العمل على مافيه صيانة القانون والنظام ». 


وقد قابل العرب التقرير بالاحتجماح على ما اقترحه .اصلحة الصبيونيين 
من التعديل « فى الورقة البيضاء» لعام وجولدء تلك الى قابلوها بومئذ 
بفتور وأصبحوا الآن يرون فيها ملاذّ أمائيهم القومية ؛ وطالبوا بالعمدول 
عن الاتداب وسحب القوات اللريطانية » وبإنشاء دولة عربية دعةراطية ؛ 
وهدادوا بالالتجاء إلى طلب المعونة من روسيا . أما الصمرونيون فإنمم قامؤا 
كا هو شأنهم دائماً » بانتخاب ما حواه التقرير من المقترحات الملامة 
لهم ونشروها على أنها هى التقرير بأكله ٠‏ وسكتوا سكوناً ناما عن كل 
مارأوه غير ملاثم لم من مشتملاته . والواقع أنسم كانوا على استعداد 
اقبول التقرير على أنه دفعة أولى فى طريق الوصول إلى الدولة الهودية التى 


ينشدوما » دون أن تكون له عندثم أي صفقة أو : 


وقد صرح رئيس الوزارة البريطانية أمام مجاس العموم أن التقرير بكل 
م يكناوله *مرل_ مسائل 1 وحددة واحدة لا تجرد 4 وبات مفبومأ من 
الحقائق الى استءعرضت آندذ بشأن الجبوش غير المشروعة القائمة فى فاسطين 
أنه يستحيل الإذن بدخول ٠١٠١,...‏ من الماجرين فى فلسطين مالم يندع 
ملاح هذه التشكيلات وبعد أن تسلم أسلحتبا ُ بدأنة من اللأمور الجوهربة 
فى الموضوع أن تقوم الوكالة اليهودية بنصيب فتّال فى القضاء على أعمال 
«الإرهاب : كذإك. أعربت الحكومة عن رغتها ف الاستيثاق من مدى 


مع 
استعداد حكومة الولانات المتحدة للإسهام فم د#تضيه الامر من ا مسئو ليات 
الإضافية : عسكر ية كانت أو مالة . 


عند ذلك نارت 'ائرة زعماء الصويونيين لفسكرة مطالبتهم « بتصفية قوّات 
الدفاع عن الطائفة » ؛ وعلى الرغم من نواطئهم الأخير مع الإرهابيين عادوا 
إلى ما كانوا يدّعونه دائما من أن أعال الإرهاب ه هى من صنع أفراد 
قلائل غير مسئولين''' ». وكان رئيس الولايات المتحدة وأهلوها قد رسخ 
فى أذهانهم أن مسسئُو ليتهم فى مسألة فاسطين قد انتبت بنشر تقرير اللجنة » 
فشعروا الآن بالحرج إزاء مطاليتهم. بالإسبام فى تمل الاعياء الناجمة من 
وين النبانة القديرة المتتية عل التللاه. . ...فيز وله امات الرتسن 
لمشورة مجلس وزرانه بقيول الدعوة الموجهة من لندن لآن ترسل الولادات 
المتحدة إليبا مثلين لهأ 56 ما أثير من المسائل الجديدة . 


على أنه فى ليله 5 -؟1 يونيه قام رجال « الللماخ » بالاءتداء على 
مواصلات الحدود فى فلسين » فدمروا خمسة من جسور ( كبارى ) الطرق 
وأربعة من جسور السكة الحديدية » وأحدثوا من الخسائر ما قدرت قيمته 
مبلغ .. .,.ه؟ جنيه ؛ كا أعلنت محطة الإذاعة السرّية الصميونية أنها تتحمل » 
ثَاية عن + برك المقاومة + كل البعة ف تخد يد تعنااها «نظرا الشئاسة 
التسويف الى تتبعها الحسكومة البريطانية '' . فلا اتضح من كل ذلك أنه قد 


.ا١و45 عن القالة الرئيسية فى ه«غومط معنزوع[وم » الصادرة فى ” مايو سنة‎ )١١( 

) ( وكان قد سائق ذلك مند شهر وعدد بالانتقام » صدر عن طريق الإذاعة وه بناء» 
على طلب شيرتوك » . (نقلا عن الورقة البيضاء الصادرة فى يوا!ءوسنة ١945‏ وقيها نص برقية 
ق هذا العأن للوكله الييودية ) . 


آن الآوان للقضاء على هذه الة الى يقوم مها زعماء الصويونيين ه للتشبير 
والتحريض والإرهاب » ؛ قامت السلطات العسكر بة فى يوم 55 يونيه 
بالحنلال ين اركالة البدوكة رفست | كرزع اب السوريين :وق 
بيهم «شيرتوك» والحاى الهودى الكندى ٠‏ برناردجوزيف» وكيله 
الواحى يف القيافة .ول يكن وين غتوويوة» عقو لعنية فى اوري 
كا اعتقات الكثير بن من رؤساء جماعه ٠‏ التلباخ .,٠‏ وحكثفت عن 
جموعة كاملة من عخانىء الاسلحة » كاملة الإعداد » فى مستعمرة « باغور » 
إحدى معاقل ٠‏ البلماخ 3 


وبنها كانت هذه المحادنات نجرى مجراها بين بشة لس الوزراء 
الأمكك والخزاء الريطانق + فانكجراءة ٠‏ اجون »عقب طون بزع 
”؟ يوليو بنسف أحد أركان « فندق الملك داود » . فلك ففذلك ١و‏ نفساً 
معظمهم من الموظفين المدنيين من عرب ويهود "". ول يكد أثر هذا الحادث 
يغيب عن الآذهان حتى أعلات الحكومة البريطاننية فى #١‏ يوليو أن 
القواو ]لا نيج الام كين ينو هرا إل عطة ود يدانه . لقشة 
فلسطين إلى ولايتين رئستتين 7مدهان بالحكم الذابى : إ<_داهما عربية 
والثانية هودية ؛ و:كون لكل منهما س_لطة إدارة معظم الشئون الخاصة 
بهاء وتدخل فى ذلك دراقبة البجرة فى حدود عدم جاوز مقدرة الامتصاص 
الاقتصادية فى الولاية » . 


ومع أن الدول العربية قبلت دعوة الحسكومة البريطانية إلى ضور مؤتمر 
)١(‏ كان للقيادة العليا للهجانا ضلع فى هذا العمل الففايمع قبل وقوعه » ويقوا بد ذلك 


على اتصال بالقيادة المليا لجاعة « إرجون زفاى ايوى » طيقاً لا ذكره ( مناخم بيجن ). 
(قاعء8 ممغطعوموء381 ) فى كتابه ( إزومبوج عع ) س الصفحات *١؟‏ مجعم 


يفف 

الذف افق غصلات هذه الخطة + ذان عرت فلساطن ‏ وقد وجدواق قراو 
المفتى من فرنسا إلى مصر مصدر تشجيم جديد '"' ٠‏ رفضوا <ضود المؤتمر 
إلا إذا مم لحم باختيار ممثليهم فينه اختياراً حرا » ويكون المذتى واحداً 
منهم . أما الوكالة الييودية فقد قررت هيدتها التتفيذية أنها ٠‏ لا تستطيسع 
الاشتراك فى أى مباحثات يكون أساسها الخطة , الفيدرائية »: إذأنما 
ترم الآمة الهودية من الحق الخو”ل لا فى صك الانتداب وهو أن يكون 
لما هم ف المائة من فلسطين الغربية '"' , وأنها لا تكفل الحكر الذاق 
الحقيق ؛ ولا تضمن إطلاق بد اليبود فى الهجرة إلى فاسطين واستيطانها ٠»‏ 
غير أن الوكالة أيدت استعدادها للاشتراك فى ااوءّر ٠‏ إذا كان الغرض من 
المباحثات إنشاء دولة مهودية قادرة على الاحتفاظ بكيانم! فى رقعة من فلسطين 
وافة بغرضها » . وقد فسر المقصود من « الدولة الوودية القادرة على 
الاحتفاظ بكيانهبا » فيا بعد بأنها تشمل حوض الجليل بأ كله والسبل 
الساحلى ( طبنا لخطة التقسمم الى اقترحتها اللجنة الملكية فى سنة 1517) 
مضافا إلى ذلك « القسم الجنون »» بحيث تضمهما معاً : إن أمكن ذلك » 
حدود متصلة » ونحيث تنكون مساحة ايع 0 فى المائة من ملة رقعة 
فلسطين . وقد وتصضف هذا الاقتراح المتدكام الرسمى بلسان الصبيونيين ء 
فى امتنان » أنه تضحية عظمى » وقال إن العرب سيستولون عل الحضبة 
الوسطى ٠‏ واقترح تسام الأماكن المقدسة المسحية لهيئة دولية تمثل. 

)١ (‏ لاشك ف أنه استطاع ذلك بتغاضى بعش رجال الكو مة الفرسيين - 

(؟ ) هذه اللاحة المقيرح مخصرصبا للولاية اليبودية تنطبق بالتقريب على الخطة نه 


التى وضعتها لجئة تقدسيم فلسطين عام ١84‏ ء وهى تتصر أراذى اليوود إج_الا على ماكات 
بأيد.هم نعلا مضافا إليه بعش النتوءات العربية الصغيرة . 


وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه المحادئات مع الصويونيين 
والعرب ؛ أخذ أيقاق بال أولى الآمر فى فلسطين ندفق تيار الحجرة اهودية 
,غير المشروعة عن طريق البحر » حاملا المباجرين هن أوربا الوسطى » حيث 
كان البانسون من اليبود الذين أفلتوا من فظائع ٠‏ هار » يحدون من 
«الدعاية الصبيونية المدعمة منذ انبيار ألمانيا تشجيعاً على التطلع إلى دخ ول 
.فاسطين والمطالة بذلك فغلا » واشتدت حالهم. تحدوث المذابج البودية 
'فى يولندا واجر . وكان جنود اليرود فى جيوش الحافاء » وغيره من عملاء 
لسريو قة 1 تسو قرارة فائفة بز وك ف ىكل اليوط و ب ور 
التسلل إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط ويبتاءون أو يستأجرون السفن 
إرحلة نقلهم إلى فلسطين . وكان الجانب الآ كير من الاعتهادات الخية الى 
أتفق منها على هذه العمليات يأتى من الخظمات الصبيوئية بالولايات المتحدة, 
بحيث كانت هذه المنظمات ندير <ركة الدعاية الهذه الت عات علناً 
5 الفلك "" < وقد مرتحت المكزنة الزرطانة ف هذا اليه بأن 
٠ 5‏ الاغذية والملاس. والمواد الطمية ومعداات النقل وغير ذلك ما تمده 


0 0 0 ليده لإغاثة اللا جين » 5 .لال 0 من “غيكات 
4ه إلى هذا 0 7 لل دلق ىز 590 غالبية 00 لذين 


يمع عل م اختيار رؤساء الصبونيين من الأشبان والشابات 4 لبعز ؛ عدد 


.035 5 كتوير سنة‎ ١ عن : (إووظ عوناوءاوط ) الصادرة فى 8؟‎ )١( 
وحتى الا كتتايات للمنظلمات الإردابية كانت تعق من ضرية الدحدال الأمريكية‎ ( ” 2) 
, ) على اعتبار أنها ( تبرعات خسيرية‎ 


ا 
سكان المستعمرات الزراعية وصفوف « الحجاناء . وعلى هذا النبج لم بحل 
منتمفن شبر أغسطس حى كان عدد المباجرين غير الرسمبين الذين وصلوا 
أل تلعنان: وزلرنا ملااق اقتباك كارا الاقر لسرت فا 0-0 
جلة السموح به ثلاث الأشبر التالية ؛ باعتيار ١٠.٠١‏ مباجر فى الثم 
وذلك فضلا عن ١‏ لاف عدم قبل نهم فى الطريق إلى فلس سطين , . لذلك 
3-6 عو كريط 1 أن تقل جمع المباجرين الذين وصلوا بعد ١١‏ 
أغسطس إلى « قترص » قاقد أنارت هذه السياسة لدى الصريو نين عاصفة 
من المظاهرات الصاخبة والنتام ٠»‏ وف نحر أسبو عين انين قاموا محاولتين 
لتدمير السفن التى كانت تستخدم فى تقل المباجرين إلى جسسزيرة رص . 
وفضلا عن ذلك قرر الدبونيون تدبير بلغ .و٠‏ جنيه لؤيادة حركة 
المجرة قء «دون مراعاة لقيود تلك الورقة البيضاء غير المشروءة الى من 
شَأَنها القضاء على حركة ه الوطن القودى ٠‏ بالركود » . وهذا مع أنهم كانوا 
إلى ما قبل هذه اللحظة يد عون داتما أن الرحيل من أوربا كان برد حركة 


لوم م لا هاه 2 )2 
ذائة خائية غير مدرة 0 


7 افتتح مؤتمر لندن بحضور مثلين الدول العربية » غير أنه لم ضره أحد 


00 : 0 ل 1 . 0 و 60 
من عرزب فلسطين أو مبودها . وفك روى عن وزير الخارجية أنه صرح بأن 


١ (‏ ) ان الادعاء بأن الوطن القوى سيبثى بالركود ملم مر حركة الحجرة إليه منبة كييرة 
قد أيد للعربت ما كانوا عون من أنه » سسواء فصل فى الأمر عقتضى الخطة ( الفيدرائية ) 
التى تؤيدها الحسكوية أم 5 خطط التقسم ء قد بيت الصويوئيون الذية على حش رقتهم 
بالتزلاء :» على أن .قوم ه_ؤلاء » غخاءة وعند ما تسنح الفرصة اللائمة ” بنزو “الرقعة 
العربية . أما ما كان من شأن حركة النقل إلى قعرص » فان عدد الببود الذين أنز لوا أفيها 
بالخيام بافت جلته. فى نمابة مابو سنة ١941‏ محو +0٠و9١‏ مواجر ء» وهى جلة 
المقرر لمشمرة شور . , 


«6 


لكر ع شعن لظن أت جر الارسل عان رموه و 
مهو دىهنالك متمسكين قو قهم السياسية بوصفهم جموعة قائمة بذاتهاء أو يغفل 
ضرورة مساهمة.فلسطين فى إيحاد حل اشكاة اللاجئين . وصرّح العرب من 
جانهم بأنهم لا يرون ثيئا غير إنشاء دولة مستقلة تتساوى فها حقوق جميع 
السكان المقيمين بها إقامة دامة من عام 4م4١‏ والذين اكتسبو! الجنسية 
الفلشطينية بعد ذلك التاريخ » وأن يسمح فى هذه الدولة بحرّية التعليم لليهود 
واستعال العبرية باعتبارها لغة رسمية ؛ ولكنهم يشترطون مع ذلك وقف 
الحجرة اللهودية جلة واستمرار العمل باللانحة الحالية لنقل ملكية الأراضى» 
مع عدم إحداث أى تعديل فى هذين الآمرين إلآ بموافقة أغابيّة الأعضاء 
الغرب ف الحيئة التشر بعية للبلاد . وفى هذه الأاثناء قامت الحكومة بمفاوضات 
ماثلة لذلك مع الوكالة الهودية » رغبة فى إعادة حبل الاتصال المقطوع هما : 
وبعد أن أصدر « ال#اس الصبيون الداخل » نداء إلى « اليشوب » ( الطائفة 
الهودية بفلطين ) بمقاطعة الإرهاببين ومنع كل تأبيد لم , تالكا لكوي 
فى ه نوفير بإطلاق سراح زعماء الهود المعتقلين . غير أنه لم يكن من وراء 
هذا التسامح سوى اشتداد موجة الإرهاب حى بلغت جلة من اغنتالهم 
الإرهابيّون من الموظفين البريطانيين العسكر بين والمدنيين فى هذه السنة بأكلبا 
حداً لم تبلغه فى أى سنة واحدة منذ ا:داء الثورة الغرية » فكانت جملتهم ثلاثة 
وسبعين » فى مقابل الرقم القيامى » الذى برجع إلى عام 158 ء وهو 
تسعة وستون . أما جملة ماوقع من الإصابات لميع العناصر على اختلاقه 
قوميّاتها بسبب الاضطرابات السياسية » فكانت 8١+‏ من القتلى و 458 من 
المصايين ٠‏ 


ظ عل أن حملة الإرهاب وقفت خْأة .كأنما بفعل ساحر . عندما افتح » فَْ 
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ديسمبر : المؤتمر الصميون العالمى الثانى والعشرون . وكانت الانتخابات الى 
أجريت من أجله فى فلسطين قد أسفرت عن فوز حزب « التعديل » بنجاح 
باهر ٠ ١‏ فلم يتفواق عليه سوى حزب ٠‏ مأ باى ٠(<وب‏ العمال :1 ومع ذلك 
لم تحصل ٠‏ اليشوب » عل أ كبر من 9١‏ ف المأئة من مقاعد المؤ تمر » فى حين 
قاذ سبيزيو أمركا بالمرجة الاو سار اع جم ف الماقامن اناعد + وقد 
كانت الروح السائدة بين أعضاء المؤتمر روح تطرّف شديد » إذ اتحد معظم 
الصويوتيين الآمر يكيين مع رجال حرب « التعديل » ( الفلسطيى ) وطالبوا 
بإنشاء دولة يبودية تشمل فلسطين بأسرها . وعند ذلك قام ٠‏ وايزمان » 
واستحلف المؤتمر أن يعمل عل التفاه مع بريطانا لإقامة دولة يبودية + فى 
رقعة وافية بالغرض» فى فلسطين ؛ وأنذر القوم بأنهم إن لم يقبلو! ذلك بانوا 
مبدّدين بتضاؤل تقدمهم إلى الأمام » أو بمواجبة الحظر » الذئْ ينجم عن 
أعمال الإرهاب وما تقابل به من إجراءات القمع » وهو القضاء على كل 
عا كسبوه فى إحدى وعشرين سنة ؛ وأنه لا يستطيع البقاء فى رياسة جماعتهم 
إذا كبل المؤتمر هيئتهم التنفيذية بسيامة لا يمكن تنفيذها . ومع ذلك قرر 
الم تمر بأغلبية ١/١‏ صوءا ضد ١١4‏ ألا تشترك جماعتهم فى مباخثات مو تمر 
لندن المزمع استتنافها إلا إذا أجيبوا فى الحال إلى ما يطلبون بشأن مسألة 
الحجرة التى هى أم المسائل ؛ وفى يوم 7 يناير سنة /154 صرّح « شيرتوك » 
لأمام موّتمر صحف بأنه » نظراً لآن العرض الذى عرضته الوكالة فى الخر يف 
الماضى للتوفيق بين وجرى النظر لم يقال بأى استجابة من البريطانيين » فإن 
الوكالة تمسك الآن بإنشاء دولة مهودية مستقلة فى فلسطين بأسرها ؛ وستضمن 
هذه الدولة المساواة بين العرب وغيرهم في الحقوق » ولكنها ستعمل على 
الوصول إلى أغلبية عددية (يوودية) بأسرع ما فى الإمكان بإدخال ١٠..ى.‏ .ل 
مباجر إلى فلسطين . 
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وقد استؤنفت أعمال الإرهاب ف العام الجديد . ففى يوم ؟٠‏ 'يناير قأممته 
جماعة ٠‏ ستيرن ٠‏ محازلة اعتداء فظيعة ١‏ اقيت فها القنابل على جموعة مياق 
الشرطة حيفا : على نط كارثة « فندق الملك داود »؛ وأسفر الحادث عن قت 
خمسة وإصابة أربعة وثلاثين . عند ذلك أصدرت جماعة « وعد ليون > 
( ن«سعا 9دذلا ) قراراً باستبجان القتل كوسيلة من وسائز المقاومة السياسية » 
وأعربت عنسخط,ا على.قيام الإرهابيين بإلقاء الرعب فى قاو بالطائفة الهودية 
وإفسادم « النظام القوى»» وادعائهم لأنفسهم المق فى تقرير متى وأبن يكوث 
كفاح الشعب الييودى . غير أنه عندما سثل متكلر بلسان الوكالة الييودية فه 
مؤتمر صحق عما إذا كان سيطلب منالطائفة التددل فى اللأمن إذا وقع إعتداء 
من الإرهابيين على البريطانيين أجاب بأن نص القرار لايفهم منه ذلك" * 
ْم صرّ<ت رمد ذلك « المسز مايرسون 0 ) مووععبرء34 .ومالز ( » رئسة القسم 
السيامى بالوكالة » وغيرها بأنه لايصح أن 'ينتظر من ٠‏ اليذوب » أن يقوذوا 
. بالتجسس على ب جلدتهم '” . ثم حسدث فى يومى 51 و57 يناي أن قام 
الإرهابيون مخطف اثنين من المدنيين البريطانيين , أحدهما قاض اختتطفت فعلا 
من محكته ‏ لكونا رهينة لضمان حياة إرهانى م عاد دام لاشيرا كر' 
فى حادث إعتداء قتل فيه خمسة من الآنضس . وقد أطلق سراح الاثنين 
( الخطوفين ) على إر صدور بلاغ مانى من المندوب السامى إلى الوكالة ؛ 
غير أن الإرهابين أعادوا الكرة فأذاعوا تهديداً بأن ٠‏ يحعلوا فاسطين بحرآ 
من الدماء » إذا تفذ حكم الإعدام الآنف الذكر : فكانت نقيجة ذلك أن أصدرت 
الحكومة أمرها فى ١م‏ يناير بترحيل جميع النساء والأطفال البريطانيين وغيزم . 
من المدنيين الذين لاتوجددواع جوهرية ليقام » مع ضم المتخلفين عن الرحيل 


() عن : (أقو2 هون]اوءإاوط) الصادرة فى 97 ينار سنة ١5141‏ 
(؟) شرحه حل # فرابر سنة ١١1441‏ 
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فى أماكن عسكرية من بحراستها ؛ ثم وجهت القول إلى الوكالة وجماعة 
« وعد ليومى » فى ع فبراير بأنه « نظراً لما وقم مهم من الرفض الصريح 
المستمر » للمعاونة ضد الإرهابيين » فإ ها تطلب مهم « أن يقرروا فى صراحة 
تامة » وفى الحالء ما إذا كانو! على استعداد أن يصدروا نداء علنياً للطائفة 
الييودية بأن تمد يد المساعدة للحكومة بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة 
عل ىكشف أماكن أعضاء الجاعات الإرهاية وتقدعبم للقضاء ». فكان جواءهم 
على ذلك أن د اليشوب » لاتستطبع أن تضع نفسها نحت تصرف الحكومة 
لمكالخة النتائج السيثة النى بجمت عن سياسة هىمن صنع الحسكومة.نفسها وتراها 
« الشوب » مهددة لكيانها 2 
وفى يوم ١6‏ فبراير أغلن وزيرالخارجية البريطانية أن الحسكومة ستعرض 
المنألة على هيئة « الأمم المتحدة ٠»‏ إذ قد رفض الفريقان خطة ٠‏ فيدرائية ‏ 
جديدة تسمح بدخول 43,0٠٠‏ مهاجر يهبودى فى حر السنتين التاليتين . على 
أن يكون مان ذلك من المدرة عاضا هنا يفره اندوزت السامن #يفن 
التشاور مع كل من اليرود والعرب . وكان العرب قد رفضوا الموافقة على أى 
هجرة جديدة إلى البلاد » ؟! رفض'الصبيونيون المداً الذى >يز العرب آن 
يكون لهى شأن ما فى تحديد الحجرة اليهودية . 


وحدثأن حجرت السلطا تإحدى سون مريب المهاجرين فقأمت على آر 
ذلك فىأول مارس اضطراات إرهابية أسفرت عن قتل عثر يننفسا وإصابة 
خمسة وعشرين أخرين . وعند ذلك أعلنت الحكومة الأحكام العسكريةفى «تل 
أبيبءوالمدن اجاور ةلا وجزء من القدس » فكانت جهلة من سرى عأيوم ذلك. »> 
قَّ المانة من جموع السكان اليود 0 ولعد مضى أحد عر وها صدر تصريح 


ونهئ 3 «علل الرغم من قطن الهيئات اليرودية الرسمية القيام مساعدة قوات 


ع 

الآمن فى مكالذة عصابات الإجرام واستتصال شأفتبها » فد أتت المعونة من 
بعض أعضاء الطائفة الييودية » ...... فيلغت ججملة من قيض علييم فى 
السو وعين الاساضيين ان بة وسبعين » منهم خمسة عثر من أءضاء جاعة 
«ستيرن » واثنا عشر من أعضاء « إرجون سفاى وى » وواحد وخمسون 
آخرون ذوو صلة بأعمالالارهاب» . وعل إثر ذلك سحيت| لاحكام العسكرية: 
إذلم يكن من المرغوب فبه أن ببق إلى أجل غير «سمى ما كان واقعاً من 
الخسائر والتعطل عن العمل واضطراب الخالة الاقتصادءة , ما سيب خسائر 


للطائفة الييردية قدت يلغ 0.00.٠١‏ جنيه ٠‏ 


و 8 أوان شوو ان بل عقدت : اللمعية العامة لحيئة «الاهم التحدة» فى 
دور خاص للنظر فى مسألة فلسطين» وفى الوقتك الذىكانت فيه الجمعية توالى 
اجماعاتها كانت فلسطين نفسها مشمداً لخملة إرهابية مستمرة . وبعد أن قضت 
اللكة أسوعين وماط اك كفقت عن ارات كولة كرة متطازة ذات 
تأثير فى الموقف ؛» قررت تأليف للنة خاصة » يمثل أعضاؤها دولا صخيرة 
ومتوسطة ليست لما مصالح «باشرة ولا النزامات فى فلسطين » وجعلت 
مأمورية اللجنة « البحث فىجميع المسائل والنتائج المرتبطة بالموضوع » » على 
أن تقدم اللجنة تقر يرها للجمعة فى دور انعقادها التالى فى شهر سبتمير» ويكون 
التقرير شاملا لا تراه الاجنة من المقبرحات لل المسألة . وقد قامت اللجنة 
بأعانها فى الشرق الاوسط ف المدة من ١5‏ بونية إلى 6؟ بو اءو ؛ وكانت طوال 
هذه المدة مقاط" من عرب فلسطين » غير أنها استمعت لأقو ال شخصيات 
دل الدول العربية . وكان نشاط إرهابّى اليبود قانئا مدة وجؤد هذه اللجنة 
بالشرق الأوسط ء مع أنه لم بكر له أثر خلال وجود اللجنة الإنجليزية 
الأمريكية لعام 1945 2 ويرجع السيب قى ذلك بلا شك إلى أن ثلاثة 
من الإرهابيين كان حسكوما عليهم بالإعدام لاشتراكبم فىغارة على سجن 


هء؟ 
دعكا . ؛يا أن جماءة ٠‏ البجاناء لم تأ أن تغادر الاجنة البلاد قبل أن تشاهد 
وصول أكير دفعة حضرت إلى فاسظين من المماجرين غير المشروعين وقدرها 
45٠٠‏ مباجر؛وعندما تعرضت لبا السلطات قام حارتم!:من اليهود الأمريبكيين» 
والمماجرون أنفسهم » بمقاومة و<شية » وأذاعو | بالراديو تعقييا على موقفيم 
لإنارة اللجنةنى الموضوع . وفى يوم أغسطس أعانت نتيجة أعمال الاجنة » 
فأسفرت عن انفراد أقلية :تألف من ثلاثةمن أعضاما بتقدم مقترحاتمقاربة 
للخطة « الفيدرائية » الى اقترحتها اللجنة الابجايزية ‏ الأامر كيه فى يوايو 
سنة 01145 وأن أكثرية مؤلفة من سبعة من أعضاء اللجنة » البالغة جماتهم 
أحد عشر عضواأ . اقترحوا عل الجمية العامة تقسما أدق ديداء على مط 
ما جاء بتقرير « اللجنة الما-كية »عام /1531 ؛ مع ربط الولايتين الانين تتكو نان . 
على هذا الوجه باحاد اقتصادى ؛ وبناء على مشروعهم آشمل الولاية اليبودية - 
ماكان داخلا فى حده دها وقتئذ » مضافا إليه المركز الفرعى ٠‏ بنر سبع »؛ من: 
أعمال جنوبى فلسطين » والشطر الثرق من <وض « الجلبل », مع بقاء الشطر 
الغرى منه فى بد العرب » وى فذيرة الاننال » المقدرة بعامين , سمح بدخول 
٠٠6‏ ءوء16 مراجر هودى » مقابن ما سيق أن قدرثه بريطانيا فى اقتراحبا فى 
شبر يناير للمدة نفسبا وجملته ١ ٠١,...‏ مباجر » ويبطل العهل بلانحة تقل 
ملكية الأراضى ف الولاية اليبودية . وافترض المشروع أن بريطانيا ستواصل 
إدارما للبلاد خلال فيرة الانتقال برعاية « الأمم المتحدة » ؛ بل بمساعدة بعض 
أعضاما إذا رأغب فى ذلك . وينطوى هذا المشروع على مصاعب بدمهية . فى 
حين أنه يُقبع الرغبات الصهيونية العاجلة إلى حد كبير 6ثرآه يقضى بإدخال 
نصف مليون من العرب فى منطقة الولاية اليبودية» 5 أنه باخراجه « يافا» 
من يد العرب يتركهم بدون فر خاص بهم » فضلا عن إرغامبم على قبول 
هد التيوة إل لاذه ةلقد لاسي عون كل باقارا بحن النة 


كع 
الى بلغمها فى السننين مه ؤ - هم قبل بدابة الثورة العرية » وذلك دون أى 
ان يضمن عدم جنوح سكان الولاية البودية » الذين لم يوضع حد تكاثرمم 
مستقبلا » إلى الانتشار عند سنوح الفرصة فى !تجاه البلاد العربية ؟ وكل هذا 
دون أى مقابل سوى استقلالم » ذلك الاستقلال الذى يتوقف الاعثراف 
به على تعردهم بضمان الهررات الأاساسية وعدم التفريق بينالعناصر ؛ وتو قيعيم 
معاهدة باحادم الافتصادى مع الولاية الييودية ؛ على أن يكون مفروما أن 
هذا الاححاد الاقتصادى تسكون له الآواية على رغيات قد تكون للعرب فى 
الارتباط مع الدول العربيسة بروابط أقوى منه ؛ وأخيراء نجد أنه على الر 0 
من أن ستة الاسابيع الى سبقت نشر التقريركانت مشمدأ لافظع الأضطرابات 
الى وقعت بين الفريقين » فى منطقة « يافا ‏ تل أبيب » ٠‏ منذ أيام الثورة 
العربية»فةد ألق المشر وع علىكاهل الولايتين مشكئة ثقيلة من ناحية المحافظة على 
الأمن والسلام » إذ أن كلا من الولابتين » على صخر رقعتبما» كانت تأاف 
من ثلاثة قطاعات منفصلة لايصلبا سوى « نقطى تلاق » أعدانا لذلك 


خاصة. 


وف يوم +« سبتمير أعلن وزير المستعمرات بكل وضوح أن بريطانيا 
وأا ستضطر إزاء عدم الوصول إلى ل للمشكل إلى اتخاذ التدابير العاجلة 
لسحب القوات والإدارة البريطانية من فلسطين . وفى يوم ؟ أكتوبر قام 
رئيس القسم الى بالوكالة اليبودية بإبلاغ اجمعية العمومية للأمم المتحدة 
أنه ه فى حالة . خلى القوات البريطانية » يقوم الشعب اليرودى فى فلسطين 
وافقت امجعية الحمومية ليئة الآمر المتحدة على خطة ااتقسم بتعديلات طفيفة» 


؟ 
وإنكان ل يتن الحصول على أَغَلبية الثلئيناللازءة اصحة القرار إلا بمجبود 
هائل للتأثير فى الأعضاء واستدعى الام فى آخر لحظة إعادة اانظر فى مانية 
أصوات مشكوك فيبا وضما إلى جانب الموافقين على التقسم . وقد علق على 
الحالة مراسل جريدة « التّيمز » بقوله : « إن الشعور العام بين الاعضاء » 
بصرف النقلر عن مزايا مشروع التقسم ومساوئه , وعن تأبيده من جانب 
الاحاد السوفيدى والولايات المتحدة معاً» أنه لم يكن من الممكن الموافقة عليه 
فى بلد آخر غير « نيويورك » ..... وقد ظبر أن قوة التفوذ اليرودى فى 
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د وشنطون » ضرب من المعجزات . 


وسرعان ما أعةّب ذلك ظهور حر بالعصابات فى فلسطين . « فإن العرب 
صمو اعلى اظبار عزمهم على عدم خضوعبم فى استكانة لطة التقسيم الصادرة 
من الآمم المثحدة » فى حين أن الييود من جانبهم حاولو! دعم المزابا التى فازوا 
مها فى المعية العمو مية باتخاذ إجراءات عنيفة متعاقية لإلقاء الرعب فى قلوب 
العرب وحملهم على التخلى عن كل رغبة لهم فى مواصلة المعركة”'' ». وفى شهر 
ينابر سنة 1448 وقفت الحكومة البريطانية فى وجه ما طليه الصميونيون من 
الاعثر اف بقواتهم الساحة وحةيم فى استيراد الأسلحة قبل انتهاء مدة 
الانتداب فى ١١‏ مابو . وبعد أن أحيات مسألة تنفيذ مشروع التقسيم إلى 
مجلس الآمن ؛ اعترفت الولاءات المتحدة فى ١4‏ مارس بأن التنفيذ غير ممكن 
بالطرق السلبية » واقترحت العدول عن المشروع والاستعاضة عنه بوضع 
فلسطين مؤقتا نحت وصاية اللأمم اات<دة . أما مجلس الآمن فإنه دعا إلى عمل 


)١(‏ انظ ركتاب إعهموا وءزع5 نوطلآا : ادطامءنان] ععااج؟ 


(؟) عن: للأوؤتصصسه© عولاوعاوط ,لل .نا عطا ه10 قهقعه30) ععلمقمرعاق عزد 


ص١‏ ؟ رزاير سنة م14١1‏ . 
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هدنة بين العرب واليبود» فلم يكن من وراء ذلك » هذه المرة أيضا » سوى 
إطالة الخاقشات دون الوصول إلى قرار ما . وحدث فى هذه ال٠اء‏ أنه عندما 
أخذت القوات البريطانية فى الانحاب » قام الصم.ونيون مبجوم مضاد 
قوى» ول شرف شمر أبريل على الانتباء حتى صار استعدادمم الحرن يفوق 
بلا شك ما أعدّه عرب فلسطين فى السبول رن القوات الى عرفت 
« بيش التحرير ». 


01 
وبعد ظبر يوم ١4‏ مايو أعلن إنشاء « دولة إسرائيل » الهودية"''» 


واعترفت ما فى الحال حكومة الولايات المتحدة » حيث كان أحد المويدين 
للحركة الصميونية المعروفين بقوة بيانهم قد عين فى 88 ابريل مساعد! لوزير 
الدولة قم| ختص بشئون فلسطين ؛ وتلا ذلك اعتراف روسيا والدويلاات 
الضالءة معرا ؛ وفى إنر ذلك عبرت جيوش الدول العرية المجاورة الحدوم 
ودخات فلسطين . 


5 هاه 


قامت قوة مصرية بعبور صحراء سيناء وشرعت فى الزحف ثبالا متخذة 
معظم طريقها فى أراضي الدول العربية حى:صارت على بعد عشرين ميلا من 
ه تل أبيب .؛ حيث نوقفت أمام خط الدفاع الإسرائيلى الآول . وكانت 
الآاوامر الصادرة إلى « اليلق العربى » الاردنى تقضى باحتلاله المرتفعات 
العربية الوسطى ء فاضطر إلى الانحراف عن هذه الخطة بسيب قيام «إسرائيل» 
عقب انتباء الانتداب مباشرة يمحاولة الاستيلاء على مدينة القدس القديمة . 


وهنالك التحم الفريقان فى معركة دمر فها الى اليبو دى بالمديئةالقديمة. 


)١(‏ كان الوقت الحدد لاثباء الاتداف منتصف أيلة ١8‏ مايوو» فرؤى تقديمه عن موعدء 


نظراً أن يوم العطلة الدبى 0 شروب شعس بإدم 3 ١‏ عابو ٠‏ 


حدوددوسشة ل 


الو لفاءة --- 





١و‏ - إسامل والأردن عام ءوهكك 


0 
كا أوشك اليرؤد من سكان المديئة الجديدة على الاستسلام بعد أن قطعت 
عنهم المياه والمواد الغذائية الواردة من السبل الساحلى » لولا أن جاءتهم النجدة 
عن طريق هدئة فرضتها هيئة الآمم المتحدة فى ه يونيه لمدة أربعة أسابيع . 
وقدكان اليبود يقائلون فى ثقة من وفرة مواردهم وفى شجاعة المستميت 
فى سبيل قضلا,م * فى حين أن جمود العرب كانت تضيدع سدى إين سسوء 
الإدارة وعدم اتحادهم وتنسيق تعاونهم'؛ وأدهى من ذلك وأمر قرب 
نفاد الاحتياطى من أسلحتهم وذخيرتهم » بعد أن استجابت بريطانيا لا 
طلرءته مها « الأمم المتحدة » من وقف :وريد ما كانت تورده لهم عقتضى 
معاهداتم| مع مصر والعراق 'والأردن . أما إسرائيل فإنها :على العمكس من 
ذلك » تلقت خلا ل فترة الحدنة الكثير من الإمدادات الموربة » مرن 
طيارات وأساحة ثقيلة وصخيرة ومتطوعين من الخارج ؛ وكانت تستورد 
الأسلحة من « :ثسكو-لوفا كيا » الشيوعية بوجه خاص » مقابل دفع مسا 
بالدولارات التى كانت تأنى إسرائيل من الولايات المتحدة بصفة « تبرعات 
خيرية » . وعندما استأأف العرب القتال بعد اتهاء الحهدئة » وقد تجح دت 
حيتهم مما كانت تردده الصحافة والرأى العام من أتهم بالغوا فى اعننادهم 
على الدعاية » كانت إسرائيل قد أعد تم مالا قبل لهم به » وزاد من 
قوة موتفبا ما دب من اللاف بين صفوف العرب . فقد لمتنعت مصر 
والمملكة السعودية عن الاستجابة لشر وع الملك عبد الله الذى أراد به 
إدماج فلسطين العربيةفى مملكته الآردنية » رقاما بدلا من ذلك بإعلان 
إنشاء ه حكومة جميغ فلسطين » الخرالية برياسة الممتى » الذى أصبح 


لا يوثق به. 


وقد عدنت «١‏ الأمم المتحدة » وسيطا من قملبا » هو « الك_نت 


اه 


يرنأدوت » ( علاوفدم,84 اسم0 ( للتوفيق بين الفريةين » فغضدت حكومة 
ان والرأى العام . ها عند ما حدد فى مقترحاته رقعة إسرائيل بأقل ما 
آل إليها فعلا نتيجة لأعمالحا ري فاغتاله الإرهابرون فى ١7‏ سبتمير ؛ 
ولما خريك [تزايل هن متتل راد وت © ولا غببان عايا» 
وجدت من ذلكمشجعاعل المضىفى طر بةها» فا لخذت من تعرّض المصر يين لليؤن 
المرسلة إلى بعض المستءمرات البيودية المنعزلة فى جنونى فلسطين ذريعة 
وميا ق اكتو برعل المواقم المصريةء وامتولت ,بذاك عل رقمة من لاض 
تمتد إلى « بثر سع » , فضلا عن بسط يدها قبل ذلك على حوض الجليل 
بأكله . ثم قاء.وا هجوم آخر قبيل عبد الميلاد» اجتازوا فيه الجدود المصريةء 
وأوجدوا فى خلاله حالة نوتر بسب إسقاطهم نس طائرات من القوة الجوية 
الملكية كانت ترقب المعركة » وفى خلال ذلك كان « :الفياق العربى الاردق ». 
ندلا منأن يبحت عن وسيلة ما يشغل بها إسرائيل عن «١‏ حلفاته » المصربين » 
قد جنم إلى النمًا وض مع إسرائيل لعهد هدنة محلية فى ميدان الف دس . 

أما المصريون فإنهم اهلوا مدى ما أحدنه تام هم علىالالك عبدالله من مضاعفة 
شقة الخلاف بين العرب » ورفعوا أصواتهم بالشكوى من أَنْهم قد « هجروا » 
من أصدقاتهم » وكانوا أول الدول العربية فى توقيع الحدنة مع إسرائيل ( 4؟ 
فيراير سنة ١944‏ ) . ولام ١‏ لبنان »» ثم مملكة م الأردن » ( بعد قيام فرقة 
إسرائيلية ‏ باحتلال الثغر الفاسطرى على البحر الأحمر ومبادرة قوة بريطانة 
صغيرة إلى احتلال الثغر الأردنى اجاور له » وهو ه العقبة »» لاحياط أى 
خطة ترى بها [سرائيل إلى الاستيلاء على هذه الجهة) ' لم تبعتهم سود يا" 

وفى أبريل سة ١56.‏ صرحت بر يطانيا لإسرائيل أنما تعيرف دلا بالآامس 


)١( .‏ كان العراق قد سحب قواته من فلسطين قبل ذلك » ويهذا ل تعد له حاجة إلى 
هده الحدنة . 


وى 


الواقع ومدت نطاق تمهداتما الأردن عقتضى المعاهدة القاعة بدمماء حى شملت. 
تلك البعايا من فلسطين العربية الى ا أخيراً فى الأردن بصفة رسية . 
وف شبر مابو قامت الحكومات البر يطانية والفرنسية والاصكية إصدار 
تصريح مشترك ١‏ بأنها لاتتزحزح عن مقاومتها لأى استعمال للقوة أو الهديد » 
فى هذه الأنحاء ؛ وهو قرار أريد به منع إستئناف الاعمال العدائية » لا بين 
الدول العربية وإسرائيل لخُسب » بل بين الدول العربية نفسها. 


بذلك ثم لإسر اميل الاسقيلاء على جميع أناء «الدولة القادرة على الاحتفاظ 
كيانهاءااتى اشيرَأ بت إليبا أعناقرانى عام 445( ”"'» وأخذت فعلا فىمائهابالحشود 
من المواجرين بأسرع ما جد من وسائل لقلهم من الخارج ؛ وم ببق فى يد 
العرب من فلسطين سوىالمرتفعات الوسطى » من «رينين» («ذمءل) إلى ماوراء 
«حبرون » يقليل جنوبا » .ضافاً إلى ذلك قطاع ضيق يحرة «غرّة » * وعلى 
الرغم من صدور قرار من « الأامم المتحدة » بتدويل القدس فقد بقيت المدينة 
مققسمة بين إسرائيل والأردن . وقد باغ عدد من خرجوا هن دبارثم فى 
إسرائيل بسب هذه الاحداث نحو .لا لاجىء عرنى : منهم من غايت 
حكتوم على وطيتهم فبادروا بالنزوح عن البلاد قبل مجىء الشر » ومنهم من 
كين م الموا: يق بالنودة عاجلا إلى أوطانهم فى أعقاب الجيوش العرببة 
«الظافرة 0 من استحاتهم « الحر بالنفسية » الى شنتها إسرائ لل » ومنهم 
من استولى عليهم الذعر من واقع الإرهاب المحيط بهم » ومنهم كثيرون 
بلا شك من انضموا إلى الراحاين دون أن جنم يا حلم مما : 
وما يؤيد هذا التقدير جملة عددم أنه عندما جرى خلال عام ١549‏ تقدير 


(١)أنظر‏ ص 597 . وقد كانت رقءة هذه الدولة نشمل جل الأراضى المتوافر لها الرى فى 
متخفطات فلطين م عرفت وقت الاتتدابء , فضلا عن <وض الأردن الجنولى ٠‏ 


عه 

جرايات الإغائة الخصصة من الآامم المت<دة للبائسين والمءوزين هن العرب 
كانت التقديرات تضختم » ومع ذلك ربطت جملة الإغاثة على أساس مايون 
نفس ا نحو .م فى ألائة من تعداد عرب فاسطين فى عهد الانتداب . فاذا 
يجاوزنا عن نسبة كافية نظير التدليس وفساد الإدارة » اتضح أن ١‏ لم شتات 
المشرّدين » ( من اليهود ) فى أرض إسرائيل قذ حدث على حساب شتت » 
كامل تقريباء لشمل « الطوائف غير اليرودية »» من نص” تصريح « بأفور» 
وصك الانتداب على ان حةوقهم . لقد دفع هؤلاء الهن غاليا » نظير تمت 
د قادتهم » وعدم كفاءتهم : فضلا عن تسهم العلائق بين الدول العربية بتفاقم 
منافسامهم ومنازعاتهم فى هذه المعركة الوبيلة . 


أما عن رجال الإدارة البريطانيين « فإنهم قد ت#-رئءوا كأس اارارة 
برؤيتهم ماكانوا يرمون إلى بنائه ينوار أمام أعينهم عا سه 
إتما كان من فه-ل ظروف ذلك الوقت » وصدر الحكم فيه بروح ذلك 
الوقت أيضا » ولكنه مع ذلك لم مرج عن ؟ونه تخليا هنا عن رسالة »”' وقد 
خرجت بريطانيا من المعمعة وقد مست ممعتها ها ليس بالقليل . فقد كرهبا 
الإسرائيليون لوقوفها فى طريق مصيرم المقدس وأضافوا اسما إلى القاممة 
الطويلة الحاوية ليع ظالمييم » وحمل لحا العرب مثل هذه الحفيظة ؛ وإن لم 
يكن عذرم فى قوة عذر الفريق الآأخرء لأنها ه شجعمم » علي التدويل على 
تأبيدها لهم بما أبدته من فار الشعور نحو إسرائيل . وعلى كل حال 
فإنه » إلى أن يباح الاطلاع على الحفوظات الدبلوماسية » لن تتا حلنا معرفة 
. ما إذا كانت السياسة البريطانية قد غالت فى تقدير قوة العرب ومبلغ عزيهم» 
وإلى أى حد وصلت هذه المثالاة إن كانت هناك مغالاة . وهن 


(١1)عى‏ ورزوكلة أقرو لطع م1 ينابر سنة ٠‏ محلاس حاص تأليف: 
م طوالاة؟1 ئز5 رئتس قناة فلسطين ٠‏ 000 
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الواضح أرن ٠‏ ونستون تشيريّل » كان يأمل فى السنة الآخيرة من 
وجوده فى الم أن يفصل فى المسألة يتسامم - وللكن إلى حد دود - 
من حيث تحد يد رقعة [سرائيل ؛ . وأن يسنعين بتعاون أمريكا عل فرض 
ذلك على الفريقين . فلوكان أتيح لبذه السياسة النجاح لكان فى الإمكان 
اجتناب ماشوهد فعلا من إراقة الدماء والكراهية والبؤس والإهانة . لكنه 
وهوالمستخف ‏ صق - بقوة العرب الخربية »كان معرضا ( ما حصل فى 
4١ - 4‏ ) لآن يستخف كذلك بقدرهم على التأثير السىء فى منطقة 
المعالاا الديظاة الى اتنة انظاف | دواو كابر #اديق. فو بائنة اوداز 
لكان من الممكن أن ترغنه الحرب السوفيتية الباردة ضد فارس وتركيا على 
مجاملة العال العربى رغم ميوله الشخصية . وا أتت حكومة العهال» قليلة الخيرة: 
وجدت المصاعب أمامبا كبيرة جدا . فهنالك فريةان متتازعان فى فلسطين 
لارجاء فى التوفيق بين مطالهما المتضارية دون نظر إلى العوامل الارجية 
الخطيرة . فكان على تلك الحكومة أن نزن مصالح بريطانيا الإقليمية فى العام 
العرنى تحائب حالتها الجديدة من الاعنمادفىمالدها على حكو مة الولاءات المتحدة 
وماتظورههذه - عن غير تعتمق ‏ من العطف على الأمانى الإسر ائيلية . وعلى كل 
حال فهناك حقيقَة لامراء فها » وهى أن السياسة البريطانية تذيذيت بين اتخاذ 
إجراءات حربية مع الصهيونية المسلحة وبين مصالحة قادنها الجاعين . وقد 

عادت بذلك «لفريين المتنازءين دون أن تحقق غرضا يذكر 

وبمد هذا وذاك يكن القول ,أن المعركةربما كانت ما ليس منه بد" :لتعليم 
بريطانيا والولاءات الت<دة أن الأمم ليسحكلها سواء فى تعمّلها واعتداهاء 
ولدُظبر لفريق العرب واسرائيل أن هنالك حدودا طبيعية تتم وقوف رغية 
كل منهما عند حد . وقد بينتا ما كان من تخاذل العرب .أما إسرائيل فلم يكن 
استقلالها وانتصارها .وى بداية لجهودها فى سبيل تحق.ق أملها القديم ؛ فى 


وه؟ 
ستى الاستعداد والكفاح أعدتت مشروعات شاملة لاستمار موارد البلاد 
استمارا دقيةاء وهى موارد جلها محدود وربما كان الكثير منبا دون مستوى 
الاستغلال الاقتصادى . وفى مدة السنتين ونصف السنة الى :لت إعلار"نف 
الاستقلال سمح بدخول نصف مليون من المهاجرين لغرضين : أولما الوفاء 
بالوعد الخاص بإعادة المشسرّدين ( إلى الوطن الهَوى )؛ والثانى وضع الاساس 
العاطق الذى تشاد عليه المذاداة بطلب الصدقات وأموال الاستهار مون 
الهود ومريديهم ف الخارج ( إِذْ كانت ماليّها الداخلية لاتقوم مطلقاً بأعباء 
مشروعات الإنماء » ولاب اليزان التجارى للوطن القوى قدكان دائماً منذ 
البداية فى غير جانب البلاد ) . ومع ذلك قد اضطر القائمون على المشروعات 
الحنكومية فى صيف عام 146٠‏ إلى الاعتراف بأن الوارد إلى البلاد مم 
ءوس الأموال: مع أنه كان بعد بمئات الملايين من الدولارات » قد جاء 
أقل بكثيرجدا من المقدر لمشروعاتهم :6 أنتقدي انهم لنفقات إنشاء المستعمرات 
والصرف على الإنماء قد أنت دون الواقع بكثير إذ أنه منذ إعلان الاستقلال 
قد ارتفعت الأجور والأسعار إلى مستوى لايضارعه إلا القليل فى العالم ؛ 
وهذا فض لا عن صعوبة العثور على الآسواق اللازمة لتصريف البضائع 
الإسرائيلية » وهى بضائع محدودة فى أنواعهاء غالية فى أثمانها » وليست من 
الضروريات الآساسية » وما وجد لها من أسواق كان التعامل معه بطريق 
المقايضة . ثم إن المهاجرين الجدد ( القادمين من بلاد أوريا الخاضعة لنفوذ 
« هتلر » ومن اليمن وثمالى أفريقية وغيرها) كانت تءوزثم صفات التحمس 
الدائم » والتفانى» والمرونة» الى توافرت ف الندلاء الأوائل» كا أن جاناً 
لايسته.ان به من السكان» وقد اعتادوا مدة قرون بأ كلها التحايل لعدم تنفيذ 
أوامر الحكومات الى ثم غرباء عنهبا , لم يحدوا الآن من السبل تَقَيّل النظام 
« الصارم » الذى فرضته حكومة الوطن ء فلجأوا بدافع من غريزتهم إلى سوق 


لحن 
سوداء واسعة النطاق » تعامل فا الكثير ون حى بعض رجاهم « المتحمسين » 
بالمستعمرات الماعية . وقد استدعى تفاقم الحالة إلى إجراء تخفيض جوهرى 
فى قيمة النقدفى فبراير سنة ١400‏ ؛ غير أنهم مالبثواأن اتامما يمكن أن يكون 
فه بجدة لم » وذلك عندما تعبدت حكومةأمانيا الغربية فى أواخر ذلك العام 
بأن تقدم لأسرائيل مر البضائع ما قيمته ؟؟م مليون دولار فى حر أربعة 
عشر عاما :نعو يضاً لما لمق يرود أوربا من الفظائع النازية . 


2 2ه 


إننا اذا استثتينا مسألة « الحرب الباردة » الىّ شها الاحاد السوفيى ضد 
تركيا وايران » والى ستقناول بحثها فى فصل تال » بجد أن أم مسألة ظبرت 
بهد الحرب نتيجة للظروف الدولية هى قيام الأقلية المشتغلة بالسياسة بمصر 
بالمطالبة بجلاء الجنود البريطائية وه وحدة وادى النيل » مع تأكيدات غير 
محددة عن قيام حكومة ذاتيه بالسودان ”' . وقد كان ١‏ اسباعيل صدق »> 
وهو من أشهر الساسةفى مصر ء قدتولى رياسة الوزارة فىففراير سنة 1945 » 
فرأى بتأييد من الملك فاروق » أنه فى الظروف الى تسودها ه المرب الباردة » 
ليس ف « الآمم المتحدة الضمان اللكانى لسلامة منطقة ذات أهمية ستراترجية 
مثل مصر السفلى .؛ وأن التحالف الانجليزى - المصرى يكون » بعد تعد يله 
تعديلا ملائما » فى مصاحة مصر ٠‏ وقد قوبل هذا الرأى بامعداض شديد من 
معظم رجال السياسة ومن الصحافة غير المسئولة ؛ فضلاءن أن <ر ب الوفد ؛ 
وقد أخرسة المللك من الحم ف | كتوير سنة 91944 »كارت مشذولا باثارة 


١م‏ المرجم م من الواضح أن المؤاف عر هنا عن العقاية الامجليزيه وقانمطالية مسر اأأجلاء 
لم تكن بالطبع مقصورة على الأقاءة المشتغلة بالسياسة 6 يقول » ولا هى نايجة لاظروف الدولية» 


وانا هى عن صميم شعور كل مصرى من اول يوم وطئت. قية قوات الادلال رك الوطن 


/اه؟ 


هياج الذوغاء » وعمد جناحه الب رعلى مايظ إلى التواطؤ مع وكلاءالسوفبيت. 
وعندما ابتدأت المفاوضات فى مايو سنة 1١545‏ عرضت الحكومة النريطانية 
صراحةاسةمدادها للجلاء التام بشرط الوصو ل إلى اتفاق مرضى لتعاون الفر يقين 
تعاونا متادلا : وبعد أنقضاء أشهر بأكل افى المفاوضة بلا جدوى طار صدق 
إلى اندن فى شهر | كتوبر» ووضع مع «يفن » ( «زبم8 ) وزير الخارجيةمشروع 
اتفاق يعترك الفريقان على مقتضاه فى العمل أو التغاور إزاء أى خطر يتهدد 
سلاءة الشرق الآوسط » وأقر! فكرة « اتحاد مصر والسودان تحت التاج 
المصرى» ؛ غير أنه من باب الوفاء بالتعبدات المعطاة للسودانيين فى معاهدة 
+مورء وما تلاها من المواظبة على « سودنة ء الإدارة » شفعت الحكومة 
.البريطانية هذا الاعتراف الشكلى بشروط تسمح للسودانيين بأن يختاروا 
سم 3 الذى يرضونه فى المستقبل » وأنه إلى أن يتم الاتفاق على ذلك 

بهم وبين شركاتهم فى السكم من المصريين والير يطان بين » بق النظام الخحالى 
فى السودان فيفا . وكان الرأى المصرى العام د قل فى روعه أن السودان 
بأكله يفضل الاتحاد مع مصر »ما عدا نفر قليل من المنشّقين المشرّبين بالاحاء 
البريطانى . لكن الواقع أنه فى حين أن معظم طبقة أص<اب « الياقات البيضاء » 
والجاعات ذوى العلائق ااتقليدية به مع مصر كانوا حمذه ون الاحاد مع مصر » 
فإن الفريق الذى أولاه «المك الثنائى» مقاليد السلطة والعدد الهائل من الأاتباع 
الدينيين اللبدى عدو مصر »ءكانوا فى جانب الاستقلال . أما الآ كبرية الامية 
فكانت دون مستوى الوعى السيامى . وعندما عاد صدق إلى مصر أعلن 
منطوق الفقرة من مشروع الاتفاق التى تقول بالاتحاد » يحرّدة من التحفظات 
البر يطائية . وما مت جبهة الاستقلال السودانية عقاطعة ه الجلس الاستشارى » 
ونظمت مظاهرات عنيفة » قاباما الاتحاد.ون بالمثل . أما فقرة التحفظات فقد 
قوبات بروح عدائية شديدة من البرلمان المصرى والصحافة » وربما من الملك 
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أيضا ؛ ولم يكن فى وسع صدق سوى الالتجاء إلى السفسطة » إلى أن كان اليوم 
السابع من شبر ديسمير » فقد جاء فيه للحا م العام لاسودان تفويض من لندن 
بأن مبدَىْ خواطرجبة الاستقلال بإعلان التأكيدات التى تخول الشعب اوداق 
الحرية فى اختيار الو ضع الذى يرتضيه فى المستةيل . فاعتزل صدق الحم 37 

وخلفه ٠‏ النقراشى » , فا لبث أن خضع فى شبر فبراير أمام عنف. 
الغوغاء الموحى به من الوفدء وأصبح يصراح بأن رغبة السودانيين «الإجماعية» 
هى الح الذاتى ٠‏ مع الاتحاد الدائم مع .صر » . وقد أخفةت اللداولات 
الدبلوماسية فى إزاحته عن السك بهذا الرأى : وأعلن فى 5 يناير سئة 1540 
عزمه على إحالة مسألة وضع بر يطانيا فى مصر والسودارنف عذافيرها إلى 
: الم ا متحدة » . وكانت الحكومة البريطانية قد شرعت فعلا فى إجلاء ' 
جنودها ونقل مخازنها الربية - بعضها إلى فلسطين » وبعضها إلى شرق 
افريقية » وبعضها بصفة وقتية إلى منطقة القناة ‏ فأجابت الآن على ذلك بأنها 
تتمسك معاهدة عام 5م19 ؛ أى أنها ستبق فى منطقة القناة إلى أن تنتهى المدة 
القاونية البعاهدة فى عام كمولاء مالم «صدر قرار من « العم المتحدة » بغير 
ذلك . وقضت ال.كومة المصرية خمسة أشور ساعة ف الممول على تأبيد 
جميع الآحز زاب لا فما ازتأنه هئ احالة ااسألة إلى « العم التحدة » » وعلى 
ذلك لم تقدم المسألة الهم المتحدة إلا فى ١١‏ ديو ا ق المدريون. 
عطفا على ما أبدوه من 7 غبة فى أن ينفضوا عنهم غبار الاحتلال البريطاق 
الذى دام خمسة وستين عاما » وخاصة لوجود القوات البريطانية فى بلادهم 
بالفعل ؛ غير أن النقراثى كشف عن ضدف قضيته عندما طلب إلى « مجلس 
الآمن » أن يصرح بإلغاء معاهدة عام ١46‏ التى لم ينته أجلها بعد » حجة أنما 
أصيدت لا تتفق مع مو قف مصر بعد الحرب » نضلا عن أن مسكه بالجكم 
مقدما على رغبات السودانيين ( بحجة انحادهم المزعوم مع المدريين فى العنصر 


14 
والدين ) لى يحظ بالتأييد حتى من دول الاتحاد السو فيبتى وبواندا اللتين أبدتا 
شغفا كبيرا بتحقيق الجلاء العاجل للقوات البريطانية . وقد عرض أقتر أج 
برازيل لحل المشكل باستئناف المفاوضة بين الفر يقين مباشرة» وعندما ١خذت‏ 
الأصوات عليه وُجد أنه ينقصبا صوت واحد لإحراز الاغلبية اللازمة لإقراره 
وقدرها ثلثا الأعضاء» وعلى ذلك ترك الموضوع حيث كان . 
وفى خلال ذلك عقد بالسودان مؤكر » أيّدته جببة الاستقلال وقاطعه 
الانحاديون » واقترح توسيع نطاق ٠‏ امجلس الاستشارى لشمالى السودان » 
( المنشأ عام 44؟١‏ ) يحعله جمعية تشر يعية للبلاد كلها » يأتى إلبها الاعضاء 
بالانتخاب المباشر أو غير الباشر أو بالتعيين تبعاً بلغ النضوج السيامى 
مختلف المديريات . وكذلك يوسع نطاق ٠‏ مجلس الحا العام التنفيذى » » 
وبجعل نصف أعضائه من السودانيين ذوى المسئوليات الحسكومية . مع 
احتفاظ الحاكم العام بسلطة ١‏ حتياطية واسعة لتدارك حالات الطوارىء 
الدستورية . وبعد أن قضت الحكومة المصرية أشورا طويلة فى مناورات 
كان الغرض الظاهر منها السعى لاحراز كسب شعى لانظمة الحم الانفة » 
انضمت فى مايو سنة 1448 إلى المفاوضات على أساس هذه المةترحات ذاتها » 
وقد ثم” الوصول إلى مشروع اتفاق يتضمن الاستجابة إلى بعض المطالب 
المصرية ؛ وو قع فعلا بالأحرف الأولى ؛ غير أن البرلمان المصمرى لم برض" 
بأقل من المساوأة التامة التى يتضمنها هرثاق ال1- الثناثى » » والى فى الواقم 
لم يعمل بها قط لعدم نضوج مصر السيامى والتجانما إلى أعمال العنف فى عام 
4" . وعلى ذلك مم افتتاح أول هيئة تشريعية فى السودان فى دسمبر -نة 
12 دون سارف مصر هنا لكأن تملك مصر قد دفع ا فى الطريق 
المؤدى إلى الانفصالية الى تخشاها ( لاعتبارات ليس أقلبا اعتمادها الكلى على 


همأه النيل ) ٠.‏ وق يشاير سئة ٠همة١ا‏ اجريبت انتخابات مصربة جد ردة 3 فاز 


يذن 

ها الوفدفوزاً كاسحاء وانفتحت بذللك أبواب الآمل منجديد فى الوصول إلى 
التفاهم بين | ب#ائرا ومصر . غير أنه بعد محادثات دامت عدة أشبر ا:ضم أن 
موةف مصر لم يتغير » رغم الأخطار الى باتت تهدد السلام العالمى من جرّاء 


الهحرب فىكورءا ٠.‏ 


وفى خلال ذلك عمدت مصر - تغطية لما منيت به من فشل ذريم ‏ 

إلى التحر يض ضد المللك عبد الله » ركانت دعايته غير العتدلة لإنشاء « سوريا 
العظمى ٠‏ قد أدت إلى انتشار الاعتقاد بأنا بتشجيع من بريطانيا رغم ما شر 
عن ذلك من كذ يبات . كذلك لما أفضت الحرب الفلسطينية لعام م144 إلى 
توجيه الانجامات لحدكومة سوريا الوطنية بعدم الكفاية والفساد » رأى 
« نورى السعيد » رئيس وزراء العراق اغتنام هذه الفرصة للسعى لتحميق 
مشروعه ( الذى أعدّه فى عام +144 ) لزيادة الارتياط بين العراق وسورياء 
ليسكون ذلك عثابة خطوة نحو إبحاد وحدة عربية واسعة النطاق . فقامت 
الاءراضات فى سبيل مساعيه » أوّلا من الجش السورى - وكان هو 
البيمن ثى سوريا على الخالة السياسية بعد انقلاب مارس سنة ١444‏ الذىكان 
الأول لانقلاءات ثلاثة ل ثم من الدول الءربية المناوةة لزيادة عظمة الأاسرة 
الحاثمية الا كمة لأدراق والأآردن » وهذه الدول عل وجه التخصيص هى 
المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان . هذا مع العلل بأن متطرفى الوطنيين 
فى العراق » الذين انضموا إلى جناح اليسار فى رفض الماهدة الإتجليزية ‏ 
النزافة المند له الى قت بالاحرقف. الاول فى عدانة ونور موت فى 
يداير سنة معو » ولقون من المصر بين إقبالا أكثر من المعتدلتين الذن 


مترى ما تقدم أن الحرب الفلسطينية تركت العالم العرنى وإسرائيل فى 


كحي 


يط واوعالة ونفاقف الاك بلك لون الدفى حل بحو ليون دق 
لاج العرب » وددوام تخطيوم ل#طوط الحسددة » ومقابلة ذلك من جانب 
إفرادل بأعمال جزائية إن ' مَل انتقامية ؛ وقد مضت على هدية عام 1 
خم سنوات واطال ماؤالت عل أسو أ ما يكون 6 لقد حكى بض 
المراقبين أن تستأنف أعمال القتال الجد يه من جديد. وقد خاب باستمرار منذ 
عام ما كانت تعقده بريطائيا من آمال لتدعيم منطقة الشر قَ الاوسط 
وجعلما منظمة دفاعية للشرق الأاوسط تصد تدّار التوسع السوفييى » ولحذا 
نحوات أنظار حكومة الولابات المتحدة منذ عام هه١‏ عن ذلك واترت إلى 
الاستعاضة منه بتدعيم تحالف حرى بين تركيا وبا كستان تمده بمعونة مادية 
أمريكية, على أمل أن عندما يتولى الحكم بالعراق حكومة تتمسّك بالآمور. 
الواقمية » يون فى مةّدورها مدى الوقت قيادة غيرها من الدول العربية إلى 
الانضام إلى هذا الحاف . 


لفراثامن 
المالتان الاقتصادية والاجماعية 2 الوقت الحخاضر 
بعلم 0 ع 6 (سه© 8ق .8 روأائن8 ععطائق ( 


( بكلية التجارة بالجامعة الأاهس بكية سيروت ( 


الفقر هو أبرز مظهر فى بلدان الشرق. الأوسط . فإن متوسط الدخل 
السنوى للفرد من السكان يقل فى تركيا ولبنان عن ربع مثله فى بريطانيا 
العظمى » وفى مصر وسورنا يقرب من الس » وف المملءكه العربية السعودية 
نكل عن العطار وهاك ريسن نذا لف انر و :نين هل التطلفة من يننا دان 
فرق الاورسط بباوغ ماه الاقتصادى ذلك المستوى الذى بلغت-ه أوريا 
الغربية وأمربكا الثمالية ؛ ولكن » مع التسليم بأنه لم يحر إلى الآن إلا 
القليل من أعمال مسيم الآرض وتقدير ما ينتار للمستقيل» وأن تربة البلاد 
ريما تحوى من الموارد المعدنية أكثر مما هو معروف منها فعلا » لاشك أن 
شحّة الموارد الطبيعية هى الآن من الأمور الى تسترعى النظر ٠‏ فالفحم 
نادر» وإن كان يقابل ذلك غزارة فى موارد الزيت » وإمكانات كبيرة 
فى نوليد الكهرباء من مساقط الماء كليا أمكن نوفير المياه لذلك . أما ندرة 
الحديد فلا وجود لثىء آخر يعض منهاء والطبقات الموجودة منه فى مصر 
وتركيا لامكن أن أتنتج سوى قدر لسير ما ححتاجه الماطقة . وكذلك 
الاخشاب قليلة فى أنحاء المنطقة ما ع دا « إيران.» والمساحات الى 


تشغلها الغاءات لا نزيد على خمس من واحد ف الائة من رقعة البلاد 


و 
ا 


وتقدر موأرد الزيت ف الشرق الآاوسط بثلث احتياطى العالم منه » 
وقد بلغ الإنتاج الفعلى منه فى عام لاهو انحو 179 فى المائة من جملة إنتاج 
ا 7 . على أنه لا يستولى على حصة من نتم هذا الزيرت سوى المالك 
الواقلة حول الخليج الفار».ى ؛ وهذه لا جاوز سكانما 2" ف المائة 
من جملة سكان الشرق اللاوسط . 


ومع أن المنطقة يتوافر فيها بوجه عام الا كتفاء الذاتى فما تحتاجه من 
الحبوب وزيوت الطعام والمواد الدهنية والخضر والفوا كر واللحوم » فإن 
ها بعض أنحاء تعانى عجرا فى المواد الغذائية » وأشدّها خطورة فى الوقت 
الحاضر مصر . 


أما الصادرات الزراعية فليس منا ماله شأن هام عند المالك الواقعة 
خارج منطهة العرق الاوسط سوى القطن والبلح والصدوف والدخان 


(١)عن‏ « أوو6 ع841001 طوعة عطأادز ملآاعاع5 ع[سمومعع عطل» 
)ااا 853 1121160 > لمئة عهة؟ة| كك الدزء إن ص لالم سس بقلم سمهمك نا ماده 


(؟) بيان الناع من الزيت الخام مقدرا بملايين الأطنان الفرنسية 


سنة البحرين ايران ‏ المراقت ‏ الكويت ‏ قطر العربية العودية 
١94‏ و 4و8 بذ - ب اا ء 

6 ة١‏ هوا بكسن 3 ؟ولا١‏ وا للح 
لهو هو١ا ‏ ا هوا١1‏ 2 كوم ؟رم؟" ا ا 

؟ 5ع هوآا ‏ كوا حموه١ا ‏ ا 5رلاء 1 ع 
لا هدرط ]را لف يد 0 


المصدر : م 22001151 16 © بتاررع يفف فبراير سئة )ههةأ. وبرجم اليب فى 
الوط السمريم ق انتاج ايران من ئةأهة١‏ فصاعدا « وما آراتب علية من صعود سع ردم ق 
البلدان الأخرئ * إلى التزاع السيامى الذى وقم بين الحكومة الإيرانية وثمركة الزيت 
الاجازية 5 الايرانية « وسيأني اكلام عه وما بعد ا 


2-6 
وه 


وال والح . و بوجد عذاها نعضص صادرات ذات أهية عاية 4 منها المواد 
الكيميائية المستخر جة من : البحر المدت »© ومددن المكروم الذى دنتجه 
تركيا . ومع أن تعداد الشرق الأوسط يلغ نحو ؛ ف المائة من جملة سكان 


)١( 


العام ع( فإن ضيه من جلة يارة العام لا يتجارز و« ف 1 امه 


وليس من المننظر أن يُقَصَى على الفقر مالم تُبذل جهود بالغة لتحسين 
المورد لأساف وهو فلاحة الارض". فإن الجانب الا كبر فق الارض 
تدراوئ أواشنه صتسزاوق + وارنت“ الآراض الرراعية نوغ جاه سير 
من الكل ؛ مع أن « معظم أراضى الشرق الأوسط » وإن كان عا بعض 
النقص بف المواد العضوية » فبى عل جانب يذكر من الخصوبة ؛ وبعضها 
غصويهدا 6" ولااكك أ مدان الماء :التو اور هن الذى تتزقك عليه 
اارراعة واستقرار الإقامة ؛ وعليه يتوقف عدد الفلات ف السنة ونسبة 
الأرض التى يحب تركبا «يورا » ( بلا زراعة ) فى كل عام . وإن ندرة 
سةقوط الأمطار يترتب عليها قلة المياه التى من الحصول علها من الأمار » 
وهذه بدورها هى الى :تحكر فى المساحة الى يتسنى ريها ٠‏ كذلك الجو له 
3 ثيره فى إتلااف البربة فق 0 الجفاف #مد الارض جمودا شدديدا 
وتتقدق دوق االفضيل الأمطر كفادها #بدر اللأمطان تدر ق. الاسن 
الع ل والفيضانات الجارفة» وهذه تنحر الأرض وكشق ذيبا الفجوات » 
ثم تحمل المقادي الحائلة التى تعلق بها مر الطمى وتْرسّبها فى المنخفضات. 


(١)عن‏ «ؤرعبدو2 غجوع02 عط 0م أكوع عوعلل» مز ...2 وعاءرقط © ,أبيخ 155 
(سنة رامول صلاه مه) و5وع0ز2 .بازملا لمتلارقط رعبويع .أ لعقطءزع8 .لء 
(؟) عن عا هأ 06000[]1085) عأصمممعط» أه بسعزياعج5 : و5وملئولل لعنأونا 


« طأرممعآ1 عأسرمممعع للعمللا » مض أمعصعاممنةه ) « 6زؤوع ع1لل3410 
لنة فوفد 5٠١‏ ) ص“ 


ايان 

الى تصل إليها » وهنالك قد تغطى أرضاً خصية وتطمس مار قد تسكون 
فى ذاتها هى المصارف الطبيعية فى تلك البقّعة ”' . حكذلك أفضت آدرية 
الغابات والإفراط فى استعمال الأرض ف الرعى إلى زيادة تآ كل التربة . 
ويتج من ذلك كله أنه الى تَجْبَى أ كبر ثمرة من أرض الشرق الأوسط 
الخصبة.» يحب أن يتوافر فيه الرى على نطاق واسع م كانت المال 
3 التصيحصون الأول [ن الرى كز قعل قد هوارة ايام ولكن 
المياه ما زالت متوافرة بدرجة تكن للقيام بتوسّم ككبير فى نطاق الرى 
جميسع مالك الشرق الاو سط ؛ وريما جاز استثناء مصر من ذلك . 
فإن +لة الأراضى الى يشملها الرى الآن لا تتجاوز على الأرجحم نصف 
الأرض المزروعة ٠‏ ولاتزيد كثيراً على ربع المساحة القابلة لازراعة . 
وقد جاء فى تقدير للحكومة التركية أنه يوجد بتركيا وحدها نحو ٠١+‏ 
مليون فدان من الآراضى غير المرروعة يمكن فاحها إذا وجدات 
لذلك الآلات الميكانيكية اللازمة » ؟! يمكن زرع 5 + ملايين أخسرى 
ا افر لها الرى . هذا مع العلم بأن مشروعات الرى براعى 
فى تصميمها عادة توليد الكبرياء من 
تركيا الأن بتنفيذ مثر وعات من هذا القبيل »هى مشروعات 


مساقط المياه ؛ وتوم 


وادى « سيحان » ( مقطلرعة ) وه بورسوك ء ( عاناة:20 ) و «سقارية » 
( #هادة ) وه جديز» ( 66012 ) وهره مَندّر » . وسيكون النائج من الهوة 
الكبرائية الى تتو لد من مشروعى ه سيحان » و «جديزء وحدهما +4 مليون 
وحدة « كيلوات - ساعة » » ويذتظر [تمامبما فى سنة /اهو١‏ . وبالعراق 
مشروعات فى طريق التنفيذلإجراء توسع كبيرف نطاق الرى» ولكن المشكل 


)١(‏ عن :يق .8 روعع»ز »> منكابه السابق ذكره سب ص م 


املذن 

الرئيسى هنا هو التحكم فى الفيضان . وهو أمس له الأولوية فى السبق لكل 
ماعداه من أتواع الإصلاح . وقدكان لما تم من العمل فى مشروع ٠‏ بحيرة 
الحدّانية , الفضل فى جنيوب البلاد ويلات فيضان بر الفرات منذ عام 7ه١1»‏ 
ولكن العمل فى مشروع حصر فيضانات ٠‏ دجلة , بإنشاء خزان عند وادى 
«رثر لا ##طاءةط1 )لم يكن قد قطع فى عام ١04‏ المرحلة الكافية من 
التقدم لمنع أضرار الفيضان : فبلغت الخسائر يومئذ ه؛ مليون جنيه . وهذا 
المشروع مقدّر له الاتهاء فى عام 41405 والمنتظر أن يكفل خزان الحبانية فى 
الهاية رى مايزيد على مليون « هكتار »''' . وفى ابئان سيبدأ العمل فى مشروع 
نر « ليتانى» ( القاسمية ) بمجرد الاثتهاء من الدراسة الفنية الى تقوم بها 
«إدارة النقطة الرابعة » » أما سوريا ففرها مشروع ٠غاب (٠‏ 6830 ) المعد 
لرى مساحة كبيرة من الأراضى الخصبة من مياه هر « الآورنت » ( العاصى ) 
ولتحسين مورد القوة اللسكرربائية لديتى مص وحاة ؛ وهذا فخلا ءعرن. ‏ 
مشروع مر « سورء( تاططةط)! ) الذى سيروى ٠٠٠*ره؟١‏ فكتار من 
أراضى الصحراء الواقعة بين ه دير الزور » والجزيرة» ويد د أهل هذه الخهات 
بميآه الشرب النقية وأما مضر فقد أعترات ف مشروع مساقط «١‏ أوون» 
( معسه ) على أعالى النيل »وهر الذى أ أعد - أزنادة مس مع التخزين سحيرة 
ه فكتورياء ولشكين مصر والسودان من زبادة الاراضى 7 يشملا الرى ؛ 
كا أن المشروع الالى زان أسوان يراد منه » فضلا عن الرى» إتتاج القوة 
الكو ربائية اللازمة لصناءة الصلب المترتية على استغلال طبقات خام الحديد 
بأعوان ولغيرها من الصناعات الحلية فضلا عن المنافع العامة وأعمال الثقل . 


وتقف الخلافات السياسية فُْ طريق البدء فُْ مشروع 0 البر'موك » المعث 





. متر مريم »أ نحو قدانين وثلك فدان‎ ٠١ر٠‎ ٠٠ الترجم ح الكتار‎ )١( 


م 


ثرى ا هكتار فى بملكة الأردن » ولتوليد قوة كبربائية من المساقط. 
المائية لكل من وشوا ا ود يس ا 


دالتقب » باسرأءٌ كل من أ مر الاردن و«دقشون» ) «مطو:»ز ) و « اليَْقرن » 


( مساءولا ) 


تصن السكومات بحق - أعمال الرى بعنايتها الأولى .غير أنه بوجد 
عوائق اجتماعية خطيرة تقف فى طريق أى توسع سريع فى الإنتاج الزراعى . 
ذإن التكيان الاجتماعى » والصحة » وحالةالتعليي » فى أى ممع كلبا عوامل 
هامة تتحكم فى إنتاجه » سواء فى الصناعة أم فى الزراعة » إذ أنه فى أى نظام 
اقتصادى حديث » حيث أصبم التخصص ف العمل يضيّق كل يوم مجال العمل 
أمام العمال غير الفنيين والأميين ٠‏ لا يتو#ف معين القوة العاملة من الرجال 
ىُّ ىه 5 ر على كيرة عدد السكات بقدر بوقفه على حالتهم الصحية 
ومبارمم 507 المالة الصحة 2 الآقاليم المتخلفة فى التقدم لا تدع 
يالا لطول العمر بأكثر من نصف الجال فى بر 0 والولايات المتحدة فى 
المتوسط » فإن مذة إنتاج الفرد من السكان تقصر بما يتناسب مع هذه الحال . 
إن المرض يمتصّ الحيوية من معين القوة العاملة من الرجال ؛ والملاريا آفة 
كبرى فىكثير من البقاع الريفية » وخاصة فى العراق ومصر وسوريا ؛ وفى 
مضر نيد أن ثلائة أرباع أهل الريف مصابون بالأمراض الدودية المى.توظنة , 
أن أربعة أخماسهم » على ما يظن ؛ مصابون فى أعينهم عرض « التراكوماء 
الذى يعرّضهم لتجرّع عواقبه على اختلاف درجاما : من ضدءف الإيصار 
ه إلى العمَى التام . وقد تضاءف بجال الإصابة بالأمراض الدودية من جراء 
انتشار نظام الرى الدورى ا يتبعه من آللاف المساق الى يعمل فأ الفلاج 


حافى القدمين ؛ فلا يكاد يش من إصابة قديمة حى تاحقه إصابة جديدة . 
وقد حصل تقدم كبير فى هذا الوجه منذ الحرب.العالمية الثانية : غير أن ما "رتخذ 
من إجراءات لتحسين الصحة وزيادة ايجال لطول العمر له أثره فى مضاعفة 
نسبة زيادة السكان » فتتفاقم بذلك مشكلة تدبير الغذاء الكافى لحياتهم ؛ وهذا 
يضع أمام أعين أولى الآمر الختصين واجبا جديدا » هو إيجاد التوازن 
الواجب بين مناهج نحسين الحالة الاجماعية ومشروعات تحسين الإنتاج 


الزراغى: 


إن تكن الشكان ١)‏ كان كا" تحمل اله البتلاة. امن اعوط 
ق من و[سرائال ولنان:؛ وقد اضد أنضا إل مل الازدن ٠»‏ إذ أن 
العدد الهائل من اللاجئين العرب الذين هاجروا إليبا قد سوب ارتفاعا 
كبير! جدا فىكثافة سكاتمها . ومن جهة أخرى بحد الحال فى العراق وإران 
فل مك ذلك أ أن" زفي اعدو المكان فينا ققة ؟ فى حت أن 
سوريا وشبه جزيرة العرب يمكن أن ل الجال لازدياد السكان عدا لنت 
مع زيادة إعناء الموارد ممأ . وفما ختص مصر جد أن سكانها .وقد انخصروآ 
فى 1 ع ف المائة فقط من جلة رقعتها » قد ازداد عددهم إلى أ كثر من ضءق 
ماكان فى عام ١4..‏ » والظاهر أن الإحصاءات الخاصة بالزراعة تذر 
تتاقض فق غلة الآرض ؛ عا .ل الضغط غل الموارد الحالية يقرب من 
حالة الخطورة ؛ فليس من الأراضى الصالحة للزراعة شىء يذكر لم «زدع 
بعد ؛ ونا كان من غير امحتمل أن يأنى التصنيع السريع لللاد بكل 
النتائم المطلوبة » فالظاهر أن السبيل الوحيد لحل المشكل إنسا يكون بالهجرة 
إلى البإدان الى بها نتقص نسى ف عدد ااسكان » مثل السودان والعراق - 
فإن سوريا ها الآن بوم ملايين من السكان » والعراق به ه ملايين » وكلا 


1 4؟ 
العددين أقل بكثير بما احتملته هاتان المملكتان من السكان فى الدصور 
الغابرة » ولا شك أن توسيع نطاق الرى فى كل منهما سيسمح بزيادة مقابلة 
لذلك فى عدد سكاتهما . 


وتتراوح نسبة ا مواليد فى الشرق الأوسط بين ه؟ و .+ ف الآلف ء 
تبعأ لاختلاف الجهات ( يقابلها ١١‏ فى المملكة المتحدة و17 فى الولايات 
المتحدة ) ؛ فى حين أن نسبة الوفيات #تاوح بين 6٠و‏ .4 ف الآلف 
بسبب سوء التغذية والمرض » وف بعض الجهات تباغ نسبة الأطفال الذين 
لا يعيشون أكثر من خمس سنوات .ه فى المائة”' . أما النسبة السنؤية 
الطبيعية لزيادة غدد السكان (ف المدن والريف ما ) فتبلغ نمو .؟ فى الآالف 
فى المتوسط » وهى نسبة تضاعف عدد السكان إلى مثليه في هم عاما ”"" . 
وصفوة القول أن منطقة الشرق الأأوسنط ذات مساحة شاسعة ولكن الجزء 
الصالح لازراعة منبا لا يتجاوز ه فى المائة من جماتها ؛ وتختلف كثافة 
السكان من ناحية إلى أخرى اختلافا يبنا تبعاً لمقدار سقوط الآمطار ومبلغ 
نوافر الرى ؟ وأن النسبة العالية للمواليد فى الجهات الغاصةبالسكان تنذر بقيام 
مشا كل خطيرة ؛ ويمكن القول من الوجبة الاقتصاديةبأن لا سبل إلى تجنيب 
الشرق الأوسط العاقبة الوخيمة لذلك إلا بتسبيل تقال القوة العاملة من 
الزجال :من ناحة إل أخرف . 

00 عن : 
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ا 

وما يزيد فى خسطورة كثرة السكان بالنسبة لموارد البلاد قلة إنتاج 
الزارع . فإن ما يكيله في عمله » من قلة سقوط الأامطار وانحصار سقوطبا 
فى أوفات عدودة » يضاعف سوء أثره تمسكه بالقديم البالى مر . طرق 
الزراعة وأظم تأجير الآراضى ٠‏ عا يماثئل الحالة فى أوربا الغربيّة فى القرون 
الوسطى » وهى حال #.بط. حكثيرا بالإنتاج عن مستوى نظيره ف البلاد 
الزراعية الزاقهة » وقد قدر ما ينتجه العامل الزراعى ( من الذكور ) 
فى المتوسط بما لا يزيد على خمس ما ينتجه نظيره فى بريطانياءما قدر ماخص 
الفرد الواحد من الدخل القوى ف المتوسط مخمس نظيره فى بريطانيا » وإن 
كان هذا القدر الضئيل بزيد على ما بخص الفرد من سكان المند والصين 
الغاصتين بالسكان . 


أما عن حالة الغذاء فى الشرق اللأوسط فإن « المنطقة بأسرها » ماعدا 
الييود فى فلسطين » داخلة فى جموءة المناطق التى يتكو”ن 7١‏ فى المائة على 
الأقل من قوة أهلبا الغذائية من الحبوب والجذور ء وربما استمد جز ء كبير 
منهم ١٠م‏ ف المائة من قوتهم الخرارية من نفس هذا النوع من الذذاء » أى 
أن هذه المنطقة من أسوأ أجزاء العالم تخذية "" . 


ومن الأسباب الحامة التى يرجع إليها فقر جميع الاهلين فى الأنحاء 
الريفية بالمنطقة سوء بو ذيع الأراضى ""' ٠‏ فإن عدداً ضئيلا من أغنياء 
لللاك بملكون شطراً كبيراً من الأراضىء فى حين أن الآلوف أو اللملايين 
ما بين ملا ك دان هيدا ١‏ موا كوه أو عأل بالاجر لاعلكون شع 1 


1١69 عن 7 17 » من كتابه الآنف ذكره ص‎ )١( 
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اا" 


ومن المقرر من الوجبة الاقتصادية أن زراعة القطع الصغيرة جدا من 
الآراضى على حدة غير مريحة » ومع ذلك فبى الطريقة ااسائدة » لآنه حى 
فى الضياع الكبيرة يسكون المالك عادة شخصاً غير هقيم بالجبسة ويؤجرها 
بطريق المشاركة * وفى معظم الاحوال لا يقوم المالك الغائب بثىء سو 
إدلاح الآرض أو تنظيم إستخلالها » ومع ذلك يستولى على ثاث المحصول 
أو نصفه . وقد نرتب على كل هذه الأمور أن صار بناء امجتمع مكوناً من 
ابرعين :7 الك اهما ء عوهة مف ون كان كلذ لقره وقلنا طاقن 
الفلاحين المتوقف كيانهم عليبا » ومعظمبم يعمانون أقصى درجات الفقر 
المدقع . وم يخلق هذا النظام شيئاً من الشعور بالمسئولية تجاه الأرض 
وإصلاحبا : أو يجاه حالة العمال الذين يعسملون فيبا ؛ وهذه الحسال » مع 
الزيادة السريعة فى عدد السكان » تضاعف الآخ_طار الى تتّهدد الجتمع . 
وفضلا عن ذلك ند أن الانتقال الجونى فى اقتصاد « الحلال الخصيب » 
.ومصر ء من حالة « ما قبل الرأسمالية » إلى حالة الرأسمالية » الى قد تجمع 
لديها مدخ ركبير فى الثلاثين سنة الآخيرة » مضافا إليه ما حصل من التضخم 
فىسنى الحرب وما بعد الخرب؛ قد ساعدعل زيادة الفرق فى الروة بين من 
عظم غناهم ومن اشتد فقرهم » فبعدت بذلك الشمّة بين الطبقات فوق بُعدها . 
ويزداد بوماً بعد يوم إدراك قيمة الفائدة الاساسية الى تعود على البسلاد عن 
جر”اء توزيع الآأراضى على المعدهين » غير أن مايقف فى سبيل هذا الإصلاح 
من فريق ذوى المصالم المكتسبة القديمة ما زال ذا قوة سياسية حكبيرة إلا 
فى مصر . فؤهذه البلاددشرعت الحكومة منذ عام ١109‏ فى نزع ملكية كل 
ما يزيد على 5.٠‏ فدآن » مع تعو يض أصحاءما وإعادة توزيع هذه الاراضى 
على صغار المزارعين فى شكل قطع صغيرة لا تقل الواحدة منها عن فدانين 
ولا نزيد على خمسة أفدنة » تبعأ لنوع الأرض . على أنه لا يمكن السير “بسرعة 


كبيرة فى هذا الإصلاح دون إحداث اضطراب ف الإنتاج ٠‏ ولايد من 
مرور سنوات كثيرة قبل أن بلغ المشروع منتهاه . وفى سوريا نص الدستور 
الجديد على تحديد الملكية » ولكن مع قصمر سريان ذلك على المانكيات 
الجديدة والمواريث » وبدون أى أثر رجعى . ومع أن المصالح المسكتسية 
فى نوريا لحا تأقين قوى » فن المكن إصلاح الحالة إلى حدما إذا كفل 
القانون الجديد توزيع أراضى الحكوية على المستأجر ين الممدمين 
والمزارعين ذوى الاملاك الصغيرة » فى حدود ملح كل منهم ه؟( فداناً 
من اللأراضى الى لا يشملما الرى و١١‏ فدان من الآراضى المكفول 
ريا . أما فى العراق: فالإصلاح مقصور على توزيع الأراضى الحكومية 
الى تناوها الرى حديثاً » وإرت كان بعض الآا<رآب السياسية هنا 
تطالب بتحديد الملكية . وفى أبنان لا ينتظر توزيع ثىء من الآراضى 
مالم حدث تغيير جوهرى فى الحكومة » فإن ه حزب التقدم الاشيرا ى » 
الذى هو ضعيف بالنسبة لغيره من الاحزاب » هو الحزب الوحيد الذى. 
يطالب يتحديد الملكية . وعلى العموم لا يوججد احتمال قريب الا جل 
لإجراء توزيع فى الااراضى على نطاق واسمع إلا فى مصر ء ولذلك 
لبس من المنتظر إحراز تقدم ذى شأن أو سر يع فى الإنتناج وفى رفع 
مستوى المعيشة ؛ فإربف مسألة فقر أهل الريف مرتبطة بالتطور 
لا ب ش 


أما الصناعة فى الشرق الأوسط ء وإنكانت لاتزالمتأخرة » فقد أحرزت 
منذ عام .و( تقدما أكثر ما أحرز:ه الزراءة . فإن الكثير من الصناعات 
القدمة » مثل غزل القطن ونسيجه » بما كانت تستعمل الطرق والآلات 
البدائية قد سرى فنا استعهال الطرق والالات الحديئة .كا أن جموعة جديدة 


يزرى 
من الصناعات المانوعة قد ظهرت فى الوجود . وحمما من الناقة الاجندة 
استعاها للخامات الحلية الثقيلة أو الخامات المستوردة” التى هى أقل حجا من 
المصنوعات ذاتها ؛ ومن هذا النوع صناعة مواد البناء » كالاسمنت والبلاط 
والطوب والزجاج ؛ والبيرة والمشروبات الخفيفة » والفواك واضر المحفوظة 
فى العلب » والفخار ‏ والآناث المأزلى . ومن هذه الصناعات ما لا يحتاج إلى 
كثير من الوقود وتستعمل فيه خامات قليلة الوزن » وهذه تشمل صناعة 
المنسوجات : وصنع الملابس , والسجائر » والصابون . والاحذية بأنواعها . 
أما ماحتاج من الصناعات إلى وقودكثير فالمجال أمامرا ضدّق فى الشرق الأوسطء 


عدأ بعض أجزاء هن مور وتركيا . 


وفى جميع خطوات هذا التقدم الصناعى بالشرق الأوسط » ماعدا تركيا 
وإيران » قدكان جميع القويل قريب برءوس أموال عحلية » إلآ فى المشروعات 
الكبر نائية الكبرى . وقد سار تشجيعه بطريق الهابة الاقتصادية : إمَا بفرض 
الرسوم المركية ( العالية ) على ما يس.تورد من المصنوعات » وإما بإعفاء آللات 
الصناعة وخاماتها من الرسوم . 

وتيذل الآن فى مصر جبود صادقة الاستعانة بالتصنيع السر يع لإيحاد عمل 
للفائض من السكان ومنع انخفاض مستوى المعيشة ؛ غير أنه يظبر ,»ع الأسف » 
أن حالة الموارد المصرية لا تسمح ف الوقت الحاضر بالتوسع فى الاصنيع لدرجة 
تكنى لامتصاص الفائض من الآيدى العءاملة فى الأرجاء الريفية » ويقدر 
عددها بخمسة ملابين أو مستة ؛ وكل ما يمكن عمله » إلى حين » هو امتصاص 
.ها يعادل الزيادة السنوية فى عنه لكان هنا شاضة السال عن الس 
الموجود الآن فى الأرياف ؛ بل الواقع أن امتصاص نحو .. ...هه فى الصناعة 
فى السنة .الواحدة أمر يحتاج إلى درجة فائقة من المبارة الإدارية . 


لضن 
عل أنه لاوجود فى تركا اشكلة زادة عدد الشكان . ذإن الموارد فها 
كافية لتوسيع نطاق اسقمار المناجم والنبوض بالصناعات المرتبطة بالاغذية » 
والصناعات المندسة الخفيفة 3 فضاا عن بعض الصناعات الثميلة القائمة عل 
الموارد الحلية من الحديد والفح ؛ ؛ ونظرأ لما لتركيا من الآهمية الاستراتيجية 
تقوم الولاءات المتحدة » وستقوم أبدأ عن طيب خاطرء بتقدحم ما يازمم! 
المعونة المالية والفنة لباوغ جبودها القمة فى رك التصنيع . 


وتعاق إسرائيل مشكلة شدبهة من بءعضص الوجوه بم تعانيه مصر ») وإنكان 
ها من الكفادات الفئّية والإدارية ومن رأس المال ما تفوق نسبته نظيرتها فى 
مصر بكثير . أما ملكة الأردن فإنها جادّة فى إنتاج اللأسفات يجحبة «الحنساء 
(41-113852) من أعمال الجنوب و تصديره من اخر «ه العقية ؛ ؛ ومثله المنجزيز « 
وهو الذى بوجد بكثرة على بعد مائة ميل مالى العقبة . وكذلك البوتاس » 
الجارى استخراجه من « إلبحر الميت »» سيصدر أيضا من العقبة . وفهما عدا 
ذلك من أنحاء الشرق الأوسط لا'ينتظر أرن. تبلغ نسبة الدخل القوى الى 
تجىّ هن الصناعة واستمار المناجم فى بضع عشرات السنين القادمة » أ كثر من 
"٠‏ قث ألاثة . 


وقد شرعت جميع حكومات الشرق الأوسط » بقدر ما تسمح به ظروفها 
الاجماعية القاسية » فى بذل جبدها منذ انهاء الحرب اللضى فى سيل التقدم 
عن طريق « مناهج للإنماء » توضع فى العادة بمءونة خبراء من الأجانب . فن 
ذلك أن تركياء بعد أن استعرضت سلسلة من المشروعات الجاعحة فى طموحبا» 
ودرست تقارير عنها ذات مقترحات غير عملية » تقدمت ف النهاية إلى « البنك 
الدولى لتعمير والإنماء » طالبة إليه المشورة ؛ وقد اتضذت 
التقرير الذى أصدره البنك فى هذا الشأن فى عام ١46.‏ أساساللشروعاتها 


ناف 
الحالية . وقد قدم البنك مثل هذه المشورة للعراق . وفى قيام « معونة النقطة 
الرابعة » أعظم برهان على أن الحكومات الغربية تقدّر الآن أكثر من قبل 
أهمّية ما ذل من جهود لترقية المستوى الاقتصادى » لما فى ذلك من خدمة 
الصالح الاجتماعى العام من جبة » ومن جبة أخرى » وهى الام , لآن الطبقة 
الكادحة ( البلورتاريا ) - فى المدن والريف على السواء ‏ إذا استولى عليها 
السخط فى منطقة لما مثل هذا الموضع الاستراتيجى . تكون عرضة لآن 
تجذبها الشيوعية إلبها . غير أنه فى معظم الحالات لم يتوافر للشروعات من 
رءوس الأموال الأجنبية إلا القليل » ولذلك اقتضى الأآمر اختصار المناهس» 
لجعلبا مناسبة فى كل مماسكة مع الموارد المالية التى فى متناوها » دون إحداث 
ضغط يسبب تضمّا لا أساس له . على أن المشروعات قصيرة المدى تكون 
بطبيعة الحال محدودة الآثرء لآن الادخار اللازم لقويلها محدود كم قلة 
الدخل القوى . 


ومن الفوائد الى أقى بها إنماء الصناعات المساعدة على امتصاص بعض 
الفراغ من العمل » مما ينتج عن قلة استيعاب الزراعة لأوقات العهال » ومن 
الهجرة من القرى إلىالمدن فإن عمليات بذر اازور والحصاد فزراعة الحبوب 
بالناطق الجافة فى سوريا والعراق والأآردن وشبه جزيرة العرب لاتشغل 
الفلاح أ كثر من مدة تتراوح بين أربعة أشبر وستة ف العام ؛ ومثل ذلك 
ينطق على الزراعة فى الجهات المكتظة بالسكان فىمصر حيث الملكيات صغيرة 
جداى العادة . 

على أن هناك عوامل كثيرة نحد من درجة إمكانيّات التصنيم. فإنه بدون 
الفحم والحديد لابوجد مجال للصناعات الثقيلة الآساسية , والآلات المستوردة 
من الذارج باهظة الآثمان فى الغالب . وما قيل فى هذا الصدد : ٠‏ إن عدم 
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اف 

وجود خامات الحديد» .. . ينزل إلى النصف تقريبا بمقدار. الممنوعات الى 
كان يمكن تقديمها للسوق الىلية لو وجدت الدامات . وهناك طبعاً بعض 
صناعات معدنية لاتحتاج إلى الخامات الطبيعية » إذ أن الاختصار الرئيسى فى 
الوزن تحصل فى عملية صمر الامات الطبيعية » ولهذا نجد, فما #تص” بنفقات 
النقل ؛ أن استيراد الحديد غير المشنغول ( أى السبائك ) لايتكلف أ كثر ما 
يتكلفه استيراد المصنوعات ذاتم!؛ ولذلك إذا لم يكن الإنتاج ضعيقاً جداء ولم 
يكن الوقود أغلىما '>تمل » فإنه يكون من الممكن » مع اعتدال أجور العمال» 
إنشاء بعض صناعات معدنية قوامبا المعادن غير المشغولة ( السبائك ) المستوردة 
من الخارج ؛ ومن منتجات أمثال هذه الصناعات العُدد الزراعية وأحواض 
الخامات والسّرر والمسامير و« الصواميل » والمزاليق والأقفال واللادوات 
المعدنية الصغيرة '''». ومن الم سف أن نفقات الإنتاج امحل غالية فى الغالب » على 
الرغم فن قله الأجون و الات وكتة امهالك عن العمل » وذلك بسبب 
فرض مأبة صغرى قانونية للآأجورء والضءف المفرط فى الإنتاج »وشدة 
. ندرة الموارة بين العهال والمشتغلين بالإدارة . وكذلك طرق « التسويق » نجدها 
أيضاً باهظة النفقة لاما طرق بدائية ساذجة . وروح إدارة الأعمال غير وافية 
بالغرض » لقلة ما أعد لتربها من تسهيلات : ولعدم وجود هئات حكومية 
أو خاصة تستمد” منها المعلومات التّى تقوم على أساسها سياسسة العمل العامة 
أو خططه التفصياية : ولقلة اليرة والمعرفة يطرق تقدير نفقات العمل وتديير 
سيره » حيث يتسنى اجتناب ذلك القدر الكبير من التمذير والتلف فى مواردء 
كل ما فم قليل فى قليل . ٠‏ و معظم هذه اايلدان مازالت الاعمال الإدارية 
المكؤضة لوا ب من العناية بالتصميم والمهارة فى التنفيذ » مما ينسىّ معه 


)١(‏ عن : '"هفللةذ5تلة أنأاكنلم] أه 5أععمدق “ رؤأنااع.[ا عباطارة .للا 
(مننة© بامبزوع 5ه عاموةظ8 أوموزنةل8) عام ؟ وك اص 5 


الى 
توازت الاحوال إزاء ما يشاهد من مواضع اانقص فى أعمال المؤسسات 
الخاصة . وما حت فنطاق إنماء الصناعة أيضاً قلة تصريف المنتجات ف اللاسواق 
الحلية. فإن قوة الشراء عند أهل الريف ضيعفة بسبب الفمّر » وقد ضعت 
مالك هذه المنطقة حواجز جمركية تفصل بعضها عن بعض » حرصاً على حماية 
مصنوعائهاء التى هىف الغالبمتشاءمة وقابلة لآن يناف بعضما بعضاً . وختاماً » 
يلاحظ أن جميع هذه البلدان ؛ ماعدا الواقع منما على الخليج الفارسى » تنقصها 
رءوس الأموال اللازمة لقويل المشروعات : وهى <الة طبيعية فى بلاد يسود 
أهلها الفقر المدقع ولا :وجد فيها مؤسسات لتعبئة الادخار . 


وقد أوجد سير” اقتصاد م ذه الدولة "' فى مدارج الرق طبقة متوسطة 
مارس مهنا وحرذا منضو بة على الموارة أو شبه الممارة » وتتمتع بدرجات عختلفة 
من الأروة وهناءة العيش ؛ غير أنها تشعر » أسوة يسابقاتها فى اند وافريقية » 
بأنجميع أعمال التعامل مع اهبو رماكة بالكرامة » وهىمن الو.جبة الاقتصادية 
لاتقوم بدور يذكر فى مضمار الابتكار أو الإقدام , وهما عاملانضعيفا الأثر 
جدا فى ميادين إدارة الاعمال الحالية من تجار ية وصناعية » مع ماما من القيمة 
الحيوية فى التقدم. مستقيلا . وهذا يفسر إلىحدّ ما اذا ل تزل بعض التكومات 
وهيئات المرن الخحرة تغفل الاهمام العاجل تتدارك العوامل الاقتصادية 
والاجماعية الى قد #فضى إلى الدمارءن طريق هبو طمستوى المعشة .ولكن 
بعض بوادرال:ذيير قد أخذت فالظرور » وأصبحنا ترى تأئيرالقوىالاجماعية 
الجديدة منعكسا فيا 'يظهره الكثير من الكو مات من الاهمام » فى مناهجبا 
الإصلاحيّة: بالصالم الاجبماعى والعدالة الاجتماعية ؛ ومع أن هذا الاههام 


6 المترجم سمه الظاهر بداهة أنه يقصد «م تان »> عاذ أن كاتب هذا الفعسل :“٠ك‏ هوهين 


بأعلاه 03 من أسائذة الجامعة الأمريكية سروت ٠.‏ 


8 
فاثر فى بعض الحالات « فانه موس على كل حال ”") 

وما يؤسف له أنه فى وضع خطط التعليم بهذه المالك؛ قد بولغ فى الاهنيام 
بإعداد المتعلمين لوظائف الحكومة المدنية والمون الراقية ؛ مع التهاون فى إعداد 
مايلزم للأعمال الحرة ؛ وهى الى » كا أسلفناء يعدّها القوم ماسة بالكرامة . 
وقدكانت نتيجة ذلك أن الكو مات تعانى الآرن صعوبة فى إيحاد المهرة من 
الصناع الذين لاغى عنهم فى أعمال الإنماء . كا أن هناك نقصا فاحشا فى عدد 
الرجال ذوى المؤهلاات المتوسطة للا عمال السكتابية ونحخو ذلكء ومع أنه يحرى 
تدارك ذلك إلى حد ما بما يقدم من معونة فنية من الولايات المتحدة وهيئة 


الامم المتحدة . فإن الهالة من هذه الوجبة ما زالت شديدة . 


وفى هذه الارجاء أيضاً يتمثل أمامنا ما تكلفه اقتصاد اليلاد من عبء 
ثقيل بسيب النسبة العالية فى المواليد والوفيات . فانه لضمان الحصول من 
الرجال البالغين على قدرمعين من العمل ( مقدراً بجملة الساعات الى يعملو ا ) 
حب تعليعدد من الصغار أ كبر بكثير من العدد المقدر للرجال» نظرا لار تفاع 
نسبة الوفيات قبل سن العشرين . وهذه خسارة جسيمة قل أن تتحماباالبلدان 
المتخلفة فى التقدمء لاما تستنفد قدرا كبيراً من ميزانيانما المحدودة » ويكون 
ذلك متها من أسينات انخفاض مستوى الحيشة . ومع ذلك فان تزويد النشء 
بالربية اللازمة وإأعدادم لآن يكونوا رجالا صالحين للعمل أمر من ألزم 
الأمور لتقدم البلادء وأن. افق على التعليم ذى الايجاه الصحيح لعود مدى 
لوقت بثمرةكبرى قد تبلغ من عشرة أمثال إلى مائة مثل ما أتفق» وإن كان 


: انظر ما كتبه 8,1115306 5810 فى موضوع‎ )١( 


رأقة5 1810016 عطا صذة امعسمماعبع1 عتورمصمعع لصة عمامع لوسك أادزعن؟“' 
فى «ملاعاليا8 ععوعكء5 أواعه5 لاقومنوومعاو1» ب الجزء الخامس سنة ه١5١‏ 


»؟/م١‎ 


لايدرك ذلك فى هذه البلدان إلا القليلون . فان بعض المزانيات لا تدرّج بها 
الاععمادات الكافية لشئون الصحة والتعلبم نظراً للاتيجاه إلى الإنفاق على 
الشئو نالآ كرما جاذب.ةبالفطرة» من مشروعات الرى ؛ وتوليدالقوى :والدقل» 
وه كلا باهظة النفقات؛ ولذلك لاتتسع الميز انيات للقدر الكافىمن تعزيزالمعونة 
لخارجية( الى تقدم للجمبور) بأعمالالشرحالعملى والدراسة الإضافية وحطات 
التجارب ومعامل الأحاث والمدارس الزراعية .كذلك نرى فى بعض البلدان 
الى غالت فى تركيز عظم اهتهامها فى التعلي الجامعى والمى ( مثل مصر ) أن 
الخدمات الصحية العامة مبا (وخاصة فى البلدان الى يندر فيها الاشراف أو 
النصح الآوربي ) تنمثل فيها شعة الشقة الاجماعية اابى تفصل بين أر باب المون 
الراقية وغمار الشعب » ومدى قلة شعور الطائفةالأولى بما عليها من واجب نحو 
خدمة الجتمع بأسره ؛ و'يمسياً للإنسان أن إدارات الصحة» فى الدول المستقلة 
هذه المنطقة إنما أنشئت لصالح المبنة الطبية أولا لا لمعالجة المرضى ؛ فإننا رى 
فى <واضر هذه البلدان مستشفيات حكوميةذات مبان نخمة ومعامل مجهزة يخير 
المحد ات ءا نرى مثل ذلك مصغراً فى عواصم مديرياما ؛ ولكننا نجد حى فى 
المستشفيات الكبرى منتوى التمريض غير واف بالغرض عادة » ووبعض 
الحالات نزل إلى الحضيض » وما ذلك إلا لانعدام روح ااخدمة العامة والقيام 
بالواجب ؛ وهذا فضلا عن أرس الأاغليية الساحقة من أعضاء المبنة الطبية » 
رجالا ونساءاً» من أيهم مدارس الإعداد الطى » «ومن بينهم جميع الا كفاء 
الممتازين :يبا » يحذ .هم شعور قبرى إلى العمل فى المدن» وتسكون النتيجة 
أن المدن تصبح غاصة بالأطباء , فى حين أثترك الآنحاء الريفية وليس فيها من 
الأطاء إلا القلل عدا أو ون أطا عغطلهاً ..... إن روح خدمة ايع 
والشعور باحسو لية العامة » تلك الروح المقئرئة عادة بالمبئة الطبية » يحتاج [ليها 


ولا 


0١ 


الشرق الا وسط » حتى أكثر من احتياجه إلى التقدم الفى''» . 

إن معظر مناهج الإنماء تستدعى توجيه عناية كبيرة لوسائل التقل 
والمواصلات » إذ بدونما يكون تسويق السلع على اختلاف أنواعها غير واف 
بالغرض . وللطرق الجيدة والسككالحديدية شأن حيوى فىتصريف الفائض 
من المنتجات الزراعية » من القرى إلى مرا كز التجميع » وهن هذه إلى المدن 
للتى ”تستهلك ذيها السلع » أو إلى الموانى الى تصدر منما للخارج . وتقوم تركيا 
الآن بإنشاء شبكة من الطرق تصل جميم المناطق الرئيسية بمجموعة من الطرق. 
من الدرجة الآولى » وف الدولة العربية ( السءودية ) قد ربطت الحاضرة 
« الرياض » بغر ه الدمام ٠‏ خط <ديدىء ويجرى إعداد تحسينات من هذا 
القبيل فى معظم المالك الآخرى . ومن مزايا التوسع فى ترقية وسائل النقل 
أنباء بما تحدئه من توسيع نطاق السو ق أمام المزارع » توجد فى نفسه وازعاً 
جديدا لم يكن له وجود من قبل ؛ >ثه على إنتاج مايزيد على حاجته» لبيعه فى 
السوق الكبرى . وبذلك يكثر امال فى يده ويتسع أماءه الجال لشراء بعضر, 
المنتجات ااضناعية الى أتت با الصناعات الحلية الآخذة فى النمو . هذا فضلا 
عن إن إزالة مايشبه « عنق الزجاجة » مرى طرق النقل يقلل من أسباب 
لتعطيل والتانف » وخاصة فى نقل النتجات السريعة العطب . 

ويدخل فى تحسين وسائل النقل إنشاء الموانى وتوسيعها ؛ ومن ذلك 
مايحرى الأرن من إنشاء موان جديدة فى ١‏ الدمام ».و ٠‏ اللاذقيّة » 
( هاما ) بسورياء و « إرل » بتركيا؛ وقد أخذت «اللاذقية» تحتل المركز 
الآول بين ثغور التجارة السورية » الصادر منها والوارد» منافسة فى ذلك 


ديروت وطن أ تسن ونقوم حكومة لينان الأن صم نحسينات قَّ ميناء 


٠ وما بمدها‎ ١74 عن همأع صاط7/0:1 فى كتابه اسايق ذكره سل صفحات‎ )١( 


جم 
طر ابلس ؛ شاملةً لمعدةات الشحن والتفر يغ » و « أوناش » (روافع) الأرصفة» 
وئلاجات التخزين » وأهراء الغلال؛ على أن تنكون معدة للعمل فى عام 
هه( . وقد أخذ تأثير منافسة اللاذقية يظبر من الآن فى بيروت» فٌُفضت 
فى هذه رسوم المناء» وزاد العمل دقة وأتهانا ٠‏ وتكافح بيروت منافسة أخرى 
من جانب غر « العقبة» فى مملكة الآردن » إذ ةد قدرت نفقات استيراد 
البضائع من بر يطانيا عن طريق « العقبة »» بما فيهاأ من دفع رسوم قناة 
السويس 2 بأقلك مما تكافه ورودها عن طريق بيبروت سب نان 
الشحن ورسوم الممناء ف ينابر سئة 68 ٠١‏ ولدى وك مشروعات لانشاء ميناء 
بكل من ٠‏ “سون » وه أزهير » على أحدث طراز فى العام ؛ تقضى ما على 
المصاعب الخحالية التى تعرقل عمليات الشحن والتفريغ ؛5 أنه من المزمع إجراء 


حسينات فى كل من موانى الإسك:درية وجدة واستانبول. 


على أنه فها عدا الل والمواصلات ءقد أبدت المنكومات إلى الآن 
توانياً فى ميدان التسويق . ففى وسعبا القيام بالكثير فى المساعدة على 
توزيع البضائع داخل البلاد » وتصدير الفائض من المنتجات الزراعية » مما 
يعود يتفيف العجز فى البز ان التجارى» وفى إمكانما إصلاح القوانين 
وطرق التفتيش على إجراءات الفرز والتعبئة » مع القيام بنشر الماومات 
المتعلقة بالشئون الصناعية والتجارية تسهلا للهمة رجال الاعمال امحايين . 
وهذا الميدان من ميادين الإصلاح لا نحتاج إلى شىء يذكر من المال » ولا 
ينقصه سوى القيام بالإجراءات اللازهة ؛ والخيراء الاجانب ال#تصون 
بشئون التسويق متوافرون ٠‏ ولديهم المشروعات المطلوبة لإدخال الدظم 
الحديئة باللاد » والكن الح-كومات لا تستءين خدمامم إلا بشتور. وقد 
حصات حوادث بدل على ضرورة القيام بالإصلاح الانف الذكرء فن ذلك 


ما حدث فى لبثان من أنه بعد أن وقع المشترون الأجانب العقود الخاصة 


2" 


سعضص الصفقا ت اضطروا إلى إلغاء المقود أسفين » لان طرق العيده ه الفوا 5 
المشتراة وفرزه | كانت معيءة 2 وبجمل البضائع غير صالمة للبيع : 


ولا يقَلّ عن كل ما تقدم من عوامل إعاقة مشروعات الإنماء مسألة 
ون لمال اللازم لتمويلبا . فإن المموّل الاجنى ( غير النكوى ) لم تعد 
عنده الرغية فى استمار ماله فى بلدان غير متوافر فها الاستقرار السياءمى الوثيق 
إلا بضمان من حكومة بلاده ؛ والحكومات الغربّة » ومن بينها الولابات 
المتحدة » مستغرقة فى إعداد معدات الدفاع ولس فق وسعبا تقدم شىء سوى 
المعونة الفنّّة ؛ وليست القروض الى يمكن اقتراضها من البنك الدولى سوى 
نقطة من بحر مما يلزم . ويستثنى من ذلك المالك الواقعة على الخليج الفارسى * 
فإنها بعد الزيادة الهائلة فيا تيجبيه من الخصصات المالية عر الزيت منذ عام 
١‏ 6 تعد : المسألة فيها قلة رأس المال بعدر مام 01 « 
+وجودة بالبلاد فعلا » فى طرق الاسكمار المنتج . فإن أصحاب الأروة» فضلا 
عن خوفهم التقليدى من استهار أموالم فى الصناءة , كثيرا ما يسيئون الظن 
بمشروعات إدخال الطرق الغربية الحديثة فى اشرق الوط » فضلا عن 
إحجامهم عن التضحية بمواردم الجارية فى سبيل فائدة لايتجاوز سعرها <والى 
ه ف المائة » فى دين أنهم يستطيعون الحصول على أرباح لها تتراوح بين ٠٠١‏ 
فى المائة و ..؟ ف المائة عن طريق القروض للفلاحين » أو على ٠١‏ فى الائة 
من طريق اةتناء أراض زراعية ثابتة أو بناء عمارات فى المدن . ولس فى 
وسع البنوك للقائمة بالبلاد أن تقوم بحركة تعبثة للادخار ».نظراً اسوء الظان 
بالبنوك المتفثى بالبلاد بسيب انقشار الجبل والتمسك بالقدم ؛ ولما بحدث 
أحياناً من فشل بعض البدوك . ك أنه لا يوججد بالبلاد إلا القايل مرن 
مؤسسات الإدخار والبنوك الصناعية ووكالات الآسليف الزراعى وأعمال 
البنوك المركزية . وقد ظبرت بوادر ذير هذه الحال فى نركياأ وحدها » حيث 


م 
قد زاد الإقال إلى حول م على سندات الحكومة 2 وان كأن كبز الاموال 


وف عام 1404 بدأ القوم يدرس ون اقتراحاً للتغلب على فلة هوارد 
القويل عن طريق إنشاء « بنك عربى الإعماء »» يكون الغرض منه 
توجيه جانب كبير من حص,_لة الزيت والادءارات الشخصية فى البلدان 
العرية إلى مشروعات إمائية وهنم ضياعها فى الكاليات الاستبلا كية 
العاجلة . ولوكان قد وجد بالبلاد غدة الاسكمار منذ عام |١107‏ لمكن منع 
أسبلاك عدة ملايين من الدولارات الواردة من <صيلة الزيت وتوجهها إلى 
سبل انتاجية . فقد قفزت حصيلة العراق من الزيت فى عام؟ه؟١‏ إلى١١١‏ 
مايون دولار "") ؛ يعد أن كانت لان ملبوناً فى عام ١6١‏ “وم يكن 
من المستطاع النملى ملاحقة حركة الإنفاق لسرعة ورود الآموال » فكان 
من الممكن إبداع الفائض فى «١‏ بنك إتماء » للإفادة منه فى متروعات 
فى بلدان أخرى من الشرق الاوسط . كذذاك بلغت حصيلة الزيت 
فى الكويت 4١ل‏ مليون دولار فى عام ١949‏ يقابلها .٠؟‏ اونا فى عام 
وهو( . وقد كان من الممكن كذلك أن نرى شركات الزيت من المكية 
أن تسهم فى مثل هذا البنك ببعض أربا<با؛ لما لا من الفائّدة البديهية من 
ا كتساب البلاد الى تعمل فيا قو"ة اقتصادية . 


وقد أفضت قلة موارد القُويل فى بعس البلدان إلى قيام حكزماتما 
إجراء خص شامل انظ ضرائيها وطرق تحصيل إبرادائها » وقد أحرزت 
تقدما طفيفاً فى سديل سن” الضرائب التصاعدية الماشرة . «على أنه فى مءظ 


3 


) 0 عن مجلة « أوأزممومعط ع1 »> الصادرة ف !2 فبراير سبنة ١968‏ ص أوء 


انا 

البلدان العرية نيحد أن نحو ١٠م‏ فى المائة من حصيلة الضرائب تأق من ظريقٌ 
الضرائب غير المياشرة » وتصرف الحكومة معظمبا على إدارة قليلة 
الكفاءة مثقلة بالمناصب العليا » ولا يصرف على إنماء القوة الإنتاجيّة فا 
إلا نسبة صغيرة من « الإيراد»'"' . .والواقع أن الحسكومات الى يكون 
النفوذ فها لملا ك الأراضى تميل » لآسباب بديمية » إلى البطء فى إجراء 
إصلاعات جوهرية فى نظ ضرائيها . 


والإدارة الحنكومية فى هذه البسلدان يذلب عليها الضعف فى موضصوع 
تنسيق المشروعات وفى ##حصيل الإبراد ؛ وكثيرأ ماعزا البراء الأجانب بطء 
التقدم فى الأعمال إلى انعدام أداة التنسيق الملائمة وقلة اسستعداد الموظفين 
اميم : وقد قامت تركيا عأ , 1446 ءثقيجة لما تلقّته من النصم من رجال 
«لجنة المعونة الفنية » ( .ى.ح.,7) واابنك الدولى » بتعيين وزير دولة ولجنة 
مشتركة بين الوزارات للقيام بتنسيق جميع المشروعات الاقتصادية والتوفيق 
ينها ؛ ثم قفا أثر تركيا كل” من مصر والعراق وابنانوالأردن باحتذائها هذا 
المثال . 


وما يعوق التقدم أيضأ عدم الاسستقرار السياسى » الذى ينتاب 
معظم هذه البلدان من وقت إلى آخر ؛ فإن حكرة تغير الوزارات وقيام 
الأزمات الداخلية العصببة » أهثال ما وقع فى سوريا ومصر عام .هو1ء 
قد تعوق سير التقدم الاقتصادى » إن" لم تقابه رأسأ على عقب ؛ ويتركز 
أنرها الضار بوجه خاص فى حركة استهار الأموال الحلية والأجنبية » وهى 
الى بدونها نقف مشروعات الإئماء وقوفا ناما . 


)١(‏ عن ؛ < زوم 4عازملا » بقم < طعلومس:هز » لعام “دنا 
ص ١ة؟‏ غ5 


لذن 

ويزيد هن زعزع حركد الإماء ف بإدان الشرق الآء الاحتدهر توقف 
إراد 01 منها دمن التجارة الخارجءة على سمعة واحدة كلنسية أو سلعدين من 
صادراتها . فى مصر مشلا بمثّل القطن وب فى المائة على الأقل من جملة 
قيمة اصادرات المصرية ؛ وف العراق مدل اليلم نسبة تزيد على ذلك . على 
أنقيمة ما حصل فعلاة ثم لذلك عرضة لتقلّب الاسعارالعالمبة : فإذا :د هورت 
هذه الاسعار ترقت الموارد الى لعين على كو ل مستاز مات الاماء 2 وضلا 


عن مو أجمه المزارعين للخراب . 


على أنه من الممكن تخفيف وطأة هذه الحال إلى حدما لو وجدت 
حركة تجارة متبادلة داخل حدود المنطقة » يتسع بسببها الإنتاج تبعاً لاتساع 
نطاق السوق . والمو جود الآن من هذا النوع من النجارة ضديل » لآن 
اقتصاديات مالك المنطقه ليست متممة يعضبا يعض بل هى على العسكس 
متنافسة » ونرى سياسة الحدكومات إلى توفير الا كتفاء الذانى فى بلاد كل 
منها . والقدر الموجود الآن من التجارة الإقليمية قائم على أساس اتفاقات 
ثنائية » ولم يذل جبد 'يذكر فى سديل إبحاد توسع اقتصادى أكثر اتزاناً 
عن طربق اتفاق أطراف عدّة . وقد أخفقت جامعة الام العربيية إخفاتا 
نامأ فى إزالة الحواجز التجارية » مع أن هذا كان فى الأصل أععد الاغراض 
الرئيسية للجامعة.وقد عقدت « اللجنة الاةتصادية » للجامعة اجتماعاً لها فىعام 
هو ءولكنها م تمع بعد ذلك مدةست سنوات . ويمكن القول أ واطانعة 
قد بذلت من جبودها فى سديل إضعاف اقتصاد إسرائيل أضعاف ها بذلته 


لقو 0 أقتصادها هى : 


وهذا مثال من إخفاق القيادة الحكومية قُْ شُون الاقتصاد : وهو 
إخفاق يتمدد كيان القايل الموجود من المشروعات الى يديرها الافزاد 3 


4" 
وما سترعى الظر أنه قد ظهرت الآن فى دوائر الاعمال غير 
دكؤن + المبعلة 'ق :"قاد القت الدؤنة لاتجازة والصناعة والور 21+ 
دعوة ملدة ندعو إلى سياسة اقتصاد إقليمية موحّدة ؛ وقد عقد هذا 
الاتحاد مؤتمره الآول بالاسكندرية عام ؟ وهو يطالب بإلحساح 
بإنشاء « مجلس اقتصادى عرب » » وهو ما نص" على إنشاته اتفاق الضمان 
العربى الذى أقرَته جميسع الدول العربية . كذلك توجد حركة بين دوائر 
1 الآمم المتحدة » تنادى بقوة بضرورة إنشاء « طنة اقتصاد إقليمية 
الشرق الأوسطء على مط اللجان المتشأة لكل مر أوريا » وآسيا 
والشرق اللأفصى » وأمريكا اللاتينية . وما زالت مائلة فى أذهانتا صورة 
« مركز تموين الشر ق الأوسط » الذى كان قائئماً بين ظبرانينا فى أيام 
الحرب ٠‏ تذكرنا بلغ ما يمكن إحرازه من النجاح الاةتصادى عن طريق 
التعاون فى سبيل الاستغناء عن استير اد الككاليات غير الضرورية لكى بحل" 
يحابا فى الواردات المواد الخامة الرئيسية والمعدّات اللازمة للإنتاج الى . 

ولكن الاختلاف السيامى ما زالت له الغلبة . 


لس نا 


قلا يدرك الناس فى جميع أنحاء الشرق الأوسط مبلغ أثر جبل النساء 
فها يعتور البلاد من النقص الاجماعى . فلو أن الآءرات تعلمن الحقائق 
الآولية المتعلقة بالتغذية والشون الصحية وسبل الإصابة بالأمراض وانتشارها؛ 
لتقصت النسية العالية فى موت الأطفال والوفيات عامة نقصا كبيراً » ولعاد 
ذلك بتقدم فى صحة الرجال وااخساء وكفاءمهم » فيتسى بذلك اجتناب خسارة 
هائلة فى الاقتصاد والأرواح . وفضلا عن ذلك نحد أن محم النساء فى الانحاء 


114 
المتخلفة لاينفر“غن لتربة الصغار فى الأاسرة ؛ بل يقضين الكثير من أوقاتون 
فى العناية بالماشية ومباشرة شئون الآلبان. وف التعلبم والتدريب خير ضان 
لقيامين بهذا العمل على الوجه الصحيح . 6 إن !<تجاب النساء عن المجتمع من 
شأنه الحد من الإقبال عل الحاجات النسوية ؛ وهى الى بيترتب على إتتاجها 
فى الممالك الراقية إفساح مجال العمل أمام الملايين من الرجال والنساء .وعندما 
يحرى الب ث عن الصناعات الخفيفة التى يسى مما إيجحاد التنو اع فى اقتصاديات 
الشرق الأوسط» قلبا يدرك القوم «باغ الإمكانيات التى ,تفسح لما الجال 
من هذه الناحية لو !أعطيت الحرية لنساء جميع الطبقات للأخذ بالمظاهر الحديثة. 
فإن الكثير من الآدوات التى تحتاج إلا النساء يتطلب فى صنعه أنواعا من 
الميارة كن ١كتساءها‏ فى الشرق الأأوسط ؛ فضلا عن أن عمليةصنعها لاتتطلب 
مةادي ركبير ة من الخامات الضخمة الحجم أو الغالية ان » وذلك مما يجعل 
صناعتبا ملائمة جدا لافاروف الحلية . 


© تج همه 


وصفوة الول ان العمبات الى تعترض ر 0 مستوى المعشة المتحط 
(فى الشرق الأوسط ) هائلة, غير أن أى تقدير واقمى لما ستكون عليه 
الحال مستقبلا لا يدعو حتما إلى التشاؤم . فإن المشسكلة العالمية التى تواجه 
النصف الثانى من القرن العشرين هى » أولا وقبل كل شىء » «شكلة الإتداج 
الزراعى . إذ أن جملة الإنتاج الزراعى العالمى كان بزبدف السنة الواحدة بنسبة 
ارام فى المانة بين سنى 151 و84و1ء وبنسبة #و1 فى ال#ائة بين سنتى 
معو( وبصواء ثم نزات هذه النسبة إلى بر ٠‏ فقط بين ستتى /1950 و ١5٠‏ 
فى حينكانت نبة الزيادة السنوية فى عدد سكان العالم فوق ١‏ فى اللمأنة » وقد 
تكو ن الآن ه؟,١‏ فى المأله . وقد مضى على العالى تمانى سنوات قبل أن تنسى 
له العودة إلى مسستوى عام 1454 فى إنتاج المواد الغذائية(على أساس مابخص 


م 
الفرد الواحد من السكان ) » فى حين أن معدل مابخ ص كل فردف الاستبلاك 
ل بعد بعد إلى ماكان عليه قبل الحرب سب حجب شالى امريكا للمقادير 
المائلة من المواد الغذائية الفائضة لديها والتى لا يستطيع الملابين من الجياع 
الحصول علها. فهذا النقص ف المواد الغذائية يحعل المستقبل لامعاً أمام الأقالبم 
الى يكون فها إنتاج هذه المواد هو عمل أهلما الأساسى ٠‏ لآن الطلب المنتظر 
لها سيكون هائلا ؛ وتدل تطورات التجارة»فى صورة قاطعة؛ على أننا قادمون 
على دور طويل المدى يكون الرواج فيه للدهالك اانى يتوافر فيها فائض. زراعى 
تستطيع عرضه فى السوق العالمية . فليس الفقر إذن بالداء الدائم الذىلا يفارق 
أهل الشرق الأوسط ؛ وإنما المشكلة هى فى أن يزاد الإنتاج فى المنطقة حتى 
يصل إلى إيحاد فائض زراعى » وأن ممتفظ مستوى هذا الفائض على 
الرغر من الزيادة الس يمة فى مقدار الاستهلاك ألحل للمواد الغذائية.أمازيادة 
حركة التصنيع فى الاطفة فبى فى حيز الإمكان ؛ ولكن فى حدود مميّئة» 
حرث تشمل الصناعاث الخفيفة : مثل -فظ المأكولات والأعمال اله:دسية 
| لثفيفة » وصناعة مشتقتّات زيت البترولكالمواد الكمائية ومركباتهاء وهذا 


علاوة على صناعات الفسيج الموجودة فعلا بالبلاد . 


ال الثارخ 
روسيا والثيرق الاوسط 


اول هذا الموضوع سئة أدوار تار ضخية سثقاة واطذذة المعالم وههى : 


١911/ عهد الحم القيصرى : وعتد إلى عام‎ ١ 

؟ - عهد الحروب الثورية ( فى روسيا ):/1911 2 امآ 
> - عهد ما بين الحربين : -9١9591١‏ وم 

؛ - دور «هصادقة ء ألمائيا: ومو و- (ع 

ه ح مدة الحرب ( العالمية الثانية ): 994١‏ ه؛ 
كانه الزن 1 


ا لين 


إسعهد الحم القيصرى 


بعد أن ثم توقيع الاتفاقية الانجليزية - الروسية بشأن فارس عام ١1٠7‏ 
أخذت الم-كومة الروسية تعمل على ابتلاع اماطقة الشهالية من فارس ابتلاعا 
تاما . وقد هوّن عليها انتهاج هذه السياسة شدة رغبة الحسكومة البريطانية فى 
اجتناب الاحتكاك بروسياء لحاجتما لماحّة إلى الحافظة على « الاتفاق الودى » 
الثلانى لسكون 317 منيعاً ف وجه لمانا ؛ وقد زوّدت وزيرها فى « طهران » 
بالتعلهات اللازمة في هذا الشأن . وكانت الثورة الدستورية الفارسية التي 


انض 
اتدأت قَْ عأم ه.و قد بلغت الآن منتصف مداها » وقضت بطبيعة الال 
على القليل من الاسةرار الذىكان لايزال باقيا فى نظم فارس الداخلية . فوجه 
الروس ف عام قوة حرببة لتأ بيد « محمد على شأه ٠‏ المناهض لهذه الثورة. 
غير أن الفوز م للدستور بين من الفرس » فتمكنوا هن اد » وانتقات 
الساطة إلى أبدى المتطرفين الذين أطلةو على أنفسهم ا م « الديمقراطبين » ؛ 
والذبن .كان مو قفوم من الروس موقف عداء شديد . وحدث ق عام ١١وا‏ 
أن تسكن الشاه الخلوع , بتاض من صغار الموظفين الروس ٠‏ إن يكن من 
الحسكومة الروسسمة تفسبا » من المرور فى الاراضى الروسية متخما ؛ ومعه 
عدّة من الاسلحة والذخيرة » وردا على الشاطىء الفارسى هز, ره دوين »؛ 
غير أنه مالبث أن حاقت به المزيمة واضطر إلى الانسحاب . عند ذلك عمد 
الروس إلى القضاء على كل محاولة قامت مها المسكومة الفارسية للتغاب على 
ضائةتما المالية ٠‏ ووتذوا فى طريق ها بذله المستشار الالى الامريكى من جبود 
فى هذا السبيل . وكانوا دائها:يحدون أو خلةون المناسبات التى يتخذونها ذريعة 
لزبادة تدتغليم فى شئوتب البلاد » كقيامهم حابة كبار الملآك والتجار فى 
خراسان » وجبايتهم للعرائد الفارسية فى ه أن د بيجان » وو إتزالهم بض الرعايا 
اروس فى ه أستراباد » لفلمم الأرض الى اشتروها ,أمان اسمية ,طريق الضغط 
على أصحابها . “م قامت روسيا فى عام 1941١‏ ؛ من وراء ظبر حلفائما» بتوقيع 
اتفاقية ه يوتسدام » مع ألمانيا ؛ فاعبرفت فيا بالمصالم الآلمانية فى سكة حديد 
بغداد : مقايل اعتراف أمانيا بما لروسيا من المصاحة فى شمالى فارس » وأعدّت 
خطة لوصل الخطوط الحديدية الفارسية » المزمع.انشاؤها ء بسكة حديد بغداد 
عن طريق « خائقين » ( مزوثئوةط؟ا ) ٠‏ ووعدت ألانا بفتعم الباب أمامها 
للاضجار مع فارس» 

وفى خلال الحرب العالمية الأو لى اغتتم الروس فرصة تحر”ك العصابات 


يلض 


المساحة » الضالعة مع ألمانيا » فى أواسط فارس وجنويهاء وحركات الثرك فى 
غرلى فارس » واتخذوا من ذلك ذريمة لقياءههم باحتلال نطاق عريض من 
الى فارس » شا “ل لمدن ه كرّمان شاه » وه أصهبان » و «مشد » . وفى شور 
مارس سنة ١916‏ أ الحلفاء اتفاقا سر”يا وعدوا فيه روسيا باستيلاما على 
استاننول ر ه المضايق » وإطلاق حر ينها كاملة فى التصرتف فى المنطقة الشمالية 
من فارس ». مقابل إطلاق الخحرية ابريطانيا فى دم كلا المنطقتين الجنو.ة 
والحادية ء الوارد ذكرهما فى اتفاقية عام 15.17 . 


2 2ه 


؟ سعهد اروب الثورية ( الروسية ):/1919 - ١؟‏ 


لم تكد الثورة الروسية تنشب ف اشرو هاون شنة 143197 جى عترئ 
الالال التام فى روح الجيش الرومى المعنوية وانسحب من فارس؛ 
فاغتنم الآتراك الفرصة وعادوا إلى |<:لال فارس ااغربية . وفى مارس سنة 
اضطر « الللشفيك”' » ٠‏ الذين كانوا قد قبضوا على أزمة الحم ى 
روسيا قبل ذلك بأربعة أشور » إلى إرام معاهدة « برست ليتوفئك» 
( اوندهاناءنوع:8 ) مع ألمانياء فسمحوا فا للألمان بإجراء بعض أعما لهم اخردة 
داخل الأراضى الرو ية ؛ وبالتزوّدي.عض امو ن الآباة فل زيت البرول 
القوقازى . وقد كان هذه الماهدة » الى أ برهت فىوق تكارت: فيه الحلفاء 
يحاريون ألمانيا حرب حياة أو هوت » أثر لا يقل عن أثر كراهيتهم نظام 





)١(‏ المترجم حب هو الاسم الذى أطلق على اافريق التطرف من الشيوعيين فى روسيا بعد 
اتقسامهم على أنقفسهم » ومعناه الأ ككرية , وهو الذي آل إليه المي فى روسيا عام 1١5117‏ بهد 
القضاء علي حكومة القباصرة , 


لض 
البلشفيك ومبادتهم » فى إثارة الحافاء وحلهم على تأبيد خصوم البلشفيك 
داخل روسياء وخوضهم غمار المعركة ضد الروس « اليرء”" . فقامت قوة 
بريطانية صغيرة » كانت تعمل فى [أشهال الغربى مز ذارس » باحتلال مدينة 
« باكو » احتلالاً مؤقنا » لمعاونة قوة من « قواث أواسط قزوين » المعادية 
للدلشفيك وااو لفة فى غالبيتها من الأآرمّن » غير أمها اضطرت إلى الجلاء عنها 
بسبب هجوم الثرك على هذه الناحية . كذلك احتلت قوة هندية مدينة «مشد» 
( بفارس ) ء كا قام أسطول بريطانى صغير بالعمل فى بحر « قزوين ٠‏ من 
صيف عام 8 إلى صيف 1915 » فاحتل « بأ كو » من جديد بعد أن فم 
الأتراك فىتقبقرم إلى الجلاء عنها » وهم كذالك اسطولا «أحمر» فى خلال 


هذه الفيرة : 


وكان اهجوم الآلمانى العظيم فى ربيع عام ١418‏ قد أغرى رجال السياسة 
فى فارس بالاعتقاد بأن لواء النصر معقود للألمان لا محالة ؛ ومضى بعض 
الوقت وم على هذه العقيدة » حى أنه عندما جاء إلى طبران « السير رير'مى 
ركنن > كيروة ينة رزج فللا اورظنا درق ون + ارد المكرمة 
الفارسية إلى حظيرة مرريدى بريطانيا ء وجدها على وشلك الانجراز إلى أمانيا””'. 


وكان فريق المخنطر فين فى فارس 2 دهم الذن عر فوا : بالديمةراطيين » © قد 


)١(‏ إن « السير برنارد بز »> (وع و5 لمووعو8 عزة) قد أصاب اأرمى حين شبه 
موقف بريطانيا هذا بالحدئة الفرية ف عام ١54٠‏ 2 انظر كبابه 9 روسيا ف لعام 195١‏ سه 
ص .)١١5‏ 1 

المترجم سل « الروس المر » هو اسم آخر اباشفيك » وسمى حيشهم بالجيش الأدرء 
يقابل داك هِ الروس الييض « اشهر خصومهوم وقتئد ق روسيا ٠.‏ 

(؟) نقلا عما جاء عن « كوكس © فى. ه ومعلاعل طزاء8 علبراءعو  »‏ الزء 
الثاني ص .9"١‏ 


هوم 


انضموا - بدافع كراهيتهم للروس إلى جانب الآالمان والآئراك خلال 
الحرب ء فليا انمارت ألانيا أخذوا ينحازون إلى جانب الأثراك الوطتيين 
والجُلشفيك . وأحسٌ : كوكسء بأن الخالة فى فارس قد اكتمل نوها 
لثورة ”بلشفيّة بسبب تدهور حالة الهكم فى فارس عل بد الطبقة الحاكة 
وبلوغه درجة برا فى لها . فاقترح على وزارة الخارجية البريطانية أرن تقوم 
بر يطانيا بالتعبد لفارس يضمان سلامتها مقابل عقد معاهدة اتجليزية فارسية 
جديدة . وقد جاء هذا الرأى مطابقا لآراء . الاوردكير رن » فى الموضوعء 
إذ سبق له أن صرح ٠‏ بأن سلامة فارس يحب أن تسجل كزء من عقيدتنا 
العاهليّة » . وعلى ذلك متنى « كوكس » فى مفاوضاته"'" , ول يحل شبر 
أغسطس من عام ١114‏ حتى كأن قد وصل إلى مشر وع للاتفاق : لخواه أن 
تلعَى د الاتفاقية الا بجايزية - الروسية » لعام ١4019‏ البغيضة ان تقدم 
بريطائءا لفارس ما يازم لإقرار النظام الداخلى » هر مستشارين وضياط 
ومعدات ؛ مع إقرار مشروع إنجليزى - فارسى لإنشاء خطوط حديدية 
ونحسين المواصلات عامة ؛ ومد فأرس برض قدره ..., ..,؟ جنيه . وقد 
قوبل مشر وع الاتفاق فى فارس بالاستحسان بوجه عام » ولم اق اعتراضا 
إلامن جاعة « الديمقراطيين » المتطرفة ( وهم من طائفة يجهدى الشيعة 
الشديدى السك بالقديم ) وءن فرق « القوزاق» العسكرية التى يرأسها 
ضباط من الروس . وربما كان من الممكن أن يحصل رئيس الوزارة على اعلماد 
« المجلس » ( البرلمان ) لمشروع الاتفاق لو أنه عرضه «لى الجاس فى الحال ؛ 


(1) كان الوفد الفارمى إلى مؤكر الصاح قد طالب (١‏ من غير طائل ) بأن يذم إلى فارس 
اقليم « ماوراء القوفاز » الشامل لاطقة الزيت يجبة « بأكو » » وبلاد كردستان التركية » وجزء 
من العراق » وترككان حتى مر « جيحون » ( أ كوس ) ء, وكل ذلك رغم أنه لم يكن لدها 
من العووش ما يكنى لالدفاع حى عن رقءةبا بدودها فى ذلك الوقت . 


415 
لكنه أخذ يتمهل وسوف حى حت الظروف بتقوية جانب الممارضة » 
وهم الذين صار مبدؤهم الآن: أن تريظائيا النتصرة أعد خطرا من روشا 


المرزو مة 0 


وقبل أن ينساخ عام 1911 كان «روتلى» قل نم تنظيم الجبوش 
الخراء» ٠‏ وقضى على معظم الخاوف الى كانت تتهدد ١‏ الكاشفيك » من 
جانب الروس «٠‏ البيض» الناهضين للاورة ؛ واضطرت بريطانيا » بضغط 
اتحادات العمال» إلى اللكفت عن تدتخلها السافر ضد الباشفيك ؛ وفى ربع عام 
سحبت قواتها من « ما وراء القوقاز». وفى شر ابريل من ذلك العام 
اهارت جهورية « أذربيجان » الناهضة للاثفيك ودخلت الجيبوش 
السوفييئيّة الآراضى الفارسية . وقام جماعة من شيوعىٌ فارس بععاونة هذه 
الجيوش بإقامة حكومة سو فبيتية فى ولاية ه جيلان » ( مانت ) من إقليم بحر 
قروين . وقد كان لما أبداه ااروس فى «ذه الأحداث من القوة » واشدة 
قرب بلاده » أعظم أثر فى نفوس ساسة الفرس ٠‏ فأخذوا ينصرفون شيا 
فيا عن مشروع الانفاق مع بريطانيا . وظهرت ف اله حافة ملة موحى با 
تحبيذ الشيوعية » وصتحت صحيفة « إران » شبه الرسية بأن ميادىء 
الشيوعيّة شديدة الشبه بروح الإسلام الاقيّة .5 أن فرق , القوزاق »» وهى 
القوة النظامية الوحيدة فى ثهالى إيران » المزمت أمام القوّات «١‏ الجراء»» 
وصارت الالة تشعر بأن البلاد كلبا فى متناول يد « البلشفيك ». 


غير أنه فى هذه الساعة الماسمة قام ضابط حازم من أبرز ضباط الجيش 
يدعى « رضاخان » و:ولى قيادة فرق ٠‏ القوزاق » ؛ ثم زحف على « طبران» 
فى فيرآير سنة 159١‏ وقيض عل أدضاء الوزارة .فلما قامت اله-كومة الجديدة 
ور”حت في المال يعدم هوأفقما على مشروع الاتفاق مع بريطانيا » وقبات 


ادس 
دلا منه ماعرضه الروس من شروط سخية . وعلى ذلك 59 « الاتفاقية 
السسوفييتية« الفارسية » فى «موسقو »؛ وما نزات الحكومة الروسية عن كل 
فااشليكة فازين نا ذا الكو القإسرنة قرط وتوا قو سه إل 
أى دولة أخرى ؛ وألغت جميع الديون الى كانت مستحقة ة للحكومة القيصرية 
أو لأصحاب رءوس الأموال من الروس ,ا ألغيت حقوق الامت.ازاتث 
الروسيّة . وتعهد كل حرب ف البلاد بعدم السماح لآى هيا فيه بالدس لآى 
حرب آخر . وتعبدت روسيا مراعأة سيادة فارس وسلامة أراضها » وفى 
مقابل ذلك يسمح لاجيوش الروسية بدخول الآراضى الفارسية فى حالة عدم 
استطاعة فارس منع طرف ثالث من القيام بإعدادالعدة فى الأراضى الفارسية 
لغزوروسيا. وشفع الروس هذا النجاح بإرام معاهدات للمعونة المتبادلة ضد 
« دولة استعمارية ؛ دأبت على اتباع سياسة غزو بلاد الشرق واستخلالها » , 
مع حكومة نركيا الوطنية برياسة ٠‏ مصطق كال ٠‏ :ومع الملك « أمان الله » 
ملك الأفغان ذى الدمرة الوطنية » وكلاهما كانا أخيراً قد اشتيكا فى مناوآت 
مع بر يطانيا. وإظباراً الحسن نيتهم أعاد الروس إلى نركيا ولايتى الحدودهقارص» 


و« أر'دهان . اللتين كان القاصرة قد ضوهها إلى روسيا . 
م عرد ما بين الخر بين : ١911‏ وم 
عندما أبرمت تركيا الوطنية معاهدة «لوزان » اعام ١48*‏ الى أقرّت 
استقلالها ونظمت علاقاتها مع الدول الغربيّة »اضطرت إلى قبول إزالةالُسليح 
من منطقة : المضا يق » بحيث تطلق! لحر ية هيع السفن ا حربية : م نأىدولةكانت؛ 
'فى حدود قود طفيفة » لآن :دخل البحر الآسود . وقد .جاءهذا الشرطثقملا 
على نركياء لا فيه من الود من سيادتها »ما أنمكان مخضا إلى روسيا أيضا لانه 





مذ 

يعر ض سواحلبا الواقعة على البحر الآسود للخطر مر جانب الآ اطيل 
المعادية . وفى عام هبوة ١‏ ءبدما كان النذاع دما بين بركيا منجانب » وير يطانيا 
والعرا نتن عافي الغن حو ليلذ ولاة «الوسل ««عقداك روينا 
مع تركيا « معاهدة صداقة وحياد » جديدة . ومع أن العلائقالرمية بين روسيا 
وتركيا بقيت يسودها الوئام والموذة » وقام الروس بتقديم بعض المعونة 
الفنية لتركيا فماكانت تباشره من تصنيع بلادهاء لم يكن هناك ثىء يذكر من 
الاتصال أو تادل الثقافة ببن الشعبين . وسمحت الدكتاتورية التركية بقراءة 
مؤلفات ه ماركس » وه لنين؛ » ولكها كانت توقم عقوبة السجن على 
الشيوعيين ذوى النشاط الفعلى » وذلك تطبيقاً للقوانين الى تحرتم 
الاجتماعات الى ' حرتض على نشر الآراء الخاصة بالعييز بين الطبقات 
أو الإيقاع بينها أو الى ترى إلى الترويح للوطنيية الدولية "٠‏ وى 
سنة مول ء عندما دلت أعمال إيطاليا على أنها الدولة البحرية 
المعتدية الى تهدد « الحالة الراهنة » باليحر الأبيض المتوس-_ط. » أوضحت 
تركيا للدول الموقعة لمماهدة « لوزان ٠‏ أن ما جاء ما من الشروط بشأن 
د المضايق » فى حاجة إلى تعديل » وفازت بتحة.قى مطالب هامة لها 
فى هذا الشأن مةتضى اتفاق « موثيريه ». فسممح لما بتحصين المضايق 
وبإغلاقها فى أوقات الحرب فى وجه اسفن الربية التابعة ليع الدول مالم 
يكن اجتيازها للمضايق بقسرار من « عصبة الآمم » ٠‏ فو”فق ذلك بين 
ما تداعيه روسيا من وجوب تّييز دول البحر الاسود وما تقول به بريطانيا 
من وجو بالمساوأة بين سفن جميع الدول سواء بفتح المضايق أم بإغلاقها '". 


وق أوائل صيف عام خرن ا أرمت رككيا مع بر يظانيا وفرنسا بعضص 





. © المادتان 55 من « منهج حزب الشمب‎ )١( 
(ك)عن : < ورزوالة (قلرمأ لم مرعام1 أوبوعورن5» سنة دعو لاس الجزء الرايم‎ 


قيفي 
اتفاقات موجّرة فى جوهرها ضد إيطاليا الفاشيّة » فرحّبت بذلك صحيفة 
: إذ فسْتيا » ( دننوع:15 ) وأعتبرتها « حلقات فى الساسلة الى لا غنى عنها 
باعتيارها الوسيلة الوحيدة انع امتداد الاعتسداء إلى أجزاء أخرى من 


أوربا » . 


وكان « رضاشاه » فى هذه الآاثناء حذو فى فارس حذنو , أتانورك » 
فى تركيا » من اتباع سياسة ذات ثعرة وطنية معادية اللأجانب » وكانت 
علاقاته التجارية مع روسيأ يعتر-ها الفتورءن وقت إلى آخر ما كان يقع 
من <وادث المقاطعة وحجب السفن فى الموانىء ؛ غير أن روسا وقفت . 
إلى جانبه فيا وقع من التزاع بينه وين شمركة الزيت الاتجليزية ‏ الإيرانية 
فى عام 18# ء ولم بأت عام 95( حسى كانت رومميا تستورد م؟ 
فى المائة من صادرات فارس وتزدها بنحو .” فى المائة من وارداتها ؛ 
« وأخذ"المهندسون ورجال الصناءة الفنيون من الروس يتدفقون إلى البلاد 
وعهد إلى مقاوليهم بمشر وعات إنشاء المطاحن وامخايز وأهر ا. الغلال 
والورش الصناعية ؛ 5 استخدم الأساحون الروس فى مشروعات إنشاء 
الطرق الجديدة » وزاد عدد الروس من مرشدى السفن وخبراء الديابات 
زيادة غير مألوفة » "' . 

وفى خلال هذه المدة لم تسكن للحكومة السو فيينة علاقات دبلوماسية مع 
أحد من دول الشرق الأوسط الآخرى ٠»‏ ولم تكن لما بها صلةما تقريباً » 


)١(‏ عن ٠‏ « 5مغأنا1-5[اء باع » فى هكنابه اسايق ذاكره حصا ص ١57‏ . وكانت 
لمانا ثالى دولة فى ترتدب الدول المهامسلة مم فارس ع وكانت ف عام 5 ١51‏ تأخذ اق 


ُ 


فيا عدا قيام « الكو منتير ن ٠‏ ( معامتصم ) 5 بلشجيع الأحزاب 
الشيوعية الوليدة الى تسكوتنت مذه البلاد . 


المشمولة بالاتداب والمستقلة استقلالا اسميا » تنأهض الشيوعية مناهض_ة 
شديدة )» وذهرت مصر ىُْ ذلك إلى حد” أنها كانت تعاقب كل هن بزور يلاد 


الاحاد السوفيدى بالحرمان من جلسدته . 
8 شد اث 
ع دور «همصادقة » ألمانا ومو إع 


نا أيقنت الحسكومة السوفييتة أنها لن تستطيع الوصول إلى حالفة 
بريطانيا وفرنسا على .أساس شروطها الى يغلب علها روح التطرّف » 
رأت فى أغسطس سنة .م5١‏ أن تولى وجبها شسطر ألمانيا » فأبرم 
« مولونوف » مع « ريبنتروب» ( مهءهءططع) معاهدة ٠‏ الصداقة وعدم 
الاعتداء » المشربة بروح الانهازية والمراءاة ؛ ورغبة فى تأييد هذه 
الصداقة الجديدة مع « هتار » أبرمت الحكومة السوفييتية فى شهر مارس 
سئة .144 معاهدة ارية جديدة مع فارس , سمحت فبها البضائع الفارسية 
العابرة 0زودة7 ) المرسلة إلى ألمانيا بالمرور فى الأراضى الروسية دون 
فرض ضرائب عليها » فساعدت بذلك على تشجيع التجارة الآلمانية مع 


فارس 2 الأخذة ف الازدياد االكبير . وكان وزير خارجة ركنا موجودأ 


١ 2‏ ( المعرجم تووحين هو هيئة كانت تدم على الأدزاب الشيوعية قف العام وتعمل خدعة 
الشيوعية دون تدخل رمعى من حكو مةروسيا. ممأليت وخافتها بعد س:ينميئة ه الكو منفورم » 
المائلة ها ء 


٠١ 
ف«دموسةو » وقت توقيع المعاهدة مع ألمانيا » ولكنه لم يوفق إلى‎ 
التفاهم مع « مولوتوف.»؛ إذ كان هذا يريد كنا لوس_ول الفريقين إلى‎ 
اتفاق للمساعدة اتبادلة فى شئوت البحر الاسود أن يغاق الثرك المضايق‎ 
على الدوام فى وجه السفن الح ربيةالتابعة لآى دولة معادية الاتحاد السدوفيى؛‎ 
. الآمر الذى اعتيرته الحسكومة التركية مناقضا لاتفاقاما مع بريطانيا وفرنسا‎ 
وعند ذلك قرت الصحافة الروسية بين إيطاليا وترحك.ا باتمامبها بالسعى‎ 
للإخلال بالآمن فى بلاد البلقان . وازداد فى تركيا روح الاس-تياء ءن‎ 
روسيا بقيام « السوفييت » بزو « و مداء ء ؛ إذ كان علياء الآتراك‎ 
النظر يون يعرفون ما هنالك من علا قه بعيدة نربط بين اللغدين الفناندية‎ 
والتركية.وفشهربوليوسنة. 54 ؤنشرت ألان.|بعض ونائق فر أسية وصات الى يدهاء‎ 
, فأثارذلك انام السوفييت لاحكومة التركية بإغماض عينها عن بعض خطط‎ 
فرنسية ل صار أمرها الآأن معروفا  نر إلى تدمير حقول‎  ةيزيلجنا‎ 
الزيت القوقازية وأنابيب الزيت الوادلة إلى « باتوم » باعتبار أنها «ورد‎ 
يستطيع الالمان التوّد منه يوما ما. وفى المقابلة الى نمت بين «هتلر» و«مولوبوف»‎ 
ء والى تم الاستيلاء على حضرها فيا بعدء طالب الروس‎ 144٠ فى نوفير سنة‎ 
على حسب ماجاء بهذا الحضر  بأن يكون فى أبد.هم أمر التمرف فى شئون‎ - 
. المضابق » وأن تطلق لحم الحرية فى التوسع « فيا وراء « باطوم » و * باكو‎ 
جنوباً'' .. وعندما كان «هتلر» على وثلك الانقضاض عله يوغوسلافياء»‎ 
والونان » فىمارس سنة ١4و »2 أكدت روسيا القول لتركيا بأنها‎ 
ستقف عل اليأد . ثم انه حدث حادث لم يتضح فق أ عند رعق أن‎ 
» روسيا أقدمث على انشاء علاقات دبلوماسية مع حكومة « رشيد الى‎ 


)١(‏ عن . « 0705 لأهقاع8 إعزلاه5 + 8221 فى اده ومعوراحه زع 
(1948, العم أجومء6 5316 5.)) سل صتحات ا ١؟‏ ومايليوا ٠.‏ 
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ف العراق ف الوقت الذى كانت فيه هذه اللمله لازال ف صراع مسأ مع 
بر يطانياءوىالوقت الذى كان فيه البزيطايون يحذرون الروس من استعدادات 


«هتار» لغزو بلادم ٠‏ 


5 
0 


هىهسمدة المارب (العالمية الثالثة ) : 44 - هع 
بعد أن ©الغزو الإنجليزى ‏ الرومى لبلاد فارش فى أغسطس عام 
03 

19١‏ » وا<تات الجدوشالروسية المنطفة الشمالءة » أسدل*« الستار الجديدى»., 
الذى أصبح يومئذ أمره معروفاء على هذه المنطقة وصارت سلطة الحسكومة 
الفارسية فُْ حم العدم 3 وم بعد من السهل دخول أحد رجال الحكومتين 
البريطانية وا لامر يكية فى المنطقة الروسيةحتى لوكانوا موفد ين فى مهام رسمية. 
ونشأ عن ذلك أن الدكتور « مازباو » (طوندم:3]10 . .همل الأمريكى »الذى 
كان اشغل م :صب المدير العام الية فأر س0 ».2 أنهم الكو مة السو فديقية 0 بالعمل 
على بسط نفوذها الشامل المطلق على البلاد يأسرها .. .. وأنما رى إلى جعل 
فارمن دولة صورية 6 وأن رجال السو فيدت» إلى أن حدق ذلك 0 لق رم 
استقرار الحال فىفارس أو انتظام الحم فبباء بل أن الفوضى هنا لك خير هم 
من النظام ؛وهن رغباوم أن تحكون الحكومة القامة ف اليلاد هن النوع الذى 
يمكن شراؤّه أو ندعه أوإرهابه ٠‏ وقك انتعش عرز با توده» ) أودزب 
اعمال ) فى طبرانءواتخذله فى الظاهر منواجا! شتراكياً معتدلا . ول يكن لهذا 
الحرب فى أول أمره علاقة ظاهرة باأروس» بل انه سعى بالفعل إلى الاستعانة 


تَأييد السفارة. البريطانية من غير أن حظى بطائل ؛ غير أن بعض زعبمائه كان 





)١(‏ عن: 
.(1946 .).) ,ممعم تطعه/]1) مدوزورع8 مزل ومق زرعمرق» 


7 
لم فها مضى بد فى أمر جمبورية « جملان » السوفيتية القصيرة الاجل الى 
ظورت .منذ عشرين عاما وعاشوا منذ ذلك الوقت فى النى فى بلاد الاتحاد 
السوفييى . فام الحرب الآن بإنشاء اتادات للعالف المدن الصناعية الرئيسية: 
طب ران وتبريز وإصفهان » وحصل من أصحاب الأعمال على بعض حةوق 
جديدة للعمال ؛ غير أنه أصمم من عام م١٠‏ فصاعداً ذاميول سافرة مع 
ا . وحدثشق شمر مارس سنة 4و١‏ أن رفضت الكومة الفارسية 
طلبات تقدم ا مشلو بعض شركات الزيت البر يطانية والامريكية تحبا 
امتئازات العمل فى الجنوب الشرق من فارس» وقرر لس الوزراء فى + 
سيتمبر ألا ينح شىء من امتيازات الزيت لاى شركة أجنبية إلى أن يتم جلاء 
الجيوش الأجندية عر._ أرض فارس . وبمد أربعة أيام فقط من صدور 
هذا القرار قام السفير الفارسى بموسةوبا بلاغ حكومته أن وكيل وزارةالخارجية 
كنار ٠‏ (©16)3:013,802) بر غب فى أن يتباحث مع المسكومة الفارسيةب .أن 
إمتياز قديم حصل عليه الروس للبحث عن الزيت فى «:خراسان » وال فى 
عام هم ١‏ باعتبار أنه لشركة فارسية تموتلها الحسكومة السو فبيتية ؛ والواقع 
أن ه الجلس ءلم يكن قد أقرت هذا الامتياز قط » وأن المشروع لم يسفر وقتبا 
عن العثور على شىء هن الزيت إطلاقا . ومبما كان من أمر » فقَد حضر 
«كفتاردز » إلى طبران بعد ذلك بأسبوع وطلب امتيازاً ادة خمس س:وات 
للبحث عن الزيت فى جميع رقعة فارش الثمالية تقريباً . فلا سو”فت المكومة 
الفارسية فى البت فى الموضوع قام حزب « توداه » بشن حملة دعاية شديدة 


ضدها» وأبدى دكفتاردز > فى مؤعراته الصدفية ‏ تدر هات ري التَبد يد 


)١(‏ لاوقوف على حالة أعضاء حزب « توده » وجعه بن الغياليين غيرااناضدين والقادريئ 
على الإصلاح <قيقة يراجم ماكتبه عرو اطق فى : «"ورتوزقة لهمة تأ دمعامل» 
2 (//164) ص14 إن وماعدها 
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من ورأء قناعما الرقيق . وقد مضت الاسابيم دون أن تصل المفاوضات إلى 
ننيجة ما ؛ وأخير اقام ه الجلس » فى؟ ديسمير جمع شجاعته وبادر بإقرار 
قانون يعاقب بالسجن مدة مانى سنوات كل وزير أو رئيس فى الحكومة بوافق 
على منح امتياز للزيت لآى شركة أجندية قبل انتباء الاحتلال الأاجنى لبلاد 
فارس . وعلى ذلك اضطر «كفتاردز » إلى العودة إلى موسو دون ميق 
غرضه . وقدكان موقف السلطات العسكرية السوفييتية فى عام ه154 تجاه 
أولى الآمر من الفرين ف الولايات الثمالية يزداد كل يوم تعسّفا حتى 
صار معطلا للأعمال”'" . ْ 


هذاء وبعد أت تم" إبرام التدالف بين بريطانيا وروسيا فى يونيه سنة 
9 سعت الدولتان لإعادة :طمين نركيا تشراحتا فق دير أغدطاين. بأمفا 
متفظتان بالوفاء لاتفاق « موثيريه », وأنه ليس لدمما أى أهداف عدائية 
ولا أى مطالب تريدان ابداءها بشأن « المضايق » » وامهما تتعهدان باحترام 
سلامة الآراضى التركية . وكان زعماء الروسطوال مدة احتفاظ روسيا مخطة 
الدفاع ضد الآمان» يلو حون بمكافأة تركيا بالسماح لها يضم بعض الأانحاء إليا 
على <ساب بلغاريا واليونان وسوريا” . غير أن:اارأى العام فى تركيا لم يشعر 
بثىء من الأاسف تجاه قيام الآالمان بغرو بلاد الاتحاد السوفيبى » فقد وصل 
ه الخال إلى اعتبار الجوش الآلمانية » ثم الروسية بعد غزوها لبلاد ه فتلنداء»» 
منبع خطر يمكن أن ينهدد سلامة تركياء وهو لذلك هرناح لان يرى الفريقين 


يِقَضى بعضبما على بعض ؛ وكان عند القوم شعارشعى يرددونه فى هذا الشأن» 





(1)لاوقوف عل التفصيلاتيراجمما كنبه ووو]0 هآ .1».5.هف: 5م أو1لك أقممنأومعامآ 
(11)0946)<, صفحات 956 وما يعدها . 


(؟) عما قاله مراسل « التاعز » فى تركيا يتاريخ © ابريل نة ١9419‏ 


وهو أن ٠‏ الآلمان ف المستثى والروس ف القير ». ثم إن دعأة « الجامعة 
الطورانية » » الذين كانوا يحلدون بتأليف اتحاد بزعامة الججهورية التركية يضم 
جميع الشعوب اتركية النازلة ببلاد التركستان التابعة لروسيا والصين » كانوا 
يرون أنه لامفر من انحلال الاتحاد الوفييى ٠‏ ويثةون بأن تحرير التركستان 
الروسية بات قريباً . فليا أسفر الآمر عن هزية الآلمان لاالروس » رأى أولو 
الآمر فى تركيا على ما يظور أنه من الاياقة السياسية أن يقومو! بتحرسم الدعاية 
الطورانة » على اعتبار أن القضاء على هذه الحركة» والقبض على زعماهما 
وإحالتهم إلى الخا كمة ؛ كل ذلك يجعل «٠‏ موسةو » بلا شك تنظر إلهم بعين 
الرضا ؛ وقد توسعوا فى عام ١444‏ فى إذاءة أنياء هذه الإجراءات إلى أبعد 
حد مكن ؛ غير أن «موسقوء كانت أبعد بكثير من التأثر يذلك ؛ بل إن الروس . 
فى الواقع اعتبروا المألة كلها ذر رماد فالعيون » ول يترددوا قط ف الجاهرة 
يذلك فى صحافتهم وإذاءاتهم"' . ثم أخذوا ي,اجمون نركيا ا قدمته من معونة 
اقتصادية لأ اانيا» يقصدون بذلك تلك التسميلات الى كانت الحكومة التركية 
تشعر ف الواقع بأنا مضطرة إلى تقديمها للمحافظة على حيادها المهدد , إذ كان 
الآلمانيحتاون خط ه مار نزاء الواقع على مسافة .م١‏ ميلا فقط من استائبول. 
وفى شهبر مارس سنة ه44١‏ قامت الحكومة السوفييتية بالغاء معاهدة الصداقة 
والحياد البركية ‏ السو فييتية المرمة قدا بين الدولتين لمدة عشرين عاما . 


+ - ما بعد الحرب 


يظرر أنه عندما قام اللأتراك بمفاتحة الحكومة السوفيتية فى يونية سنة 
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مون أى بعد انتباء الحرب ى أوربا »ف مو عند معأهدة جديدة بنهما»ه 
كان الرد عليهم أن ذلك يتوقف على إنشاء نظام جديد للمضايق » وعلى إعادة 
ولابتى ه كرص » و «أردهانء إلى روسياء مع أن هذهكانت قد ردتهما إلييم 
من تلقاء تفسبا عام ١489‏ ( والظاهر أنها كانت الآن تأمل فى المثور على 
البترول فيبما) . ثم إنالمستر «تشير شل» عندما ألق خطابه فى بلدة «فولتون» 
( من أعمال ولاية دروك بأمر يكا )فى مارس سنة ١545‏ باح با جرى 
فى مؤتمر « بوتسدامء من أن الولابات المتحدة وبريطانيا عرضتا على 
روسما أن تعطياها ضمانا مشتركا منهما بإطلاق الحرية التامة فى المضايق فى 
وقتى السل والحرب » «وأن الرد على ذلك كان بأن هذا لايكنى » وأنه لابد من 
أن يكون لروسيا حصن داخل الضايق تسطيع منه التحكم فى استانبول ». 
وفى الأشهر الى ات ذلك ظل الآرمن» داخل جمروريت,م السوفييتية وى 
أنحاء أخرى من العالم» يلقون تشجيعاً على القيام بالدعاية لإعادة « رص » 
و أزدهمارن » إلى روسيا ؛ وفى شبر ديسمبر سئة ه194 قامت الصحافة 
والإذاعة السوفييتيتين حملة واسةة النطاق لنشر نبأ مطالبة أساتذة 
« جورجيا » بنطاق ساحلى فى الثمال الشرق من تركيا يبلغ طوله نحو 18٠١‏ 
ميلا بحجة أنه كان داخلا فى أراضى « جورجيا » منذ أانى عام . وكانت دعاية 
روسيا فى هذه المناسيات تشمل «لاحظات لاذعة » صرّحت فها بأنما تود أن 
ترى فى نركيا « حكومة تبعث فى الننفوس مُق أكبر » من الثقة بالحكومة 
الجالية » وأعربت عن عظم سخطها على كل ماتظهره نركيا من دلال التقرب 
إلى الجامعة العربية . وفى شبر أغسطس مر. عام 1545 قدمت الحكومة 
السوفييتية مقترحات إيحابية لتعديل «اتفاق موثتريه» . وكانت أمم نقطة أثارتها 
فى هذا الشأن « أن الاتحاد السوفبيى وتركياء باعتبارهما الدواتين اللتين هما 
أكثر الدول اهماما بأ حرية الملاحة التجارية فى المضايق وأقدرهما على 
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الحافظة على تلك الحرية يحب أرى 7قوما بالاشتراك معاً بالتدابير اللازمة 

للدفاع عن المضايق 6 دى يكون ف وسعهما مدع استعهال أى دولة ها قَْ 
أغراض معادية لدول البحر الأسود . . 


وف الشهر التالى لذلك » وبنماكانت الدعاية الروسية تكيل الأأتراك 
الانهامات بأنهم سمحوا لبريطانيا بإنشاء قواعد حرية على مقربة من المضايق » 
قدم الروس مذكرة ثانية رفضوا فيها ما اقترحه الآتراك من عقد مؤتمر من 
الموقعين على اتفاق « مونتريه » : ومعهم الولايات المتحدة ؛ وأنذرومم بأن كل 
محاولة لإدخال الولابات المتحدة أو بريطائيا فى الموضوع تعتير بالطبع موجبة 
مباشرة ضد مافيه صيانة مصالح دول البحر اللأسود . وفى أواخر شبر نوفير 
قامت العصابات الشيوعية » الى كانت حركاتها فى بضمة الأشبر الآخيرة تنذر 
بالاعتداء على تمالى بلاد اليونان »بإغضاء من بلاد البلقان » الضالعة مع روسياء 
بالاقتراب من الحدود التركية . فقام الترك إزاء ذلك بتقوية حامياتهم وأنكأوا 
حرسا وطنيا فىكل قرية من قرى منطقة الحدود »5م قبض بوادس استائبول 
فى منتصف شور ديسمير على نيف وسيعين رجلا كانوا ينتمون إلى حزبين 
انتحلا صفة « الاشترا كية »» وألغى الحزبينوماكانا ينشرانه مر صحف 
وبجلات بلغت جملتها ستة . ثم حدث تغي ركيير فى الموقف الاسثراتيجى فىهذا 
ايدان الهام من حرب الأعصاب الروسية با قدمته أمريكا من معونة مالية 
لليو نان وتركيا فى مارس سنة !144 . ومع أن جريدة « برافدا » ( الروسية ) 
عابت عمل أمريكأ واعتبرته ه تصفية » لسيادة اليونانوركياء وطر يقةوحشية 
لبسط التسيطر ١‏ اللأمريكى» » فإنْ الترك وجدوا فيه إنقاذاً عاجلا مماكانوا 


«يعانونه من جرةاء الشءور المضى بعز لتم والقاق على سلامهوم و" ما أثة 


)000( عن مراسل »م رور 6 باس تادوك تاريخ | مارس سنة ١541‏ 
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كأهلوم فى السنتين الماضيتين «الاعباء الاقتصادية والنفسية بإبقَائهم نخدت 
السلاح مليون جندى ظلوا فى حالة تعبئة منذ ابتداء الحرب . ونظراً لمضى 
الروس فى توطيد ننفوذهم فى البلقان» تساءل أحد أعضاء الحزب «الديمةراطى» 
( بالولاءات التددة ) فى 89 ديسمبر عن موقف نتركيامن المعسكر بن العظرمين 
اللذين يعت الءالم منقسما إليبما ؛ فأجاب على ذلك وزير الخارجية التركية 
«حسن سقاء ( هاد5 ) بأن تركيا باقية على ولالها للأمم المتحدة ولا تقبل أن 
أن تجن رجلا إلى المشاحنات النظرية الناجمة عن هذا الانقسام ؛ وأن سياشتها 
أن تعتمد على قو انها هى» وأها تمدّ يدها لمن يقدم لهايد المصادقة.» وأمها 
تقاوم بكل ما أوثيت من قوة الاعتداء عليها من أى جانب . ولم يكن هذا 
التصريح بالحاد متتظرا ؛ وأبان موضوعه بعضن الاهمام فى «أنقرتم و "" 
وكان صداه فى الولاءات اللتحدة مطابقاً لم يُظن أنه كان المقصود من التصريح» 
إذ أعلنت إدارة البحرية الأمريكية فى و ينابر سنة .م44١‏ أنه 8 لتركيا فى 


شهر: بول خمس عشرة سفينة حربية » من إينها أربع غواصات حديئة . 

أما ماكان من شأن فارس » ذُمَّد تألف فى أكتوير سنة ه1446 حزرب 
جديد تسمى بالحزب «١‏ الديمقراطى » فى أغنى ولاناتما ٠‏ أذربيجان », تلك 
الولابة الى ننتج الجانب الآ.كبر من محضول البلاد من المبوب ويقطنا نحو 
ثلث 0 كم ؛ وقد بق الا<تلال السوفيدى فى أراضما منذ عام أبمول1ء 
والظاهر أنه قد أدخل فيباعدد كبير من الشيوعيين من «أذربيجان السوفيتية»» 
الى لايفصلرا عن أذّربيجان الفارسية سوى فاصل وضعى دون اعتبار لأى 
اختلافات فى اللغة أو الثقافة ء.وتولى زعامة الحرب ال+ديد «جعفر بشيوارى» : 
الذى كان قد اشنركى:-كوين جمرورية « جيلان , السوفييتية عام 148 وعاد 


)غ0( عن الأراسل الخاس لصعديفة عع نارعوط0) بتاريخ 13 اير سنة لم54١‏ 
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إلى فازس مع الجبش السو فيبى فى عام 40 .وقد أنضم إلى هذا الحزب جميع 
المقيمين فى الولاية من حزب ٠ه‏ تودة ء القدم ؛ وعلى إر ذلك قامت بالولاية 
ثورة مساحة من نوع خاص غير مألوف : « فكانت تقوم جماعة صذيرة من 
الروس فى المديئة أو القرية بإذاعة نبأ بين أهلبا بأن الد.مقراطيين سيتولون 
شئون الحم وأنْهم لايسمحرن بأى :دخل من جانب « الجندّرمة » ( قوات 
الأمن المساحة ) أو غيرهم ؛ وفى ساعات الليل يستولى الديمقراطيون المساحون 
على مبانى المصالح الحسكوءيّة ؛ وقد يحدث خلال ذلك شىء من إطلاق النسار 
سل بسيه بضعة من رجال الجندرمة أو غيدثغ مل مقاوى الحركة ؛ وى 
الصماءج تصل جماعات الد يمقر اطييين وهم يتشدون الاناشيد وتحماو ن الأعلام 5 
ويةسلون أعمال الإدارة » وفى خلال كل ذلك يتوخى الروس البقاء وراء 
الستار بعيدين عن المركة”"'» . وكانت جملة الديمقر اطبين العاملين ثم وم يديهم 
لا تتجاوز ٠١‏ فى المائة من يموع سكان الولاية . وقد بدأوا حركتهم بالزحف 
جنوبا قاصدين « بريز ء حاضرة الولاية ؛ وكانت حاميتبا الفارسية مؤلفة من 
ند لزمو | السكناتين. يأمر الساطات العسكرية الروسية ناما 
للديمةراطيين فى بوم ١١‏ من شور دسمبر . وإذ ذاك اعلن إنشاء دولة 
« أذربيجان الذاتية » برياسة « بيشيوارى » . وقد أذاع راديو موسةو أن 
ذلك حصل « نقيجة لاقتراع حرء . ومع أن السلطات الجديدة فى الولاية 
أعلنت اعثرافها بمشروعية الأملاك الخاصة » فإنها شرعت فى «صادرة ضياع 
دكبار الملآك الرجعيّين الذين هجروا الولاية» وأخذت توزعبا على الفلاحين» 
مع مد" الفلاحين بالقروض لشراء الآرض « عن يرغب من هؤلاء الملاك فى 


الببع بأسعار معقولة ». و لالم تحظ الحكومة الفارسية برد على ما اقترحته 


. 9545 يار سنة‎ ١6 عما كيه عاعسلكال صمل صحيفة 06ناط1:1 تاريخ‎ )١( 
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على الحكومة السوفيية من المفاوضة فى أمر « أذربيجان » رفعت شكواها 
فى هذا الشأن إلى ه مجاس الأمن » . لما عرضت المسألة على اجلس فى /؟ 
ناير سنة 1145 صرح «فيشيسكى» ( زكرن زد ) بأن المسكوعة 
الفارسية سبق لها أن قطعت مفاوضات فى هذا الشأن فى أوائل د.سمبر ؛ وأن 


روعسا على استعداد الأن لان تتاف هذه المفاوضات 


وفى خلال ذلك كان رئيس الوزارة الفارس_ية » الذى بلغ الثانية 
والسبعين من"عمره » فد ثقلت عليه الاعاء من جرهاء ضغط جانب السار 
ف المطالبة بعزل بعض الوزراء والموظفين بحجة خضوعمم للنفوذ البريطاق » 
فاعتزل الحكم . وانتخب «١‏ المجلس » ٠‏ قوام السلطئة» خلفاً له بأغلبية 
صوت واحد ( مه ضد ١ه‏ صوتاً )» وهو رججل ترى من ملا ك أراضى 
« أذربيجان» وقد ديق له أن كول رياسة الوزارة فى أوائل عام 4 ء 
وكان هنالك وقتئذ من الأسباب ما يدعو' إلى شروعه فى إبرام « تدابير 
تأفيلة احتياطية » مع الالمان ؛ فكان المنتظر الآن بوجهغام أنه؛ على 
الرغم من نوخىالازم مع كل معارضة داخلية» لن يألو ه المسفسط القديم» """ 
جبداأ فى الوصول إلى تسوية معةولة مع الروس. وكانت السفارة السوفييقية 
فى طوران قد تحاثت الاتصال برئيس الوزارة ااسابق فى الاسايم الاخيرة 
من عبده : فبادر رجالا الآن إلى أداء زيارات جاملة لقوام السلطنة» 
وتلبيةً لدعوتهم قام إلى « موسةو » فى ١4‏ فبراير على رأس بعثة مر خير 
الرجال المنتقين. ومع أنه قد ثم سحب القوات الأمريكية والبريطانية قبل 


اليوم الث من شهر مارس ء وهو اليوم الحدد لجلاء جمييع القوات الاجنبية 


)١(‏ عا كته معسمعوط0) فى صصيفة كناعط66؛5 أرعطو8 تاريخ 84> نوفير سنة 
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من أرض فارس » فقد أذاع الرادو السوفيدتى ف أول مارس - بينا‎ 
كان قوام الساطنة لا يزال يتفاوض فى موسقو - أن القوات الروسسية‎ 
ستجلو « عن الأراضى الفارسية الحادثة » أما الأنحاء الآخرى فستبق فيا‎ 

القوات إلى أن ينجل الموتف ». 


وقد عاد قوام السلطنة إلى فارس دون أن يصل إلى اتفاق ما ؛ غير أنه 
فى يوم م إيريل قام المندوب الفارسى لدى مجلس الآمن بإبلاغ الجاس أن 
السفير السوفييى أبلغ الحكومة الفارسية منذ عشرة أيام أن الجيش الآاحر 
سيبدأ فى الجلاء العاجل التام فى بحر مدة تتراوح بين خمسة أساييع وستة » 
وأنه اقترح أيضاً تأليف شركة سوفيقية ‏ فارسية لازيت » وأن تمنح 
«أذريجان» حك ذائياً . وفى يوم ه ابريل أبرم' عقد إنشاء ششركة الزيت 
المشتركة بشمالى فارس لمدة خمسين عاما » على أن ييكون لروسيا فى الزسة 
والعشرين عاما الأولى من هذه المدة ١ه‏ فى المائة من أسهم الشركة * وأن. 
تقوم بنفقات إعداد الآلات وتركيهاء وأن تحصل فى مقابل ذلك على نصف 
الزيت » بحيث تتصرف فارس ف النصف الآخر كيفها ك-اءت »© وإنكانت 
العوامل الجغرافية ترجح أن تكون روسيا هى المشترية له ؛ وص على عددم 
- شىء من الامتءازات للدول الاخرى فى ثهالى فارس”") 

وعند ما ابتدأ جلاء القوات البريطانية على الوجه المتفق عليه » قامت 
من « أذربيجان » بعثة إلى طبرا نعلى رأسبا «بشيوارى » لإجراء مباحئات 
مع الحكومة الفارسية . وكان « قوام السلطنة » قد قام فى المدة الآخيرة 
بحملة على العناصر الغ ديدة المناهضة لروسيا فى الحاة السياسية الفارسية» 





١ (‏ ) عما قاله «راسل صصيفة وعرمة1 يطبران فى ١١‏ يوليو سنة ١9151/‏ 
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وأنذر فى خطاب له فى الإذاعة « بإبادتهم كم تباد الحشرات الضارة » . ومع 
ذلك لم تكن مفاوضاته مع بعثة أذربيجان هينة » إذ أنه لم تكد تعترضما أول 
عقبة فى المباحثات حتى أذاع راديو « تير يز » إبرام معاهدة تعاون متبادل ' 
مع ما سماه « الحكومة القومية » [ كردستان الفارسية » حيث كانت القبائل 
الخمردة قد واصلت عصيائها للحكومة المركزية مدة سنوات علة يتأ بيد من 
روسيا . وعند ما اعترضت المفاوضات صدمة نانية »على إثر إبلاغ الممكام 
بلسان فارس لس الآمن أن حكومته لا تستطيع تأ كيد القول عن جلاء 
الروس عن أذربيجان روج السلطة الفعلية هنالك من يدها » وأجّه الضخط 
إلبامرة أخرى بأن أذاع راديو ٠‏ تبريزء تأ كيداً عن وقوع هجوم فارسى 
مساح على « أذر بيجان» وإعلان الحم العسكرى بها . على أن الفريقين ' 
وصلا فى النباية إلى الاتفاق فى شبر يونيه » على أن يكون. لأاذربيجان 
مجلس إقليمى يتولى شئون حكبها الداخلى » وحا ؟ عام تعينه الحكومة 
المركزية » وأن تحتفظ الولابية لنفسها بثلائة أرباع إيراداتها » وأن ييكون 
« جيشها القوى » تابعاً لقيادة الجبش الفارسى » مع شروط تفصيلية أخرى 
تصيغبا لنة مشتركة من الفر بين . أى أن الحكومة المركزية حظت بالاعئراف 
لما بالسلطة الشرعية فى أذربيجان » فى حين أن السلطة الفعلية بقيت فى بد 
« الديمقراطيين » . ومضت بعد ذلك خمسة أشبر اختنى فيها اسم ١‏ أذربيجان» 
من عناوين الصحف . 

على أنه فى المدة الآخيرة من ذلك العهد كان جباز الدعاية السوفييتية 
يعمل فى نشاط ضد شركة الزيت الاجليزية - الابرانية بجنونى فارس » 
فاتهمبا بالتشجيع على انتشار استعمال الافيون بين غمالها من الفرس حرصاً 
على عدم شعورثم بالفقر » وعلةقت صحيفة «برافداء على ذلك بحق بأن 
« ملك شركة الزيت البريطانية يشوبه من أعسال التعسف والقمع ما يعد 


35 .2 
مثالا لعدم أحبرام سيادة الدول الصغيرة » . وفى شمر يوليو قأم حزب 
«دتوده» هذه المنطقة بتنظى إضراب سيامى اشترك فيه ٠٠١,٠٠١‏ من عمال 
شركة الزيت » وقّل بسببه سبعة عشر نفسا فيا وقع من الاصطدام بين أتباع 
اموت والعال العرب وق تقس هذا الرقك كناك قري زنك التراق 
بمعالجة اضراب من هذا القبيل يجحبة « ركرء“كوك » قتل فيه خمسة أنفس 
بسيب الصدام بين المضربين ورجال البوليس . والظاهر أن هذه كانت وسيلة 
من الوسائل المعروفة لإياد حالة انمحلال ف المنطقة » غير أن إيفاد بعض 
القوات العسكرية من الهند إلى ٠‏ البصرة » وضع” حدً! لاطور الحالة . وفى 
شبر بتمير أعلر.. وزير الدعابة الفارسية ه الآمير مظفر فيروز » » الذى 
اتضحت موله الروسية علنا فى الأشبر الآخيرة » أنه أثناء زيارته لمدينة 
5 أصفبان » كشف عن تدبير حركة انفصالية بين رؤساء قبائل « تيارى » 
الفونة رقن اكيز أجضة إل إنانة كر مه عدا 4 [قطاعة ريجنة : 
وذكر رأدبو موسةو اسمى اثنين بالذات من مو ظى القنصاية البريطانية مت,ما 
إياهما بتحريض البختاريّين على الثورة ؛ وطلب السقير الفاربى بلدن إلى 
وَؤَازة الخارجية اجراء تحقيق ق مسلكبها “ غير أن المكومة الفارسة | 

تستطع إقامة الادلة الكافية لإثبات اداتهما . 


م حدث فى شبر سبتمبر أن ثارت قبيلة « كشقاى » (ندواوده) المظمى 
بولاية م فارس» (3,8ت) وأسستولت على حاضرتها ه شيراز » وعللى ثغر 
« يوشير » ؛ وفى الوقت نفسه لجأ رؤساء القبائل العربية بولاية « خوذستان» 
الى جامعة الدول العربية طالبين <مايتبم من ظلم الفرس . وتد طااب رؤساء 
« قشماى » بإنشاء مجلس اقل.مى ذى سلطة ذاتية يكون له الم-ق فى الاحتفاظ 
بثلى دخل الولاية وف الموافقة على تعيسين رجال اله . كا طالبو! بإقالة 
الوزارة الفارسية عدا قوام السلطنة تفس.ه ء وباطلاق ,اس رؤؤساء 


ف أل 
د البختاريين » السابق اعتقالهم . والواضح من كل ذلك أن رؤساء القبائل 
الجنوبية » لما رأوا الحسكومه الفارسية منساقة نحو الخضوع لروسيا » قرروا 
القيام بعمل حاسم سر يبع دفاعا عن سلطتهم التقاودية ممن عدوان حزب 
« توده » » الذى كان قد عظر شأنه فى طبران لدرجة أنه استطاع جمع تمسين ألفا 
من أتباعه فى مظاهرة ه يوم مايو للعمال » وخصص له ثلاثة مقاعد فى الوزارة 
فى أوائل أغسطس . ولما رأى رئيس الوزارة فى هذه الأحداث السيئة الطالع 
نذيراً بالا خلال الإفايمى » ونظرأ لما نادى به التجار و « اليتهدون » من 
وجوب حماية البلاد من شر عوامل الشقاق الخارجية» قرر اتخاذ خطة مهدئة 
يهادن مها الفريقين . فقام فىمنتصف اكتوير » تطيبا لخاطر مُوار «قشقاى », 
ناقصائه عن وزارته ثلاثة الاعضاء الممثلين لحرب « توده» » وكذا الآمير 
« فيروز» » الذى خصه بمنصب سفير فارس بموسةو . م وجّه اهنامه لمسألة 
الانتخابات العامة لتأليف « ماس » جديد » إذ كان قد حل المجلس القائم ففشهر 
مارس . وكان حوب « :وده » يود أجراء هذه الانتخابات فى الال » 
أملا فى أن يقرت الجلس الجديد اتفاق شركة الزيت السوفيتية ‏ الفارسسية 
الذى لايعدله فى نظرم شىء آخر فى أهميته ؛ واتهى الآمر بأن أعلن رئيس 
الوزارة أن الاتخاات سآبدأ فى" ديسمبر» وستكون تحت إشراف 
ترك الحكومة فى جميع أنحاء البلاد ضماناً لحرية التصويت وقعاً لأى شخب 
نحشى وقوعه . وقد أبلغ الحام العام لولاية د أذر يجان أن قات الحكومة 
ستدخل ولايته لم#ذا الغرض » فاحتج المجلس الإقليمى على ذلك وداعيت 
القوات مل السلاح »غير أن قات الحكو مة عبرت الحدود بالرغم من 
ذلك ودخلت أرض الولاية فى اليوم العاشر من شهر ديسمير. ولم تاق 
القوات سوى مقاومة ضئيلة » إذ قد اتضح أن قرات ٠‏ الدعقراطيين » ضعيفة 
العتاد سيئة النظام » وذلك إلى كثرة الفار ين منها . فاحتلت قوات فارس مدينة 


الف 

« تبريز »» وقو بل ذلك بلاشك بابهاج الأغلبية الساحقة منسكاما» وف" بعضص 
زعماء « الديمقراطيين » » ومن بينبم « بشي وارى» نفسه ء إلى الآراضى 
السوفييتية . وقابات دعاية الس وفييتيين اهيار صنيعهم باستخفاف يلفت 
الأنظار » وكان ذلك بلا شك بوازع الانتظار إلى أن م إقرار امتياز الزيت 
المرتقب . على أنه لا كانت الانتخابات فى فارس تسسير هوناء لم يكمل 
الاستعداد لمباشرة ه المجلس ء لأاعماله الرسمية إلا فى يوم ٠5‏ أغسطس سنة 
440 . وكان موقف الولاءات المتحدة جاه هذه السياسة السوفييتية الجر يئة 
موقف تردد فى للسنة الآخيرة من اهرب » ثم توارت مظاهره عقب الارب 
مباشرة من جرّاء نداء الشعب « بإعادة أبنائنا إلى أرض الو طن »؛ ثم اتخذ 
شكلا حاسماً بإقرار ه عقيدة ترومان, ( ووزءاءمن «دسم+ ) وما قررته 
من تأييد استقلال اليونان وتركيا. وقد كان أول مظهر ىذا التحو ل فى 
شبر مارس سئة 19145 عندما أفضى نقض الاتحاد السوفيدى لاتعهد «الإبجايزى 
الأمريى ‏ السوفيتى »» بإجلاء جيوش الدول الثلاث عن فارس» إلى 
انخاذ الولايات المتحدة موقفاً مضاداً له فى مجلس الأامن بلا موارية . ومن 
ذلك الوم فصاعدادأب سفير! الولايات المتحدة وبريطائيا فى طوران على 
تأبيد « قوام السلطنة » ضد حزب « تودة» ومستشار.هم السوفييتيين » مع قيام 
ضابط أمر يى برتبة «كولونيل ٠‏ بالإشراف على تنظ الجندرامة الفأرسية ؛ 
وفى يوم 7١‏ يونية سنه 1449 تلقت فارس منأمريكا اعتمادا عسكرياً بمبلغ 


ه؟ مليون دولار* 


وءندما أجتمع « المجاس » الجديد» جدد السوفي.ةون ضغطوم لإقرار 
مشروع اتفاق الزيت الرر فى أبريل سنة>54١.‏ ولما كانت الح-كومة البريطانية 
غير غادلة عن الروح الوطنية الفاربية المعادية لامتياز شركة الزيت 
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الإنجليزية- الإبرانية بحنوبى فارس .أشارت عل الحسكومة الفارسية «بأنه فى حالة 
مايتراءى للمجلس رفض الصيغة السوفييتية للمشروع بحسن ترك الباب مفتوحا 
مباحثات تالية» بدلا من رفض المشروع فضا قاطءا ''". أما السفير الأأمريك فإنه 
أشارعلنا بما لا يعدل هذا الرأىقى التمر يب بين الفر يقين . وفى يوم 0 أكتوير 
سنة 94419 قرر ١‏ اليجاس » بأغلبية ؟١٠‏ من اللاصوات ضد صوتين اثنينرفض 
مشروع الاتفاق رفضا ياتا واعتباره كأن م يكن ؛ وشفع ذلك فى شبر ديسمبر 
بعزل « قوام السلطنة » من الحم . وبذلك غلب الاتحاد السوفيتى على طول 
الخط فى اللعبة التى كان هو البادىء مها بمجرد أن بدأ تفو”ق جيوشه على ألمانيا 
فى سنة 1447 ؛ واقتصر الآنعلإمطار الحسكومة الفارسية مجموعة من المذكرات 
التبديدية 0 إياها بالسماح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد حربية فى بلادها 
ومذكراً لها بالحق الخوّل للسوفببتيين بمقتضىمعاهدةعام 1417١‏ بتسبيرجيوشهم 
فى أرض فارس « إذارغب طرف ثالث فى اتخاذ الأراضى الفارسية قاعدة 
اعمال حربية ضد روسيا » . وفى خلال ذلك كان حوب ٠‏ توده » يناهض 
بكل حزم بالوسائل القانونية وبإجراءات البوليس » حتى أن عدد أعضائه : 
الذى تضخم أيام تبجاحه الظاهرى بانضمام الانتهازبين إليه. انئش حى صار 
مقصورا على نواة صغيرة من الاعضاء الخلصين لبادئه : وبعيارةأخرى توارى 
الحرب الشيوعى بفارس عن الأبصار واكتو بالعمل فى الخفا. .على أن الحالة 
الاقتصادية تدهورت فى عام 1444 لأاسباب يرجم أهمبا إلى عيوب إدارة 
العمال الصناعية الحرة وما تَفتّى فيباه بوجه عام منالفسادوعدم الكفاية»'''» 


وضار تخشثى من العمل على إعادة يد <حزب د توده» اه فى تداركهذه 


(١1)عن‏ رادل « التايمز الدبلومامى ,تاريخ ١٠١‏ ديدمير سنة 31941 . 


(؟) يراجم ما كنبه ,ص اأورعع مر ومتائطم إق فى صحينة ووزلوون 6 ععاوعطعوة 1 
فى لا وهو"١‏ أ كتوير سنة ٠‏ محلء. 


ليلق 


الحال . قامت حكومةا الولايات المت<دة وير يطانيا فى ١9‏ ماأيو سنة .6و١‏ 
اغادة تأ كذ امتنانيما باستقلال 'فازسن وسلامتها وآمنبا ( آسوة باليوئان 
ونركيا ) ؛ ونقلت حكومة الولايات المتحدة. إلى طبران سفيرها فى بلاد اليونان 
لما اكتسبه هنالك من الؤرة بأعمال الشيوعيين » ولا ضاق شاه فارس 
الشاب ذرعاً باشتطاط الساسة الرفين فى خدمة مار.هم الشخصية وتدخلبم 
فى أعمال السكومة» عبد فى تأليف الحكومة إلى رئمس أركان الحرب ١‏ الجئرال 
مرا » لما يعبده فيه من الكفاية .فكان جواب الإبحاد السوفييى على كل 
ذلك أن تحرض عل الح-كومة الفارسية استثناف المفاوضات التجارية بينهما » 
مستغلا فى ذلك عدم رضا فارس عن معوئة الولابات المتحذة المالية . وقد 
تفق الفريقان فى 4 نوفير على أن يتبادلا من البضائع ما قيمته سبعة ملايين 
من الجنييات »مع العودة إلى المفاؤضة بشأن الاعتمادات الفارسية المتجمدة فى 
روسيا منذ مماية الحرب. 


هذا . وقد كازمن نتيجة نحالف روسيا مع ريطانياوقت الحر ب أن صار فى 
مقدور روسيا أن تنثىء لأولمية هيئات مثيلية لهافى حواضر الشرق الأوسط: 
القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد . وإزاء هذه العلاقة الدولية الجديدة لم يعد 
من الممكن لسكومات الشرق الأاوسط أرنى يمضى فى قعبا المطلق للحركات 
السارية يا كانت #فعل من قبل؛ وقد أدّى ما أحرزته الجبوش الخراء من 
الفخار فى الحرب إلى زياد ةكبيرة فى عدد أعضاء الآحزاب الساريّة بالشرق 
اللأوسط » ورحب « النحاس » فى مصصر بإنشاء النمثيل السياسى الروسى» إذ قد 
يشد أزره فى مساوماته مستقبلا مع بريطانيا . وقد كانت نفمة الدعاية 
السوفييقيه يجاه الجامعة العربية مشمّعة بروح النقد » فعابت عليها أنها من صنع 
بريطانيا وأنها نمثل فى الجوهر مصال المحافظين ؛ غير أن تلك الدعاية كانت 
دائما على استعداد لمسائدة قادة الحركات الوطنية فى جبودمم لطرح نير النفوذ 


4 
الوظاق »ؤشروان ما دغل الاجرات شار فصن والتراق وفطي 
وقرص فى أسمائها ألفاظا مضللة مثل « قوى ٠‏ وه ترير» وه ديقراطى». 
وقد أدلى أخيراً أحد المراقبين الحرّبين .الملحوظات الأئية : « ان الشيوعية 
فى دأى تقبع طرقا ثلاثة فى سوريا . أوطا الإغراء النفساق الخالص الذى 
تحدثه الماركسيّة لدى العمال والفلاحين » وأظن أن لقلة حظبم فى الحياة دخلا 
كبيرا فى الموضوع ؛ وإنى أشعر أننى ل وكنت عاملا سوريا فى مصنع ما لكان 
اهماى بالشيوعية أ كثر ما يبديه عمال تلك المصائع . والسبب الأسامى على 
ما أرى فى هذا الإخفاق هو حب السك بالقدم فى جمبع أنحاء هذا الجزء 
من العالى » بمو به ما يبديه رؤساء المسلمين من مقاومة داتمة منظمة للشيوعية . 
ومن هنا ترى عامل الإغراء الخالص عدي الجدوى . وهناك الإغراء ععرن 
طريق الآمانى القومية لبعض جماءات الأقليات » وثم عل وجه التخصيص » 
وبالترتيب » الاكراد والآرمن والآاشوريون . وهذه الوسيلة لم تفاح مع 
الأشور بين » على ما أعل » إلآ فلولا ؛ أما الآرمن والاكراد فقد تبن لم أن 
الوعود الى وعد بها كل فريق منوما على أنفراد يتضارب بعضها مع مأ وعد به 
الفريق الآخر » وأن ذلك يكاد يحعل النتيجة فى حكم العدم . أما الطريقة 
الثالثة فى محاولة الوصول إلى الغرض المقصود فليست فى جوهرها من عناصر 
الشيوعية مطلقا ‏ إنما هى عبارة عن :كوين « طابور خامس » لروسيا يستعمل 
المصطلحات الشيوعية . ولا خالجى أى شك فى أنه #رى الآن فى سوريا 
إنشاء عدد كمير من اخّلانا تضم فى المقدمة « ذوى الياقات البيضاء » من 
المشتغلين بالتدريس والطب والمحاماة ونحوهم ٠‏ من يرون أنهم ل يحظوا 
بنصييوم العادل على يد الح-كومة والجتمع القامين » ويرحّبون بالفرصة الى 
تجعل لهم شأنا فى الحياة ؛ والإغراء الشيوعى كفيل بتوفير هذا النوع من 


الرصال دي مدهفة تع 


قرف 

ولا يكاد يوجد شك فى أن الس.اسة السوفبيتية مدت بعد الحرب مباشرة 
إلى تحسس مدى ضعف بريطانيا فى أعقاب الحرب » بتشجيع الاضطراب 
السياسى فى الممالك العربية وفى تركيا وفارس ء غير أنها لم تكن لديها الوسائل 
لموادلة تشجيع هذا الاضطراب عندما كان يقابل بمقاومة جدية . فى هذا 
الوقت هال على ٠‏ [سماعيل صدق » فى مصر السكثير من القشنيع من ٠‏ الاحرار » 
لقاء ما اتخذه فى يوليو سنة ١445‏ من الإجراءات « الدكتاتورية » ضد 
المريتجين البساريين ؛ ومع أن الكثيرين عن لا يقسع الخيال مطلقا لاعتبارمم 
شيوعيين قد شملتهم دائرة قصاصه الذى كان يعوزهشىء من الكييز بين مختتاف 
الحالات ( وإنكان معظم هؤلاء قد أطاق سراحبم بعد قليل )» فإن الحقيقة 
الى لا شك فها هى أن كلية معارضة الوفد والوطنيين المتطرفين والمنظات 
الدسارية كانت قد اجتمعت من عدة أشبر باشيرا كبم جميعا فى حملة هوجاء 
لإحداث الشغب والإرهاب » لا بقصد [فساد المفاوضات مع بر يطانيا سب » 
بل لإسقاط الوزارة المصرية أيضا وإجراء انتخاات جديدة . والمرجح أنهم 
كانوا فى هذا العمل المودّد يلون مساعدة من وكلاء السوفييت » وقد قوبلوا 
قطم)ً باالمليل من صحافة الشسيوعية العاللمية . ويلحق بذلك البيانٌ الذى 
عند ره د لجنة العمال للتحرير القوى » » وهى التى ألفتبا جاعة من الأمتظمين 
البساريين فى سبتمير سنة ١446‏ عقب عودهم مباشرة من مؤتمر باريس 
للاتحاد العالمى لنقابات الععال » الشيوعى فى إدارته » فإنه كان شمل بين 
ما ذكره من الأغراض نضا على « أن تخلْص مصر من الدولة الحتلة لها » 
بالعمل على الا ستقلال الننام لوادى الميلء و إنا لتب|مركز أبين الدولالديمقراطية »؛ 
وفى "1 يوليو سنة <154نشرتجريدة «وهومأ نتيهء ( غانمدمس ]نآ ) مقألا 
نحت عنوان « الفاشية فى مصر - بين شق رحى «٠‏ يفن » ( 8015 ) » جاء 
فيه : «من البديهى أن مستوى معيشة الماهير لايمكن الابوض به إلابمضأعفة 
المكفاح من جانب نقابات العمال وحركة مقاومة الاستعمار 00 


١ 


الإضرابات ال ىكثر عددها فى الأشبر الآخيرة ..... تزدادكل يوم اصطباغا 
بالصبغة أأسياسية » فإن العمال المصريين » فضلا عن مناداتهم بتحقيق مطالبهم 
المادية » أخذوا يسبمون فى الكفاح لتحة.ق جلاء بريطانيا النام عن مصر 
والسودارن وإطلاق سراح مجامدى الاتحادات العالية » ونيل الحقوق 


والواقع أن الخلة التى شها السوفييتيون فى أعقاب الرب بالشرق 
الأوسط باءت بالفشل فى كل مكان ؛ و لعل السيب فى ذلك أنها غالت فىتقدير 
ما ستلقاه من التأييد من أهل البلادء؟ أمها لم تقدر التقدير الكافى للشدة الى 
سقتمسك بها حكومة العهال الريطانية فى الدفاع عن المصالح العاهليّة » ولما 
سقبديه الولاءات المتحدة من طيّب الاستعداد للقيام بالاعباء الى لم يعد فى 
وسع بريطانيا النبوض بها "' فق أوائل 0 7 كان أمام الاتحاد 
السوفييتى » على ما يبدو » مجال واسع لل: تمكن من أ مر فارس بأ كاراوجذ.ما إلى 
فلك تفوذهاء فلم بحل الصيف إلا وكا رافقك على الزول بادعا اط إلى 
بحرتد حق امتياز لازيت فى خمس الولايات الشمالية » الآمر الذى كانت تستطيع 
نيله فى سبولةبو افقة بر بطانيا والولابات المتحدة لوأنمها اختارت طر يق التعاون 


)١('‏ فىعام 1ع ١١‏ قال عووزعم؟ .لل ونورزمع ١‏ انه يكون من سوء الحظ لو قضت 
الأخوال بيقاء مصالحنا وسياستنا فى الثمرق الأوسط تابمة على الدوام اشكة بريطائيا ٠.‏ .امء 
مم العلم بأنه إذا وجدت لأمريكا سياة .اتقلة فى هذا الكعأن فإنها لن تسكون حما ضالمة مم 
الياسة الروسية . . . . 4 ( إوو موعلا ع7 320 د5عأوا5 ل0غ66أون] 16 الطدفحات 

#8١ »"‏ ) .فى حين قد تداءل « وونزياون]] ..[ .1] .ع8 »> قبيل ذلك « عما إذا 
كانت الولايات المتحدة تتطيم الآن مالم 7 دتطمه بعر يطانيا هن قبل عن أن فى فى وضم خطة 
لإحاطة الامحاد الوفييق بوار من المواقم الاسستراتيجية على طاول الخط الحيوى الممتدءن شواطا 
ادر الأبيض ااتوسط إلى الهند » » وذلك نحت عنوان : 


ع 
ى 


« وعنانآه8 ععسصسوط أن ومع برعلا عط »> ( ممتأواعمؤقدق عتامط مونتعرمم ) 
مايو ا يولية سنة 19145 . 


يفف 


معنا يزلا من الارتيات والمداداة )ول يرق عام بوعل 'الاتهاة حى 
صفةت فارس الباب فى وجبهباء ولم نستطع ابداء أى حراك إزاء ذلك مطلقا؛ 
لتكت أه لين أعانرا و هذه الظروت الضيقة امل فى قم عو من 
مآربها فى العالم العرنى عكست موقفها التقليدى إزاء الصبيوئية ( وهو اعترارها 
ل ف بد الاستعار البورجوازى » ).وعمدت إلى تأبيد المطالب الصريونية 
أأهام « الآمم المتحدة » . وقد م لها بذلك ماكانت تريده من إنهاء الانتداب 
اللريطانى فى فلسطين » وإن كان ذلك لم يتيسّر إلا بتمتع الصريونيين بما هو 
أعظم مر ذلك أثرأ وهو تأبيد الولايات ااتحدة ؛ ولماتم” لإسرائيل 
استقلالها أخذت سياستها الحيادية تتحو ل بالتدر بجنحو دول الغرب؛ وترجع 
بعض أسباب ذلك إلى الماجة المالية » وبعضرما إلى عرقلة الدكثلة الثرقية لهجرة 
اليبود إلى إسرائيل : وبعضبا الآخر إلى السماة السوفييية العق.مة الى ترى 
إلى تركيز السلطة فى بلادها ذاتما . 


وكذلك ما حدث فى شهبر ينايبر سنة 1144 من فشل مشروع معأهدة 
« بورتسمث » ( طأناممرواروط ( الإبجليز © العراقية بتضائر متطركق العين 
والدسار ضدها ' يكن أءتياره نجاحا 5 للسياسة السوفييتية » وإن كانت 
العلائق الإنجليز ية العراقية عادت تحلول عام ١549‏ إلى ما كانت عليه مر. 
الاتجاه الودى يضاف إلى ذلك أن حملة « أنصار السلام» الموحى بها من 
السو فيتيين أخذت تجتذب إليما مز قبل بداية عام ١40٠‏ عددا يذكر من 
الأعو'ن ذوى الحيئية من بين أفراد الطبقة المتعلة فى الشرق الآوسط الذين 
بمبلون إلى مناهضة «الاستعيار» الغرو من غير تمحيص ؛ فدأبت « هذه الماعة 
الصاخبة من الماح ٠‏ بانتظام على مقاومة المساعى البريطانية والامريكية 
لتأليف هيئة دفاع قوية بالشرق الأوسط من الءالم العربى وفارس معاً ؛ هذا إلى 
مواظبة قسم من الصحافة العربية على ترديد العبارة الخلابة الي تصرح يأر 


ويد 
بر يطانيا والولايات التحدة هما الخالقتان لدولة إسرائيل وأنهما لذلك أعداء 
للعرب » وإلى إغراق محررى مثل هذه الصحف ف التبليل لكل تدخخل 
سوفبيتى حق « الفيتو » فا يعرض من مسائل الشرق الآوسط على مجلس 
الأمن للأمم المتحدةء فكل ذلك لا يمكن أن يكون خالا من الغرض 
إطلاقا أو مجرداً من تأثير العطايا (البقشيش). إالمسيحيين الأورئو ذكسيين 
لحم بروسيا علاقة ترجع إلى ما قبل الثورة البُلشفية » وقد جددث هذه العلاقة 
منذ عام ه4ة: وإذا كنا رى لشهوهم ميلا شديد! إلى التزام الحياد فى 
« الحرب الباردة » القائمة » ومن باب أؤلى إذا نبت حرب عالمية ثالثة » فإن 
هذا الحياد يقَوّبه على م| يظهر مو قفبم السلى من مسيحية الغرب . .. 


وهنا استطرد المؤلف إلى ذكر نشأة الآدبان السماوية الثلاثة وأخذها 
أصوها عن تراث الأقدمين من اليونان وغيرهرء بما لايتفق والعقيدة الإسلامية 
وخاصة” فما يتعلق بالإسلام نفسه'"' » إلى أن قال : 


على أن انان السيادة لثقافة الذرب منذْ قدوم « نابليون » إلى مصر 
قد أثبت بصفة قاطعة أن الثقافة الإسلامية يعوزها بعض الكفاية المادية ؛ 
فلا غرابة إن ان كان بعض عناصر المسامين على اس تعداد لعقد حالف تكتيى 
ممع ذلك المروق المادى العظيم الذى ترى٠قره‏ المركزى “مدينة «٠هوسكو».‏ 


وءض هذه الأقوال منقولة عن ٠‏ 
15 18 لإلناأ5 2 , عاعع7) 320 برعل» : برأ لإومعع01 ترم 
4"ا ص - (1953 , 008ممآ) < طععسط6 عالاأتسامط 


لاسر 


الشرق الاوسط والعام (196 -4ه) 


شبدت الأعو ام الأربعة التى تلت الحرب العالمية الثانية الثورة الناججحة 
التى شنها الضويونيون على حكم الانتداب البريطانى » وإحجام الرأى السيامى 
يحصر والعراق عن مفاوضة .ريطانئيا فى تعديل المعاهدة المرمة مع كل منهما على 
أساس تأبيد احتفاظ بريطانيا بقواعد فى أرضهما للدفاع عن منطقة الشرق 
الأوسط إزاء « الحرب الباردة » القائمة . ولا تججددت المفاوضات فى مصر 
فى .هو( - ١ه‏ كان الموقف الرسمى لهكومة الوفد أنما بمجرد نشوب 
الحرب تسمح للانجليز بالعودة فى الحال إلى احتلال مرافق منطقة القنال» 
على أن يكون الجيش المصرى قد حافظ على سلامته! منذ أخلاها الإمجلير . 
فلما أوضح خبراء الاجايز العسكريون أن الدفاع ضد الغارات الجوية فى الحرب 
« الخاطفة » تستدعى إنشاءات أساسية محكئة لا يمكن نقابا على وجه السرعة 
فى حالة الطوارى. : اجاب الوزراء الوفديون بأن الإنجلير نما يبدثون عن 
ذريعة لاطالة الاحتلال» الذى ينادى الشعب المصرى بالإجماع بإمانهناجراً ؛ 
وذاد على ذلك وزير الخارجية ( عمد صلاح الدين ) أن أدلى بأن الاعتقاد 
السائد فى مصر هو أن تعرئض مصر لآن تآناولها الحروب العامية ل يندأ 
عن موقفها الجغراق الذى تلتق عنده الطرق البحرية والجويةءبل بتحصر سابه 
فى تحالفبامع إحدى الدول العظمى ءوأن خير وسيلة لتجندبها ما أمكن ويلات 
حرب ثالثة إنما تكون بتو يها سياسة الحياد التام . وإزاء هذا اميل مرن 
جانب مصر إلى القلص » إزداد :مسك بريطانيا بضرورة الدفاع الإفليمي الشرق 
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الأوسط ؛وكان موقف حكومةالعمال البر يطانية أمام البرلمان فى دور.40١-١ه‏ 
مزعزعا وم يفسم أمامبا مالا يذ كر للتوسع فى المفاوضة مع وضن > إذ أن 
ميل جماءة «٠‏ الحافظين » التقليدى للتشدد مع المصريين طالما تردّد صداه 
قويا فى أقواله المعارضة » . هذا فضلا عن أن بقاء الوفد فى الحكم بات 
مبد دا بازدياد النقد الموجه إلى إثراء قادته تحالة لم يسبق لا مثيل فى حركة 
المضاربة فى رفع الاسعار التى أحدثها الحرب الكورية » فصار ازاماً على الوفد 
أن يتمسك بطلياته القصوى من الانجليز حرصاً على بقَائه الممثل” الممب 
الوطنية المصرية . ظ 


يضاف إلى ذلك أنه فى صيف عام 140 اشتد الخلاف بشأن فارس(إيران) 
بين الحسكو مةالبر يطانية والولاءات المتحدة بعد ما أخفة:ا فى الوصول إلى سياسة 
مشاركة فى امو ضوع . وكان ما أخذته حكومة الولاءات المتحدة على عاتقها 
فى « مبدأ ترومان » لعام ١549‏ من مد تركيا واليونان بالمعوئة .اقاومة هجوم 
« الحرب الباردة » السوفييقية قد أتاح لهاتين الدولتين فرصة أقل ما يقال 
عنها أنما كانت هدنةلهما من العناء »وقد أفادت خلالا الحكومة التركية والشعب 
الترى أحسن فائدة من المعونة الام بكية الفنية والمالية بإدخال الاصلاحات 
الحديثة فى طرق المواصلات والزراعة والصناعة . وكان المظنون أن المنطق 
يقضى نسم هذه الوسائل العلاجية لفارس أيضاء وهى التى لم دكن أقل منبما 
تعرضا للضغط الس وفيدى» والبى كانت زيادة إبرادها من <صيلة الزيت قد 
فتحت أمامها الباب ويل مشروع لسبع سنوات تبلغ جلة نفقاته 5٠‏ مليون 
دولار دون الالتجاء فى شىء منبا إلى دافمى الضرائب ,الو لاءات المتحدة . 
غير أن ساسة الفرس » والمستشارين الأمى بكيين فى مشروع سبع السنوات » 
وأصحاب امتياز الزيت ( ذركة الزيت الانجليزية - الإيرانية ) لم يفتّهم 
فقط اعتبار الامص من المسائل الى يحب عليهم حلما مجتمعين » بل شاءت 


حرف 


المقادير أن تقسع الشقة بين ملاثتهم بمضى السنين .وكانت الحسكومات الفارسية 
المتعاقنة منذ سنة 15149 قد عو لت على الحصول على «ه قرض » هن الولابات 
المنتحددة بمبلغ ٠ه‏ مدون دولار » وكان مستشارو الدولة بالولاءات الاحدة 
خلال هذه المدة يعلقون الموافقة على ذلك على شرط أسامى هو إجراء إصلاح 
جوهرى قى نظام الإدارة الحكومية, الذى يشوبه الفساد وعدم المكفاية . 
وكليا ازداد فى هذه الأثناء تأبيد الشعب لغلاة السياسة الفارسيين فى مناداتهم 
بتتجريد شركة الزيت الانجليزية- الإبرانية من ملكيّتهاءكانت الحكومة:زداد 
كل يوم تراجعاً عن مجاهرتها بالمزايا الى تفضّل هذه المغامرة والتى يمكن جنيب 
من تعديل شروط الاتفاق مع الشركة .كذ لك بحم أمر أم يكن فى المسبان» وهو 
تقري رحكومة العمال البريطانية يفيض مقدار ما يوزع من الأرباح على المساهمين 
إذ أفضىذلك فى عام 1148 إلى نقص فعلى فى دخل الحكومة الفارسية العاجل 
هن الزيت » ومع أن الشركة كانت قد اتخذت إجراءات سريعة 
لتقديم عروض تعويضية » فإمها م يقدر لها بلوغ ها جرى به التيار 
العام فى هذا الشأن ( ماروعى أولا فىهرةويلاء م ف المملكة السعودية 
العربية ) من العمل باتفاقات تقضى بتقسيم الارباح بنسبة .ه للشركة صاحية 
الامتياز و.ه للحكومة التى بوجد الزيت فى أرضها . وقد قذى المفاوضون 
القاز نوين انا من الوقت فى المدة و4١‏ - .ه وثم يواصلون الطالبة بأن 
تكون الأسون ف المانة الخصصة لهم من الأرباح مقدرة لا على أساس أعمال 
الشركة الانجليرية الإيرانية فى فارس ,الذات كسب » بل على نصيما أيضاً فا 
تباشره من الأعمال فى بلدان أخرى بالشرق الاوسط وعلى تجارتما العااية 
الواسعة فى توزيع الزيت ؛ وكانت حجة الفرس فى ذلك أن هذا الاتساع 
الشاسع فى الاعمال المربحة » التى يؤول النصيب الأعظم منها إلى الحسكومة 
الب يطانية حكم ملسكيتهالستة وخمسين فى المائة من رأسمال الآسهم » ولا تجبيه 


4> / 


من الضرائب » م يتح 1 له الوجود إلآ لآن شروط الامتياز اللاساسية المرمة 
فىعانى 15١١‏ ومموم أنات إملا على حكومات فارسية ل تمثل الشعب » أو 
لأن هذه الشروط فسرتها الشركة بطرق « مجحفة » جداً محقوق فارس +" 
ولم يفكر سوى العدد القليل من ساسة الفرس فى أن مواطنيهم لم يتحملوا 
شيئاً من الجازفات المالية الاولى , وأنهم كانوا يوهئذ فىحالة يستحيل عليهم فيها 
تقرياً تقديم أحد من ذوى المبارة الفنية . يضاف إلى ذلك أن بعضاً من 
مسةشارى الأمريكان فى مشروع سبع السنوات كانوا فى ذلك الوقت أو قبله 
متصلين بشركات للزيت ف الولاءات المتحدة اشتهرت بحسدها لالة الشركة 
الانجليزية ‏ الابرانية » وكان موقفهم بلا شك مشِجّها لغلاة الفرس على 
الاعتقاد بأنه فى استطاعتهم [خراج الشركة الانجليزية ‏ الاير انية من ملكيتها 
والحصول من منافسها علىشر وط تفعّل شروطها؛ وم يكن ضر ب الير يطانيين 
والروس بعضهم ببعض بالآمر العسير على دولة أتبح لها اليقاء إلى ما بعد القرن 
الماضى عن طريق ضرب بريطانيا وروسيا [حداضا بالاخرى . وحدث فل 
مارس سنة ١461‏ أن اغتال أحد الفسلاة رئيس الوزراء المءتدل « الجرال 
رَدميرا » لرفضه علناً تأميم أعمال الشركة الايجليزية ‏ الإبرانية باعتباره أمرا 
غير مكن من الوجمة 17 ؛ نخلفه فى رياسة الوزارة الذكون مدق وهو 
رجل فى السبعين من عمره شر يف المقصد غير أنه منقاد لعواطفه ؛ وقد استطاع 
أن يستَغْلٌ التصري العانى الذى ذاه به سفير الولايات المتحدة « الدكتور هثرى 
جرادى ء ( «كه:ة «ممءف! .0 ) عن قلقه وأنه يذثى أن موقف السفارة 
البريطانية الخالى من الاسترضاء قد يدفم قري إلا أن تلحق بالصين إلى حظيرة 


600 أنظار المبحث « إيران تعرض قضيتها فى التأميم » فى 10110112 [01> لمارس سئة 
؟هواء وكذا البحث « إيجابات الشركة الاتجلزية س الارانة مؤيدة بالآقائق » فى بفس 
المصدرء وكذا مقال 3264طاع0 1 1206866 .61 وأسياب منازعات الزيت الامجليزية الفارسية» 
في د لإاعاع50 مقلوف اأتطخوعت أقنره؟ عطا ؟أه 81لكتامل » لأريل سنة؟ 5ول . 


14 
الشيوعية ( إذ أنحرب « تودة » الشيوعى بها قد دأب على اغتنام أ كبرفرصة 
مكنة يتيحبا له الموقف) . وكان موقف وزارة العمال داخل بريطانيا مزعرعاً , 
فأخذت تحوم بين التاويم بالشدة لجاية مص الها الزيقية فى فارس وبين إظبار 
استعدادها لقبول « إيضاحات » الولاءات المتحدة » إلى أن سليت فى آخر 
الآمر بما قرره «مصدق» من طرد آخر دفعة من الفنيّين البريطانيين من مصنع 


التكرير العظيم بِعبّدَان فى أكتوبر سنة 1401١‏ . 


وقد أنت هذه الضربة القاصمة طيية بريطائيا » فى نفس الوقت الذى 
توفت فيه المفاوضات الانجليزية المصرية » وحَدَتْ حكومة الوفد إلى رفض 
ما اقرزحته بر يطانيا من انضهام «صر إلى الدول الرئيسية اشوالى الاطانتى ‏ 
ومن بدنها تركيا ‏ فىكثلة دفاع عن الشر قالأوسط وقيامباء بدلا من ذلك» 
بإعلان اتتهاءالمعاهدة الانجليزية المصرية ونظام الحم الثنائى فى السودان . وقد 
تكشفت الامور فى الحال عن انضواء قيادة الجبش المصرى العليا إلى إرادة 
املك فاروق لا إلى الوفد » وأنباغير مستعدة لآارنف تجحازف ممباجمة المواقع 
البريطانية الحّنة بمنطقة القناة » ولما لم تأت المقاطعة الإجبارية التى عمد ايها 
العمال المدئيون المصريون بالغرض المشقصود » وهو إثناء البريطانيين عنعزههم 
قام عميد الوفديين « فؤاد سراج الدين » ( الذى كان وزيرأ للداخلية والمالية 
معأ ) بقيادة حملة ه حرب عصابات » » بعض أعضاتها من المتطوعين وبعضهم 
مسحوبون من الةوات النظامية » بقصد إزعاج البريطاندين و<ابم على 
الاستسلام . فليا ووجبت هناءالقوة» الضعيفة التسلحء بالدبابات ومدافعالميدان 
الريطانية أرغعت على مداومة الاستيسال بما كانت تلقاه هن التهديد بالمحاكة 
المسكرية ؛ وبما صدر إإيها من الأوامر التايفونية من مكتب « سراج الدين » 
بالقاهرة بعيداً عن كل خطر ‏ وأخيراً انضم نفاد صير البر يطانيين من دوام 
الاعنداءات على قوّا هم ٠‏ إلى استهتار سراج الدين فى سجيل بزعمه الشعى » 


لخر 
فنشأت عن ذلك واقعة حربية فىكل مظاهرها بالاسماعيلية أسفرت عن قتل 
أكثر من أربعين مصريا من الذينكانو! يسمون بقوات البوليس الإضافية . 
وانتقاماً ذلك قامت ف اليوم التالى ٠‏ 5ب ينابر سئة ١46+‏ » جماعات منظمة 
بإشعالالحرائق ودمرت شطرأ كبيراً منحى السياح واحال التجارية بالقاهرة» 
وقضت عل حياة نو عشرين من الآوربيين ؛ وأحدثت من الاضرار المادية 


وقدكان الملك فاروق فى انتظار مثل هذه الفرصة لءزل حكومة الوفد 
وتعطيل البرلمان ؛ فعرد بحكم البلاد فى ستة الأاشبر التالية إلى ساسلة من 
حكومات الاقليات ؛ قامت خلاها بوقف حرب العْصابات ضد البريطانيين » 
كا سعت إلى إزالةالقطيعة الى ختّيمت باستمرار على العلائق المصرية برجال 
السياسة السودانيين منذعام 1145 .وكان الوفد لا يتزحزح عن عدم قبوله 
شيئأ أقل من اتحاد السودان مع مصر فيا يتعلق بالدفاع والمالية والسياسة 
الخار.جية ؛ غير أن رئيس الوزارة ٠‏ نجيبالهلالى » لم يعردد فى فتح باب 
المباحئات مع أعضاء «جبرةالاستقلال:السودانية الذين لايميلون معالمصريين. 
غير أنه عندما حاول التحرى عن مواضع الفساد عندالوفدبين قضى على جبوده 
بدسوسة دئيئة ديرها بعض الآادياء منكانوا فى السنوات الاخيرة يشجءون 
فاروق على المضى فيا دأب عليه من | لخلاءة . ثم إنه تبين لفاروق أن جماعة 
من ضباط الجيش » من ذوى الرتب الوسطى »يشتغلون بتدبير مؤاءرة ثورية 
ضده؛ غير أنه لم يقبل شنا ما أبدى له من النصمح برضية رئيسهم الذتار الحترم 
« اللواء عمد يجيب »”" , وأصر على الفتتك مهم . على أن المتآمرين كانوا أسرع 
)١(‏ المترجم ‏ قد اتضح الآن أن المدير الدقيقلاثورة والراسم لخطتها هو رئيس الجهورية 


العالى القذ السيد « جال عبد الناصر » , وأن « اختيار » تمد جيب رثيبا لم يكن ف العقيقة 
المكتومة إلا بصفة مؤقتة » وبعد أن م رعم الخطة الأساسية لحركة الثورة . 


4 
منه إلى التحرك » فأرغوه على النزول عن الحكم ومغادرة البلاد » وكأن 
ذلك فى يوم 5؟ يوليو سنة +140 . ثم أتموا حركة الثورة بإعلان مصر 
جمبورية واختيار اللواء عمد يجيب أول رئيس لماء 18 بونيوسنة 58 1. 


ول يكن بين الأعضاء الذين تألف منبم « مجلس الثورة » من تيحاوز سن 
الاربعين سوى #د يجيب نفسه » وكانت رتب الّسعة الياقين ما بين بكياشى 
وصاغ وقامد جناح جوى . وقد بذلوا جبودا صادقة لإدخال النظام فى الإدارة 
المدنية لأعمال الحكومة »ا بادروا إلى سن تشريع لتحديد الملمكية الزراعية 
بحمل الحد الأقصى لا ..؟ فدان لكل مالك » مع توزيع ما زاد على ذلك 
على المعدمين من الفلاحين فى شكل قطع زراعية صغيرة » على أن تدار شئونها 
بالطرق التعاونية وبإرشاد رجال وزارة الشئون الاجماعية . على أنه لو ثم 
أقصى ما ينتظر على هذا الوجه فى فترة الانتقال » الدد لا خمس سنوات » 
لكان ذلك نفسه جرءأ اسير | من حل مشكاة تضخم عدد السكان بالنسية 
للمساحة الزراعية ؛ ولذلك علقت الآمال على توسيع نطاق الصناعة عن طريق 
استنباط الكبرياء من المساقط المائية بالنيل . وقدكان لما أبداه هؤ لاء الثوار 
الفتاه من روح التسدم أطيب أثر لدى دوائر الأحرار بالولايات المتحدة 
والدوائر الاشتراكية فى بريطانيا . ثم [نهم عمدوا إلى الإفادة فى مسألة 
السودان مما أقدم عليه رئيس الوزارة الأسبق نجيب اللالى ( وإنكانوا قد 
اعتقاوه عدة أشهر مع غيره من الشخصيات السياسية الهامة ) » فعرضوا على 
الأحزاب السياسية السودانية أن يختاروا بحريتهم بين الاستقلال والاتحاد مع 
مصر. فا أن صدر هذا التصريح من جانب مصر حتى بادرت الاحزاب 
السودانية الى كانت تعتمد على مصر فى مناهضة « جبة الاستقلال » » التى 
تتمثل فها أطاع « المهدى باشا » الشخصية» إلى الانتلاف معأ فى هيثة واحدة 
هى « حزب الاتحاد القوى » » لتخوض غمار الا:تخاءات العامة » الى كانت 


زفق 

الحكومة البريطانية قد أعدّت العدة لإجرائها تحت إشراف لبنة دولية . وكان 
من الآامور اليجرو لة عدد الناخبين فىجنوبى السودان (وهو لايدين بالإسلام) 
وفى الأنحاء الأخرى البعيدة عن تأثير السياسة التى لاتخلو من المغالطة بالمدن 
الرئيسية ؛ غير أنه » بفضل ما قامت به مصر من عظيم التأسيد لحرب الاتحاد 
القوى بالمال والدعاية » وتحاشى الموظفين البريطاندين القيام بأى تأ بيد يذكر 
لجهة الاستقلال » حاز الفريق الآول أغلبية واضحة ف الانتخاءات فى نوفير 
سنة امه ١‏ ؛ وبذلك دخل السودان فى دور جديد هن تار نخه ظ على أن بدأ 
فيه الموظةون البر يطانيون فى الانسحاب » ميث م انسحامهم فى نباية ثلاث 
سنوات» فى الوقت الذى يقوم فيه السودانيون بإعطاء أصواتهم , ؛ فى مواجبة 
المصريين ؛ بشأن وضعوم السيامى مستقيلا . 


وقد كان لهذا النجاح فى السودان أثر مشجع لدى رجالالثورة المصريين 
وصحافتبم ( بعد أن أغفة تت أصوات المعارضة بسلسلة من الحا وات بتهمة 
الخيانة أمام محكة الثورة ‏ التى كانت مطلقة السلطة فىأحكامها إلى حدود الحم 
بالأشغال الثاقة المؤبدة ) ٠‏ فطالبوا الريطانيين بالجلاء العاجل عن منطقة 
القناة .. وقد أعربوا عن استعدادهم للموافقة على بقاه عدد محدود من الفنيين 
البريطانيين فى زى مد لمدة محدودة » وخويل القوات البريطانية لمق فى 
العودة فى حالة وقوع اعتداء على إحدى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية » 
غير أن تمسك البريطانيين بإدخال تركيا وفارس ضمن الدول » التى بسبب 
الاعتداء عليها يحوز للقوات البريطانية العودة إلى منطةة القئاة » أفضى إلى 
وقوف المفاوضات ؛ مع التبديد بالنزام الحكومة المصربة سماسة الحياد التام 5 
على أنه فى فرابر سنة ١5664‏ كفت بد اللواء مد نجيب عن الساطة » وانحصر 
النفوذ فى يد رئدس الوزراء البكياثئى « جمال عبد الناصر» ؛ فائتمذت إجراءات 
حاسمة ضد الشبوعيين» وأعيد فتتح باب المفاوضة مع البريطاذين. وفى شبر يوليو 


يرفيف 
وصل الفريةان إلى الا تماق على سحب الوات البر يطانية فى بحر سفتين » مع 
تخو يلما حق العودة فى حالة الاعتداء على [حدى الدول العربية أو على تركياء 
وأن يُعرد فى صيانة المؤسسات البريطانية بمنطقة القناة إلى هيئة من المقاولين 
ابر يطانين المدنيين لمدةسبع سنوات . وقدكان المأمو ل أن ثم تسوية المسائل 
التفصيلية الهامة من فنية ومالية وإقرار المعاهدة فى أوائل الخريف ؛ لولا أن 
شغْل بال« عد الناصر » بأعمال جماعة « الأاخوان المسلين»» الواسعةالانتشار 
الى لم ثبد تحوّلا عن موقفها غير المسالم . 

وبالتودة إل زراك نحد أن نرعة « الد كتور مصدّق » الوطنية غير 
الماللم تضق خلا لهذه المدة إلا إلى إفلاس وطنى» إذ أنه ؛ وإن كانت 
محكمة العدل الدولية قد قررت أن النزاع مع الشركة الا مجليزية ‏ 
الإيرانية لايدخل ضمن طائفة المسائل الى وافقت حكومة فارس على خضوعبا 
لسلطة المحكمة » فإن ما حدث من التوسع فى إنتاج الزت بكل من العراق 
والكو يت والمملكة السعودية العربية قد عوّض من التوقف فى إنتاج الزيت 
الفارسى ٠‏ أن المصاعب الى نتجت عن إغلاق مصنع التكرير إمبّدان قد 
اتخذت إجراءات عاجلة للتغلب علها ‏ وإن كان ذلك قد جر على بريطانيا 
عجزا كبيرا فى حصياتها من الدولارات ؛ ذلك إلى أن ما الشركة الانجليزية ‏ ء 
الإيرائية من كبير النفوذ على أساطيل نقل الزيت العااية قد عاق الحكومة 
الفارسية عن اد عملاء تحلون محل البريطانييك : اللهم إلا إذا استثنينا المقادير 
الضئيلة المضحكة الى كانت تشتريها إيطاليا واليابان . ومع ما حصل الشركة 
الانجليزية ‏ الإيرانية مر غلا على أمرها » فلم تستغلَ شركات الزيت 
الأمريكية الفرصة » كا أن حكومة الجبوريين الجديدة بالولايات المتحدة 
نقد عو روناذة هموها الذاللة لزان جا دائك هتعاط وكا الت 
نفأن الزيت : وطن الدكتور تصدق يدأب بانتظام على توسيع نطاق سلطانه 


وف 
على حساب نفو ذ الشاه الشاب © فعندما قام فى أغسطس سة ١55+‏ مقاومة 
ماه" به الشاه لعزله » قام « الجترال وهيدى » على رأس اليش ندل فى 
الآمر ؛ وبعد أن التحمفى موقعة مع أعوان مصدّق ألقّالةبض على ذلك الرجل 
المسن العنيد. وفى صيف عام 4 قد اجماع بين ثلى السكو مة الفإرسية 
وهيئة دولية تمل شركات الزيت فى العالم » ومن يدها الشركة الانجليزية ‏ 
الإيرانية » فوصل اميم إلى اتفاق لاستئناف استخراج الزيت فى فارس» 
بشروط قدّر ألما كفيلة حصول فارس من ذلك الوقت فصاعداً على حصيلة 
كافية » ولكن ( نظراً لا أنثىء فى هذه الفترة من موارد للزيت الخام ومعدات 
لاتكرير لتحل ل نظابرهافىفارس) لميقررالاتفاق لفارس»عبل سبل التعو يضن 
عنَا خسرته فى عامين من جراء سياسة وطنية خرقاء » شيا كثيرا : ءَشية أن 


3 ن ذلك موضع إغراء على إعادة هذه التجربة فى بلدان أخرى . 


أما « إسسرائيل » » فإن الدول العربية قد يسكت فى إصرار رفض إجراء 
مفاوضات لعقد صلح رسعى معباء ما أفس مجالا واسعا لوقوع احتكاك على 
طول خطوط الهدنة الى رمت حدود دولة إسرائيل المتعرّجة على أساس 
الآهر الوافع . وعندما قامت إسرائيل ؟داولاتها فى الشمال لتحويل مجرى مياه 
أعالى الأردن من أجل بعض أعمال الرى قوبلت عقاومة مساحة ودبلوماسية 
من سوريا » بحجة أن مثل هذا العمل يخل بشروط زع السلاح ف المنطفة 
الى تتأثر بهذا المشروع والى نْصّ عليها فى شروط الدنة لعام 144 . على أن 
أكير مصدر للاحتكاك كان على اءتداد الحد الفاصل بين إسرائيل والاردن 
وقدره 7٠‏ ميلا » إذ كانت إسرائيل قد أهعلت تحديد هذا الخط على آنا 
اعتار ات ستراتية حون مزاعاة اضلكة :غغرات. الالو ف من القروييت 
الذين “فصل بذلك يينهم وبين أراضيهم الى يرترقون منها » كلها أو بعضها ؛ 
وإزاء هذه الظروف لم يكن فى وسع رجال الامن فى الآردن » أو رمالم يكن 


5؟'*2 
مس رغتهم لخالصة . أن يتعنوا على مادأب عليه المرب » سواء أكانوا 
لاءئين حمَيةَا أم أفافين من الذين إعتادوا السعاو والابب » من التسال إلى 
نأء | خط الادة ب وراء غ.مة سلبوها فكان ما يقع بسبب ذلك 
من اعتداءات على الانفس أو الممتدكات مثارا دانما لإنزعاج المستعمرات 
الإسرائيلية الواقعة على الحدود . ولغضب رجال الآامن بإسرائيل ؛ 
و«بن رون » وزير دفاعها. لذلك وضعت فى أوائل عام ه40١1‏ خطة 
منظمة واسعة النطاق للانتقام من القرى التى هى موضع المظنّة » أفضت فى 
النباية إلى تدمير نصف قرية « قَبية » فى أكتوبر سنة م49١‏ وقدّل +5 من 
سكانما . وقد أعلن مجلس الامن للأعم المتحدة سخطه على هذا الانتقام 
الوحثى ؛ غير أن ما أوصى به هن قيام الحسكومتين بإجراء مباحثات لتعديل 
شروط الهدنة قوبل بعدم الرضا من الجامعة العربية » فقررت فى اجماع لم 
فى شهر ديسمير أن ذلك بعد تحايلا ل+ل حكومة الآردن على قبول مشروع 
للولايات المتحدة لتنظي مياه الأردن ومهيراته معأ حيث مخصص :1 ف امانة 
من بموعرا لرى #لكة الأردف و .8 ف المانة لإسرائيل . ثم إن طرد 
الملك فاروق من مصر قد أذى نار التيرّم عند أهل الدول العربية الأخرى ؛ 
فطاب لحم أن يعزواكل تبعة فى هزية العرب فى فلسطين فى عام ١548‏ إلى 
سوء القيادة أو إلى الدول الغربية » ولم يبد هنهم ثىء يذكر من الشعور 
بالممثولية الشخصية أو لوم النفس ؛ ونتج عن ذلك أن مناهج المءونة الفنية 
الأمربكية ( النقطة الرابعة ) لقيت مقاومة سياسيّةكبيرة ؛ وعندما فوتحوا من 
بريطانيا والولابات المتحدة بشأن إعداد دفاع إقليمى مشترك كان الجواب 
الجاعى من العالم العربى أن « إسرائل »» الى مازالت الدول الغربية تؤيدها » 
هى «نبع خطر عاجل أشد من خطر الاتحاد السوفييى . على أنه يحول صيف 
61 كانت حكومة العراتي قد لقت بركيا والباكستانٍ ف تلق معو بقع 


لوق 
من ألولاءات المتحدة ءا أبدت المكومة المصرية استعدادها لليفارضة فى 
هذا الشأن ؛ غير أنه اشررّط أن يكون هذا اليل مع الغرب مقرونا فى كل 
ملك باتخاذ إجراءات حاسعة ضد دعاة الوطنية المتعسّفين والشيوعيين 
المؤازرين هم . 
فق هذا الجو المفعم بالراشق بالاتمامات » لم يكن من السهل على بريطانيا 
بوجه خاص الاستمرار فما اشتبرت به من اعتبارها الشرق الأوسط , أوَلا 
وقبل كل شىء » جرد حلقة فى سللة مصالمبا العاهلية » حتى لو لم يعرَإلى 
بريطانيا والولايات المتحدة حمل التبعة المباشرة فى مشروع إبجاد إسرائيل » 
سواء فى صورته الغامضة فى عام 1519» أم بعد مولد إسرائيل » الذى هو 
فى نظر الشرق الاوسط حادث مروّع فظيع . على أن العالم العربى » بمغالاته 
العاطفية فى تقدير «وقفه من الغرب » لم يتخذ أكثر الخطوات سداداً لخدمة 
مصلحته الاقتصادية ؛ فإنه لأسباب متأصلة فى تاريخ المخطقة الاجماعى . 
كان الاتجاه الغالب بالنسية للأموال المكدسة لديه »كالتى توافرت من 
اتساع نطاق استخراج الزيت » إنفاقها على المسرّات الشخصية للفئة الصغيرة 
الحاكة ( ما يشاهدف الممل>ةالسعودية العربية والكويت).أو ف المشروعات 
الى ينتظر أن تأنى بالأرباح الكبيرة أمثال بناء الفنادق الفخمة ذات «الك ينو هات» 
ونحوهاء بدلا من [يداعما فى المشروعات الى» وإن لم تأت بمثل هذه الأدباح 
العاجلة » فنا تعود بتقوية الاقتصاد المتداعى .بذه المنطقفة . ومن 
ذلك يتبيّن » من جبة »أرى حب العظمة الكاذبة هو على ما يظهر 
زعة من نعات الخُلق العربى ؛ ومن جبة أخرى أن هناك تساما 
ضدجيًا بأن الغرب هو الذى يضطع إلى ماشاء الله بتقديم المال اللازم 
لتلك المشروعات الإنمائية الاساسية ؛ ولا غئوء أفلس فى عدق الغرب 
دن يسلومه إصلاح العام العرنى نظير المسلك « الاستممارى » الذى اعتاد 


اقيق 

أن يلك معه فيالماضى بوجه عام » وما اقتّرفه على وجهالتخصيص ف مسألة 
إسرائيل واللاجئين الرب ( الذن دأبت الدعابة العريسة على تضخم 
عددم ) ؟ ''' وعند ما أصدرت حكومةالولاياتالمتحدةإنذارها بوقف معونة 
اللاجئين حما فى منتصف عام هه4١‏ إذالم تتخذ إجراءات حاسمة لإعادة 
[سكانهم قبل ذلك الوقت »كان فى ذلك محال لإنارة الهديدات المعتادة؛ 
المضادة لذلك » بأن الشيوعية تنتشر انتشارا لا سلطان لأحد عليه ( والحقيقة 
التى لا شك فيها هى أن مات اللاجئين كانت أصاح مندت طبيعى لو الدعاية 
الشيوعية ) ؛ 5 أن حكومة الثورة المصرية طوت<ت بنفسها مرارا فىأقوال 
تشير إلى أن روسيا كفيلة بسحق الغرب. وقد أضافت « إسرائيل ٠‏ إلى 
الرائحة الكريبة المتصاعدة من هذا الج العام المفعم بالقسدح والتراشق » 
راتحتها الخاصة مباء بتدخلبها فى المفاوضات الانجليزية المصرية التى كان مو قفبا 
غاية فالحرج والدقة ؛ وذلك خوفا من سياسة مصر بعد أن تصببح فى يد 
قادةالوطنية ومتحررة من كل تكم بر يطانى - إذ أن « الفرخ » الإسرائيل 
الغريب » المزهو بنفسه المجرد من الضمير » لم يفير له جبد فى البحث وراء 
أ مامن ماعن عتين نا من جمناعة الطبور العرينة' الى ألق بها بوه 
فى طور التفريخ » فىعشبا الناقص البناء» بلا حفاوة ولا رحيب . 


)١(‏ « كان من النتائج الى ترتيت على المشمروعات المراد يما معونة الشسرقالأوسطء 
أمثال مكتب العمرق الأوسظ الذى أنكأه «المستر بفن »» والتقطة الرابءة للرئيس « ترومان», 
ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين العرب » وااندة الأخيرة الى نفج بها الرئيس « إيزهاور » 
فارس وقدرها 45 مليون دولار , أن ازداد اغترار القوم بأن معوئة الغرب واجب لازم ... 
وكا ازدادت الممونة العامة التى يقدهها ال_رب لاممرق الأوسط ء كانث أدوم أثرا فياعتقاده 
.بأن الفرب عليه التزامات وه لامفر مئها » . ( عن مقال بعثوان : 
2 1مأوعلان[ بإطك 380 ععسسروعمو8 لبروعظ» ف 2لة «أوزوونوقعط 156 > 


( الصادرة تاريخ 7 وفير سنة اهو لاس الصفحتان .٠ع‏ ص ع ١.‏ 4) . 


أفهث 

يقول الاسستاذ « ديمنت » (إووصءط .هق .لا) دان الجتمع دائماً 
مريض » ولكن مره ليس داتما مرض أاؤت » . وف العالم العرى يجد 
أن الفجر اللامع الذى تكلم عنه «جورج أنطونيوس* ( ودلدهامه #هممعت ] 
عام م99( فى بحئه عن «١‏ اسستيقاظ العرب » ( عمزمعءاوسة 5م ) قد 
أصبح فى عام ١04‏ را قاتماً مظليا .كا أن شايا عربيا متفريجا » يصح 
اعتباره مثالا لغيره » كان منذ تمائية أعوام متفرغا للنشاط السياسى ففسبيل 
القضية العربية » والآن يعترف او لف هذا الكتاب بأنه» وإن كان لابزال 
متحمساً لخدمة قومه فى الميدانين الاجتماعى والتعليمى » فقد صار فى حكم 
المقتنع بأن المجتمع فى الشرقى الأوسط الآن ( بحسب تعبير الاستاذ « ديمنت» 
أيضاً ) «فى طور هبوط من أطوار دورته» . ثم يواصل الكلام فيقول : 
وولست أقصد بذلك أن كل ثىء فيه فى انحلال ..... فإن حالة امجتمع 
لايحوز الحم عليها بمجرد إلقاء نظرة على عوامل ااتدمير أو عوامل 
الإصلاح التى تعمل فيه » بل يحب التأمل: فى مدى تأئير القوتين معاً وسرعة 
عملبماء والتساول أهما له اليد العليا : عوامل العو أو عوامل التدهور ؟ 
فإن الناس لا يستطيءون البقاء دائماً فى حالة مد ؛ وإذا كانت « فطيرة 
الموسم » عرضة لآن يقل" سمكبا ه فإن روح الإنسان المعنوية تبط نحت 
الأعباء المستمرة الى يقتضيها دوام التدبير والنشاط . إن المدئّة مبنىء 
علوى ٠‏ فلكي "يضمن لما البقاء يحب إقامتها على قاعدة من الآاسس الآولية 
السليمة» ”' . 


ومنذ عبد قريب قام الشيد « ألبرت حورانى» - وهو غير « الشاب 


(١)عنأموصعم‏ ,فلاف كنابه « دوروزادازمة) 5ه عوتاعع0 عط لهة ممنئناعع» 
( طبسغ لندن عام ؟ موكاس الصفدتان لا6٠١‏ و9 ١5١ا1).‏ 


7 

العرى المتفرئج المعتبر مثالا لشيره » الآنف الذكر » وإن كانت أراؤه 
لا تختلف عنهكثيرا ‏ بتحليل الموقف فى مدال شائق بعنوان « هبوط مركز 
الغرب ف الشرق الاوسط »"'؛ ونجحد بيت القصيد من مق اله فى سواله 
الختااى عما إذا كان هناك مجال” ما للنظر فى مثل ذلك الحبوط مالم يكن هناك 
هبوط واقعى ف الغرب فى ذاته * ومالم يحكن التسيطر الغربى فى الشرق 
الاوسط فى خلال القرن التاسع عشر قد حصل « فى وقت كان فيه الغرب 
فى أزهر أدواره الاقتصادية ولكن فى أحط أطوار مشاعره الروحانية 
أيضاً» '' . وقد خصص شطرا كبيرا من مقاله '' اتوضيح آثار هذا 
الحبوط الروحانى ف تسميم العلائق بين الشرق الأوسط والغرب -- ولاسما 
بريطانيا الى لما نصيب الاسد فى هذه العلائق » والتى يعد وضعبا مثالالما 
أنتجه القرن التاسع عشر من الروح الاستعمارية ‏ غير أن السيد حورانى 
يصرّح فى الوقت نفسه ( فى الصحيفتين جم - 0م ) بأن الجتمع الإسلاى 
التقليدى كان قد أخذ فى أسباب التدهور عندما دخل فى دور الخضوع لتقاليد 
الغرب حوالى عام 18.٠‏ » وأن ندهوره فى ال دان الروحانى ( ولا أقول 
المادى) ازداد سوماً بتأثير هذا الخضوع . أما من حيث الدراسات الإسلامية 
القديمة ‏ بالطريقة التى ندرس بها فى الجامعة الأزهرية بالقاهرة ‏ « فإنها 
عم بول د قرا اللده ياكاها الوه وب جر لخرى 


١وه#؟ عن « وعزوكلم أووؤن)دوء1ج1 »> - عددى ياير وإبريل عام‎ )١( 
اليد و؟ ء‎ 

(؟) تقس القال سب للصفحتان 94 و 18 . 5 

(؟ ) وهو أ كبر ما ينغى فرأى 105 معطمع)5 عءالووتر8 الذى 
أدلى 7 أى مقابل لذلاك نفس البحث فى بوأير سنه “هوا 
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هيرجح أن جاعة المنفر يجين قد خسروا أكثر ما أفادوا ؛ فإنهم بقدر تأبرم 

بالآراء الغربية الحديثة بميلون إلى البعد بأنقسهم عن العقيدة الإسلامية والقيام 

بفروضها التعيّدية » وإن كان من الجائر أنهم لايزالون يشعرون بفخر الإسلام 

الجاعى » ويزداد شعورم بذلك كا ذبلت العقيدة فى نفوسهم ؛ ومم فى الوقت 

نفسه لم يكتسبو! فى مقابل ذلك سوى فكرة مروّشة عن بعض الاراء الغربية ؛ 
التى لاتستطيع فى ذاتها أن تجزم بالأسس الى بنيت عليها . 


د إن مانراه فى أبامنا هذه من انتشار المذاهب الدنيوءة الحضة » أمثال 
النسبيّة والمادية » يفضى إلى « العدميّة » ( اانلسْت) حتى فى عال الغرب الذى 
مازال يلس هذا الآمى من تعاليم المسيحية » فنكف بالحال فى الآمم الأاخرى 
الذين مم عنها بمعزل تام ٠‏ إن المشكلة الاساسية فى العالم العربى » السياسى منها 
والفردى على السواء » هى الخوف من « العدمية » » إذ يزيد من خطرها 
اقترانها بالشعور الوطنى المنطرف وبالوسائل الحربية الحديئة . »"" 


ويتضح هذا اليل إلى : العدمية » بشكل مروّع أن كأن عمله يشمل 
الاطلاع على آراء الطلبة فى إحدى الجامعات الغربية ببلدان الشرق الأوسط, 
بشأن )١(‏ تطور الحضارات العظمى ؛ و(؟) أساليب العلاقات الدولية 
ومبادما ؛ فبنالك , عندما يطلع الإنسان عل ىكدْس من مقالات الطلبة » يتمدّل 
أمامه أن ما يبدو فى بعضها من النقص الفاحش ف التعبير بلغة أجنبية لايرجع 
إلىمجرد النقص فى إعداده بالمدارس الثانوية» بل يعود أيضاً إلىميل « عدى » 
فيه لنبذ المؤثرات الغربية واللذات الى هى وسيلة هذه المؤثرات . فن ذلك 
ما ثقل عن أحد الشبان من أنه قال : « إنى أكرهالانجليزية » - قالما فى لحجة 
تفوق كل ما يبدو من الشباب من التعبير عن كر أهيتهم لاحدى مواد الدراسة , 


[ 6 عن نفس أبعث حد ص ١ه١ا‏ 
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والظاهر أن ما لوحظفظ فى جانب من هذه المقالات من شدة الكراهية السخيفة‎ 
للأجانب متناسب تناسباً عكسياً مع مبلغ معرفة الطالب باللغة الأجنبية التى‎ 
, يكن بها ؛ ومع ذلك نراه قد اختار نلق دراسته العالية بنفس هذه اللغة‎ 
. لا لسيب سوى الفوائد العلمية أو المادية التى يأمل فى تحقيقبا من وراء ذلك‎ 
وقد أتينا بما فيه الكفاية من تحليل هذه الحالة الدفسية المضطربة ؛ ومن الواضح‎ 
أن المتأئرين بها يستحقون منا كل عطف ف توم تفكير مم ؛ ولكن ما حيلة‎ 
أن الغرب هو الذى تقع‎ )١( المدرس الذى ينتمى إلى الغرب فى ذلك ما دام‎ 
عليه التبعة كلما تقريبأ فى وجود هذا الوضع ؛ (؟) وأن المدرس نفسه يعترف‎ 
بصحة هذه الآراء ولو إلى حد ما ؟ ثم ماهى المثل والمبادىءالتى يمكنه اعتبارها‎ 
على جانب من المق ؟ الحقيقة أن لا ثىء من الأقوال الآ كثر عصمرية أو‎ 
إذ يقول:«كنا كغم ضللناء مداكل‎ ٠ الأكثر قرباً مدنا يفوق مانطق به ه أَشْعِيا‎ 
واحد إلى طريقه » - على ألا يدرب عن الذهن أن هذا الإرشاد يسرى على‎ 
مجتمع الشرق الأوسط كا يسرى على >تمع الغرب شراء سواء: :و6 أريت.:‎ 
الاعتراف الصريم يخطأ الإنمان دون أن تسكون لديه نية التوبة والإنابة‎ 
لايغنى عنه شيثاً ( وربما كان هذا أ كثّر انطباقاً اليوم على الشرق الأأوسط منه‎ 
على الغرب ) » كذلك لا أمل فى الانصلاح دون الاءثراف بالخطيئة . وقد‎ 
أعرب «ف . د . موريس » »لداةاة .2 .5) عن هذه الفكرة بلغة السياسة‎ 

منذ مائة عام » إذ قال : 


« إذا طرحنا جانباً ملك العقيدة القائلة بأن الحكام يحكمون بإذن الله 
ومشيثته؛ على اعتبار أنها عقيدة عتيقة .. . . فإنى لا أرى أملا ما فى التقدم ؛ 
بل لن يكون هناك شىء سوى التذيذب المستمر والرجوع داكا إلى حيث 
بدأنا : فن جمبوريات تلى كو مات« لكية .إلى عاهلدّات تدتلع البوريات ؛ 


لحك 


ومن نظريات ترمى إلى نصرة الآمور الواقعة » إلى أمور واقعة تقضى على 
النظريات ؛ ومن صياح الناس بالمطالبة بحرية الرأىء إلىصسراخبم طالبين الحم 
الاستيدادى الحديدى الذى سيقذى على كل فكر 0 


وحرر فى أسبوع القيامة مسئة ه4١‏ 





)١(‏ ذكر ه موريس » ذلك على أنه الفاعدة العامة . ه وإذا كان أمراؤنا ممكنون بإذن 
من الله » فانما يكون حكهم مثالا شاهداً على أن ججيم الملوك ورؤساء الجهوريات واللفاء وغيرثم 
مهما تنوعت أسماوثم » محكنون أيضًا بإذن الل » ( عاعمع2 لمع ونوولمط ءو1 وكقع1) 
حب لمدى 51و ل عب؟0 رك نقله عنه مالآلا .1 ءعلق.ون فى : 
« ع0116ا8]2 .0 .ع آه برهومامعءط1 ع5[ » + طبم لتدن سنة مو ؤلاص 5و١‏ 


سويانن كعد فوع الآاك كات 


صدر من كتب العلوم الإنسانية فى بموعة الآاف كتاب ز اجماع » اقتصادء 
تربية ؛ علم نفسء تاريخ وتراجم» جغرافيا ؛ رحلات ؛ دين» سيأسة . فلسفة » قانرن» 


معارف عامة ) : 


١‏ - تفسير القرآنُ 
م« انجاهات الفلسفة المغاصرة 


6 ات البوليتل واتكدفعن الجرعة 
000 

د - الحاة العامة الروثانية 

٠7‏ - فلسفة الخير 

م - حركات الشباب 

4 - بلاد مابين الندرين 

٠‏ سس لسمرك 

وو - آثار حضارة الفراعنة 
كراج الحناة اناغينة 

؟١‏ ل كيف تقرأ الجريدة 

46ح الحاة الوم فى همسر اأفدعة 
١٠‏ - الديانات فى أفريقيا 

4 - الطفل من الخامسة إلى العاشرة 
و عل نفك الاقتصاه ' ' 
6 - حضارة مصر و الشرق الأدنى 


تأليف' جوستاف جرونباوم 


اليوم , 
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أميل برهميه 

ريجتالد مور بش 

سير هارو لد سكوت 
ا.ا.زصن 

لويس دكنسن 

الصاغ الدكتور عمد فتحى 
ل . ديلا.بورت 

اميل لدفيج 

الاستاذ حرم كال , 
أوستان: تعن 

ادجار ديل 

ألن شورتر 

ه. دشان 

أرنولد جزل 

إبفلين توماس 


4 س تاريخ العالم من ١414‏ .هو تأليف دافيد تومسون 


6 لس و مجتمع أفضل 

5١‏ - الاحلام والجس 

اد تاريخ طابع البريد 

؟؟ - تاريخ الجوش 

؛؟ ‏ مصر القدتمة 

والح و رق 

5 - الجريدة 

0؟ - الحرب بين الماضى والحاضر 
م؟ - الانقلاب الصناعى 

0 مم شد الاباء والامبات 

٠‏ لس موجن تاريخ العالم 

١م‏ الحضارة العربية 

++ - دراسات ف المغرب والآندلس 
++ - الإفسان والاخلاق واجتمع 
.م قصة الإنسانية 

وم مدخل إلى عل الآثار 

دم الجغرافيا والسيادة العالمية 
بم - الرحالة العرب 

م» - وطالب التوابل 

وم - أهرام مصر 

6 - مصر ومجدها الغاير 

١؛‏ - تاريخ العم وصلته بالفلسفة 
؟؛ - الشعوب البدائية 

؟؛ - طبقات الجتمع 


برتراند رسل 


'فزويد 


٠‏ يوجان فابيه 
١‏ جورج كاستلان 


جان تركوتيه * ٠‏ 
بازيل دافيدس 
جورج فيل 
الاميرالاي جمد عبد الفتا 


. ث. 
,م س ٠.‏ دن 


ه. ج.ولز 


ى ٠‏ هيل 

ل دان 
فان لون 

جيمس فيرجر يف 
سونياى ٠.‏ هوى 
١.ا.س.ادواردز‏ 
در ججرانتا مرزى 
وتهام تأمبير 
ات 


44 - بذور النى 

06 حل خر الضمير 

5 - الاراضى البكر فى العالم 

07 - قصة التجارة الدولية 

م - السلام العالمى فى الءصر الذرى 
وغ - الشرق الآدنى يجتمعه وثقافته 
اعت تاريخ الصحافة 

ذه - ماهو الجنس 

ه # تطور التفوذ البريطاى فى منطقة 

الي الفارنى 

مه - عل الاجماع 

وه - الصحافة ف العالم 

م - موجز تاريخ الشرق الاوسط 


تأليف إيفان هنتر 
01 برسليك 
كيل 
د قيليس دين 
ة اسكندرهارو وبرثراند رسل 
0 
ةو أميل يوفان 
٠‏ امنظمة التعليمية التابمة لام امتحدة 
ه الدكتور صلاح العقاد 


هوريس جنزبرج 
ه ب .ديوانييه 


, جور ج كيرك 


